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تقدم المراجعة 


كثر الحديث فى الآونة الأخيرة حول قضايا اللغة العربية» وحقيقة الدور الذى 
تضطلع به, ومكانتها بين اللغات الأخرىء والمشاكل التى تعترض طريق تطورها ... بل 
كثر الحديث حول حاضرها ومستقبلهاء وعلاقة واقعنا اللفوى بالقضايا المهمة التى 
تشغل عالمنا اليوم. وكل ما يُكْتبٍ يتضمن قدرًا من الأهمية لا يجوز الاستهانة به؛ وهى 
ما يثبت أن قضايا اللغة تقع فى مركز اهتمامات حاضرنا ويؤرة البحث العلمى. 

ومن الملاحظ أن هذا الافتمام بمسالة اللفة لا يتوقف عند حدود اللفة العربية» يل 
يتجاوزها بكثيرء إذ إن هناك العديد من الكتايات التى تتناول هذا الموضوع فى ظل 
ما طرأ على عالمنا من تطورات وتغيرات خلال النصف الأخير من القرن الماضى. 
فهناك على سييل المثال التطورات السياسية والاقتصادية التى حدثت فى أوروياء والتى 
أسفرت عن انشغال الباحثين والسياسيين بأمر اللغات الأوروبية فى ظل وضعها الجديد 
الذى أعقب تشكيل المجموعة الأوروبية؛ وهو ما كان له أكبر الأثر على عمليات التواصل 
الشفهى والكتابى. وعلى صعيد آخرء كان هناك انهيار الاتحاد السوفيتى الذى كان 
سيبًا فى العديد من الصراعات, وكانت لهذا الحدث الكبير آثار ونتائج مهمة على اللقات 
المتداولة فى هذه المنطقة من العالم. وأخيرا وليس آخراء لا يمكن أن نغففل أهمية أثر 
العولة على الصعيد اللفوى: ودور وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت فى تعرض 
اللغات لموجات من التغير يصعب التحكم فيها أى السيطرة على تبعاتها. ويرى البعض 
فى النزوع تحو التغيير ما يهدد كيان اللغات ووجودها الكلى؛ لذاك نسمع ونقرأ الكثير 
بشأن أزمة اللفة قى عصر العولمة, بل نشهد وجود العديد من الحركات والمشاريع 
الإصلاحية التى تتأرجح بين تبنى التيار المحافظ والدعوة إلى مسايرة ركب التغبير. 

وإيكولوجيا لفات العالم" كتاب مهم لعالم اللغة الفرنسى لويس-حون كالقيه الذى 
حمل على عاتقه مسئولية معالجة لغات العالم من منظور بيئىء وهى منظور يتسم 
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بالجدة, ويستتد إلى الوقائع اللغوية التى حرص على الوقوف عليها جيدا فى أرجاء 
العالم أجمع. وهذا الكتاب موجه إلى كل المعنيين بقضايا اللفة, ولاسيما الحريصين 
على معالجة اللغويات الاجتماعية فى ظل منظومة واحدة هى "البيئة" التى تجمع هذه 
اللغات, وتجعلها فى ركب واحد يضم كل المتكلمين على اختلاف لغاتهم. حرص الكاتب 
على رصد الحقائق اللغوية فى البيئة المحيطة بهاء حيث تبنى مبدأ التمحيص والتدقيق 
بفية الوقوف على مواقف المتكلمين وممارساتهم اتطلاقًا من الواقع اللغوى. ومن هذاء 
يتعين على الدارس أو الباحث المتخصص أو المشرع تَيْنّى مبدأ الرصد والتدقيق» ويذل 
الجهد من أجل استبيان الحقائق فى أماكنها الطبيعية. والكاتب يذكر فى هذا الصدد 
أن "اللفات لا وجود لها إلا من خلال ممارسات متحدثيهاء ولا يمكن فهم المواقف اللغوية 
دون إجراء البحث الميدانى: ثم يأتى بعد ذلك دور إرساء النظريات المختلقة". ونود أن 
نضيف إلى ذلك ضرورة الاعتماد على الملاحظة الحية والدقيقة لاستخدامات اللغة فى 
أوضاعها المختلفة, من آجل إنجاح مشروعات الإصلاح اللفوى, والإسهام بشكل 
إيجابى وفعال فى منظومة الدراسات اللغوية المختلفة. 
وإنذا ندعى كل المعنيين بهذا المجال إلى الاطلاع على كتاب "إيكولوجيا لفات 
العالم' الذى يعرض فكرًا لغويا ثرياء انطلاقًا من معالجة اللغات من المنظور البيئى, 
ويتضمن حشدً) هائلاً من المعلومات التى تتناول مختلف لفات العالم, لا فرق فى ذلك 
بين اللغات السائدة واللغات المسودة؛ فإئنا سنجد لغة الولوف الأقريقية إلى جوار اللغة 
الفرنسية, كما سنجد اللغة الكتلانية إلى جوار اللغة الإسبانية... ولقد حرصنا كل 
الوص على قيطا المصتطالهات اللقوية كن يتيسن على القاوع) العنادى الوقوف عل 
معناهاء كما حرصنا على تعريب بعض المصطلحات الأخرى؛ وعرض أفكار الكاتب من 
خلال جميع المقاربات التى ساقها دون تغيير أو تبديل. وإننا لتود أن يكون هذا الكتاب 
بمثابة اللبنة فى صرح ترجمة اللغويات الاجتماعية, ولعله يدفع الباحثين إلى خوض هذا 
المجالء ويشجع القراء على الاستزادة من نهل المعرفة اللغوية. 
مديحة دوس 


'إيكولوجيا لفغات العالم” 7020 نال ععناوصةا 5ل عأوهاهء6 مهن عناه5 كتاب 
لعالم اللغة وأستاذ اللغويات لويس- حون كالقيه :هت موول-وآناها الذى طاف العالم 
بأكمله وقام بالعديد من الرحلات البحثية كما كتب ما يقرب من عشرين مَوْلّقًا تمت 
ترجمتها إلى العديد من اللغات » مثل الصينية والبرتغالية والإيطالية والإسيانية وغيرها. 
ومن بين هذه المؤلفات نذكر "أورويا ولغاتها" (1993) 5عناوم2ا 55 أء عمه:1ا8'اء و تاريخ 
الكتابة" (1996) عىدااتمعة"'! ول عءأه:115! . لقدى استشعرنا أهمية الكتاب الذى بين أيدينا. 
وآثرنا ترجمته إلى اللغة العريية؛ لا وجدناه من عرض لمعالجة الأوضاع اللغوية من 
منظور جديد يهدف من خلاله الكاتب إلى توضيح رؤيته الخاصة بشان اللغات 
باعتبارها نتاج ممارسات اجتماعية يجب الاستماع إليهاء والتعرض لها بالوصف, 
والوقوف عليها فى سياق استخداماتها. فالكاتب يعتقد أن اللغات تستمد وجودها من 
استخدام المتكلمين لهاء ولا يمكن أن نفهم الأوضاع اللغوية سوى من خلال الأبحاث 
الميدانية التى تنبثق عنها النظريات العلمية. وهذه هى القاعدة المنهجية التى يستند إليها 
هذا الكتاب. حيث يستشهد الكاتب بالعديد من الأمثلة الملموسة؛ مما يضفى عليه 
المصداقية المطلوية, ومعضل من حجج الكاتب ويراهينه؛ وإن كان هناك بعض الآراء التى 
دارت حولها مناقشات عديدة؛ وأثارت جدلاً فى الأوساط اللفوية والاجتماعية. إلا أننا 
آثرنا عرض رؤية الكاتب كما ذكرها دون المساس بثى من أقكاره, لكننا أضقنا بعض 
الحواشى السفلية التى وضعناها بين قوسين معقوفين عقب الرقم المسلسل من أجل 
مساعدة القارئ على فهم بعض المصطلحات العلمية» أى الوقوف على ماهية بعض 
اللغات, بينما احتفظنا بملاحظات الكاتب الواردة فى الحواشى السفلية مشيرين إليها 
بالأرقام المسلسلة فحسبء يفية التمييز بين ما أضفناه وما ورد فى سياق الكثاب 
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الأصلى؛ ولاسيما أننا قد أضقنا بعض الملاحظات التى تسهم فى إجلاء بعض القضايا 
الشائكة يصدد اللفة العربية» وفقًا لمنظورنا الخاصء واستنادًا إلى آراء بعض العلماء 
مثل أندريه ميكال والدكتور محمد عبد المطلب أستاذ النقد والبلاغة فى جامعة عين 
شمس. كما آثرنا الاحتفاظ ببعض المصطلحات اللغوية كما وردت فى الكتاب دون 
اللجوء إلى تعريبها؛ لأنها صارت من الكلمات المعترق بها فى ميدان اللغويات, مثل 
مصطلم "مورفيم ع قطام:ه5©, أى "فونيم"6دغمهام » وهو ما يتطيق كذلك على أسماء 
اللغات الأجنيية مثل لغات "البانتى" داه2854ط , أو لغة الكيتويا هطدؤ1ظ: وغيرها من اللغات 
التى احتفظنا بأُسمائها كما وردت فى سياق اللغة الفرنسية. 

تطرق الكاتب إلى العديد من الأمثلة, رغبّة منه فى التعرض لعملية التواصل على 
الصعيد الإنساتى يأكمله. من خلال تناول الممارسات اللغوية فى البيئة الخاصة بهاء 
وتحليل دور تمثيلات المتكلمين فى تطور هذه الممارسات. كما حرص على دراسة العديد 
من الظواهر التى نراها يوميًا دون أن ندرك أثرها المحرك لمجريات الأوضاع اللغوية. 
وخلاصة القول إننا بصدد دراسة المحيط البيئى للفات أو الإيكولوجيا اللغوية. ورغم 
صعوية التصدى لترجمة العلوم اللغوية» فإننا أقدمنا على هذه الخطوة بفضل تشجيع 
الأستاذة الفاضلة الدكتورة مديحة دوس التى اقترحت علينا اختراق هذا المجال: بل 
تفضلت يمراجمعة الترجمة: ويذلت ههدا جهيذا من أجل تذائل الصنعويات القاصة 
بعملية تبسيط الدراسات اللغوية» وعرض الأمثلة الواردة فيه. ونحن ندين لها بكل 
الشكر والعرفان» ونقف احترامًا لرغبتها الصادقة فى إطلاع القارئ العربى على جانب 
من مضمار اللقويات الاجتماعية. وقد حاولنا ما أمكن ذلك أن نكون أوفياء للنص 
الفرنسي دون تكليف اللغة العربية ما ليس فى وسعهاء ولم نحاول - كما يحل للبعض- 
أن نضيف إلى النص الأصلى ما يكون الكاتب قد أهمله » أى نحذف منه ما لا نقبله, 
باستثناء التعريف بالأعلام الغربية, وإيداء عدد من الملاحظات فى الحواشى السفلية 
كما سبق أن أشرنا. وحرى بنا أن نشير إلى تناول الكاتب للغة العريية باعتبارها من 
الأمثة التى استشهد يها مرات عدة فى سياق الكتابء وهو ما أبدينا عليه يعض 
التحفظات: نتيجة لوجود عدد قليل من الآراء التى قد تبدو مبهمة أى يكتنفها الغموض» 
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حيث وردت بعض المعلومات التى قخالفه الرأى بشأتها. وهو ما دمعنا إلى إضافه 
الملاحظات اللازمة لإجلاء بض الحقائق؛ بغية توضيح بعض الأفكار. وإزالة ما بها من 
خلط غير متعمد. كما أضفنا فى نهاية الكتاب دليلاً تغويًا يتضمن معظم المصطلحات 
الفرنسية التى وردت فى الكتاب ومرادفاتها باللفة العربية. حرصًا منا على إتراء 
معلومات القارئ العربى ومساعدته فى معرفة الاسم الْعرَب لهذه المصطلحات. ورغية 
منا فى فتح مجال المعاجم اللغوبة أمام الباحثين فى هذا الشأنء اتطلاقًا من 
المصطلحات العرينة الث تخيرتاها من نين الغدين من المعاحم اللغوية:حدث عرصنا 
على اختيار أدق هذه المصطلحات وأقريها إلى اللغة العربية . 

وكقاماء تسمال الله أن تكن قه:وفقنا ف التضددى لهذة المرهحة مسي أن 
نشارك- ولو بقدر قليل للغاية - فى إثراء العلوم العربية بهذه المساهمة المتواضعة . 


باتسى جمال الدين 
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تمثيلات ومارسات 


يصعب علينا التعرف على العدد الفعلى للغات العالم, ولاسسّيما أن عدد الدول قد 
يخضع للزيادة أى النقصانء وفقًا لنتائج بعض الصراعات التى قد تسفر:عن تقسيم بعض 
الدول لدويلات صغيرة: مثلما حدث ليوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. وإذا ما افترضنا وجود 
خمسة آلاف لغة على سطح الكرة الأرضية يتحدث بها سكان مائتى دولة, نجد أن نصيب 
كل دولة هى فى المتوسط خمس وعشرون لغة, وإن كان هذا رقمًا تقريبيًا؛ لأنه فى حين 
توجد دول يتحدث سكانها ماتتى لغة, مثل جمهورية الكونفى الديمقراطية ودولة زائير 
السابقة والكاميرون والهند...الخ» فهناك دول أخرى تقترب من كونها أحادية اللغة. مثل 
أيسلندا ورواندا...إلخ. لكننا نلاحظ أن هذه الأرقام تشير إلى أن تعدد اللغات فى الدولة 
الواحدة هو الأمر السائد؛ حيث لا توجد قى الواقع دولة أحادية اللغة. 

تختلف لغات العالم من حيث الوظيفة التى تؤديها كل منهاء والدور الذى تضطلع 
به والنطاق الذى تشمله. فبعض اللفات لا تخرج عن نطاق يعض الجماعات أو الأسر 
الصغيرة: بل قد لا تتعدى حدودها سكان إحدى القرى أو القبائل» فى حين أن هناك 
بعض اللغات الأخرى التى يتحدث بها مات الملايين. كما تختلف كل هذه اللغات من 
حيث الاستخدام والمضمون والعلاقات الاجتماعية التى تُعيّر عنها. 

يمكن تصنيف هذه اللغات تصنيفًا سلاليًا على أساس العائلات اللغوية التى تنتمى 
إليها (العائلة الهندية الأوروبية والعائلة السامية وعائلة تغات البانتى ووده:5د8(١)‏ ... الخ), 


)١(‏ [مجموعة لغوية ضمن العائلة النيجيرية الكونغولية: وتضم حوالى سبعمائة لفة أفريقية.] 
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أو تصنيفها من حيث الوظيفة مثل لغة البيدجين!') «ذوهة5 ولغات الكريول!") 5هاه6,© 
واللفات الناقلة(') واللغات الوسيطة واللغات الدولية...إلخ» أى من حيث الشكل مثل 
اللفات العازلة) واللغات التصريفية*) واللفات اللاصقة(')...إلخ» أى كذلك من حيث 
المؤسسات التى تستخدمها مثل اللغات الإقليمية والمحلية والرسمية ولغات العمل فى 
المنظمات الدولية...الخ. لذا فهناك صعوية شديدة فى وضع تصور شامل للوضع اللغوى 
العالمى. كما أن الخرائط اللفوية التى تتسم بالدقة الشديدة لا تقدم سوى معلومات 
محدودة تتمثل فى توضيح المناطق الجغرافية لبعض اللقات: وإظهار التطايق بين بعض 
المناطق اللغوية المختلفة. وهناك بعض الخرائط التى يمكن أن تُطلق عليها اسم الخرائط 
السياسية اللغوية؛ لأنها تتناول يصفة خاصة الدول التى تستخدم بعض اللغات بصورة 
رسمية. ويطلعنا الأطلس اللغوى على اختلاف اللهجات, الذى يكون فى القالب داخل 
حدود دولة ماء مثل الأطلس اللغوى الفرنسى أو السويسرى أو الإيطالى...الخ» بل يكون 
ذاك أحيانًا داخل نطاق أحد الأقاليم, مثل أطلس جزيرة كورسيكا 60:86 وأطلس إقليم 
نورماندى 8/0030016 , ونادرًا ما تتوافق الحدود اللغوية مع الحدود الدولية: ولا سيما 
أن واضعى تلك الخرائط لا يومضحون العلاقات التى تريط بين هذه اللفات أو مدى 
التماثل أو التكامل بين وظائقها. 


)١(‏ [استٌخدم هذا المصطلح فى الأصل للإشارة إلى لفة مَرَكّيّة من اللغة الإنجليزية ولفات الشرق الأقصى, 
نتيجة لوجود اتصال تجارى فى فترة من الفترات؛ ثم أصبح هذا المصطلع يستخدم للإشارة إلى لغة البيدسجين 
الهجين التى تُعتبر لغة عامية مبسطة تستخدم للتفاهم بين جماعات مختلفة اللغات, ولاسيما فى الموانئ 
والأغراض التجارية.] 

(5)[لغات هجين مبسطة تتكون من عناصر مأخوذة عن عدة لفات.] 

)١(‏ [لغة مُستخدم فى الاتصال بين شعوب ذات لغات أم مختلفة.] 

(5) [لغة تتكون كل كلمة فيها من مورفيم واحد. وهذا يعنى أن جذور كلماتها لا تقبل الزوائد. ومن اللغات 
العازلة بدرجة عالية الصينية والفيتنامية.] 

(5) [لفة تضميف سوابق ولواحق لبيان العلاقات النحوية بين الكلمات فى الجملة الواحدة. وهى ما ينطيق على 
اللغات اللاصقة واللغات الاشتقاقية. | 

(1) [لغة تتكون كل كلمة فيها على الأغلب من عدة مورفيات؛ وكل مورف واحد يمثل مورفيمًا واحد. وتمتاز هذه 
اللغة باستخدام السوايق واللواحق وإضافتها إلى الجذر من أجل تغيير المعنى: مثل اللغات الأورالية؛ وتقابلها 
اللغات العازلة.] 
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كيف يمكن إذن تقدير أهمية كل لغة على حدة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل 
تستلزم الرجوع إلى بعض المصطلحات غير الدقيقة التى تم استخدامها من أجل 
التعرّف على ماهية هذه اللغات' فنذكر منها على سبيل المثال "لغات الأقلية" و"اللغات. 
الصغيرة" و"اللغات محدودة الاستخدام” و"اللغات الناقلة" و"اللغات الكبيرة” و"اللفات 
الدولية"؛ وما إلى ذلك من تصنيفات أخرى تكاد تكون مبهمة؛ لأنها تستند لا إلى 
القواعد العلمية السليمة بل إلى مجموعة من الأقكار الأيديولوجية أو موازين القوى 
العالمية. ويتم فى الغالب تصنيف اللغات "الدولية" باعتبارها اللغات المستخدمة فى 
أعمال المنظمات الدولية. مثل منظمة الأمم المتحدة نالا0, ومنظمة الوحدة الأفريقية 
4لا0: ومنظمة اليونسكو 560تلالا» وغيرها من المنظمات الأخرىء وتتجاهل هذه 
التصنيفات وجود بعض اللغات التى تتسم فعليًا بأنها لفات دولية غير مُعترف بهاء 
كاللفة السواحيلية . واللغة الملايية(') 5أها58 ولفة البمبار!!') 82:053:2: حيث يتحدث بها 
سكان العديد من الدول. كما تم استبعاد يعض اللفات الأخرى من المنظمات الدولية 
لأسباب سياسية؛ مثل الألمانية واليابانية باعتبارهما لفتى المهزومين فى الحرب العالمية 
الثانية. وتشمل قائمة اللغات الأكثر انتشارًا فى العالم الصينية والإتجليزية والعربية 
والإسبانية والبرتغالية والفرنسية؛ وهى فى الواقع اللغات المستخدمة فى أعمال منظمتى 
الأمم المتحدة واليونسكوء وذلك دون الإشارة إلى اللغات الهندية أو الملايية أى البنغالية, 
والتى تحتل مكانة جيدة بين أكثر لغات العالم انتشار. 

يحثنا إحساسنا الفطرى على إضفاء قيمة ما على بعض اللغات؛ وهذا ما يدفع 
بعض الآباء إلى تعليم أولادهم فى المدارس لغات مثل الإنجليزية أو الألمانية بل حتى 
الصينية. لكن ما المعايير التى تحكم مثل هذه الاختيارات؟ وما هى المعايير الذى تستند 
إليها الدول عند اختيار اللغات التى يتم تدريسها لطلاب المدارس؟ فعلى سبيل المثال» 
لماذا اختارت إسبانيا عام 1195 جعل تدريس اللغة الإنجليزية أمرا إجياريًا فى 


)١(‏ [لغة مشتركة بين جميع جزر إندونيسيا وشبه جزيرة الملايو.] 
(؟) [لغة شعب البامبارا الذى يعيش أفراده فى أماكن متفرقة بمالى والسنغال وكوت ديقوار ويوركينا قاسو.] 
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مدارسها الابتدائية؟ ولماذا اختارت نيجيريا تدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ المدارس 
الابتدائية؟ ويدون إصدار أحكام تتخذ شكل النظريات المطلقة؛ نشعر أن اللفات قد 
صارت مثل السلع التى تُعرض فى الأسواق؛ ففى حين توجد لغات يسعى الناس إلى 
امتلاكها؛ لأنهم يعدونها مثل رأس المال الذى يزيد من قيمة صاحبه؛ توجد لغات أخرى 
لا قيمة لها فى سوق الاستخدام اللغوى. ونلحظ على الفور أن "القيمة" أو "النفوذ" الذى 
3 تحظ به لغة ما من دون الأخرى ٠‏ يرجع بنفس القدر إلى 3 تمثيلات الأفراد كمأ يرجع 
إلى الأسباب الواقعية, وإن كانت هذه التمثيلات هى مصدر الحقائق وسبيًا فى 
إرسائها. ولأننا نولى أهمية كبرى لكانة اللغة الإنجليزية» فإن غالبية طلاب المدارس 
يفضلون دراستها كلغة أولى, مما يزيد من قيمتها الحقيقية. 

حينما يقيل أحد الأشخاص على شراء إحدى السلع الاستهلاكية 2 كشراء سيارة 
أى ما إلى ذلك؛ فهناك العديد من العوامل الموضوعية وغير الموضوعية التى تحكم 
اختياراته, ألا وشى: 

1 مرف المشاجات التعيفية أن التفيورية مق حاعقه إن سيازة سريقة 
أو سيارة بريك 'اوه:8"(١)؛‏ أى حاجته إلى سيارة ذات محرك ديزل ٠‏ أى ذات محرك 
يعمل بالبنزين...إلخ. 
رأيه الخاصء كأن يُبدى أحد أصدقائه سعادته بسيارته التى لا تستهلك وقودًا ...الخ. 
أو مقاطعة منتجات إحدى الدول 2 أى تشجيع منتج بلاده. 
السيارات» وهو ما يؤثر بالتالى على المبيعات, وإن كان ذلك يدم يصورة محدودة؛ أى أن 


)١(‏ [سيارة يبابين يكون فى داخلها مقعد نقّال يُرفع لوضع البضائع.] 
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التمثيلات تحدد الممارساتء ويكون لها أكبر الأثر على الواقع؛ وهذا هو حال اختيار 
اللغات. فإذا ما استثنينا اللغة التى توارثناها من أبائنا أى من المجتمع الذى نشأنا به, 
أى “اللغة الأم' أى "لغتنا الأولى' التى لم نختارهاء فسوف نجد أنفسنا أمام مجموعة من 
الخيارات: ما اللفات التى نود تعلمها فى المدرسة؟ وما اللفغات التى سوف نكتسبها فى 
المجتمعات متعددة اللفات؟ بل ما اللغات التى سوف نستخدمها فى حياتنا 
الاجتماعية؟...إلخ. 

نحن نقتنى اللغات إلى حد ما كما نقتنى الأشياءء وفقًا لما تقدمه من فوائد, 
وما نحمله من تصور بشأن النفع الذى يعود علينا من امتلاكها؛ وهى ما يؤكد لنا أن 
تمثيلاتنا هى مصدر ممارساتنا وأفعالنا. إلا أن الأشياء التى نقتنيها تخضع لقانون 
اللكنة القاهبة الذى يخول كنا اق تختقط بها أو تستخدمها أوانهيها آل تتقلصن منيا 
أى حتى نبيعهاء ولا سيما أنها تفقد قيمتها من جراء كثرة الاستخدام. وعلى خلاف ذلك: 
نجد أن اللغة تخضع لقانون الملكية المشتركة: أى لا تقع فى الواقع تحت سلطة أى 
شخص, بل تزداد قيمتها كلما زاد استخدامها. ومن أجل تيسيط هذه الأفكار, نسوق 
مثال السيارة التى كلما استّهلكت كلما فقدت قيمتهاء والدليل على ذلك أن سعر السيارة 
الجديدة يفوق كثيرًا سعر السيارة ا مستعملة , التى لايد أن ينتهى بها المآل إلى بائعى 
الأشياء المهملة, إلا إذا اعثّيرت من المقتنيات الأثرية. فى حين كلما زاد استخدام إحدى 
اللغات كلما زادت قيمتها؛ فالأفراد لا يفضلون تعلّم إحدى لغات قبائل الأمازون الهندية 
الصغيرة؛ بل يسعون وراء أكثر لغات العالم انتشارا؛ لأنهم يستطيعون استخدامها فى 
سوق العمل؛ حيث إنها تُمَكّل إضافةٌ جيدة لسيرتهم الذاتية. لذا نؤكد مرة أخرى أن 
تمثيلاتنا الشخصية هى التى تزيد من قيمة اللغة التى يختار الأفراد دراستهاء وتؤثر 
بالتالى على الحقائق المحيطة ينا. 

لابد من الاعتراف بأن لغات العالم ليست متساوية, على الرغم من التقدير الذى 
يُكنه علما ء اللفة لكل اللغات على حد سواء ؛ فلا فرق لديهم بين أكثر اللفات انتشارا 
واللغات التى توشك على الاندثار» أى حتى بين اللغات التى استُخدمت فى كتابة آلاف 
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المؤلفات واللغات غير المكتوية على الإطلاق. فكل اللغات تستحق الدراسة والتحليل, 
ولا فرق فى ذلك بين لفة سكان بعض قبائل الأمازون أى أفريقيا واللغة الإنجليزية 
أو الصينية أى الفرنسية, شريطة إثراء بعض اللغات من خلال توليد وإحداث مفردات 
جديدة , تُمَكَثْنَّا من استخدامها فى التحدّث والكتابة والتعليم. والقول الذى يعادل بين 
اللفة الإنجليزية واللغة البريتانية!') 6405,ط أى بين اللغة الفرنسية ولغة البويى هطهط, 
قول غير واقعى بل أيديولوجى ؛ لأن كل اللغات لا تحظى بنفس القيمة؛ وتتجلى بصفة 
خاصة عدم المساواة بينها عند تصنيفها فى قلب النظام الدولى ذاته. والاعتقاد فى 
عكس ذلك يدم إمّا عن عدم الإدراك لحقائق الأمور أى خلطها بصورة متعمدة من أجل 
إرضاء البعض على حساب البعض الآخر ومساواة القزم بالعملاق... نعم؛ فهناك لغات 
عملاقة لا يجب مساواتها ببعض اللغات التى تشبه الأقزام من حيث الأهمية؛ بيد أن 
المساواة تتحقق بالفعل حينما تصبح هذه اللفات مادة للدراسات العلمية المتخصصة. 
لا يمكن على الإطلاق تصور وجود خمسة آلاف لغة تحظى بالقيمة نفسها والأهمية 
التجارية والاستخدافنات: بل تقتظر المضسس ؤاته:فإننا تعتقد' فى وجو ها يسمى 
'ببورصة اللغات" التى تشهد تطور قيمة اللغات وتغيّرها وما إلى ذلك من أمور تشبه 
تتعرض له الأسهم التجارية فى بورصة الأوراق المالية. وتقترب هذه الفكرة إلى حد 
ما من مفهوم العالم بيير بورديو نا016ناه8 51626 يشأن "السوق اللفوى". حيث 
افترض وجود لغة "شرعية" معترف بهاء داخل نطاق محدد هى فى الغالب نطاق قومى, 
وتمثل هذه اللغة المعيار الذى تُقاس على أساسه الأشكال اللغوية الأخرى من لهجات 
اجتماعية أى إقليمية. وإننا هنا بصدد ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية, وقد تشهد 
تغيرات تفوق فى سرعتها تلك التى تشهدها اللغات المحلية داخل نطاقها المحدود. 
حرص العلماء فى بادئ الأمر على انتهاج طريقتين: إمّا دراسة كل لغة على حدة 
باعتبارها قائمة بذاتها؛ أى الرجوع إلى الأصول اللغوية المتوارثة. لقد أسفرت الطريقة 


]. [لغة مقاطعة بريتانى قى شمال غرب قرنسا‎ )١( 
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الأولى عن ظهور القواعد النحوية؛ فعلى س.بيل المثالء قام بانيني 51أ5920 بشرح قواعد 
اللغة السنسكريتية وأبنيتها فى القرن الرابع» وعنى برويوس 5دلاه8 باللاتينية» وتبريجا 
:ةم بالإسبانية؛ بينما حرص علماء الديوان الملكى الفرنسى على وصف اللغة 
الفرنسية فى القرن السابع عشرء فى حين اختص سيبويه بقواعد اللغة العربية فى 
القرن السابع المبلادى. ومما لاشك فيه أن الحرص على شرح قواعد هذه اللغات كان 
يرتبط بموازين القوى والأحداث المعاصرة لهاء وإن لم يدرك هؤلاء العلماء الأوائل هذه 
الحقيقة؛ فلغة الأقلية أى اللغة عديمة الأهمية لا تحظى باهتمام العلماء الذين ءادة 
ما يُكرسون جهودهم لدراسة اللغات الأكثر سيادة وانتشاراء أى يعبارة أخرى لقات 
السلطات السياسية أو الدينية. أمّا الطريقة الثانية فقد أدت إلى البحث عن القوانين 
الصوتية , وتقسيم اللغات إلى عائلات فى محاولة لإعادة بناء بعض اللفات المندثرة. 
وتمثل هاتان الطريقتان أساس علم اللغويات الذى انتشر فى القرن العشرين بد من 
سوسور 0:6ا055ا53 وانتهاء بشومسكى 0181© . وجدير بالذكر أن النظريات 
التركيبية الأوروبية والأمريكية قد اشتركت فى إنتاج فكرة مجردة قامت على أساس 
الفصل بين اللغة من جهة والقدرة على الكلام من جهة أخرى, مما يستحيل معه فهم 
ظواهر التواصل. وقد أدَّى ذلك أحيانًا إلى إحداث خلط بين عملية التواصل والأبنية 
الرمزية اللغوية. بل تحوأت هذه العملية إلى أشبه ما يكون بالماكينة التى تصيغ الجمل 
بصورة آلية. ومهما بلغت درجة تأثير وضع هذه النماذج اللغوية التى كانت تستمد 
أهميتها من صياغة بعض أجزاء علم اللفويات عند بدايته. يجب وضعها فى إطارها 
الصحيع؛ لأن الأمر لا يتعدى كونه مجموعة من الرؤى المحددة التى كانت تلائم بععض 
المتخصصين فى وصف اللغات؛ أو تتوافق مع نظرياتهم بشكل يُعضيد أفكارهم ويسهل 
من مهمتهم. 
لا يمكن فى الواقع قصر عملية التواصل على بناء رمزى » محدد أى نموذج ما ليثناء 
العبارات؛ فعلى الرغم من احتياجها لمثل هذه الأبنية الرمزية, إلا أنها غير كافية على 
الإطلاق؛ لأنها فى حد ذاتها نتاج تطوّر الحاجة إلى الاتصال بين البشر والبحث عن 
سيل جديدة للتخاطب؛ بل إعادة النظر قى عملية التواصل بأكملها. وعلاوة على ذلك» 
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نلاحظ أن بعض الأفراد يستطيعون التفاهم بكل سهولة ويسرء من خلال استخدام 
مجموعة من الأبنية الرمزية التى تبدى» عند قيام العلماء بدراستها وتحليلهاء مختلفة عن 
بعضها تمام الاختلاف؛ لأنه رغم تحدث هؤلاء الأفراد بنفس اللغة, فإنهم لا يستخدمون 
القواعد اللغوية ذاتهاء بل منهم من يستخدم بعض العبارات التى تُعتبر 'دخيلة" على 
اللفة الأصلية؛ بحيث يُصنفها العلماء كلغة أخرى مختلفة؛ وينطبق ذلك مثلاً على لغة 
الكريول الهجين 66018 التى تختلف عن اللغة الأصلية التى استندت إليهاء بعد أن 
سارت زيما من عدة لغات. وعلى خلاف ذلكء؛ يمكن أن يحدث التواصل بين يعض 
الأفراد باستخدام أشكال لفوية هى فى نظرهم مزيج من عدة لغات مختلفة» فى حين 
أن علماء اللغة يصنفونها باعتبارها بدائل للغة واحدة؛ وهذا ما ينطيق على حالة اللغتين 
"الصربية" و"الكرواتية" اللتين تم اعتبارهما حديئًا كلغة واحدة تحمل اسم اللفة 
"الصربية - الكرواتية". 

ومما لا شك فيه أن كل هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من الدراسات التحليلية 
الدقيقة؛ لذا سنعود إليها مرة أخرى فى العديد من أجزاء هذا الكتاب. أما الآن فيكفينا 
أن نعلم أن مفهوم "اللغة' هو مفهوم مُجِرّدء لكنه يفيد علماء اللغة فى كونه يستند إلى 
بعض الأسس والسمات المتناسقة, كما يستند إلى بعض الأساليب والمناهج اللغوية التى 
تساعد فى توضيح أقوال المتكلمين وتفسيرهاء أى توضيح ما أطلق عليه فرديناند دو 
سوسور فى بدأية القرن العشرين اسم فعل الكلام". وإذا ما استعرنا بصورة ساخرة 
مقولة الكاتب فريدريش إنجيلز 5 160,10 الذى قال: "إن دليل وجود الطعام هو 
أننا تأكله'. فسوف نتوصل إلى أن دليل وجود اللغات هى أننا نتكلمها؛ مما يؤكد وجود 
حقيقة ملموسة أطلق عليها البعض اسم فعل الكلام , أو الممارسات اللفوية؛ فنحن 
لا يعنينا اختلاف المسميات؛ لأنها تسفر فى نهاية الأمر عن تأكيد وجود اللغة كأمر واقع 
فى حياتنا. وهكذاء نجد أنفسنا بداية أمام مجموعة من الممارسات أى الاستخدامات 
التى يمكن أن نضع لها تصورا شاملاً يضم الإحصائيات اللازمة لصياغة رؤية عامة, 
كما نستطيع كذلك دراسة تفاصيل علاقات التفاعل الداخلى داخل المجموعات الصغيرة 


كالأسرة أو ما شايههاء من أجل تكوين رؤى دقيقة ومحددة. ومن هناء كانت هذه 
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المتارسات الماعوشة هيبا فن توصل :طلماء اللفويات إلى فكزة اللقة المجردة اي إن 
اللغات هى نتاج الممارسات البشرية؛ وهى ما يدفعنا إلى التعبير عن هذه العلاقة من 
خلال الشكل التالى: الممارسات > اللفات. 

الآ عطلية اكتشات 'اللقات والتورف غليها "تمن يجكرا ضل الملنناء كسد لان 
ا متكلمين فى كل أنحاء العالم يُحددون اللغات التى يرغيون فى استخدامها , ويعرفون 
أى بالأحرى يعتقدون أنهم يعرفون اللغات ا مستخدمة فى بعض البلدان. ومن المفارقات 
الواضحة أن اللغة موجودة وغير موجودة فى آن واحد؛ لأن حقيقة وجود اللغة لا يمكن 
التدليل عليها سوى عند الرجوع إلى الكتب والقواعد اللغوية والمعاجم الأفعال الكلامية 
المسَجِلّة أى المكتوبة؛ فاللغات تستمد وجودها الفعلى من المتحدثين بها , الذين يعتقدون 
فى أهميتها ويستخدمونها للتعبير عن أفكارهم وآرائهم؛ ومن هنا تصل إلى الجانب 
الثانى من منهجنا اللغوى: التمثيلات. 

تستند رؤيتنا بشأن وضع اللفات فى العالم إلى أن الممارسات > اللغات 
والتمثيلات؛ فهذا هى الإطار الذى نشرح من خلاله أوضاع اللفات على سطح الكرة 
الأرضية؛ والتى يبلغ عددها فى بداية القرن الحادى والعشرين خمسة آلاف لغة » يربطها 
أحيانًا ما يشبه التعايش السلمىء إلا أنها غاليًا ما تتصارع فيما بينها. وتلك التعددية 
هى نقطة الانطلاق للبدء فى وضع هيكل تنظيمى لهذه اللغات باستخدام عدد من 
النماذج؛ لكن هذه النماذج لا تتعدى كونها وسائل مجازية أى افتراضية تهدف إلى 
مساعدتنا فى تصور الأفكار امُعقدة وتبسيطها. وكم لجأت من قبل العلوم اللغوية إلى 
هذه الطريقة؛ بل استنفدت استخدام العديد من الاستعارات والصور البلاغية» مثل 
الحديث عن 'حياة اللفات". حيث افترضت أنها تولد وتحيا وتموتء مما أوجد اللغات 
الحية واللغات الميتة, كما تجد تقسيم اللغات لعائلات كما هو الحال بالنسبة للغات 
الهندية-الأوروبية واللغات السامية ولغات البانتى...الخ. ونجد بالتالى اللغة الأم واللغات 
الشقيقة !! إلا أنه وسط هذا الخضم من الصور البلاغية التى أثقلت البحث العلمي, 
أغقل العلماء "آباء اللغات". حيث فضلوا فكرة “التفريع الخطى' أكثر من تفضيلهم 
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لفكرة "الإنتاج المشترك” التى تنطبق تمامًا على لغات الكريول الهجين باعتبارها مزيجًا 
من عدة لغات. كما استخدم العلماء فكرة أدوات أو وسائل التخاطب والأشجار اللغوية, 
واتجهوا إلى التشبيهات الاقتصادية؛ مثل تعبيرى "السوق اللفوى' و"اللغة كعامل 
إنتاج", بل استخدموا التشبيهات الحربية مثل “حرب اللفات'7), والتشبيهات البيولوجية 
مثل “التهجين اللغوى" و"اللغات الهجين"...الخ. ولكثرة الصور البلاغية والتشبيهات التى 
استخدمناها التحدث عن اللغات: كدنا ننسى أنها لا تتعدى كونها صور وتشبيهات؛ 
مما يحتم علينا الإشارة فى بداية هذا الكتاب إلى أن اللغات لا حياة لها فى الواقع, 
وفكرة العائلات اللغوية هى من محض الخيال البحت» مثلها فى ذلك مثل فكرة أدوات 
التخاطب؛ فاللغة تستمد وجودها من وجود المتحدثين بها؛ لذا فإن التفاعل بين اليشر 
عن طريق الكلام هو السبب الوحيد لتطويرها وتغييرها وإعادة اكتشافها. 

رغبة مذًا فى عرض وتطيل عملية التواصل الاجتماعى - على الرغم من كل 
تعقيداتها - عمدنا فى هذا الكتاب إلى استخدام العديد من النماذج التى تتفاعل فيما 
بينها » ألا وهى: ش 

-١‏ نموذج التجاذب: يهدف إلى تناول وضع اللغات قى العالم؛ والتُعرّف بصورة 
إجمالية على العلاقات الاجتماعية واللغوية التى تربط بين مختلف اللغات. 

"- نموذج الضبط الذاتى: يهدف إلى دراسة مدى تناسق وانتظام الظواهر 
اللغوية ولفات العالم أجمع. 

1- نموذج التمثيلات: يهدف إلى تناول كيفية تصور وإدراك الأفراد والجماعات 
لممارساتهم وممارسات المحيطين بهم. 

؛- نموذج التّحوَل: يهدف إلى معرفة كيفية تطور اللغات والظواهر اللغوية المحيطة بها. 


)١(‏ لقد استخدمنا فى مؤلفات سابقة مصطلح 'حرب اللفات". إلا أنه من الواضح أن اللفات ذاتها لا تتحارب 
أى تتنصارعء بل المتحدثين يها هم الذين يتصارعون ويساهمون قى اختفاء يعض اللفات وتفوق يعضها على 
البعض الآخر. 
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ترتبط التماذج الثلاثة الأخيرة بالنموذج الأول؛ لأنها تُمِكُنَنَا من التعرف على كيفية 
حدوث التغيرات داخل عالم اللغات بأكمله؛ وإن كان هذا لا يعنى وضع النموذج الأول 
فى إطار التزامن اللفوى: ووضع بقية النماذج فى إطار التطور أى التعاقب اللغوى؛ 
ففكرة التزامن اللفوى لا وجود لهاء وما هى سوى فكرة تجريدية تتوافق مع بعض 
التاساء القت اكروا الراسة تجيو امن حنام لمق وفشلوا وهف تدالة لاما خادل 
فترة زمنية محددة, وهم بذلك يُغفلُون تمامًا تناول مدى تأثير التاريخ بأكمله عليها. 
فهناك منظوران لتناول الظواهر اللغوية , ألا وهما المنظور 'المعاصن” الذى يهتم يما هو 
موجودء والمنظور "التاريخى" الذى يهتم بما هو متغيّرء ويئى حال من الأحوال لا يمكن 
الفصل بين الموجود وعملية التغيير والتحول؛ لأن ما هى موجود يتغيرء وما يتغير 
موجود. هناك كذلك عدة عوامل تؤثر ياستمرار فى تطوّر أشكال اللغات ووظائقها 
المختلفة ألا وهى مدى انتظام وتناسق النظام اللغوى والظواهر والتمثيلات اللغوية, 
بالإضافة إلى التحولات التى تطرأ عليها وتؤثر فيها. 

ويبقى نموذج خامس تناوله الكثيرون عدة مراتء ألا وهى "التموذج اللغوى” الذى 
يسمح بوصف أو 'بخلق" الأبنية الرمزية اللغوية بمفهومها الواسع كما سنرى قيما بعد. 
إننا نخشى إثارة دهشة القراء إذا ما أعلذًا أن هذا النموذج هى أقل النماذج أهمية, 
رغم استخدامه كأساس للعديد من الدراسات والأفكار والمناقشات. وإذا كان من 
الضرورى وصف اللغات وشرحها عند إعداد الدراسات اللغوية, فلا يجب أن يحتل هذا 
الجانب سوى جزء صغير للغاية؛ لأنه يتناول الأبنية الرمزية اللغوية فحسب لا عملية 
التواصل بأكملها. وفى الُقابل. خصصنا هذا الكتاب لإعداد نموذج للتواصل 
الاجتماعى يتسم بقدر من التعقيد؛ لأنه يُعد بمثابة همزة الوصل بين كل المواقف 
والتمثيلات والممارسات اللغوية. 

لقد التزمنا فى هذا الكتاب بمبدأ عام يتمثل فى تناول اللغات والمواقف اللغوية من 
منظور إيكولوجى» حيث عمدنا إلى استخدام مصطلح الإيكولوجيا 9آوهاهء6 لا كما هو 
معروف يحماية البيئة, بل بمعناه الأصلى "كعلم البيئة" ذاته. فإذا ما كانت الإيكولوجيا 
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بشكل عام هى علم دراسة علاقة الكائنات بالبيئة المحيطة بهاء قإن الإيكواوجيا اللغوبة 
تتثاول العلاقة بين اللغات والبيئة التى تتواجد بهاء أى تتناول أولاً العلاقة بين اللغات 
ذاتهاء ثم بينها وبين المجتمع الذى يحتضنها. وقد يبدى الأمر بسيطّاء إلا أنه كان لابد 
من بذل الكثير من الجهد والمشقة من أجل إعداد نموذج نظرى يتجاوز فكرة المقابلة 
المصطنعة بين اللفويات والمجتمع اللفوى, ونعنى بذلك ضرورة إدراج كل لفة فى إطارها 
الاجتماعى؛ وسوف نرى أن توضيح ذلك ليس بالأمر اليسير. 

بيد أن العالم إينار هوجين 1/9068 51086 هى أول من استخدم التعبير اركب 
'إيكولوجيا اللغة" عناوضة] 3] ول وأو66010: فإته لم يجح 5ك فى تعميمه, حيث لم يتم 
اننتخدامة قينا يعد سنوى كفس اوست مرات فحسن: مما جعلة بعلن أن “علماء اللغة 
لم يعيروا هذا التعبير سوى اهتمام سطحىء وذلك افرط انشغالهم بالعلوم الصوتية 
وقواعد النحو والصرف والمعاجم" ثم يستطرد قائلاً إنه يمكن تفسير "إيكولوجيا 
اللغات" باعتبارها "علم دراسة علاقات التفاعل بين لغة ما والبيئة المحيطة بها". 

والبيئة المصيطة هى المجتمع الذى يستخدم هذه اللغة, ويعتبرها جزمًا من أنظمته 
المختلفة. وتتضمن إيكولوجيا اللغات علاقات التفاعل بين لغة ما واللغات الأخرى فى أذهان 
المتحدثين بلفتين أو أكثرء علاوة على علاقات التفاعل بينها ويين المجتمع الذى 
يستخدمها . ويعتقد هوجين أن اللغة ذاتها نموذج انتقالى فيقول إن: "اعتبار اللغة كبناء 
مُتحجّر وجامد أمرّ مغلوط؛ وإن عد بمثابة فكرة خيالية مفيدة لعلم اللغويات الذى احتاج 
مثل هذا الفكر السّط خلال إحدى فترات تطوره. أما الآن فلابد من استبدال ذلك بتماذج 
أخرى أكثر تعقيدًا". ويوضح هذا التعريف ما أسفرت عنه الدراسات اللفوية التى سعت 
إلى تحويل اللغة إلى مجرد أداة: وأدت فى الوقت نقسسه إلى التغاضى عن الاعتراف بأن 
اللغة ما هى إلا ظاهرة اجتماعية, كما أنه يتجاهل حقيقة واقعة تم إعلانها عدة مرات؛ 
ونادرا ما يتم الأخذ بهاء ألا وهى أن اللغة هى ثمرة المجتمع . 

ويختتم هوجين كلامه بمجموعة من "التساؤلات البيئية" التى لابد من الإجابة عليها 
عند دراسة لفة بعينها: 


-١‏ كيف يمكن تصنيف هذه اللفة عند مقارنتها ببقية اللغات؟ 

ات من مسنتخدموها؟ 

5 ما مجالات استخدامها؟ 

4- ما اللغات الأخرى التى يستخدمها المتحدثون بها؟ 

ه- ما أشكالها الداخلية؟ 

1- ما تراثتها المكتوب؟ 

1 إلى أى مدى تخضع اللغة المكتوية لقواعد موحدة؟ 

4- ما المؤسسات التى تدعمها؟ 

9- ما مواقف المتكلمين منها؟ 

85 2 عر مس 

-٠‏ أخيراء قد يكون من المحبذ استخدام نموذج تصنيفى بيئى إيكولوجى يتيح 
تحديد وضع اللغة بين سار لغات العالم» أو بعيارة أخرى معرفة موقعها الحالى 
واتجاهها المُنتظر. 

استخدم مؤخرا ثلاثة مؤلفين فكرة الإيكواوجيا اللغوية, وهم: بيتر موهلوسلر 
31315181 :5916 وساليكوكى موفوينى معبداا مكاهعازاد5 ؛ وأليرت باستارداس أى 
بواد! 803208 ١‏ 825181085 1عطام . ب يعتقد موهلوسلر أن هذه الفكرة لم تلق نجاحًا 
كبيرًا؛ لأن هوجين نفسه قد اعتمد فى بنائه اللغوى النظرى على عدد من المقاهيم 
الجوهرية التايعة تلفكر اللفوى السائدء والتى أدت إلى تهميش أيعاد نظريته؛ ومن ذلك 
على وجه الخصوص تسليمه بإمكانية تناول لغة ماء وإمكانية قيام مجموعات مختلفة من 
انُتخصصين بدراسة الشروح اللفوية والتاريخ والتطور الداخلى وها إلى ذلك من أمور 
أخرى؛ فيرى موهلوسلر أن موضوع تتاول لغة بذاتها يثير مشكلة ما يسيب: 

-١‏ غياب المعايير اللغوية التى تتيح تحديد عدد اللغات فى بيئة ما. 

؟- صعوية فصل اللغات عن بقية أشكال التواصل الاجتماعى. 


23 


وسوف نتناول فى الفصل الأخير من هذا الكتاب مشكلة حصر اللغات والحالات 
العديدة التى يختلف فيها علماء اللغة من جهة , والمتكلمون من جهة أخرى؛ بشأن تحديد 
الوجود الفطى للغة على اعتبار أنها لغة واحدة أى اثنتان أى حتى ثلاث لغات؛ ونذكر 
بهذا الصدد على وجه الخصوص اللغة "الصربية الكرواتية" ولغة "الكيتويا" هطداا . 
وستكتفى فى الوقت الحالى بعرض دليلى موهلوسلر على صحة رأيه: 

-١‏ تيدو عملية التحقق من اللغات وتسميتها أبعد ما تكون عن الوصف 
الموضوعىء بل يمكن أن تُشَْكل انتهاكًا جسيمًا لإيكولوجيا اللغات فى منطقة ما. 

؟- يشتمل عرض مشكلة اختفاء بعض اللغات: من المنظور البيئي؛ على آفاق 
وإمكانيات جديدة لمختلف الأنشطة. 

يعتقد موهلوسلر أن المنطلق البيئى يستوجب تناول النظام الذى يُدَعُم اللغات 
ومُتكلميهاء وكذلك تناول الروابط بين "السكان اللغويين وغير اللغويين" داخل إحدى 

البيئات اللغوية. لذا انتهى به الأمر إلى وضع بعض التوصيات اللازمة لصياغة علم 

١‏ اللغرنات بضورة مخطفة. فقذ استته إلى نراسة عند من الظواسر اللغوية والطريقة 
العامة لوصفها فى منطقة المحيط الهادى "الباسيفيكى"؛ ووجد عند دراسة التاريخ 
اللغوى لهذا المكان عددًا من المعتقدات اللغوية عديمة النفع بالنسية لدارسى اللغات 
التقليدية فى هذه المنطقة؛ حيث يسود الاعتقاد فى وجود تصنيفات ليعض الكلمات 
المميزة» وإمكانية استخدام الفئات الوصفية نفسها عند تناول اللغات كافة, وكذاك 
إمكانية فصل اللغات عن النظم غير اللغوية: بل وجود لغات منفصلة بالفعل. وهو 
ما ساعده على وضع أسس نظريته التى تهدف إلى الدفاع عن اللفغات المتداعية أو 
المهددة بالاندثار, أى أنه تبنى فكرة إيكولوجيا اللفات بمعناها الدارج المتمثل فى 
الحفاظ على البيئة؛ لأنه يدعو بصورة ما إلى الحفاظ على حياة بعض اللقات.... 

وفى بحث قدمه موفوينى إلى "جمعية العلوم اللغوية للغات البيدجين والكريول 
الهجين": أكّْد أن علماء اللفة قد عمدوا إلى إطلاق هذين الاسمين على بعض الأشكال 
اللغوية المختلفة دون إعطاء تعريف حقيقى لهذين المصطلحين, بل صار استخدامهما 
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أمرًا مَسَلّمًا به تتوارثه الأجيال, مما يهدد طريقة معالجتنا لهذا الموضوع. لذا اقترح 
موفوينى تناول هذه المشكلة من منظور فكرة إيكولوجيا اللفات, أى التعرض للمحيط 
الاجتماعى لكل لفة . ومدى تأثيره عليها. وقد تصدرت أقواله عناوين أعماله اللاحقة, 
حيث نذكر من ذلك على سبيل المثال: "أصل السكان وأصل اللغات" وأصل الكريول 
ومنظور الأصل السكانى' و'مبدأ المؤسّسين فى أصل لغات الكريول" وأخيرًاً "تهجين 
الشعوب وتهجين اللغات". وتتناول آراء موفوينى مشكلة يزغ اللغات التى أطلقوا عليها 
اسم لفات الكريول» حيث خصص لها جزمًا كبيرًا فى نشاطه العلمى؛ كما تناول 
المؤثرات المختلفة التى أدت إلى اختلاط بعض الخصائص اللغوية. 

وللوقوف على هذه المؤثراتء بدأ موفوينى بحثه بالاطلاع على خصائص السكان 
الوراثية و"أصولهم الأولية"؛ فإن تأسيس جماعة سكانية جديدة منعزلة يؤدى إلى وجود 
اختلافات بالنسبة للسكان الأصليين» ويؤدى إلى تحريك آلية الاختلاف. لذا يجب مقارنة 
اللغات بالأجناس لا الأفراد؛ فالتغيرات التى تطرأ على النوع كما تطرأ على اللغة هى 
نتاج تأثير البيئة على أعفناء ٠‏ المجتمع؛ حيث تتيح للأقراد إِمّا اكتساب بعض 
الكمدائين أن التخلس منها تدريجيًا. ويعتقد موفوينى أن البيئة هنا تكمن داخل 
الجنس البشرى وخارجه؛ وبالتالى فإن معالجة هذا الموضوع تستلزم دراسة عملية 
الضيبط الذاتى لكل من اللغات والبيئة: 

"تعد دراسة البيئة الخارجية بمثابة تناول المحيط العرقى للغة ماء بما فى ذلك 
اللغات التى تتصل بهاء ووضع المتحدثين بهاء ووضع اللغة محل الدراسة؛ ونوعية 
العلاقات التى تريط بين من يستخدمونهاء فضلاً عن العديد من العوامل العرقية التى 
من شأنها التأثير على الجتخدام اللغات وتحديد مصيرها. وفى الُْقايل» ترصد البيئة 
الداخلية التغيرات التى تشهدها اللفة ذاتها على الصعيدين الفردى والجماعى, 
أى بعبارة أخرى الاختلافات بين اللهجات الفردية "اللكنات" , والجماعية. 

أثارت انتباهنا فى كتاب العالم ألبرت باسترداس الذى يحمل عنوان "إيكواوجيا 
اللغات", إحدى الاستعارات الموسيقية, حيث أشار إلى فن الأويرا الذى تتتاغم فيه 
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الأصوات والآلات فى آن واحد من أجل تقديم المقطوعة اللحنية» وهذا ما يجب أن يكون 
عليه حال "البيئة الكلامية" للغة ماء بحيث تصبح كالاحن المتناغم لا كالنغمات المتفردة. 
وجدير بالذكر أن العرض الموسيقى قد يشهد بعض التغيرات الداخلية كتغيير الأصوات 
أو الآلات» إضافة إلى التغيرات الخارجية كتفيير قائد الأوركستراء مما يؤثر بشكل 
أو بآخر على طريقة الأداء. وقياسًا على ذلك» يوضح باسترداس "أن المظاهر الاجتماعية 
اللغوية فى مجتمع ما تشهد تغييرات جذرية تؤثر على التوازن الكلى للبيئة الكلامية, 
بسبب وفود جماعة سكانية جديدة تتبع مناطق لغوية أخرىء أى بسبب تغير القوى 
السياسية التى تحكم هذا المجتمع.' فهو يعتقد إذن أن الاتصالات والتغيرات اللفوية 
هى نتاج عاملين رئيسيين يتمثلان فى قرارات السلطة السياسية من جهة . والهجرة بين 
مناطق لغوية مختلفة من جهة أخرى؛ وهذا ما دفعه إلى الاهتمام بتحليل ودراسة وضع 
منطقة كاتالونيا »«وهاها02: والعلاقة بين اللغة الكتلانية 618138 () واللغة الإسبانية. 
وقد نرى أن مثل هذه المعالجات لا تتعدى كونها مجرد تشبيهات أخرى لا أكثر 
ولا أقل, إلا أنه على الرغم من أن هؤلاء العلماء الثلاثة قد عمدوا إلى تحليل ظواهر 
لفوية محدودة النطاق» فإنهم قد أثاروا جدلاً بشان المعالجة اللغوية المفاصرة 
باكملهاء ولا سيما فى حالة موفوينى الذى قضى تمامًا على كل الأحكام التقليدية. 
ومن تم تستلزم تلك النزعة ال معادية للمعايير المعتادة ضرورة إصدار أحكام جديدة؛ مما 
جعل أحد أهداف هذا الكتاب هى تقديم إطار التصورى لصياغة مثل هذه الأحكام. 
سوف نتعرض أولاً للجانب النظرى؛ فى محاولة من لتفسير وظائف التواصل 
الاجتماعىء مع الاستعانة بعدد من الدراسات التجريبية من أجل توضيح أو اختبار 
معطياتنا النظرية. ونهدف من وراء ذلك إلى شرح الأوضاع المختلفة والتنيق بتطوراتهاء 
بيه أتفدمن المسدن توق المواقف والسلوكيات الإنسانية؛ فالعلوم التجريبية تسعى دوم 
إلى إصدار القوانين المطلقة» فى حين تصيغ العلوم الاجتماعية فى نهاية الأمر عدر من 


)١(‏ [لغة رومانية ترجع أصولها إلى اللغة اللاتينية الشعبية وهى مستخدمة فى جنوب فرنسا وشمال إسيانيا.] 


26 


الاحتمالات والاتجاهات المختلفة. وترجع أهمية ذلك إلى سببين: تكمن مهمة العلم فى 
القدرة على صياغة الاحتمالات؛ كما يسمح هذا النهج بوضع أحكام للحالات الخاصة 
بعلم اللغويات التطبيقى. إذا ما تناولنا تعليم اللغات أى السياسة اللغوية؛ فسنجد أنه 
لا يمكن تكوين أية مفاهيم فى المختبر دون التعرف بدقة على الممارسات والحركات 
التطورية التى تُعبّر عنها فى الحياة الواقعية أى البيئة الطبيعية, حيث يتم استخدام كل 
ما يدخل على اللغة أى على الأوضاع اللغوية. 

وفى محاولة قد تنجع أحيانا قن تشقيق التواصل سككاء نستتكت هما هائلا فن 
الأصوات التى تث تشهد تغييرات وتطورات مستمرة تجعلها تتخذ أشكالاً مختفة للتعبير 
عن نفس المعاني؛ ونعنى بذلك "البدائل'() اللغوية. ففى حين تعد البدائل اللغوية إحدى 
وظاهر العرنة سفن اعفان المتعيرات اللترايمة الدنان الذى تتم فيه ممارسة هذه 
الحرية: وإن كان يجب الحَدُ منها بحيث لا تُستخدم بشكل مطلق. ولا تخالف البدائل 
اللغوية فكرة الإجماع اللغوى؛ وإن حدث وخالفت هذا الإجماع, فإنها مُسهِمٍ فى ظهور 
شكل جديد يُتفق عليه , أى بالأحرى ظهور 'لغة جديدة". فالإجماع على استخدام لغة 
محددة يستلزم وجود جمع من الأشخاص أو مجتمع يستخدم البدائل اللغوية باعتبارها 
أشكالاً مختلفة تهدف إلى تحقيق الهوية. وإذا ما تناولنا على سبيل المثال طريقة كلام 
أبناء المهاجرين المغارية الذين يعيشون يفرنسا ؛ ستلاحظ أتهم يتحداون الفرئسية بنهنمة 
تميزهه! ؛ مما يعكس وجود إجدا ع لجان كلق استكداع هذه اللهجة؛ بحيث يعرفون 
بعضهم البعض من خلالها, «وأسيهت يكابة التادل ترك الذى يطممهم ووو صم 
هويتهم, »يل يوحد كذلك جما ع خارهي دهم عن اختراق الجمع ولك اليج التى 
صارت مثل الشعار الذى يُمَيِر هؤلاء الأفراد!). وهذا ما ينطبق تمامًا على اللغة 
الإنجليزية التى يستخدمها الزنوج الأمريكيون. إلا أن هذا الأمر ينحصر فى الجماعات 
الفرعية. حيث يشبه نظام العلاقات بين أفرادها نظام الآلات ذاتية الضبط(". وقد تناول 


(1) البديل اللغوى بالنسية إلينا هو ما نتج عن عملية التغير, أما المتغيّر اللغوى فهى ما يتعرض للتغيير. 
(1) الجماعات السرية وحدها فى التى تستند على مبدأ الإجماع الداخلى فحسبء مثل الجماعات الماسوتية. 
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ما أسميناه "علم الاجتماع اللغوى" هذه الممسائل بصورة تقليدية؛ والهدف من هذه 
التسمية هو إخراج كل ما هى اجتماعى من كل ما هو لغوى» ولا سيما أننا نعنى بهذا 
العلم الاهتمام بتطيل الكلام؛ وعلاقات التفاعل الداخلى, والتعددية اللغوية وعلاقات 
التماس أو الصراع بين اللغات» وما إلى ذلك من مسائل لغوية. وتعنى بذلك أن 
الدراسات المختلفة فى هذا الشأن قد تناولت أمور اللغة بشكل مشرزم؛ فكل تحليل 
يتناول اللغة من منظور ضيق وخاص. ولابد من قيام علم اللغويات بصياغة نظرية 
شاملة لعملية التواصل الاجتماعى. 

لماذا وكيف نتواصل فيما بيننا؟ هل لأن لدينا يعض الأشياء التى نقولها ؟ أم لأننا 
فى حاجة إلى قول هذه الأشياء ؟ فحاجتنا إلى التواصل هى حاجة رئيسية تتم تلبيتها 
باستخدام "اللسان"؛ واللغة هى أحد أسس تنظيم المجتمعات الإنسانية؛ وكل مجتمع 
لديه ما يسبق وما يتبع احتياجه للتواصل والسعى وراء تلبية هذا الاحتياج بصورة 
تختلف من مكان إلى آخر. ومما يثير العجب حقًا أن الجماعات الإنسائية كافة قد 
ا التواصل ذاتها ولكن بطْرّق مختلفة» وهذا يوكنا ما سيق أن أشرنا 
إليه يشان اعتبار الممارسات اللفوية كمجموعة من البدائلء بل إن اللفات ذاتها تُعتبر 
إلى حد ما من اابدائلء لكنها بدائل لأى شىء؟ 

لا نسعى فى الواقع من خلال هذا الأمر بأى شكل من الأشكال إلى التصديق على 
نظرية شومسكى التى تحمل اسم "أسس ومتغيرات". وتفترض أن كل لغات العالم 
ليست سوى بدائل سطحية للقواعد الفطرية نفسها ونُتغيّر واحد عالمى؛ أى أن كل 
اليشر يتحدثون لغة واحدة. فيتضح لذا جليًا أن تدِنّى شومسكى للنظام المزدوج بشأن 
الهياكل التحتية /الهياكل السطحية يؤكد أن لقات العالم على اختلافها ليست سوى 
مجموعة من القواعد النحوية السطحية التى تعكس قواعد تحتية مشتركة. 

تعتمد نظرية شومسكى على افتراض وجود قواعد نحوية عالمية تكمن بصورة ما 
داخل عقول الأطفال ٠‏ وتتيح لهم تَعلّم لفة آبائهم وتشمل القواعد النحوية التى تخص كل 
لغات العالم؛ وهذ! ما عبر عنه ستيقن بينكر :51216 5165068 على النحى التالى: “يعتقد 
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شومسكى أنه إذا ما فكّر أى عالم من سكان المريخ فى زيارة كوكب الأرض ؛ فإنه 
دترم ل تا إلى أن كل سكان هذا الكوكب يتحدثون لغة واحدة؛ وذلك إذا ما وضع 
جانبًا المفردات التى يعجز أى طرف عن فهمها فى لغة الآخر". ومن هناء نلحظ 
التناقض الواضح فى كون البشر يتحدثون لغة واحدة فى حين يعجزون عن التفاهم 
فيما بينهم. ويثير بينكر التساؤل حول سيب اختلاف لفات العالم رغم أنها ترتكز على 
قاعدة واحدةء لكنه يجيب عاليًا أن السبب هى حاجة البشر إلى الاختلاف عن بعضهم 
البعض» ثم يستعير نظرية داروين 98/810 لأتوضيح وجه التشايه بين اللغات والأجناس 
قائلا إن : 

"هناك تشابه بين تكوين اللغات من جهة وتكوين الأجناس من جهة أخرىء والدليل 
على ذلك أن كليهما قد شهد عملنة لون شتريض [:.] فيين اللقات المقتافة تيمر 
حالات تماثل واضحة ترجع إلى وحدة الأصل المشترك, كما أن هناك حالات تشايه 
ترجع إلى كعرْخن اللقات لنفس العطياك الكرينية [:.:.] ويمعن تقسنيع اللفات مثل 
الكائنات العضوية إلى مجموعات ومجموعات فرعية: أو تصنيفها تصديفًا طبيعيًا وفقًا 
لأصبولها أو تصتيفا امنطتاعنا) ؤفقا لقصافضهاء ويعقن اللغات واالههات السافة 
تنتشر انتشاراً واسعاء بحيث تؤدى إلى الاختفاء التدريجى لبعض اللفات الأخرى, 
مثلها فى ذلك مثل الأجناس؛ لأن اللغة المندثرة لا [...] تظهر مرة أخرى على الإطلاق." 

ونلاحظ بالتالى أن اللغة الفرنسية واللفة الإيطالية يماثلان فى تشابههما 
واككلافينا الذثن :والقيلب + اللقين تعرهنا لتطور أصليهما الشتزك وهذا امن كد 
يماثل ما أثبته علم اللغويات التاريخى بشأن وجود "العائلات" اللغوية» إلا أن المسالة 
التى يعرض لها بينكر ترجع إلى وقت يسيق ذاك بكثير. لا أحد ينكر وجود العائلات 
اللغوية كاللفات الرومانية والسلافية والجرمانية» بل يمكن الاقتناع بفكرة إعادة تكوين 
لغة افتراضية كاللغة الهندية الأوروبية » التى تعد يمثابة منشا اللغات السابقة. لكن علماء 
اللغويات قد توصلوا أيضنا إلى بعض العائلات اللغوية الأخرى كمائلة اللفات السامية 
ولغات البانتى...الخ؛ فتزداد المشكلة تعقيدًا حينما يثور التساؤل التالى: هل كان هناك 
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قبل ظهور هذه العائلات أساس واحد قامت عليه تلك الأبنية اللغوية الحالية؛ أى بعبارة 
أخرى هل كانت هناك قواعد نحوية فطرية أى حتى أصل واحد مشترك لكل هذه اللغات؟ 
فعلى سبيل المثال؛ طرح علماء اللغويات الألمان فى نهاية القرن التاسع عشر فكرة إعادة 
تكوين لغة البانتى الأصلية “الأوريانتو", أى اللغة الأم للغات البانتى الحالية. لكن المشكلة 
الحقيقية تكمن فى كيفية التوصل إلى وجود علاقات بين "الأوريانتى" واللغة الهندية 
الأوروبية: بل ما هى نوعية هذه العلاقات؟ وإن كان هذا ما تفترضه نظرية "الأسس 
والمتغيرات"” أشومسكى. 

إن قبول أية نظرية لابد وأن يقابله إمكانية تكذيبهاء أى إمكانية تنقيح براهينها 
وفحصها ومناقشتها بغية التحقق من صحتها. ويمكن بالتالى مناقشة أمر إعادة بناء 
اللغة الهندية الأوروبية , أو لغة "الأوريانتىئ"؛ لأن وجود هذه اللغات فى الواقع يتيح لنا 
التحقق من مدى فاعلية بعض القوانين الصوتية والصلات المشتركة بين اللغات ورصد 
مراحل تطور اللغة الهندية الأوربية بالنسبة إلى اللغة اليونانية أى إلى اللغفة 
السنسكريتية...إلخ. إلا أن نظرية شوم سكى تقوم على تأكيد لا أساس له؛ فإننا عند 
الحصول على معطيات قابلة للمقارنة قيما بينهاء نستطيع التدليل على أن اختلاف 
اللعات' قد سمط قعل التغيراث اللفوية أو مسرن عض للعات اخركاث الكزال 
أو انتقال. وفى المقابل. حينما نسلّم دون دليل بوجود قواعد نحوية فطرية» فإتنا نتخذ 
خطوة بعيدة عن المنهج العلمى» عدا فى حال تمكتنا من إثبات صحة الافتراضات من 
خلال بعض الشروح البيانية الملموسة. 

ولنذكر سريعا مثالاً بسيطًا ورد فى الكتاب السالف ذكره للعالم ستيفن بيتكر 
الذى أعطى صورة إجمالية للتقارب بين إحدى لغات البانتو واللغة الإنجليزية من خلال 
الأبنية المعروفة بال 0284 أى حالة المفعول غير المباشر!')؛ حيث تناول "الأتواع" فى 


)١(‏ [فى اللغات التى تقوم على الحالات الإعرابية الدالة على وظيفة نحوية فى الجملة, تُعرف حالة الأثأةل 
أى المقعول غير المباشر بتلك التى يسيقها حرف ماء مثل 10 أى 101 فى اللغة الإنجليزية.] 
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فاك اللكدين» موضيها أن تقسيم "النوع' فى لغة “الكيفونجى' دزه:»1»ا يستخدم مع 
الجماد والحيوان والإنسان...الخ» فى حين يستخدم فى اللغة الإنجليزية مع الأجناس 
فحسب. وقد عبر عن ذلك قائلاً إن: "الأنواع فى لغة البانتى تشير إلى مجموعات البشر 
والحيوان والجماد , بل أجزاء الجسم أيضاء إلا أنه فى كثير من اللغات الأوروبية ترتبط 
الأنوا ع بالأجناس؛ على الأقل فيما يخص الخضممائر اللفوية. ويعتقد بينكر بالتالى فى 
أخرى: تحت تأثير عدد من المتغيرات: كما هو الحال بالنسبة للإنجليزية والكيفونجو". 
ولا يبدى أنه أدرك أن مثل هذه الفكرة قد نتجت عن كون بعض اللغويين الناطقين 
بالإنجليزية قد استخدموا كلمة 'نوع' للتدليل على بعض الظواهر التى استشعروا 
تقاريها لسنبب نسيظ هى استخدامها لعلامات المسمل: قبالسية للفات البائتق هتاك 
سلسلة مزدوجة من السوابق المضافة لأول الكلمات لتوضيح الفرق بين المفرد والجمع, 
كما نلحظ فى اللغة السواحيلية التى نجد بها: كى/قى ) أو 01لا كيسو/قيسو: 
سكينة/رسكاكين)؛ ونجد كذلك م/رمى) أى 1/: مواكا/رمياكا: عام/أعوام)» وأيضًا 
هذه السوايق فى العبارة بأكملها كما نلاحظ فى الأمثلة التالية: 

- كيسو كيدوجو/فيسى فيدوجو: سكين صغير/سكاكين صغيرة. 

- كيسي كيدوجو كيموجا: كى !سكين كى/صغير كىواحد : 


سكين وأحد صغير. 

- فيسى فيدوجو قيويلى: فى !سكين فى+صغير فى/اثنان: 
سكينان صغيران. 

- كيسى كيدوجى كيموجا كيم انجوكا: كى !سكين كى+صغير 
كى+واحد 


كى+الفعل سقط": سقط سكين صغير. 


33 


- فيسو يدوجو فيويلى فيم انجوكا: في+سكين فى+صغير 


قى+اثنان فى+الفعل 'سقط": 
سقط سكينان صغيران ٠‏ 


تعتبر اللغة الفرنسية الظاهرة السايقة من "المجموعات الاسمية" التى تدخل فى 
نطاق الأعداد أكثر من الأنواع. لذا نرى أن الافتراض بكون المجموعات من توع 
كى/قى: أنالأكا والضمائر 6ا/1أ ,13/©] فى اللغة الفرنسية أو 86/596 فى اللغة الإنجليزية 
لها أصل واحد مشترك ٠‏ أو حتى تتصل بأساس مشتركء هو أمر نوعى عارض فى علم 
الدلالات» وقد حدث هذا التوع من التقارب؛ لأنها سميت بنفس المصطلح الذى عرفت به 
فى اللغة الإنجليزية. ورغم بساطة الأمظة السابقة, فإنها أمثلة يليغة تدور فى فلك الحلقة 
المفرغة التى كما نعلم جميعا تزداد اتساعًا كلما حرصنا على استمرارها. . 

إن مسالة أصل اللفات أى أصل الفروق بين اللغات هى التى تثير العلماء 
المغتصين: متى وكيف وأين ولاذا قام البشر بصياغة كل تلك الأبنية الرمزية للتواصل 
التى تستخدمها ويُبدلها وتُعيد تشكيلها منذ آلاف السنين؟ فدراسة أسباب فقدان 
القدرة على الكلام وإصابات المغ المسئولة عن ذلك؛ توضح الارتباط بين القدرة على 
الكلام ووضع الوقوف, حيث إن الإنسان هو وحده الذى يتكلم» وهذا لا يعنى أن وضع 
الوقوف يكفى فحسب كشرط لامتلاك القدرة على الكلام؛ ولكن من المؤكد أنه لا تتواقر 
تلك القدرة بدون الوقوف منتصيًا. ولا يسعنا سسوى عرض بعض الافتراضات التى 
لا نتوقف عن تغييرها وتعديلها فى محاولة للإجابة على التساؤلات ااتالية: هل تم 
اختراع اللغة مرة واحدة فى مكان واحد ثم تكاثرت كما تتكائر الخلايا؟ أم أن اللغة قد 
ظهرت فى أشكال مختلفة داخل مناطق مختلفة؟ وإذا ما صحت الحالة الثانية. هل كان 
هناك شىء فطرى يكمن داخل العقل الإنسانى ويتحكم فى إضفاء خصائص متماثلة 
على كل اللغات مهما يلغت درجة عمق هذا التمائل؟ ونؤكد مجددا أن تلك التساؤلات 
تنطوى حقً على قدر من الإثارة. والحقيقة المؤكدة أنه إذا ما كان هناك أساس فطرى 
لكل لغات العالم فلابد من اكتشافه والتوصل إليه لا الاكتفاء بتخيله فحسب. 
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لكننا نمتلك عددا قليلاً من الدلائل اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسة. فيعض 
العلماء يدرسون الحفريات ويقومون بأبحاث أثرية تمكُنُّهُم من إعطاء فكرة تقريبية عن 
المواقع والأشياء. والبعض الآخر عقد مقارنة بين الأحماض النووية 00/8 لعشرات 
الكلاب والثعالب» ومن كم توصل إلى التدليل على أن أصول الكلاب ترجع بصفة عامة 
إلى الثعالب المستاتسة منذ ما يقرب من مائة ألف عام. وفى المقابل» فإن الدلائل اللغوية 
المعتّمدة على إعادة بناء اللغات ودراسة تاريخها والتحقق من صحة القوانين الصوتية 
لا تحظى بالثقل نفسه؛ لأن عالم اللغويات لا يمتلك الكثير اسير أغوار مجال أصل 
اللغات. ولا سبيل للاقتناع بحل هذه ا مشكلة من خلال سرد قائمة "القواعد اللغوية 
العالمية"(١)....‏ 

إننا نعتقد أن المثال الذى ساقه بينكر لتوضيح نظرية "الأسس والمتغيرات" هو 
مثال شديد السذاجة كان قد استخدمه علماء المدرسة التوليدية: يحتوى المثال على 
الفكرة القائلة إنه طالما أن الأسس اللغوية عالمية وفطرية, فلا حاجة بالأطفال إلى معرفة 
قواكم طويلة من القواعد عند تكلم لغة'ما:#وركفيهم فهبين تلم الثوايت الت من شاتيا 
إحياء القواعد النحوية الفطرية الكامنة فى عقولهم. ولا تُشَكّل بالتالى الفروق بين اللغة 
الإنطيزية واليابانية مثارًا للاختلاف » بل هى أحد أشكال اتحادهماء ومن ذلك مجىء 
الفعل قبل المفعول به واستخدام حروف الجر التى تسيق الأسماء فى اللغة الإنجليزية, 
على خلاف اللغة الياباتية التى يأتى فيها المفعول به قيل الفاعل وتستخدم أدوات الجر 
اللاحقة. ويما أنهما متمائتان: فلن يكون على الأطفال سوى معرفة الثوايت التى تدور 
فى فلكها لغتهم, ومن ّم يتمكنون من اكتسابها: “إنهم يستطيعون اكتساب لغتهم بكل 
بساطة إذا ما لاحظواء فى أحاديث آيائهم المعتادة» وضع الفعل قبل المفعول أم بعده. 
فإذا ما جاء الفعل قبل المفعول مثل. كُل طعامك؛ يسنتتج الطفل أن رأس العبارة تكون 
إلى اليمين. بيتما إذا جاء الفمل يعد المقعول مثل: طهامك كل؛ يعرف الطفل أن رأس 
العبارة تكون إلى اليسار. وغناك صيغة أخرى تتناول بشكل اكثر الأساس اللغوى, 


)١(‏ [تطلق هذه التسمية على أوجه التماثل الموجودة بين لغأت العالم.] 
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حيث تشير إلى أن الأطقال الذين ما زالوا يتعلمون لغة ماء يشبهون علماء الآثار حينما 
نجهوا فى فك طلاسم حجر رشيد الذى يحتوى على نص مكتوب بلفتين إحداهما 
معروقة والأخرى مجهولة؛ واللفة المجهولة بالنسبة للطفل هى تلك التى يسعى إلى 
اكتسابها فى حين أن اللغة المعروفة تكمن داخل عقله. إلا أنه لم يحدد لتا إذا ما كان 
الطفل يمتلك دليلاً فطريًا لقواعد تكوين العيارات كى يساعده على تعلّم لغته, » أو إذا 
ماكان مهيا على تناول نوع محدد من الطعام الذى يتوافق مع اللغة التى يتعلمها 
فيسهل عليه اكتسايها!!!.... 

ويعيدً عن تلك الأفكار الساخرة: نلاحظ أن كل هذه المسائل ترتبط فى الواقع 
بحقيقتين عالميتين: تتمثل أولى السمات اللفوية العالمية فى كون الإنسان يتكلم؛ لأنه 
امتلك أبنية رمزية شفهية؛ وهى ما يقودنا إلى الحقيقة الثانية ألا وهى أن كل لغات العالم 
عبارة عن سلسلة خطية متوالية ومتتابعة, لأن الإنسان يعجز عن نُطق صوتين فى أن 
واحد, ولا يسعه بالتالى سوى تُطق الواحد تلى الآخر. وهذه المُتوالية المتتابعة التى تُسفر 
عن تكوين الأصوات ثم الكلمات ثم العبارات هى فى حد ذاتها المحرك الرئيسى لمظاهر 
الاختلاف الكيرى بين اللفات(!'). فقد اختار المتكلمون فى الواقع نظامين رئيسيين 
لتحديد العلاقات بين عناصر الحديث. يستند النظام الأول إلى ترتيب هذه العناصر فى 
نسق ثابت؛ ففى اللغة الفرنسية على سبيل المثال» نجد بشكل عام أن الفاعل يأتى قبل 
الفعل ويتبعهما المفعولء لكن فى لغة البمبارا 88:52:62 التى يتحدث بها سكان مالى» 
يأتى الفاعل قبل المفعول به الذى يقع بين الفعل المساعد والقعل الرئيسى. ورغم اختلاف 
ترتيب هذين النسقينء فإنهما يستندان إلى أساس واحد هو تحديد الوظائف اللغوية 
من خلال ترتيب ثابت: 

اللغة الفرنسية: هى يشترى حصان اتلاعطه هنا هأغط5ء2 2 || 


قاعل+ قعل + مقعول به ءزطهة + عطنعنا + أوزنك 


)١(‏ هناك بالتاكيد استثتاء لهذه السمة العالمية؛ فلغة الإشارات التى يستخدمها الصم والبكم تمتد من هذا 
الإطار إلى الإطار المكانى. 
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لغة اليميارا: 5 50 حك 3 
أعزطه + عطيعلا + <لاج ‏ ++ أهعإنا5 
مقعول يه + فعل + قعل مساعر + قاعل 
ويعتمد النظام الثانى على إضافة يعض العناصر التى من شأنها توضيح وظيفة 
الكلمة, وهذا ما نطلق عليه اسم الحالة الإعرابية؛ ففى اللاتينية واليونانية والعربية 
الفصحى والروسية والألمانية يمكن تغيير ترتيب الكلمات؛ لأنها تحتوى على علامات 
إعرابية توضح وظائفها اللغوية. وفى اللغة اللاتينية على سبيل المثال لا يمكن استخدام 
كلمة :7053 أى "الوردة” سوى كمفعول به يوضع قبل الفعل أى بعده. وإذا ما تناولنا 
المثال التالى فى اللفة العربية: 
دخل الرجل الدار 
تلاحظ أن الفعل (دخل) يسبق القاعل (الرجل) الذى يسيق المفعول به (الدارً)» 
وتدل علامة الرفع "الضمة" على الفاعل؛ فى حين تدل علامة النصب "الفتحة" على 
المفعول به؛ أى لا يتم تحديد الوظائف اللغوية من خلال ترتيب العبارة الذى يمكن 
تغييره. لكن تقسيم اللغات وفقًا لهذين النظامين هى تقسيم لفوى تزامنى. وإذا درسنا 
تطور اللغات سنلاحظ أن بعضها قد انتقل على مر التاريخ من نظام إلى آخرء ومن ذلك 
اللغة الفرنسية والإنجليزية اللتان شهدتا فى عهود سالفة وجود الحالات الإعرابية» حيث 
نذكر منها على سبيل المثال هاتين الحالتين فى اللغة القرنسية القديمة: 


(0[61 رقنا ع1) الام ع1 (أعزناك ,النام ع1) 5تناد أا 


الجدار: مفعول يه الجدار: قاعل 
(أع[طه ,كنات 5ع1) عاناتت عع! (أع إناك رقاناتت 16) انال أآأ 
الجدران: مقعول به الجدران: فاعل 


ويتضح هذا الاختلاف الشكلى بين الفاعل والمفعول به بصورة أكثر فى الأمثلة التالية: 


- لص (فاعل)/ لص (مفعول به): (تناعاه/) ممعردا/عرها 


37 


- سلف (قاعل)/ سلف (مقعول به): (مطقعمة) ؟مذ5قعء رواع2068511 

- تبيل (فاعل) /نبيل (مفعول به): (هأممن) عا1لتامء/15]عناء 

- شاعر غنائى (فاعل)/رشاعر غنائى(مقعول به): ( 6مء نع ناما (وغنانا10 

وقياسًا على ذلك, إذا ما افترضنا أن اللغة العربية الفصحى كانت لغة إعرابية, 
سوق نتوصل إلى أن كل اللهجات العربية ا مُماصرة هى من اللغات ذات الترتيب 
الثايت التى شهدت استبدال النظام الإعرابى بأينية أخرى تحليلية . ووفقًا لحدود علمئاء 
لا بوجد دليل أو أمظة على حدوث تطور عكسى بشأن تعول لفة ذَات كزين كانت الى 
لغة إعرابية. ومن كَمَ إذا ما ربطنا بين افتراض وجود أساس فطرى واحد لكل اللغات 
وكون اللغات الإعرابية تميل إلى التطور باتجاه نظام الترتيب الثابت؛ فيتحتم علينا 
التوصل إلى أن النظام الإعرابى هى الأقرب لهذا الأساس الافتراضىء ولا سيما أنه 
لا يوجد ما يهول دون الاعتقاد فى أن اللغات ذات الترتيب الثابت قد استندت فى 
مراحلها الأولية إلى النظام الإعرابى. 

كيف يمكن بالتالى التحقق من صحة هذا الافتراض؟ فعلى سبيل المثال» رغم كثرة 
الوثائق القديمة المكتوية باللغة الصينية لا يبدى أنه يوجد بها ما يؤكد صحته. إلا أن 
اللغات القديمة؛ التى تعد من آثار التعقيد وعدم الانتظام؛ تميل بوضوح نحى التنظيم 
والتبسيطء كما تتحقق هذه النزعة فى اللغات الناقلة, مما يؤكد أن اللغات قد شهدت فى 
الأساس قدرًا كبيرً مما يمكن أن نطلق عليه اسم الإصلاحات الترميمية. ولدينا انطباع 
واضح بأن ممارسات التواصل قد اتجهت على مر العصور إلى "تزيين" بعض الأشكال 
اللغوية غير الُكتملة. ومن َم فإن افتراض نظرية "الأسس والمتغيرات" لم يأخذ فى 
اعتباره اللغويات التعاقبية أي التطورية, ولم معن اهتماًا لتغيّن اللغات: هل شهدت 
القؤاعد التحوية القطرية آية تغيرات؟ وهل ما زالت التغيرات فى حاجة إلن التطؤرة إن 
عالم اللغويات يتمنى تجاوز حدود الزمان والعيش إلى الأبدء كى يشهد مباشرةٌ مراحل 
تطور موضوع دراسته. وييد أنه قد يسعنا مراقبة آلاف الأطفال عند اكتسابهم إحدى 
اللغات, فإنتا أن نستطيع مطلقًا أن نشهد مباشرةٌ ميلاد لغة ماء وذلك باستثناء لغات 
الكريول الهجين؛ وهى مثال بعيد إلى حد ما سنتناوله فيما بعد. 
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وتعود مجددا إلى مقولة داروين التى استشهد بها بيتكر. والتى أثارت اهتمامنا 
رغم ما بها من مغالطات؛ لأنها تفترض عدم إمكانية إحياء لغة مندثرة» على خلاف حالة 
اللغة العبرية التى تؤكد عدم صحة هذه الفكرة؛ وييد أن هذه الحالة هى فعل إرادى؛ إلا 
أنه كان يتعين على هذه النظرية أخذها فى الاعتبار. ومن المؤكد أن توسيع نطاق بعض 
اللغات السائدة يستوجب انقراض يعض اللغات الأخرى بصورة تدريجية:؛ وهو أمر 
يتسم بالبطء أو قد لا يحدث على الإطلاق» والدليل على ذلك لغة البرير التى استمرت فى 
الجزائر والمغرب رغم عشرات القرون من الحكم العربى.... وتسهم بصفة خاصة علاقة 
التشاية بين اللغات والاجتاس فى إثازة خدالنا ؛ وتقودنا إلى رؤنة الأمور من متطلق اخ 
لا يستند إلى الأصل الُشترك أو القواعد النحوية الفطرية؛ لما لها من معان أيديولوجية, 
بل يستند إلى منظور إيكولوجى بيئى يوضع العلاقات بين اللغات؛ وسنسعى إلى 
إرسائه على صقحات هذا الكتاب. 

إن هذا المنظور الذى نتناول من خلاله اللغات فى بيئتها يستلزم عرض وتحليل كل 
ما يساعد على عملية التواصل. فقد احتاج علم اللغويات فى بداياته إلى تحديد مجال 
دراسته؛ مما أسهم فى تحويل بعض المُمارسات إلى قوالب جامدة, كما ظهرت النظرية 
التركيبية اللغوية لتلبية الحاجة إلى اختراع لغة ماء دون إدراك ما آلت إليه اليوم من 
كونها صارت أسيرة اختراع هذه اللغة. وليس من الحكمة فى شىء تأييد المتمسكين 
بعلم اللغويات الوظائفى أى النظزية التوليدية؛ لأنهم ما زالوا يتخذون بعض الأمور 
العارضة كحقائق مَسلّم بهاء بل يضعون بعض الممارسات فى قوالب متحجرة. فاللغة 
اكهت مما مفعاد: وعملية القواشل واتتحطى ف حوت ان هموي الوا لنات 
الصوتية. ولنتأمل المشهد التالى لتوضيح هذه الفكرة: سائق وراكب يتحدثان داخل 
سيارة متوقفة أمام إشارة حمراءء وفجأة يقول الراكب إن الإشارة قد تحولت إلى اللون 
الأخضرء فيشرع السائق فى التحرك. ويضم هذا المشهد البسيط على أقل تقدير أربعة 
عناصر متتابعة تنبثق عن عملية التواصل : 

- جهاز إلكترونى يعطى إشارة ضوئية عن طريق تحوله من اللون الأحمر إلى 
اللو الأخضن: 
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دماقمطة ششهن ما ليذه الاشارة: 

- قيام هذا الشخص بتوصيل هذه المعلومة لرفيقه بصورة شفهية. 

- يتفاعل هذا الرفيق مع المعلومة التى وصلته. فيدير المُصَّرّك ويحرك عصا 
السرعة: ثم ينطلق بالسيارة. 

فبئى حق إذن نقصل بين كل هذه السلوكيات المتتابعة ومتوالية إرسال الأصوات؟ 
وتأتينا الإجابة على هذا التساؤل من قبل الذين يعتقدون فى ضرورة فصل أداة 
التواصل الشفهى أى اللغة؛ عن عناصر التواصل غير الشفهى أى علم الرموز 
"السيمياء'. حيث تنحصر هذه الفكرة داخل إطار تلك النظرية التى تتناول اللغة كشىء 
منقصلء وتعتيرها كأداة للتواصل فحسب. لذا يتعين علينا أن ندرك أن مفهوم اللغة 
لا يتعدى كونه نموذجا نافعًا ومنتقصًا على حد سواءء ويجب أن نتوخى الحذر 
كيلا تصبح أسرى للنماذج التى نستخدمها. واللغة ليست مُجرد آلية كما يحلى لبعض 
المفسرين أن يصفوهاء ولا تتطور باستخدام أدوات ميكانيكية, ولا يمكن كذلك عزلها عن 
الحياة الاجتماعية. فاللغة هى إحدى الممارسات الاجتماعية فى قلب الحياة الاجتماعية, 
وهى إحدى الممارسات العديدة التى لا تنفصل عن بيئتها. وتلك هى القاعدة التى 
سنستند إليها عند تناولنا للغات العالم من خلال المنظور الإيكولوجى مُمارسات 
التواضل : 
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الفصل الأول 


إيكولوجيا اللغات 


يجب أن يدرك القارئ أن عنوان الكتاب الذى يشتمل على كلمة "إيكولوجيا" 
لا يغنى أن هدفنا الرئيسى هى الدفاع عن حقوق اللفات, أى الدعوة إلى الحفاظ على 
يعض اللغات المهددة بالاندثار» أى ما شابه ذلك من أمورء رغم أن ما سنعرض له من 
دراسات تحليلية قد تنطوى على مثل هذه الأهداف. إلا أن بعض المؤلفين قد سعوا إلى 
استخدام فكرة "الإيكولوجيا" اللغوية لأهداف دفاعية. وقد تعرض هوجن -نادذا 
للانتقادات سلزو الفارتز كاكامى 0262700 818:62 8150© ؛ بسيب عدم اهتمامه 
بتلك المسائل » حيث قال: "تقتصر الإيكولوجيا لدى هوجن على مجال المعرفة اللغوية, 
دون التطرق إلى تأثير الإيكولوجيا اللغوية على تنظيم حركة التنوع اللغوى". لكن قبل 
التوثف عند التداعيات النفاعية لوجهة النظر الخلمية: ولا سيم بالتسبة لآزاء كاكامق 
بهذا الصدد (مشكلة الدفاع عن اللغة الجاليسية(١)‏ 10 ) ء لابد من وضع أسس 
الرؤية التى نحاول إرساءها فى هذا الكتاب. حيث لا يعنى مصطلح "الإيكواوجيا" مجرد 
الدفاع عن الأجناس المهدّدة: بل هو نتاج البحث عن نموذج توضيحى. لقد رأينا أن كل 
النماذج ا مستخدمة ليست سوى تشبيهات يلاغية» وسنبدا بالتوسع فى تفسير ما يعنيه 
هذا التشبيه البيئى أى الإيكولوجى فى مجال اللغويات . 

يمكن تصوير مختلف أطوار الحياة باعتبارها سلسلة متراصة تبدأ بالخلية كابسط 
: كائن حى: تليها الكائتات المتعددة الخلايا التى تتجمع فى مُستعمرات أو جماعات تُشكّل 


)١(‏ [لغة رومانية تقترب من البرتغالية. ويتحدث يها سكان منطقة جاليسيا فى شمال غرب إسيانيا.] 
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ةا المجموعات السكانية التى تجمع أفراد الجنس الواحد؛ وتتجمع هى الأخرى فى 
وحدة حيوية بيواوجية تعيش فى محيط جغرافى ملائم, حيث يتكون النظام البيئي لكل 
وحدة حيوية, ويشكّل مجموع هذه الأنظمة البيئية فى نهاية الأمر النظام البيئى الشامل 
اسطح الكرة الأرضية. وهنا يظهر دور علم البيئة أى "الإايكولوجيا' اف ارا سريت 
العليا لهذه السلسلة الْمرَكٌيّة , بدمًا من المجموعات السكانية وانتهاء بكل عناصر النظام 
اليكو لكركب الأرفن: 

وقياسًا على ذلك تفترض 'إيكولوجيا" اللغات وجود مستويات مختلفة للدراسات 
التحليلية؛ وأعلى هذه المستويات هى مستوى النظام العالمى الشامل للعلاقات بين اللغات, 
ونموذج التجاذب الذى سنعرض له فى الفصل الثانى هى تطبيق واضح لهذه المعالجة. وفقا 
التشبيه الذى نعرض له. يناظر هذا النظام العالمى نظام البيئة الأرضية بأكملهاء ويتكون 
من سلسلة متدرجة من الأنظمة التى تندرج تحته. كما هو الحال بالنسية للأنظمة البيئية 
المختلفة التى تشكّل النظام البيئى العام للأرض. فاللفات الموجودة بأحد الأنظمة البيئية 
اللغوية تتصل مع بعضها البعض بمجديعة من الروائط تحدد لكل متها حيطا تدا 
يتشكل من خلال علاقة هذه اللغة باللغات الأخرى والمكانة التى تحتلها فى النظام البيئى» 
أى بعبارة أخرى يتشكل محيط كل لغة من خلال وظائفها وعلاقتها بالبيئة الذى تتواجد 
فيهاء ولاسيما علاقتها بالعنصر الجغرافى الذى يضطلع بدور رئيسى فى تحديد مدى 
انتشار اللفات . 

وخلاصة القول إن الممارسات التى تشكل اللقات من جهة والبيئة المحيطة يها من 
جهة أخرى تكون نظام البيئة اللغوية, حيث تتكاثر اللغات وتتشابك وتتغير وتؤثر كل منها 
فى الأخرى بل تتتافس أو تتقاربء وهناك علاقة داخلية تريط بين هذا النظام والبيئة. 
واللغة تتعرض فى كل لحظة لمؤثرات خارجية تتكيف معهاء حيث نعتقد أن عملية الضبط 
اللغوى ليست سوى رد فعللمؤثر خارجى يحدث تغييرا داخل اللغة من أجل تحييد آثار 
هذا المؤثر, مما يعد فى نهاية الأمر أحد أشكال الاستجابة للبيئة. وهذه الاستجابة هى 
محصلة عدد من ردود الأفعال الفردية والبدائل اللغوية التى تؤدى بمرور الأيام إلى انتقاء 
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بعض الأشكال والسماأت. فهناك إذن حركة انتقاء بيئى تؤثر فى تطور اللفة. رهذا 
ما سنعمل على تحليله فى القصل الثالث. 
يتناول علم البيئة 'درجة احتمال الأجناس", أى قدرة كل جنس على شغل عدد من 
البيئات المختلفة؛ وهى قدرة تتعرض للزيادة أى النقصان أو التغير يفعل بعض "العوامل 
المواتية". أى العوامل التى تسهم فى المحافظة على النوع إذا ما ظلت فى الحدود المسموح 
بها؛ لآن كثرتها أو انخفاضها بصورة شديدة يهدد حياة الأجناس. ومن هذا الأنطلق, فإن 
وجود أحد الأجناس فى بيئة ما يرتبط بمدى احتماله لظروف هذه الييئة خلال مروره 
بأطواره الدقيقة. فعلى سبيل المثال. تنخفض درحة احتمال أحد الأجناس الحيوانية خلال 
أطواره الأولية» وتزيد عند بلوغه الأطوار النهائية. وقياسا على ذلك, قد تتعرض يعض 
اللغات لحالات من الوهن أو القوة, بفعل بعض العوامل المؤثرةء مثل عدد مُتكلميهاء 
ووظائفها الاجتماعية الطبيعية, ووظائفها الرسمية القانونية, وعلاقتها باللغات الأخرى, 
وإخضاعها لعمليات التقنين؛ ...إلخ. فهناك إذن مجموعة من العوامل منها ما تتحقق له 
السيادة, فى حين تحد العوامل الأخرى من آثاره أى تصحح مساره . 
إذا ما سلّمنا على سبيل المثال بأن وجود لغة ما مرهون بوجود المتحدثين بها (أمر 
بديهى)» فإن التناقص الشديد فى عدد هؤلاء المتحدثين لابد أن يهدد وجود هذه اللغة (أمر 
آخر بديهى). لذا فإن معدل انتقال لغة ما هو أحد العوامل الهامة لتليل نظامها البيئى؛ 
وهذا ما سنعرض له فى الفصل الخامس. لكن مفهوم "العوامل امُواتية” ينطوى أيضًا 
على أن الزيادة المفرطة فى عدد المتحدثين بلغة ما تهدد وجود هذه اللغة, وهذا أمر يصعب 
إدراكه؛ بل يبد متناقضًا. والتاريخ يوضح لنا أن اتساع رقعة اللغات يؤدى فى نهاية 
الأمر إلى انشطارها؛ فالوجودب الحالى للغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية أى للغات 
العربية المصرية والتونسية والمغربية» هو نتاج الانتشار الواسع لكل من اللاتينية والعربية 
على امتداد أراض شاسعة؛ مما أسفر عن تكاثر عدد المتحدثين بهاتين اللغتينء حيث 
تجاوز أحد العوامل المواتية "عدد المتكلمين" الحد الأقصى المسموح به. ومن ثم فقد تجعلنا 
إيكولوجيا اللغات نتوقع اتجاه بعض اللفات المعاصرة ذات الانتشار العريض»؛ مثل 
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الإنجليزية والفرنسية والإسبانية» نحو الانشطار واتخاذ أشكال أخرى مختلقة, إلا أن 
بعض العوامل الأخرى قد ساهمت فى تصحيح مسار هذا العامل؛ فاللفة النموذجية 
والرسمية والمتمركزة هى الأكثر مقاومةً لعامل الزيادة المفرطة فى عدد المتكلمين بهاء على 
خلاف اللغات التى تحظى بقدر أقل من المركزية أو المكانة الرسمية. 

يمكن تصحي كان العامل الشائ :مق خادل عامل اخ صقل كن عتقلات الكامين 
بشان اللفات» ونعنى هنا عامل "التمثيلات" الذى سنتناوله فى الفصل الرابع. ولنذكر 
مثالين صغيرين؛ أولهما لفة البول (الفولفوب) (©0د#انة) ان©5, وهى لغة تنتشر على نطاق 
واسع شهد وجود علاقة تماس بينها وبين يعض اللغات الأفريقية الأخرى (الهوسا 553به3ط 
والمندينج 7370109008 الزرما زنفى /ا288883500918), حيث ظهرت داخل أنظمة بيئية 
لغوية مختلفة؛ مما أثر على شكلها اللغوى: ولاسيما بسيب ما اقتبسته من اللغات المجاورة 
لهاء بل بسبب تمثيلات المتكلمين بشأتها. وفى بحث أجراه سلاماتى الهاسومى سو 
50 111انا3550اله 5313:0300 على المتكلمين فى النيجر؛ أشار إلى أن "الفرع الشرقى 
للغة الفولفودء أى "الفولفود- الهوسا", هو بمثابة لغة البول لسكان الهوسا والبورنو, 
لا لمجرد وجوده فى بلادهم: ولكن لكثرة ما استعاره من لفتهم (أكثر من ١‏ ؟/ من مفردات 
اللغة). ومن هذا لا تحظى لغة الفولفود-الهوسا بمكانة جليلة؛ وعلى حد قول البعضء فإن 
لغة البول تعانى فى هذه المنطقة من أشد حالات السقم. وأضاف سو قائلاً: "إن لغة اليول 
التى تجاور لفة الزارما 28:78 لا تحظى فى هذه المنطقة بالوضع ذاته الذى تتمتع يه تلك 
التى تجاور لغة الجرمانتشى 6اء1مة2هناهو ؛ لأن النقوذ الاجتماعى والتاريخى للشعب 
المجاور يؤثر على مدى تقدير أنواع الكلام ." 

ولننتقل إلى المثال الثاني الذى يتناول طريقة الناطقين بلفة الولوف فى دكار 
بالسنفال. من خلال وصف المتكلمين عن طريق وصف اللفات أو الأشكال اللغوية, حيث 
يميزون بينهم عن طريق سلوكياتهم اللغوية» وهم ينقسمون إلى مجموعات ومجموعات 
فرعية تستند إلى فروق التطور اللغوى أو الاختلافات الاجتماعية. فقد شهدت فترة 
الاستعمار على سبيل المثال السخرية ممن كان يسمى بال"الجاكسات الأبيض" 
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6 لاققطناة » و"جاكسات" هو لقب إحدى عائلات الولوف(١).‏ لكن هذا التعبير كان 
يهدف إلى وصف من يفرط فى التشبّه بالرجل الأبيض ومحاكاة حركاته وملابسه وطريقة 
كلامه؛ فيثير سخرية من حوله؛ بل يدفعهم إلى التعبير عن ذلك يقولهم: 5389 1هذل 85هطنا؟ 
ونه أى "الجالكست الأبيض الذى يرتدى الحذاء بدون جوارب". أما فى الوقت الحالى, 
فيطلق هذا التعبير على "المتباهين' أو 'المدعين' "الذين ينطقون حرف ال #الفرنسى 
كالياريسيينء ويتحدثون لغة الولوف مستخدمين هذا الحرفء وكأنهم يعجزون عن 
استخدام لغتهم بدون إقحام اللغة الفرنسية". وفى المقايل» نجد أطفال دكار»ة!ة0-لاههط 
الذين يتحدثون لغة الولوف مع إثقالها بالكلمات العامية. كما نجد فئة المزارعين 
والريفيين 80ع!-/اق»ا والوافدين الجدد 82-5665 الذين يتميزون بعدم خلط لغتهم باللغة 
الفرنسية على الإطلاق: وقد تكون هذه سمة إيجابية 'لأتهم يتحدثون لغة الولوف 
الحقيقية ويحافظون على لهجتهم النقية", أى تكون سمة سلبية "لأنهم يتحدثون لغة 
ومن كم ينقسم سكان هذه المنطقة وفقًا التمثيلات اللغوية إلى نموذجين متقابلين: 
هناك التموذج اللغوى التطورى الذى يستئد إلى التمييز بين "المتباهين القدماء' فيما سبق 
و"شباب الُدّعين" حاليّاء والنموذج اللغوى التزامنى والاجتماعى الذى يقسم السكان إلى 
عدة فئّات هى "المتباهين" و"أطفال دكار" و"المزارعين" و"الوافدين الجدد". وقد أشار 
ندياسيه تيام 751350 1/8413588 إلى إمكانية دراسة الأحياء التى نشاً فيها "أطفال دكار" 
اوضع تصنيف آخر أكثر دقة وأكثر تمييزًا للفروق الاجتماعية بين أطفال الحى الراقى 
لويلاتو ه:ةا"-لاههط الذى كان مقر للاستعمار» وأطفال حى المدينة أدعاا-لاههط الذى 
يعد حيًا أفريقيًا صميما . 
سوف نتعرض بصورة أكبر لمسألة التمثيلات اللغوية فى الفصل الرابع. وسنكتفى 
فى الوقت الحالى بالإشارة إلى أنه فى أى نظام بيئى لغوى يحتوى على لغة مركزية تنتشر 
(1) يمكننا تصور وجود معادل لهذا التعيير؛ مثل مصطلح "0001ا(] 8001818 الذى يستخدم للإشارة إلى 
الفرنسى الذى يتكلف التحدث باللغة الإنجليزية؛ بل يتحدثها بطريقة سيئة... 
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00 قد يتيتى الُتحدثون بلغات طرفية(') سلوكيات رافضة فى مواجهة هذه 

للغة, تمليها عليهم اعتيارات تنبئق عن أفكار أيديولوجية يل لاشعورية. وهذا ما ينطبق مثلاً 
ايحم التشيكية وا مجرية والبولندية ...الغ قى مواجهة اللغة الروسية قبل سقوط 
حائط برلين. إلا أنتا قد نجد على النقيض تمامًا لغة ما يستخدمها عدد قليل من المتكلمين 
الذين يعتقدون فى أهمية :الحفاظ عليهاء لأسباب تتعاق بالهوية أى الددين أو ما إلى ذلكء 
مما بساعد على بقَائَها بيد .أن قلة عدد متكلميها لا تنذر يذلك . 

يختلف 0 وفقًا لمنظور كيل بناحض على حدة:؛ بدءًا من نقطة الميناك, 
وانتهاءً بالعالم أجمع, ومرورا بالممستنقعنات الصغييرة والصدائق والفابات وللسن 
والدول..:الخ. 50 هنا هم تتاول نظلا الغنات العنالم على اختلاف مستوياتها, 
ولا سيما أنها تشببه الأجناس التى تنقسع إِلِى «جمناعنات سكانية» وترتيط بعلاقات ثايتة مع 
البيئة المحيطة بهاء بل.تقطور نتيجة.لتفاعلها مع :انلؤثراتالتى تطرأ على هذه البيئة . 

وسنعمد:فى:الصضحات التتالية إلى:توضبيح-هذه المبادى"التى يستند إليهنا هذا 
الكتاب» مع عرض بعض الدراسات التحليلية'البوسةوالمحدودة, :قبل التعرض فى القصل 
الثانى للمسنائل النظرنةويكفينا عحاليًا الوقؤف على جدوى استخدام المنظور'البينثىنفى 
تناول اللغات . 


المظاهر اللغوية'لإبراز. الهوية وانعكاسنايها اللقظية :الداخلية .والخارجية 
حرئ بنا أنخيدا بالعبارة التالية التى وردت فى إحدى:المقالات' الصحفية القرنسية : 
المثال الأول : 
5 ١الة‏ أقع'0 ..11[ةللةع0 05غأم كع! القأداعك وب ,ل أنو6-عاموأ؛ ,أمعوام ذا وموص" 
" .أناا 535-21 .5قمع؟'ز رع61 2 553'ل عألا هنا :ؤاءاناج رأنافأاقط 
)١(‏ سيتضح معنى هذين المصظلحين فى 'القطبل'التإلى . 


46 


"أخذ فريد يمزح قائلاً: كانت السيارة البيجى معباة برائحة أقدام مالك. وحياة أمى, 
لن أسافر مرة أخرى مع هذا الطوف "(1) 

تختلف العبارة السابقة إلى حد كبير عن اللغة الفرنسية النموذجية. فعلى المستوى 
اللفظى. نلاحظ عدم نطق كلمة "بيج (519601) على التحى الصحيح (0601ا58) بحيث 
تعنى السيارة الفرئسية المعروفة, وكلمة "حلّوق" #ل0ط1هه) هى إحدى الكلمات المقترضة 
من اللغة العربية العامية المفربية, كما تمثل صياغة التركيب (©:ف5: 3م'0 هذآنا دا) محاكاة 
للتعبير العربى 'وحياة أمى". فكل هذه المؤشرات المجتمعة فى عبارة المتكلم فريد(62:14) 
تقودئا نحى تفسير بسيطء ألا وهو أننا أمام لغة فرنسية بها عناصر دخيلة؛ لأن أحد 
ناطقى اللغة العربية قد نقل إلى اللغة الثانية» أى اللغة القرنسية, العادات اللفوية التى 
اكتسبها من لغته الأولى. إلا أن التحليل الدقيق لهذا الوضع يثبت عدم صحة هذا 
الافتراض. فإنه لا يوجد باللغة العربية ما يماثل ال (08) الذى يميل المغارية إلى نطقه 
كحرف ال (0. ولا يوجد كذلك حرف ال (0) الذى ينطقه غالبية العرب كحرف ال (5؛ 
فينطقون "باريس' (53019) بدلاً من "ياريس" (53:15) على سبيل المثال. لكن فريد كان 
ينطق على النحى الصحيح صوت ال (م) المهموس فى مطلع كلمة بيجوء بل نجح فى 
نطق سلئئلة لويلة من الصدوك [ؤه) :ولا سيم عند نطق يعهن الكلفات الت معكس 
فيها المقاطع الصوتية, كأن يقول موف (61م) بدلاً من قام (©66011) التى تعنى "المرأة', 
وتوف 9ل©) بدلاً من فات (888) أى "العيد" ...إلخ. 

المثال الثانى : 
ع«الفل قب زه لمعم6ل3:0© .ذناام 6غة-انامم ركأتاءز عالل ناه 96زقلهة5 عون تعلوع: دأويا عل" 


”.5 آلل11! قع اام قعل أت 5أناء] وع عط عع0.,اأعامع ل "لا أد رمعاط 


0( تيع أحد صحفيى جريدة "ليبراسيون" مجموعة من الشباب ألذين جاءوا لقضاء عطلتهم فى إحدى 
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"سأيقى لمدة أسبوع أى عشرة أيام؛ وريما أكش من ذلك إذا ما كان الجى منعشا 
والشمس ساطعة: وإذا ما أقيمت الحفلات ووجدت النساء..." 
نلاحظ فى هذا المثال عكس المقاطع الصوتية التى كان يجب أن تكون كما كللى: 
. ( 18011165 165أاعم 065 أت 18185 ومعتنرلط 5همل ...) 
المثال الثالث : 
ر86 7 قر عل 1816 13 ءنا5 ,ع02055 13 ع نغ قعل ,ةا رآناعط 13 عل عدأعد دعا وطة 1" 


" .8ج 60111186 135 5865 2201173 مالع أناعته 08 عتقلوقل 


"يستنكر المتكلم هنا إظهار إحدى السيدات لشدييها قائلاً إن والدته لم تكن لتُقدم 
على هذا الفعل .” 
يحتوى هذا المثال كذلك على يعض المقاطع الصوتية المعكوسة؛ وتصحيحها 
كالتالى : 
حق[ رتفت هم 06 1616 12 انا5 ,عددمقو 13 منغ لمعل ,ذا رعمردرع؟ دا عل كملعد ها عتوائر") 
( " .هج 1مك 5مأع5 ههه ورعبتصمط ملاع عصطدع؟ قحم دتهكم 
ومن هناء ننتقل إلى افتراض آخر يتمثل فى كون الُتكلم قد غيّر من شكل اللفة 
الفرنسية؛ وأضفى عليها بعض السمات الخاصة يذوى الأصول المغربية؛ حيث نجده 
ينطق كلمة "بيجو" بالطريقة المميزة التى يعرف بها العمال المهاجرون المغارية» وهى 
طريقة تعتبر من الأشكال الكاريكاتورية. ومن أجل دعم هذا الافتراض» لابد من دراسة 
البيئة المحيطة بكل هذه الأمثلة. قهناك العديد من الشباب الفرنسيين من ذوى الأصول 
المغربية» الذين قد ولدوا فى فرنسا لآباء ولدوا فى المغرب أو تونس أو الجزائر, 
مما أحدث ما يشبه الفجوة فى قلب النسيج الاجتماعى لهذه الجماعة, وذلك وفقًا 
لمصطلح دراسات علم الاجتماع المأخوذة عن مدرسة شيكاغو .01390 هل عادع6 ٠١‏ إن 
هؤلاء الشباب لا يجيدون ثقافة آبائهم ولا ثقافة الدولة التى استقبلتهم؛ مما يعرضهم إلى 
بعض المتاعب» كالفشل الدراسىء والشعور يفقدان الهوية؛ وعدم الأمان؛ وما إلى ذلك من 
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أمور مماثلة. ومن ثم؛ فإنهم يعمدون إلى إعادة بناء أنفسهم والتفاعل مع البيئة المحيطة 
بهم وفقًا لتمثيلاتهم الذاتية بشأن رؤية الآخرين لهم؛ وهى رؤية قد تنبع من فكر عنصرى 
أى فكر رافض لوجود هؤلاء الأشخاص؛ مما يقودهم نحو تكوين ثقافتهم الخاصة, كر 
انتهاج بعض الأساليب التى تُعبّر عن هويتهم؛ كطريقة الملبس, وممارسة بعض الأنشطة 
الموسيقية المختلفة مثل موسيقا الراب» واستخدام بعض النقوش المميزة فى فن الرسم, 
ومزاولة بعض الألعاب الرياضية التى يشتهرون بها ككرة السلة وكرة القدم , التى يمارسها 
شباب الطبقات الشعبية؛ وأخيرا يتجلى حرصهم على الاختلاف من خلال اللفويات التى 
يستخدمونها . وهكذاء تعكس هذه العبارات المتأثرة باللغة العربية رغبة المتحدثين فى تغيير 
اللغة الفرنسية بإضفاء ء ما يُعبّر عن هويتهم, بغية الإشارة إلى أصولهم التى تصير شيئًا 
فشيئًا بمثابة الأساطير المتجمدة والمتحجرة قى عدة كلمات أى مصطلحات لا أكثر ولا أقل. 

ومن َم تقتصر وظيفة هذه التجميعات اللغوية على تحقيق الهوية الذاتية؛ بل يُعد ذلك 
من الحقائق العالمية الفعلية التى نجدها فى العديد من المجتمعات الأخرى. وهذا 
ما نلاحظه لدى الفرنسيين الذين يستخدمون بعض الكلمات الشائعة فى الأقاليم التى 
ترجع إليها أصولهم, ككلمتى 05ا10ه]أم أى "الطفل الصغير" و06 680 الشائعتين فى 
إقليم بروقانس 5/0/6068 وغيرها من الكلمات الأخرى التى يستخدمها ذوو الأصول 
البريتانية أو الجزائرية. فكلمة "حلوف" على سبيل المثال يستخدمها على حد سواء 
الفرنسيون ذوى الأصول الجزائرية والشباب ذوى الأصول المفريية. لذا تلحظ فى المثال 
الأول أن 'فريد" يتحدث بالطريقة التى يفضل أن تكون عليها لغته الفرنسية؛ وهذا هو 
حال بقية الفرنسيين من ذوى الأصول المختلفة. 

ورغم بساطة اللغة الفرنسية "الذاتية' التى يستخدمها أبنا ٠‏ الهاجرن بن المغارية 
وسهولة فهمها وشرحهاء فهناك بعض الأشكال اللغوية الأخرى الأكثر تعقيدا 0 
تحليلها فى نفس الإطارء مثل لغة النوهشى 50671 التى سنعرض لها فى المثال الراب:(!) 
وهى أحد الأشكال اللغوية التى استخدمها بعض الجانحين فى كوت دى قوار, ثم ذاع 


. ساق لى هذا المثال الطالب دنيس قانى 3:010/ 15©(] الذي كنت أدرّس له فى جامعة سنجور بالإسكندرية‎ )١( 
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استخدامها بين جموع الشياب فى هذه المنطقة. وتقوم هذه اللغة على القواعد النحوية 
الفرنسية, لكنها تستخدم مفردات مغايرة ومعقدة . 

المثال الرابع: 
حافظة أحد المواطنين» طلب منهما القاضى توضيح موقفهماء فجاب أحدهما قائلاً: 
-0عم ع5 ذا ادع جره ,230010 35م 2 10105 5لا0[ اناقل 5أنازع0 عنان تلمجة1 حرعا 1212/1211“ 
0101 أق'ز أ10ا عنان 01ج18 لعا ,أأمه5 أدع هط 5021 بر6طعنامه أ5ه أبان 92113 3أأمنا معمعدر 


5 | 00 نامعل أوه ذا 6836/6 مم ,120116 ذا أقت م0 .معارفط ذه وح فصدمك أذْ'ز أ قط ءا 


 "‏ قلاأوعء 0ه صب أوع'0 .5لرع0 


ان يستطيع متكلمى اللغة الفرنسية النموذجية سوى فهم عدة أجزاء من النص 
السايق؛ دون التمكن من الوقوف على المعنى العام للفقرة بأكملها؛ يسيب وجود العديد 


و 0 
ا 


من المفردات (المكتوية بالخط العريض) والصيغ الجملية التى يجهلونها. فنجد على 
سبيل المثال بعض الكلمات الفرنسية التى تم تحريف معناهاء كاستخدام كلمة همهف 
بمعنى 'مُضايقات", كما نجد بعض الكلمات التى تعرضت للاختصار ككلمة مم بدلاً 
من :6هاادم أى “الشرطى". وهناك كذلك العديد من الكلمات المقترضة من لغات 
افريقية أخرى. ككلمة 9808 المستخدمة فى بوركينا فاسوء للدلالة على المناطق البعيدة 
عن العاصمة؛ حيث تعنى “الفلاح" وساكن الأدغال' فى آن واحدء بالإضافة إلى كلمة ةذطددم 
التى استخدمها المتكلم لسبّ الشرطيىء بل هناك بعض الكلمات التى لم نتمكن من 
الوقوف على أصولها مثل 29ص أى :عومدم وتعنى "نأكل', وأ '©200) أى «عنابادد هه 
وتعنى “إنقاذنا",ى هط أو 6ط أى هالأناه!06مم وتعنى "حافظة". و مزك أى ع#مممناه 
وتعنى “القبض على'» و 97010 أى '6ا0/ وتعنى "يسرق" ...الخ. وهكذا: يتضح المعنى 
العام للفقرة السايقة على النحى التالى : 

"أيها القاضى, إننا لم نأكل منذ يومين. وفى أثناء تجولناء لاحظنا أحد الفلاحين 
يقف منحنياء وحافظته تتدلى من جيبه, فأسرعت بسرقتهاء ثم أعطيتها لزميلى بيريكى, 
وشرعنا فى الهربء لكن هذا الشرطى الدنىء ألقى القبض عليناء وها نحن أمامكم." 
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وتبقى أمامنا الصيغ العملية غير المعتادة مثل ر6ط«نامع 51ه ألاو بعلاو ومعة مع 
إذااده ده 3 0'651), التى تحك عد التداخل بين اللغة الفرنسية واللغات الأفريقية, 
فتعبير غنان 1801 60, الذى يعنى 'ويهذه الطريقة'. ما هو سوى محاكاة حرفية 
للتعير"كوجو من" ماص وومء فى لغة الديولا دانه91 . إلا أن كل هذه التفسيرات التى 
أتاحت لنا ترجمة المثال الرابع تجيب على تساؤل واحد فحسب هو: ماذا يعنى هذا 
النص؟... دون الإشارة إلى أسباب استخدام هذه الطريقة فى الحديث. ورغم أننا 
نستطيع بكل تأكيد وضع افتراض بشأن هذه الطريقة » ياعتبارها نتاج عملية تكيف 
جؤي و بوغير مكتيل للقة الفرتسية فى ده المنطلقة. إلا آنا لا تعد مكل هذا الافتراخن 
لأسباب عدة. إننا نلاحظ على سييل المثال أن بعض تعبييرات اغة النوشى غى نتاج 
التلاعب بالفاظ .اللغة القرنسية بصورة تستلزم إجادتها بقدر كاف, كالاكتفاء باستعارة 
كلمة 305ل من التعبير الفرنسى 05358 *ناةء0 عل :4238 812 ومعناه: 'وقع قى ورطة", 
من أجل التعبير عن المضايقات التى ورد ذكرها فى المثال:الرابع» علاوة على استخدام 
كلمة 556م,و أي "كبيرة": للإشارة إلى العملة من :فئة :ال 0" فرنك (نسية إلى حجم 
العملة), أى الإشارة إلى:الورقة الخالية من فئة ال ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك, من خلال :استخدالم 
الفعل 1818-601١‏ أى "اصمت", 'لأن الحصول عليهنا يسبب قدراً من الدهشة :التى تؤبى 
إلى الصمت التام..وقد استمعنا فى باريس» وفِى جامتعة سنجور زالإسكتدرية: إلى 
أحاديث بعض طلببة كوت.دى شوار ٠الذينءرغم‏ إجادتهم 'التامة للغة الفزفنسية» يرون 
على التحدث فيما بينهم بلغة النوشى: حيث قال لنا.بعض هؤلاء الطلبةإإن.ذّلك هى الذى 
يشعرهم بهويتهم خارج بلادهم. فنحن إذن إراء وضع مشايه لما روود فى 'الأمتلة 
١واو”‏ ؛ وكلمة نوشى كانت تشير فى بادئ الأمر إلى الشباب الجاتح فبى:أبيدجان»:قجل 
استخدامها كاسم لهذه اللغة التى سعى-.طلبة المدارس إلى.استخدامها 'للتعبير عن 
هويتهم الذاتية وأصولهم الكوت دى قوارية, ولا سيما فى البلاد المهجر.... 
وهكذا توضع لنا المواقف السابقة مدى تأثير البيئة على اللغة, قهناك تلبية ‏ للحاجة 
'إلى تحقيق الهوية؛ من خلال تغيير الدال والشكل اللغوى الذى سيؤثر بدوره على البيئة؛ 
«والأسلوب الذى يتحدث.به.فريد على سبيل المثال يؤكد هويته؛ ويتيح تحديد وضعه فى 
إطار فئة ما.يمكن استبعادها من المجتمع أى على العكس الانضمام إليها.... 
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والاقتراب من هذه الوقائع اللفوية على هذا النحوى يتيح لنا صياغة نظريات دقيقة 
بشان حقيقة ما يحدث فى مثل هذه المواقف. فقد وصف العالم بييتر مويسكين :1616م 
مع 5لاناالة ما أطلق عليه اسم "اللفة الوسيطة" قداومع! 16018 فى المنطقة الاستوائية, 
وهى لغة تستمد مجموعاتها الوظيقية من لغة الكينشى 200696103 فى حين تستمد 
مفرداتها من اللغة الإسبانية: نتيجة لإعادة تشكيل مفردات اللغة الهندية بفعل لغة 
الاستعمار, أو بالأحرى نتيجة لإحلال المفردات الإسبانية تدريجيًا محل كلمات الكينشو 
الأصلية. ويطلق متحدثى هذه اللفة عليها اسم "الكينشى الصغيرة" ناءأوهأ داانان؟ لأنها 
تتكون من كلمات أصلها إسبانى داخل تراكيب العبارات المستمدة بصورة مطلقة من 
الكينشى الأصلية. ولتوضيح هذه الفكرة أمام القراء نعرض المثال التالى : 


أل«ناءا-واط ناطقو1-0لأم 13-الناطع؟ نادلا : قباودع!ا دأنعال! 


الكينشى: 01-ناءا-0ا5]13101 ناطعون 5228-5 ول -اناطة] عأنتا5 

الإسبانية: و/اه1 صن عألعم هدم مومعلا 

تلاحظ ل فى الال 0 اد 0 الكلمات الإسيانية (7أ260 ,8ه0/اة1 بللا)ء دريف 
فقد تم استبدال كلمات الكينشى الأصلية (583000 ,81378 ,كاناة!ة) بكلمات وسيطة 
(مأط ,أفأم رناصب) ذات أصول إسيانية (681ل ,6011م ,نا)ء مع الاحتفاظ بالتصريف 
وتركيب العبارة الأصلى للغة الكينشى. ويضيف مويسكين أن إجادة اللغة الإسبانية لن 
تُمَكّننا من فهم هذه العبارة أى غيرها من عبارات هذه اللفة» بل إن متحدثى الكينشو 
الأصلية يشعرون يمدى غرابة الكينشى الصغيرة ويلاقون صعوية فى فهمها. 

لقد أثار مسكوين مشكلة بسيطة عند تناوله لوضع لغة الكينشى الصغيرة: حيث أفاد 
أنها لغة مكتملة فى حد ذاتهاء بل منفصلة عن الكينشى الأصلية وعن اللغة الإسيانية. 
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وحجته القوية فى ذلك أنها لغة جماعية داخلية» أى تخدم التواصل داخل طائفة محددة من 
السكان. ونستشعر من خلال الاسم الذى أطلقه على هذه اللغة, والمقال الذى نشره عام 
تحت عنوان: "منتصف الطريق بين الكينشو والإسبانية" معهسامط تروط ادب" 
" لأوأموم5 300 قناطءمعن0: أنه يجرى دراساته فى إطار اللغويات التزامنية؛ فييدو لنا 
أن هذه اللغة الوسيطة ليست سوى انعكاس لمرحلة متقدمة من الكينشو الأصلية؛ أى أن 
تحليل الكينشى الصغيرة يشير إلى ما طراً على الكينشو الأصلية من تغيرات وتطورات 
أسفرت عن ظهور هذا الشكل اللغوى الأكثر تأثرا باللغة الإسبانية. وإن كانت هذه اللغة 
الوسيطة؛ أى "الكينشى الصغيرة", هى وسيلة التواصل داخل جماعة ماء فإن ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن تكون شكلاً يختلف تمام الاختلاف عن الكينشى الأصلية أى الإسبانية؛ 
فالمشكلة الحقيقية تكمن فى معرفة ماهية منتصف الطريق /إه2150ف!, وما هذا الذى يقع 
فى أول الطريق وآخره. والتسليم بوجود لغة ما فى منتصف الطريق بين لفتين أخريين هو 
أمر منتقص؛ لأن اللغة هى نتاج المجتمع» وهذا المجتمع هو الذى يقع فى منتصف الطريق 
بين مجتمعين آخرين آو ما زال يبحث عن طريقه. 

تشتمل كل لغات العالم على بعض الظواهر التى تنجم عن إعادة تشكيل المفردات 
اللغوية» وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم 'توليد مفردات جديدة' عامية أى شعبية: كما 
سنرى فى الأمثلة التالية المأخوذة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية. 

المثال السادس : 

6 وضمه فطع مق0م» 3 لرباع»ا 1 


قتل الجدع والده : 56غم «هة فنا 2 ععم ها 
المثال السايع : 
ةلا عاعدا8 عط مز 5ا الهم ع1 


الايرلندى فى سلة السلاطة : 521202 عل «وتههم ها ومقل 1ق 21300815ا'ا 
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رغم عدم تمكننا من فهم مضمون المثالين السابقينء إلا أننا تستطيع التمييز بين 
اللفة الفرنسية فى المثال السادس والإنجليزية فى المثال السابع. وإذا ما كانت الكلمات: 
(©03 ,0015351164 ,١لاناق»!)‏ مجهو| له تمامًا بالئنسية لناء فإن تصريف الفعل (818 2)8 
وأداة التعريف (©16): وضمير الملكية (507): بل التركيب الكلى للعبارة» قد ساعدنا على 
تمييز اللغة الفرنسية فى المثال السادس. كما أن عدم معرفتنا بالكلمات لم يمنعنا من 
تمييز اللغة الإنجليزية فى المثال السابع» من خلال أداة التعريف (186)» وحرف الجر 
(0)» وتصريف القعل (15). وهناك بالتأكيد من قد يبدى اعتراضه على النطاق المتسع 
الذى تناولنا من خلاله إعادة تشكيل المقردات؛ لأن عملية التلاعب بالألفاظ هنا “لغة 
السيم' تقتصر على لغة واحدة فحسبء كما سيق أن أشرنا فى الأمثلة المذكورة أعلاه, 
وذلك على خلاف المثال الذى ساقه مسكوينء وتعرض فيه لإعادة توليد الآلفاظ على 
مستوى لغة الكينشو واللغة الإسبانية. إلا أنه لا وجه للمقارنة بين هذه المواقف على 
صعيد اللغويات الاجتماعية؛ لأنه إذا ما كان ظهور الكينشى الصغيرة يشير إلى ضرورة 
اختفاء الكينشى الأصلية فى وقت ماء فإن لغة "السيم" ليست سوى أحد أشكال اللفة 
التى تنبثق عنها. ويكفينا الآن؛ لتجميع كل هذه الأمثلة, التسليم بوجود نموذجين لعملية 
إعادة توليد المفردات اللغوية» التى تتمثل فى تغيير الشكل الصوتى للرموز اللغوية: 

-١‏ إعادة التوليد الخارجى: هو نتاج ما تشهده بعض اللغات من إحداث مفردات 
أو وحدات دلالية جديدة تأتى من لفات أخرى. وهذا ما أوضحه مسكوين يشان اللغة 
الإسبانية التى أعادت تشكيل مفردات لغة الكينشى. وهى ما قد يتطبق أيضًا على إعادة 
توليد مفردات اللغة الفرنسية بفعل بعض اللفات الأقريقية يساحل العاجء بل لاحظنا 
كذلك استخدام كلمات مثل "حلوف" كاهالدط بدلاً من الكلمة المقرتسية 6مهاءهه: كما 
سيق أن أوضحنا فى المثال الأول . 

؟- إعادة التوليد الداخلى: هى نتاج ما تشهده.يعض اللفات من إحداث مفردات أو 
وحدات دلالية جديدة من داخل اللغة ذاتها؛ عن طريق بعض العمليات التحويلية المختلفة 
التى تهدف فى الأساس إلى إضفاء بعض السرية أو الخصوصية على هذه اللغة. وهذا هو 
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حال بعض اللغات السرية 'لغة السيم": ومن ذلك ما ورد فى المثال السادس, حيث نجد 
أنفسنا إزاء اللغة الفرنسية التى تعرضت بعض مفرداتها لعملية تحويل؛ نتيجة لتطبيق 
قاعدة "عكس المقاطع الصوتية" مثل تحويل 786 إلى :ناه»ا؛ أو حَلق كلمة جديدة تمامًا 
مثل :601030656 التى تم إعادة توليدها من كلمة 60686 . ويوضح لنا المثال الأول 
إمكانية وجود نوع من التعايش بين هذين التموزنجين» أى وجودهما داخل لغة واحدة: 
واللغة الفرفنسية هى خير دليل على ذلك؛ لأن بها إعادة توليد داخلى كعكس المقاطع 
الصوتية لكلمة 165:06 بحيث تصيبح 05ا206: ويها إعادة توليد خارجى كاقتراض الكلمة 
العربية “حلوف" واستخدامها بالفرنسية ؛نه1اهط , 

وقد أتاح اتساع مفهوم إعادة توليد المفردات تناول اللغة الوسيطة ويعض أساليب 
إعادة تشكيل المفردات فى لغة "السيم' أى اللغات الشعبية كنواتج اظاهرة قايلة للمقارنة 
من الناحية الفنية» بل أوضح العلاقة التى تربط بين أوجه تباينها من جهة وبعض الظواهر 
الاجتماعية من جهة أخرى. فإعادة تشكيل المفردات ليست سوى عملية تحويل تحدث كرد 
فعل لمؤثرات خارجية مختلفة. واللغة الوسيطة هى ثمرة موازين القوى التى تنعكس من 
خلال التهام اللغة الإسبانية للغة الكينشئ فى حين أن لغة "السيم" هى نتاج رغية البعض 
فى السرية أى الخصوصية؛ ووظيفة لغة ما مثل النوشى لا تتعدى الرغبة فى تحقيق الهوية, 
كما هى الحال بالنسبة للفرنسيين من ذوى الأصول المغريية. وقد شهدت كل هذه العناصر 
المختلفة حدوث تغيير لغوى ذجم فى كل الحالات السابقة عن تغيير الرمز اللفوى أو الوحدة 
الدلالية, إلا أنه لم ينيعث من الظاهرة نقفسهاء وهذا الباعث هو الذى يتحكم في اختيار 
نموذج إعادة تشكيل المفردات على الصعيدين الداخلى والخارجي. وهكذا يمكننا استقراء 
تطور مفردات اللغة فى ظل التغير الشكلىء ونعنى هنا تغير الرمون أو الوحدات الدلالية 
اللغوية, إلا أنه وفقًا للعوامل الخارجية الباعثة على حدوث مثل هذا التطور فإن التغيير 
الشكلى لا يخضع لأسس متماثلة. 

إن طريقة تناول هذه الأمور تعود علينا بنفع كبير؛ لأنها تذكرنا دوم بأنه رغم أهمية 
التفييرات التى تشهدها المفردات اللغوية فإنها لا تؤثر كثيرًا فى نظام اللغة؛ والدليل على 
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ذلك أن لغة الكينشى الصغيرة ما زالت كينشىء ومتحدثى الفرنسية بلهجة مغريية؛ كما ورد 
لا يتحدثون شيئًا آخر عدا الفرنسية أ الإنجليزية. 


البيئة الخطية : 


هناك طريقة أخرى بسيطة لتوضيح ما يعنيه معالجة الأوضاع اللغوية من خلال 
المنظور البيئى, وتتمثل فى دراسة ما أسميناه بالبيكة الخطية. سوف نرى فى الفصل 
التالى أن هناك تشابهًا بين نظام التجاذب اللغوى ونظام التجاذب الكتابي؛ فهناك 
العديد من الأشخاص الذين يجيدون كيفية كتابة لغتين؛ أى أنهم يجيدون نظام كتابة 
لغتهم الأصلية, بالإضافة إلى نظام كتابى آخر يكون فى الغالب الأبجدية اللاتينية. 
ونلاحظ هذه الازدواجية الخطّية على جدران مدننا والملصقات واللوحات الإرشادية 
والإعلانية» ومن ذلك ما نلحظه مثلاً يشأن اللوحات الإرشادية التى تحمل أسماء 
الشوارع فى المغرب» حيث نجدها مكتوية بالأبجديتين العربية واللاتينية» وكذلك لوحات 
حى سوهو 5000 بلندن المكتوبة بالأبجدية اللاتينية والحروف الصينية. ونستطيع 
ملاحظة وجود نظام خطى واحد لكتابة لغات مختلفة كما هى الحال بالنسبة للغتين 
الإنجليزية والإسبانية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذاء يمكننا التسليم بوجود 
أحاديث متيادلة على جدران المدن. 

تتيح لنا جدران باريس إمكانية الوقوف على حالة من التعايش بين الخطوط 
واللغات. تحظى اللغة الفرنسية بالمكانة الأولى ومعها الخط اللاتينى» حيث تتحقق لهما 
السيادة على نطاق واسع. فالأبجدية اللاتينية نُستخدم فى كتابة العديد من اللفات 
الأخرى كالإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية: ولا سيما على اللوحات الإرشادية 
التى تهدف إلى توجيه السائحين؛ فنلاحظ تعبيرات مثل:ر8ه؟؟ بإأبال رمعكاممة (اىتاومع) 
.(...! 6656لا ر0أ63:0 إن هذه الكتابات غير الفرنسية لم تظهر بمحض الصدفة, 
ولا نجدها داخل الأحياء الشعبية» بل تنتشر فى الأحياء التجارية بوسط المدينة» وفى 
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ميدان الأويرا 0618'! » وفى شوارع ريقولى 1اه81 والشانزبليويه -ومصووطه 
...85 الخ. كما نلاحظ على الجدران الباريسية العديد من الكتابات المتنوعة 
كالأبجديات المربية والعبرية والفيتنامية والتايلاندية إلى جانب الحروف الصينية 
وحروف الكاناس 18085 والكانجيس 85[15ء! اليابانية وما إلى ذلك من كتابات أخرى. 
ونقول هنا أيضمًا إن ظهور هذه النظم الخطية لم يكن وليد الصدفة؛ حيث نجد كتابات 
عربية وصينية وفيتنامية وتايلاندية والقليل من العبرية داخل الحى الشعبى "يل قيل” 
6ه ااءة. ونجد كذلك كتابات صينية وفيتنامية وتايلاندية داخل الحى الثالث عشر 
١١‏ .أسمعدوهعد5ألوموية ع واللغة العريية المكتوية بشكل عام بطريقة تفتقر إلى المهارة 
تشير فى فرنسا إلى المطاعم ومحال البقالة واللحوم الحلال؛ فى حين تشير اللغة 
العبرية إلى مناطق بيع الأغذية اليهودية؛ وتشير اللغات الأسيوية إلى المطاعم والمتاجر 
والصيدليات المتنوعة ومكاتب السفر...الخ. كما نجد اللغة العربية داخل الأحياء الراقية, 
ولكن هذه المرة مكتوية بعناية تامة» حيث تشير إلى مكاتب الصرافة أى مقار بيع 
المنتجات المعفاة من الضرائبء مثلها فى ذلك مثل الإنجليزية أى الألمانية. 

وهكذاء نجد أنفسنا بصدد محيط لغوى يتضح لنا بشكل غير مباشر من خلال 
الكتابات الخطية التى تتيح لنا الوقوف على العلاقات بين اللفات ووظائفها المختلفة. 
فاللغة العربية المكتوبة فى حى "بل قيل” تخاطب فى الفالب العٌمال المهاجرين الذين 
يرغبون قى شراء اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية فى مثل هذه المناطق, على 
خلاف اللغة العربية المكتوية فى حى "الأويرا", التى تخاطب العملاء الأثرياء القادمين 
من دول الخليج. ونلاحظ دومًا فى حى "بل قيل" أن التباين بين الكتابات العربية 
والأسيوية يعكس مدى الاختلاف الكبير فى المستوى الاجتماعى للمهاجرين الذين 
يستخدمون هذه اللغات. ومن ثم عد البيئة الخطية مؤشرًا غير مباشر إلى وظائف هذه 
اللغات والوضع الاجتماعى لمن يستخدمونهاء وتحمل هذه الرؤية اللغوية التزامتية بين 
ثنياتها طفرة تتضع بجلاء من خلال المثالين التاليين. 

توضح دراسة المجتمع اللغوى داخل مدينة القدس التاريخية "الثلاثية الخطية" التى 
تُميز هذه المدينة العتيقة, حيث نشهد وجود الأبجديات العربية والعبرية واللاتينية فى أن 
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واحدء وتُستخدم اللاتينية فى الغالب من أجل كتابة اللغة الإنجليزية. فقد كُتبت اللوحات 
التى تحمل أسماء الشوارع بثلاث لغات هى العبرية والعربية والإنجليزية؛ لكن التحليل 
الدقيق لهذا الجمع من اللفات يوضح أن ذلك لا يعكس فحسب واقع لغوى تزامنى نتج 
عن وجود هذه اللغات وقت إجراء هذه الدراسة؛ بل يعكس أيضًا موقفًا سجله التاريخ؛ 
لأن هذه اللغات فى خير شاهد على ماضى وضع مدينة القدس وحاضرها ومستقيلها . 
لاحظنا على سبيل المثال وجود لوحة معدنية تحمل اسم شارع 'الملاك' باللغات 
العبرية والعربية والإنجليزية ".80 الكااه/18-1]": وذلك من أعلى إلى أسقل. إلا أننا 
وجدنا لوحة أخرى أكثر قدمًا تحمل اسم نقس الشارع؛ لكنها توضح أن الكتابة العبرية 
قد أضيفت إلى أعلى اللوحة التى كانت مكتوية باللفتين العربية والإنجليزية »اها118اع 
.5 ونلاحظ مدى اختلاف طريقة كتابة اسم الشارع باللغة الإنجليزية على اللوحتين؛ 
لأن اللوحة القديمة تحمل أبجدية لاتينية ذات شكل عربى؛ فى حين أن اللوحة الجديدة 
اشتملت على الشكل العبرى للاسم نفسه. وفى كلتا الحالتين» فإن هذين الاسمين ليسا 
من الإنجليزية فى شىء. باستثناء الأبجدية والاختصار " 80" الذى يستخدم بدلاً من 
كلمة "8080 بالإنجليزية؛ أى الشارع أى الطريق. ويرجع تاريخ اللوحة الثانية إلى 
الحقبة الأردنية (11717-1444)» التى كان يتم خلالها استخدام اللغتين العربية 
والإنطيزية فى كتابة أسماء الشوارع؛ فى حين يعود تاريخ اللوحة الأولى إلى فترة 
. الاحتلال الإسرائيلى الذى جاء فبما يعد. وأضاف الكتابة العبرية إلى أعلى اللوحة ليبدى 
الأمر 'طبيعيًا". ورغم تماثل ترتيب اللغات على اللوحتين: فإن اختلاف شكل الكتابة 
العبرية أى العربية يقف شاهدًا على اختلاف الأحوال السياسية. وحرئ بنا الإشارة إلى 
اللوحة الثالثة التى تحمل اسم “باب الخليل" باللغات السابقة نفسهاء ولكن هذه المرة 
بترتيب آخر يتمثل فى وجود اللغة الإنجليزية أعلى اللوحة؛ متبوعة باللقة العربية: ثم 
اللغة العبرية» ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى فترة الانتداب البريطانى (1144-1519)؛ 
فتوضم هى الأخرى أيعاد السياسة اللغوية» حيث شهدت القدس ثلاث فترات متعاقية 
هى الإنجليزية والأردنية والإسرائيلية» وتركت كل منها آثارا مختلفة على البيئة الخطية 
لهذه المدينة. وأخيراً يتجلى العنف الرمزى على جدران القدسء. حيث لاحظنا وجود 
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إحدى اللوحات التى تعرضت لتشويه ما عليها من كتابات عربية وإنجليزية, مع 
الاحتفاظ فحسب بما عليها من كتابة عبرية, وكأنها تعبّر عما يجول يخاطر البعض 
بشأن مستقيل هذه المدينة. 

إن هذه الأوضاع التى تعرضنا لها تنتمى إلى زمن واحد وإلى عدة أزمنة على حدٌ 
سواء؛ فهى توضح لنا أن التاريخ حاضر فى كل زمان ومكان؛ وليس من ا ممكن بالتالى 
فعئل التزامق اللقوئى عن التطون اللغوى التاريفىئ: فكل فاشطينى يشافد اللرعسة القى 
تعرضت التشويه يشعر حتمًا أن هناك من يعمل على استبعاده من القدسء وكل إسرائيلى 
يشاهد اللوحة القديمة التى أضيفت إليها اللغة العبرية يتذكر على الدوام أنه خلال إحدى 
القترات التاريخية لم تكن للغته وجود رسمى فى هذه المدينة العتيقة. وتقودنا كل هذه 
الأمقة إلى العديد من المسائل الشائكة التى تتعلق بمستقيل القدس. 

وتتيح لنا البيئة الخطّية الاطلاع على حركة تطور الأيديولوجيات » لا بصورة تزامنية 
كما رأينا مالقدس: مل جصوزة تعاقبية: وتوضع لا عذلك دراسة أسماء الشار ع فى منينة 
صغيرة مثل بلدة المونت 8130818 بالأندلسء ما خلّفته الأنظمة السياسية التى تعاقبت 
على حكم إسبانيا من آثار تجلت من خلال دراسة أعلام الأماكن. ومن ذلك على سبيل 
المثال الشارع الجانبى الذى كان يحمل اسم 86080 فى بداية القرن العشرين؛ وكذلك 
الشارع الرئيسى الذى كان يحمل اسم 1100م60008 . إلا أنه حينما تولى الجمهوريون 
الحكم عام 225 أطلقوا اسم اقمعءة «دهنامء2006 على الشارع الجانبى؛ وهى اسم 
أحد 53 القرن التاسع عشر ا مناصرين للمرأة. وأطلقوا اسم 06050185 على الشارع, 
الرئيسى. وفى عام 219117 قرر الفرنكيون من أنصار الجنرال فرانكى محو كل آثار 
الديمقراطية؛ فعاد شارع 0م إلى الظهورمجددا! بكل ما يحمله الاسم من 
مدلولات ديئية» ولكن ليس فى المكان السايق ذاته: كما أصبح شارع مغامةلمعة0 يحمل 
أسم ملا عل و«وآناة . ثم جاء عام :158١‏ وعاد النظام الديمقراطى مرة أخرى, 
وعادت معه أسماء الشوارع القديمة ا8قدع:ة ى «منامء6006 إلى ما كانت عليه فى 
بداية القرن. وهكذاء يمكننا استقراء مدى تدخل السلطة: وأثر ذلك على البيئة الخطية 
والأعلام المكانية فى مدينتى القدس واألمونت. 
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فى المدينة القَبْليّة 'تيزى أوزى" اه2ل0-::71 الواقعة بإحدى مناطق الجزائر القيلية ش 
نلاحظ وضمًا عابي لوضع القدس فيما يخص التغييرات التى تصيب اللغات 
والكتابات؛ وإن كان هناك اختلاف واضح بشأن مسئولية الأفراد عن هذا الأمر 
لا السلطات. فهذه المدينة بها ثلاث لغات هى العربية والقيلِيّة والفرنسية» ويها بالتالى 
ثلاث أبجديات , لا تقتصر كل منها بالضرورة على كتابة اللغة الخاصة بها. فاللغة 
العربية تُكتب بالحروف العربية, والفرنسية بالحروف اللاتينية: بينما يمكن كتابة اللغة 
البريرية بكل من الأبجدية العربية واللاتينية » علاوة على إمكانية كتابتها بالطريقة 
البريرية التقليدية أى ال"تفناغ" 88039 . وقد أجرى العالم رياح كحلوش -8ه! طهطة8 
8 نو ادراسة تحليلية للبيئة الخطية فى هذه المدينة منذ داه التسعينيات» أى عقب ما 
أسفر عنه تطور الوضع السياسى بشأن الحد من تطبيق قوانين التعريبء عقب 
التخلص من هيمنة جبهة التحرير الوطنية؛ وظهور التعددية الحزبية وما إلى ذلك من 
نظم أخرى. 

تجلّى التحول النسبى إلى الديمقراطية فى مدينة “تيزى أوزى" من خلال ظهور اللغة 
الفرنسية مرة أخرىء ويزئغ اللفة البريرية على لافتات المدينة. ورغم أن اللافتات 
الرسمية فى كل المناطق الجزائرية مازالت مكتوبة باللغة العربية فحسبء فقد حظيت 
المنطقة القَبَليّة بلافتات مكتوبة باللفات العربية والبريرية والفرنسية تبعًا لهذا الترتيب. 
وحررت معظم النصوص البربرية بطريقة ال"تفناغ" التقليدية. وهنا يظهر مدى تأثير 
حزب "تجمع الثقافة والديمقراطية" 8©68, أحد أحزاب الأغلبية, الذى اشتمل برثامجه 
على الاعتراق باللغة البريرية وتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. ونلاحظ 
فيما يخص اللافتات التجارية وجود 'لافتات مكتوبة بلغة واحدة فقط إِمّا العربية أو 
الفرنسية دون البريرية» بالإضافة إلى وجود لافتات أخرى مكتوية بلغتين أو يثلاث 
لغات". وقد اقتصر البحث الذى أجراه رباح كحلوش على اثنين من أكبر ميادين الجزائر, 
حيث يقع الأول فى المدينة القديمة, بينما يقع الثانى فى المدينة الجديدة. ويمكن تلخيص 
هذا الوضع فى الجدول التالى : 
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تعكس هذه اللافتات, على خلاف ما نجده على المنشآت العامة, اتجاه اختيار 
التّمّار الذنى شهد تطورًا واضحًا. “فالقالبية العظمى من أصحاب المتأجر ممن يضعون 
لافتات عربية قد أعلنوا أن تاريخ هذه اللافتات يعود إلى عصر استبداد جبهة التحرير 
الوطنيةء وأنهم سيعيدون إضافة اللغة الفرنسية عند تجديد متاجرهم”". ويعتقد رياح أن 
لافتات المدينة القديمة التى تحمل لغتين تعكس "مرحلة انتقال لغوى' تتجلى من خلال 
طريقة كتابة العربية والفرنسية؛ فتبلغ نسبة اللوحات التى تحمل الكتابة العربية تليها 
الفرنسية :/0٠‏ بينما تبلغ نسبة كتابة الفرنسية تليها العربية 58,6/: فى حين تبلغ 
نسبة اللافتات التى تحمل كلتا اللغتين جنيًا إلى جنب 5.١؟/‏ . 

وقد لا يكترث البعض بهذا الأمر على اعتبار أنه أحد أشكال قوضى اللاقتات 
أى أنه نتاج الصدفة البحتة. إلا أن هذه التعددية الخطية هى إحدى خصائص المحيط اللغوى 
لدينة "تيزى أوزى". ووراء هذه الاستخدامات المتنوعة للغات الثلاثة المتواجدة؛ نلاحظ 
الاختلاف بين سياسة البيئة الخطية المصطنعة من جهة؛ التى تتجلى من خلال الكتابات 
الرسمية ثلاثية اللغة, وفقًا لما أقره "تجمع الثقافة والديمقراطية". وبين الممارسات 
الطبيعية للتّجّار من جهة أخرى؛ حيث يعريون عن تفضيلهم لاستخدام اللغة القرنسية, 
وقد قال أحدهم بهذا الصدد إن: "استخدام اللفة العربية يهدف إلى إرضاء السلطةء 
بينما أُفَصْمّل أنا وعملائى استخدام اللغة الفرنسية". كما يتضح تفضيل اللغة الفرنسية 
من خلال كتابة اللوحات فى أغلب الأحيان بالفرنسية:؛ ثم ترجمتها إلى العربية أو 
توفيقها مع اللغات الأخرى. 
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يتضمن هذا الوضع قدر من التناقض؛ فعلى الصعيد السياسى يعرب التّجّار عن 
تأييدهم المطلق للمطالبة بضرورة الحفاظ على الهوية القبلية» بل يغلقون متاجرهم عند 
اندلاع المظاهرات المطالبة بذلك. لكنهم يفضلون كتاية لاقتاتهم باللقة القرنسية 
لا البربرية» وكأتهم يعمدون إلى الفصل بين المشكلات اللغوية وبين الحفاظ على الهوية. 
إلا أن هذا التناقض لا يتعدى كونه تناقضًا ظاهريًا فحسب. 

يعارض معظع القَبَليِين سياسة التعريب التى تنطوى على محى ثقافتهم, لكنهم 
فقلوة امتتهداء اللغة الأروسة قن مراجية اللغة العربية» نظر لما نشرته الجهات 
الرسمية بشأن اللفة البريرية كتحد عوامل انقسام المجتمع. أى أن اللغة البريرية فى 
حاجة إستراتيجية إلى استخدام اللغة الفرنسية كقناع تتوارى خلفه وهى تنطئق إلى 
الأمام. إلا أنه فى هذا المحيط اللغوى نلاحظ أن العامل المواتى السائد المتمثل فى عدد 
ا متكلمين يميل باتجاه اللغة البربرية؛ فى حين لا تحظى اللغة الفرفنسية سوى ببعض 
العوامل الثانوية التى تُرَجح استخدامها. ومن هناء تبدى النتائج التى توصل إليها العالم 
رباح كطوش فى غاية التشاؤم إذ يقول: * شهد مسرح الخطوط الكتابية بمدينة تيزى 
أوزى حربا لغوية بدت فيها اللغتان البريرية والفرنسية كأكير حليفين, لكن هذا التحالف 
أسفر إلى حد كبير عن محى اللغة البريرية» بل هناك محاولات لإحلال اللغة الفرنسية 
بدلاً من اللغة العربية؛ ومنح البربرية مكانًا لا يذكر على الخريطة اللغوية" 

دارت فى الواقع مناقشات عديدة بشأن إقرار التعريب فى الجزائر التى خصلت 
مؤخرا على استقلالهاء وأسفرت عن ضرورة الاختيار بين احتمالين لتوظيف اللغات؛ 
إِما استخدام اللغة العربية وحدها , أى استخدامها إلى جوار اللغة الفرنسية. ومن تم تم 
طمس معالم اللغة البريرية » وبالتالى طمس مظاهرها الثقافية, حيث لم يعد أمام هذه 
اللغة سوى تمنى عدم فرض اللفغة العريية وحدها. وفى الوقت ذاته, انتقعت اللفة 
الفرنسية من هذا الوضع؛ بسبب وجودها المتزايد على اللوحة اللغوية القبلية أكثر من 
بقية المناطق الجزائرية. وترجع المنافسة التى تلاقيها الثنائية اللفوية "المنطقية", أى 
البربرية/العربية فى المنطقة القبلية, من قبل الثنائية اللغوية البريرية/الفرفسية؛ إلى 
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علاقات تبادل المنفعة بين هاتين اللغتين؛ فكلتا اللغتين الفرنسية والبربرية تحتاج كل 
منهما إلى الأخرىء كما يحتاج نبات "الديق" الطفيلى إلى العصافير التى تأكله وتنثر 
بذوره فيتكاثر' أى أن العصافير تحصل على غذائها من جهة؛ وهذا النبات يتكاثر من 
جهة أخرى. وقد استعرنا هذا المثال من شارل داروين الذى ساقه بصورة أكثر تعقيدا؛ 
لآن "الدبق هى فى الواقع نبات طفيلى يصيب شجرة التفاح ويتغذى عليهاء لكن زيادة 
خيوطه الْألتفة بشكل كبير يهدد بفناء الشجرة وسقوطها. فيقاء "الديق" يستلزم عدم 
تكاثره بصورة كبيرة على الشجرة نفسها. ومن هناء يتضح الدور الذى تضطلع به 
العصاقير حينما تأكل هذا النبات. حيث تتولد علاقة المنفعة المشتركة بين الأجناس. 
ومن خلال مقارنة هذا المثال بالنموذج الذى نتناوله, نلاحظ أن اللغة البريرية تشبه 
شجرة التفاحء وأن نظام التوازن البيئى: الذى يضمن بقاء شجرة التفاح ونبات "الديق" 
والعصفور, يشبه نظام البيئة القبْليّة » حيث يوجد نوع آخر من التوازن الذى يحافظ على 
بقاء اللفاث الثلاثة: العوبية والبريرية والفرتسية: وهدا ما أوضحته لثا عناصر البيئة 
الخطية التى سبق أن أشرنا إليها. 
وقد يعتقد البعض أن البيئة الخَطَيّة لا تتعدى كونها نظامًا ثانويًا يتيع لنا استقراء 
الأوضاع اللقوية من خلال كتابة اللغات. لكن تجاوز حدود الأصواتء والاتجاه إلى 
الخطوط؛ وتحديد الاختيارات الممكنة لنظم الكتابة, يطلعنا على الكثير بشأن الوضع 
اللفوى أكثر من اللفات ذاتها. فعلى سبيل المثال؛ نجد فى إقليم جاليسيا وءناة6 
الإسبانى الذى يخضع للحكم الذاتى: لغتين رسميتين هما الجاليسية والإسبانية» حيث 
نستطيع رؤية اسم المدينة مكتويًا فى آن واحد بالإسبانية 000408 ها وبالجاليسية 
"المعيارية" (الرسمية) قهدمه» ه . ويمكن لأول وهلة اعتيار هاتين الطريقتين فى الكتابة 
كدليل على الثنائية اللغوية الرسمية. لكننا نجد أيضًا الاسم مكتويا على بعض النقوش 
الجدارية والكتايات العشوائية» بطريقة الكتابة اليرتغالية على النحو التالى:0:088© 8. 
وهذا الاختلاف الطفيف بين طريقة كتابة هو 08 لتدوين الصوت نفسه يؤكد حالة 
الصراع السياسى التى نشبت يسبب الجماعات المعروفة باسم "جماعات الاسترداد" 
من جهة؛ والتى تعتقد أن أصل اللغة الجاليسية يرجع إلى اللغة البرتغالية, وأن طريقة 
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الكتابة المعيارية” هى من صنع الاستعمارء ويين الجماعات التى تقبل استخدام هذه 
الكتابة الرسمية من جهة أخرى. ورغم تطابق طريقة نطق 0178© له ى 11112نا0© 28 
فإن اختلاف طريقتى كتابتهما يضفى ثقلاً على الرموز اللغوية. 

ولنذكر مثالاً آخر على استقراء أوضاع البيئة اللغوية من خلال البيئة الخطية 
للعاصمة السنقالية "دكار”. إذا اتجهنا من الجنوب إلى الشمال نستطيع اكتشاف هذه 
المدينة عن طريق قراءة لوحاتهاء بدءًا من الأحياء الراقية كحى 'لويلاتو" :هات 6ا, 
ومرور بالمنطقة المتوسطة “المدينة" 8140158 وانتهاءً بالأحياء الفقيرة مثل أحياء 
'بيساب" 815558 و"أواجى نيايس" 65نإ013! نا00290 . فقد أوضحت مريم دومون -ألاالة 
004 «نة سيادة اللغة الفرنسية فى حى لويلاتى لكننا كلما اتجهنا شمالاً, نلحظ 
أن اللافتات التجارية تحمل لغة الولوف وإشارات للديانة الإسلامية, سواء من حيث 
اللغة المسستخدمة فى كتابتها أى كتابة الأبجدية العربية. كما نلحظ اختلاف نوع اللافتات 
من الجنوب إلى الشمالء يدا من اللافتات الحديثة واُضيئة والُْعقَة غالبًا بصورة 
عمودية على الجدرانء وانتهاءً باللافتات الأكثر تهالكًا ذات الكتابات غير المنمقة فى كثير 
من الأحيان؛ التى تكون إمّا لوحات مرسومة أو تكون أحيانًا مكتوية مباشرةٌ على 
جدران المدينة. وهكذاء يمكن تحديد المحيط اللغوى لمدينة دكار. حيث تشهد بيئتها 
اللغوية وجود ما يقرب من خمس عشرة لغة أفريقية إلى جانب اللغة الفرنسية. لكن 
ملاحظة ما تحمله اللوحات التجارية توضح لنا سيادة لغة "الولوف" كلغة أفريقية» فى 
مواجهة اللغة الرسمية المتوارثة من عصر الاستعمارء أى اللغة الفرنسية. إلا أن هناك 
ترددا بين استخدام الأبجدية اللاتينية أى الأبجدية العربية فى كتابة “الولوف” والأسماء 
السنقالية. حيث يحمل هذا الأمر بعدا تاريخيًا؛ لأن الولوف من اللغات المتوارثة شفهيًا 
بدون تحديد آية طريقة لكتابتهاء وهى بذلك تقف إزاء لغة مدونة منذ القدم, بل تواجه 
الوجود المتزايد للدين الإسلامى. 

حرئ بنا تناول البيئة الخطيّة من خلال معالجة إحدى النظريات الخاصة. ففى 
الكتاب الذى سبق أن ذكرناه حول لغات مدينة القدسء اقترح المؤلافون تفسير أسياب 
اختيار اللغات المستخدمة فى الكتابات العامة فى إطار ثلاث قواعد: 
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-القاعدة الأولى: الكتاية بلغة نعرفها. 
- القاعدة الثانية: الكتابة بلفة من المفترض أن القراء المتواجدين يستطيعون 
قراءتها: 1 

- القاعدة الثالثة: الكتابة بلغة الكاتب الأصلية أو بإحدى اللغات التى تهدف إلى 
تحقيق هوية الكاتب من خلالها. 

من الواضح إمكانية وجود تناقض بين الوظيفة التواصلية فى القاعدة الثانية 
والوظيفة الرهزية فى القاعدة القالة: خوافق على شيل المثال الكتانات العريية على 
محلات الجزارة الإسلامية بباريس مع القاعدة الثالثة, فى حين تختلف مع القاعدة 
الثانية؛ لأن غالبية العُمَّال المهاجرين لا يجيدون القراءة. وفى مدينة تيزى أوزى 
الجزائرية, يتوافق احترام القانون مع القاعدة الأولى؛ لأنه ينص على الكتابة باللغة 
العربية التى يتعلمها الجميع فى المدارسء وهى يتوافق أيضًا مع القاعدة الثانية دون 
الثالثة. فى حين تعكس المبادرات الفردية التى تدعى إلى الكتابة باللغة الفرنسية أو 
القَبْليّة » الوظيفة الرمزية التى تُعبّر عنها القاعدة الثالثة. ولا يمكن بذلك أن تكون البيئة 
الخطية بمثابة الترجمة الحرفية للأوضاع اللغوية, لكنها تمثل توضيمًا لعلاقات دقيقة, 
وصراعات عديدة بين وظائف رسمية وتواصلية: والسعى وراء تحقيق الهوية؛ وهذا 
ما يتجسد فى الاختيارات المتاحة بشأن كتابة اللغات. 


اضطرابات البيئة اللغوية 


المثال الأسترالى 


قى إحدى المؤلفات الجماعية ذات الأبعاد الهامة, نلاحظ ما كتبه العالم بيتر 
موهلوسار عند محاولته تحليل التغيرات الطارئة التى أصابت البيئة اللقوية الأسترالية, 
ما ذكرنا أن عدد اللغات التى كان يتكلمها الأستراليون عام 1784 كان يفوق مائتى 
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وخمسين لغة مختلفة لم يتبق منها اليوم سوى أقل من خمسين لغة؛ و٠5/‏ من السكان 
الأصليين يتحدثون الإنجليزية أى أحد أشكال الإنجليزية بلهجة السكان المحليين. وهكذا, 
يتضح لنا أن أستراليا كفيرها من المناطق الأخرى قد شهدت وجود لغة استعمارية؛ ونعنى 
هذا الإنجليزية التى حظيت بكل السبل المهيأة من قبل السلطة لفرضها قى مواجهة اللغات 
المطية, بل تهديد بقائها. وهذا هو الدور الذى اضطلعت به اللغة العربية فى مواجهة اللغة 
البربرية بالمغربء والفرنسية فى مواجهة البريتانية بفرنسا أو اللغة الأوكسيتانية بل فى 
مواجهة اللفات المحلية بأقريقيا...الخ. وبالرجوع مرة أخرى إلى أسترالياء نجد أنها قد 
تعرضت لعملية "التهام لغوى" أسفرت بطريقة كلاسيكية عن القضاء على التعددية اللغوية 
التى لا تتعدى الرطانة غير المفهومة؛ نتيجة لوجود كم من اللغات الصغيرة المقسمة بصورة 
تحول دون التواصل بين مختلف الأعراق الأسترالية , وانتهى الأمر بالتمركز اللغوى حول 
اللغة الإنجليزية النموذجية أى حتى حول أحد أشكالها المحلية. لكن موهلوسلر يشكك فى 
صحة هذه الرؤية؛ لأنه يعتقد أن الأوروبييين عند وصولهم إلى أسترالياء قد وجدوا بها 
شبكة تواصل معقدة ومنظمة لا مجرد عدد كبير من الأنواع اللغوية المنعزلة عن يعضها 
البيعض. كما يعتقد موهسولر أن الاتصال بالأورويدين قد ولّد فى هذا المحيط عددًا من 
التغيرات التى كان لها تداعيات كبيرة على الأوضاع اللغوية» ومنها على سبيل المثال: 

- إدخال بعض الأمراض التى قتلت عددًا كبيراً من السكان الأصليين مثل مرض 
الجدَرى يصفة خاصة؛ مما أسهم فى تقليل حجم المجتمعات اللغوية التقليدية والقضاء 
تمامًا على بعض اللغات : 

- انتقال السكان الأصليين من الأراضى الخصبة التى كانوا يشغلونها إلى أراض 
أخرى أقل خصوية؛ مما جعلهم يتحولون من حالة الاكتفاء الذاتى إلى حالة أخرى من 
التبغية. 

- اضطراب العلاقات الثقافية الداخلية كالتفاف البدى حول الإرساليات: ووجود 
اتصالات بين مجموعات لم تُعهّد منذ القدم إقامة مثل هذه العلاقات, وما إلى ذلك من أمور 


أخرى . 
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- أتباع سياسة المماثلة» ولا سيما فيما يخص إدخال الأطفال مدارس داخلية تكون 
فى الغالب إنجليزية: واتخاذ مواقف عدائية من اللغات المحلية. 

- ومؤخراء إدخال تقنيات جديدة فى مجال الاتصالات (الراديو والتليفزيون 
والحاسب الآلى) باللغة الإنجليزية. 


...إلخ. 

وهكذاء نلاحظ أن تلك التغيرات التى أصابت البيئة الاسترالية كان لها تداعيات 
على الأوضاع اللغوية». ويجب أن تخضع لدراسة تحليلية على مدار العديد من الأزمنة, 
بدا بكل إقليم على حهدة, ومرورًا بالعلاقات بين الأقاليم المتجاورة؛ وانتهاءً بدراسة 
الوضع اللغوى فى الدولة يأكملها. لذا سوف نتناول على التوالى نيو ساوث ويلز 
وأستراليا الجنوبية وأستراليا الغربية وأسبتراليا الشمالية. قفى عام 2١144‏ تم إنشاء 
مصلحة سجون بريطانية فى منطقة ميناء جاكسون «ههىاءةل 50:4 التى صارت تحمل 
حاليًا اسم سيدني 8/4069 بنيى ساوث ويلز .8ن5 ناك 5هااد-وهناءاهلة كان يضم 
هذا المكان ٠١74‏ شخصًا من بينهم الكثير من المساجين المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة. حيث بلغت نسبتهم 15/: ولم يكن لهؤلاء الأشخاص فى يادئ الأمر أية علاقات 
مع السكان المحليين. وتبدلت الأحوال منذ إيريل :١17/44‏ حين تفشى وياء الجدرى 
مُخَلّكًا وراءه عددًا كبيرًا من الوفيات. فتكفلت بعض الأسر البريطانية بالعديد من 
الأطفال الأيتام من أبناء السكان الأصليين» وشرعت فى تعليمهم اللغة الإنجليزية. وفى 
عام 2114١‏ انتقل عدد من السكان الأصليين إلى منطقة ميناء جاكسون واستقروا يها , 
بل أقاموا علاقات مع المستوطنين البريطانيين؛ مما ساعد على ظهور لفة تماس 
انتشرت فى هذه المنطقة يأكملهاء وأصبح اسمها لغة نيو ساوث وبلز البيدجين الهجين 
نولأ كواوالا طأناه5 باعل( . وسرعان ما انتشرت هذه اللغة التى صارت بمكاية ثُمرة 
علاقات التماس بين سكان استراليا الأصليين والبريطانيين؛ فاتسع نطاقها شمالاً 
ولا سيما فى كوينزلاند 01016651880 حيث ساعدت على ظهور لغة كويتزلاند الإنجليزية 
البيدجين الهجين, وامتدت كذلك غريًاء وانتشرت فى أستراليا الجنوبية. 
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فى بداية القرن التاسع عشرء شهدت هذه المنطقة مجىء بعض صائدى الفقمة 
"عجل البحر" من ذوى الأصول المخطلقة (إنجليزية وفرنسية ويرتغالية وتاهيتية 
وأمريكية ونيوزيلندية...إلخ)؛ واستقرارهم فى جنوب أستراليا ويالتحديد فى جزيرة 
كانجارو 8098:00! . وفى عام 165١‏ لم يكن يتجاوز عددهم الخمسينء وكاتوا 
يعيشون مع حوالى مائة امرأة وطفل؛: وكانت نساؤهم من السكان الأصليين اللائى جئن 
من جزيرة تازمانى 18502816 ومن يعض البقع الساحلية الأخرى. ووفقا للعديد من 
الوثائق القضائية, فإن غالبية هؤلاء النساء قد اختطفن من ذويهم. ومن هناء تولّد 
اتصال بين هؤلاء الصيادين ونسائهم وصائدى الحيتان الذين يجويون البحار المجاورة. 
حيث تجمعت الأسباب لظهور “رطانة الملاحين"., وهى أول شكل من أشكال اللغات 
الناقلة بهذه المنطقة. وأعقب ذلك عند نهاية الثلاثينيات قدوم بعض الإرساليات الدينية, 
واستقرارها بمنطقة أديلايد 8061/3186, حيث افتتحت يعض المدارس لتعليم أطقال 
السكان الأصليين باللغة الإنجليزية» بعيدًا عن أية تأثيرات من قبل آبائهم؛ بل تعليمهم 
أحيانًا بلفة الكورنا 02,نقا ذاكل الإرساليات الألافية رفن الأريه كتياه وفد 
مهاجرون من كورناى 60:031088, واستقروا بهذه المنطقة؛ من أجل العمل يمناجم 
الفضة والنحاسء وتبعهم مهاجرون آخرون من باكستان والصين وألمانيا. ومن كم ظهر 
شكل آخر من أشكال لغات البيدجين الهجين: ألا وهو لغة “جنوب أستراليا الهجين” 
طةأاومة مأوة]أط مؤألدمادناظ (اناه58 اللتى تأثرت بجارتها لغة نيو ساوث ويلز البيدجين. 
وأخذت فى الانتشار باتجاه الغرب» ويالتحديد فى منطقة يرث 58/8, بواسطة الخطوط 
الحديدية الأسترالية؛ بسبب التكالب الشديد على مناجم الذهب فى مدينة كالجورلى 
.6 كما أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل الذين استقروا بمنطقة يرث عام 
قد شجهوا استخدام لغات جماعة النيوتجار :03لالإلا الذين ارتيطوا بعلاقات 
مع الإنجليز؛ مما أسفر عن ظهور لغة تماس جديدة تأثرت بلفة جنوب أستراليا 
الإنجليزية الهجينء وهى لغة جنوب غرب أسترا اليا الإنجليزية الهجين مع امه نالا طائناه5 
1 أاومع «أولزط . وفى الوقت ذاته,» شهد الشمال الأسترالى حدوث تماس لغوى بين 
لغات آسيوية من جهة؛ مثل اللغة الصينية - الإنجليزية الهجين التى جلبها الصينيون, 
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ولغة صيادى تريبانج الذين قدموا من إندونيسيا. وبين لغة نيو ساوث ويلز الهجين من 
جهة أخرى؛ فظهرت لفتان من لغات الكريول الهجين المختلطة تحت اسم “كريول شمال 
أستراليا” عامع:© نإازه18:11 قمع040/ا وأكريول تورز ستريت بروكن" اه:8 5,26 5ه:م 
5». ويدأتا تدريجيًا فى آخذ مكاز اللغات المحلية. 

وقد يبدى هذا المثال بسيطًا فى ظاهره. لكنه يطرح العديد من المشكلات. اللغوية. 
ونحن لا نستطيع فى الواقع إجراء دراسة منقصلة لكل لغة من اللفات الأسترالية التى 
سبق أن أشرنا إليها. فقد شهدت المرحلة الواقعة بين الفترة التى سبقت حضور 
المستوطنين والفترة الحالية, العديد من التغيرات البيئية التى أدت إلى حدوث سلسلة 
من الانعكاسات المؤثرة. واختل توزيع اللغات على الأراضى الأسترالية عقب مجىء 
البيض: حيث يرجع ذلك بوجه خاص إلى انتقال أو تجمم الجماعات السكانية؛ مما أدى 
إلى استخدام لغة البيدجين الإنجليزية الهجبن فى الاتصال بين ااناطقين بالإنجليزية 
والسكان الأصصليين الذين كانوا فى بادئ الأمر يسعون إلى الحفاظ على لغتهم الخاصة. 
إلا أن الحال تبدل بانتقال هؤلاء السكان إلى مناطق أخرى؛ واختلاطهم يمن يتحدثون 
لغات تختلف عن لفتهم المحلية؛ فناتجهوا إلى العديد من الحلول لتجاوز هذا الأمرء 
كاختيار أكثر اللغات المحلية شيوعًا واستخدامها كلغة ناقلة مثل لغة ويك مانجكان »آللا 
0 فى كوينزلاند» التى تحل محل كل اللغات المحلية بهذه المنطقة, كما عمدوا 
إلى تكوين لغة مشتركة من كل اللفغات التقليدية» وأفسهوا! كذلك المجال أمام اللفة 
الإنجليزية أو الإنجليزية بلهجة محلية...الخ. واللفة الإتجليزية المحلية هى ثمرة أولى 
لغات البيدجين الهجين التى كما سيق أن أشرنا إليها قد نمت فى بداية استيطان 
العديد من بقاع الأراضى الأسترالية. وكانت مُستخدم فى بادئ الأمر كوسيلة اتصال 
بين السكان الأصليين والمستوطنينء لكنها صارت يعد ذلك اللفة الثاقلة التى يستخدمها 
السكان الأصليون المتجمعون داخل المحميات الحكومية أو فى مقار الإرساليات: ومن 
هنا تولدت اللهجة الإنجليزية المحلية. ويتضح التوسع فى استخدام هذه اللغة عند 
الرجوع إلى تاريخ القواعد النحوية والمفردات: فتجد على سبيل المثال الشروع فى 
استخدام صيغة 5هووط ذات القيمة الزمنية فى نيى ساوث ويلز عام 16757: وفى 
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كوينزلاند عام 47 وفى أستراليا الفربية عام ”18/7: بينما ظهر استخدام تعيير 
6/104 »قاط بمعنى "الساكن الأصلى" فى تيى ساوث ويلز عام :١14-١١‏ وقى أستراليا 
الجنوبية عام 1454؛ وفى كوينزلائد عام ؟164: وفى أستراليا الغربية عام ١844‏ 
...إلخ. 

يوضح لنا هذا السرد السريع تاريخ أستراليا الحديث ما يمكن أن نجنيه من وراء 
التحليل البيئى للأوضاع اللغوية, وكيف يمكن أن يؤدى تغير البيئة اللفوية وشبكات 
الاتصال الثقافى الداخلى إلى تحول الوضع اللغوى يأكمله. فقد كان لدينا نظام تتواجد 
به أكثر من مائتى لغة؛ وهى نظام يرتبط حتمًا بالبيئة. ويقع داخل مدى جغرافى محدد, 
لكله اخنطرب يقعل إنكال لنات جديدة» وانتقال بغض الجماعات السكاتية وتممعها: 
وانخفاض عدد البعض الآخر...الخ. وتتجلى الاستجابة لكل تلك المؤثرات الخارجية من 
خلال فيد الغلا اليشن :عن طروق ظهوى قات هميق ا هليسية محتاية توك كل هته 
فى الأخرىء وتتأثر بالأجواء المحلية: بل تتأثر على وجه الخصوص بلغات أخرى وفدت 
من الجر المخاوزة أو هن القارة الأسيوية: كانت ساعد هذه اللقات فى النداية على 
تحقيق التواصل بين المستوطتين والسكان الأصليين الذين احتفظوا يلغاتهم الخاصة 
لاستخدامها فيما بينهم. إلا آنه كلما انتقل هؤلاء السكان إلى مناطق جديدة بالتسبة 
إليهم, واتصلوا بجماعات: أخرى تتحدث لغات تختلف عن لغاتهم التى عجزت عن منحهم 
التواصل اللزم مع جيزاتهم الجدد: تفيرت وطيفة القة البيدجين وضارت لف فاقلة 
0 


الحدود السياسية والنظام البيئى اللغوى 


قد يتغير النظام البيئى اللغوى بفعل نوعين من العوامل هما: 
- ممارسات المتكلمين أنفسهمء كانتقال السكان من مكان لآخرء أو اكتساب لغة 


0م 


- تأثير السلطة السياسية فى مجال اختيار السياسات اللفوية والمدرسية؛ ومحو 


وأول أشكال تدخل الدولة فى النظم البيئية اللفوية يتمثل فى رسم الحدود 
السياسية لأراضيها؛ مما يلزم الجماعات الشعبية والعرقية واللغوية بالخضوع لتقسيم 
لا يمت لها بأية صلة على وجه العموم. ونادرًا ما تتوافق فى الواقع الحدود السياسية 
مع الحدود اللغوية» بل قد تكون لتلك التقسيمات السياسية تداعيات هامة تؤثر على 
الأوضاع البيئية اللغوية واللغويات الاجتماعية: مثل الانجهذاب إلى لغة العاصمة, 
أى إدخال علاقات الازدواجية اللغوية: أى لجوء بعض اللفات إلى الاقتراض من اللغة 
السائدة» أى فرض اللغة المركزية يصورة تدريجية: أو ما إلى ذلك من أمور أخرى. 
ورسم الحدود السياسية هو أفضل مثال على التدخل الخارجى فى المحيط البيئى 
اللفوى؛ لأنها تعيد تنظيم كل الروابط اللغوية الداخلية والبينية» ومن كُمٌ يتغير نظام 
التجاذب بأكمله, حيث يمكن أن تتعرض لغة ما للتأرجح بين قوتى جذبء وتتواجد مع 
لغات مختلفة, بل تتأثر بإحداهاء وتدخل فى علاقات مختلفة من الازدواجية اللغوية. 

وقد يتعلق هذا الأمر بكل بساطة بما يطرأ على لغة ما بفعل الاقتراض اللغوى من 
لفتين أخريين مختلفتين خارج نطاق حدودها المحددة. وهذا هو حال لغة الولوف التى 
يتحدث بها سكان السنغال وجامبيا المطوقة جفرافيًا داخل حدود السنفال . لكن 
السنغال التى كانت تقع تحت الاحتلال الفرنسيىء مازاات تعتبر اللغة الفرنسية لغتها 
الرسمية: فى حين أن جامبياء التى كانت تحت الاحتلال البريطانى: ما زالت تعتبر 
الإنجليزية لغتها الرسمية. ورغم التصاق هذين البلدين على الخريطة الجغرافية؛ فهناك 
اختلاف فى مفردات لفتى الولوف اللتين تُستخدمان فى كلتا اليلدين» ولا سيما فى 
المدن؛ فالولوف في دكار تزخر بالمفردات المقترضة من اللغة الفرنسية:؛ بينما تفيض 
الولوف فى بتهارست 56:نا8315 بحالات الاقتراض من اللغة الإنجليزية. ويعنى ذلك أنه 
إذا ما تعرضت لغة ما بفعل السلطة السياسية إلى الدخول فى نظامين لفوين مختلفين, 
أى فى نظامى تجاذب مختلفين» فإنها تتغير من حيث الجذب والشكل . 
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ولدينا وضع مشابه فى منطقة حدود أوروجواى والبرازيل:» حيث تغيرت البيئة لأول 
مرة بفعل وضع الحدود» وقد تتعرض للتفيير مرة أخرىء ولكن لسبب مخالف هو 
السياسة اللغوية لسوق دول الجنوب المشتركة 1158605108 . فحينما أنشئت دولة 
أوروجواى عام 8؟81١:‏ كان سكانها عيارة عن خليط من جنسيات متعددة» حيث استقر 
فى جنويها مهاجرون أوروييون ذوى أصول إيطالية وإسبانية وفرنسية ...الخ وكانوا 
أقلية لغوية فى مواجهة الغالبية العظمى من الناطقين بالإسبانية, ومتكلمى البرتغالية فى 
شمال وشمال شرق البلاد الذين صاروا فيما بعد من الأقلية فى هذه المنطقة عقب إقامة 
دولة أوروجواى. فقد أصيح "قانون التعليم المشترك". الذى تم إقراره عام /ا/141, بمثابة 
السهم الذى انطلق إيذانًا ببدء تطبيق السياسة اللغوية التى تهدف إلى توحيد البلاد 
لغويًا حول اللغة الإسبانية. وسرعان ما اختفت لغات المهاجرين فى الجنوب أمام اللغة 
الإسبانية» لكن لهجات المناطق الحدودية كانت أكثر مقاومة بفضل جذورها القديمة التى 
تصل إلى نهاية القرن السادس عشرء وكذلك بفضل المساندة "المنطقية" من قبل متكلمى 
الإرتعالية على اللعية الاخرى من العدونه أى مسكان اليزا ريل 311 الإسمافية قد 
صارت لغة التميزء وأصبحت اللهجات البرتغالية شيئًا فشينًا بمثابة أشكال لغوية توصم 
صاحبها؛ مما ساعد على شعور متكلمى هذه اللفات يعدم الأمان االغوى داخل 
موطنهم. وهكذاء نجد اليوم دولة موحدة لغويًا جنويًاء وتتسم إلى حدٌ ما بالثتائية اللغوية 
شمالاًء ويصير وضع اللهجات البرتغالية مشابهًا لوضع اللغة الالزاسية بفرنسا: نشهد 
فى كلتا الحالتين وجود نوع لغوى يحتل مكانة منخفضة فى إطار ثنائية لغوية يها نوع 
لغوى آخر (الإسبانية؛ القرنسية) يحتل مكانة مرتفعة هيأتها له عاصمة الدولة 
(مونتقيديىء باريس), كما نجد فى كلتا الحالتين أن اللغة النموذجية (البرتفالية, 
الألمانية) تتواجد على الجاني الآخر من الحدود. 

لم يتم وصف هذه الأشكال اللفوية الحدودية سوى بصورة جزئية وتقليدية للغاية, 
دون الاهتمام بتطيل أوضاعها الاجتماعية والبيئية اللفوية بشكل يحمل الدلالات 
المطلوية. أشارت على سبيل المثال بعض المؤلفات المتاحة إلى بعض الحقائق الصوتية 
كتحقيق ال لأ الختامية فى شكل ال © فى نهاية الأفعال البرتغالية مثل 8015ه ,مطمع؛, 
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أى وجود تداخل بين الإسبانية والبرتغالية فيما يخص دلالات الأفعال. إلا أن مؤلفات 
باريوس 8371105 ويهاريس 868:65 التى تعطينا فكرة كلية عن الأوضا ع الاجتماعية 
اللفوية» لم تمنحنا الوصف الملموس لشكل هذه الأنواع الكلامية. وتعد هذه اللهجات 
الحدودية من أشكال اللغة البرتغالية التى تأثرت بسيادة اللغة الإسبانية؛ وانتّزعت من 
أصولها اللغوية “الطبيعية" أى البرتغالية النموذجية بالبرازيل» حيث يبدو أنها قد آلت 
إلى وضع من شأته المساعدة على اختفائها. لكن إنشاء السوق المشتركة مؤخراء 
وما تبعه من مشروعات السياسة اللغوية التى ارتبطت به؛ كتدريس الإسبانية بالبرازيل 
والبرتغالية بالأرجنتين وأوروجواى وياراجواى؛ قد يكون له أثر فى تحويل مسار تطور 
هذه الأوضاع. فإن ظهور البرتغالية مرة أخرى كلغة رسمية من شأنه تعزير اللهجات» 
والعمل على إحيائها من جديد» وتقليص شعور متكلميها بعدم الأمان اللغوى. وبسوف 
يكون هذا الوضع مثير] للتناقض؛ لأن أوروجواى التى قد تشكلت لفويًا من خلال 
مقاومة كل اللغات عدا الإسبانية, وقاومت بوجه خاص البرتغالية فى المناطق الحدودية, 
قد أصبح لزامًا عليها فى الوقت الحالى تشجيع هذه اللغة البرتفالية : "من أجل توحيد 
البلاد لغوياء كافحت أوروجواى ضد اللفة البرتغالية: على مدار عشرات السنين, 
ويصورة تكاد تكون واضحة للعيان» وننتظر منها اليوم تشجيع استخدام هذه اللغة 
وتعليمها فى المدارس," 

تطرق رولان بارت 8,585 ل2قاه8 عام 9/١‏ إلى "الشعائر الروحانية" التى 
تناولها إبنياس دى لويولا املاه! 08 198866 وعمد إلى تحليلها باعتبارها إحدى 
عمليات "خلق اللغة" التى تستلزم وجود "مجال حصرى" و"فراغ لغوى' : 'تتمثل وظيفة 
كل هذه البروتوكولات فى إقامة ما يشبه القراغ اللغوى اللازم لإرساء اللغة الجديدة 
وانتصارها؛ فالفراغ هو النطاق المثالى لتحقيق هذا الأمر". وقد استخدمنا هذا النص 
عام 1915 فى سياق الكتاب الذى أصدرناه تحت عنوان "اللغويات والاستعمار", ولكن 
مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه. فإن بارت قد أثار لدى لويولا التساؤل بشأن 
كيفية التحدث إلى الله. وجاعت الإجابة بضرورة التخلص من كل أشكال الكلام السالفة, 
وممارسة الشعائر الروحانية؛ لكننا عالجذا هذا الأمر بأسلوب آخر: “لم يعد التساؤل 
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المطروح يدور حول كيفية التحدث إلى الله. بل كيفية التحدث فى عواصم الدول؛ حينما 
نتواجد فى مناطق مثل بريطانيا أو كورسيكاء وكيفية التحدث فى عواصم المستعمرات, 
حينما تكون فى مناطق مثل شمال وجنوب أفريقيا والهند الصينية". كان الهدف هو 
وصف كيفية فرض إحدى طرق التواصل الذى استلزم فى الأجواء الاستعمارية تهميش 
اللغات المحلية داخل عواصم المستعمرات' من أجل استخدام لغة حصرية هى لغة 
كن 

وتوضح لنا الأوضاع الحدودية التى أثرناها منذ قليل» الصراع بين "المجالات 
الحصرية", وفقًا لمقتضيات الأحوالء أو إحلال مجال محل الآخر. فإن تعاقب اللفات 
الحصرية, نتيجة لوضع الحدود السياسية (الفرنسية/الإنجليزية فى السنغال وجامبياء 
والفرنسية/الالمانية فى الإقليم الالزاسى, والإسبانية/البرتغالية فى شمال أوروجواى)؛ 
قد اسفن هن خروة سلسلة من التقييرات الث أضايك تكلم البيثة اللقوية (تفين الهد 
والثثائية اللغوية). ومن كم أدى هذا التحول فى العلاقات اللغوية الداخلية إلى عدد من 
التحولات التى أصابت شكل اللفات المتواجدة (أنظمة الاقتراض اللفوى 
والأصوات...إلخ). ويعبارة أخرى, يمكننا القول إن الحدود السياسية قد أدت إلى تغير 
محيط البيئة اللغوية للهجات البرتفالية فى أوروجواى والبرازيل» أو محيط لغة الولوف 
ف اتفال تجافنها: وحرى ينا د :تكن هنا الععزيف التى وعسكاء البشميظ اللقوى: 
لاكزى الثفات مأععد از مهمو عاك هذه اللعة مع اللعات التقرى وكات القن 
تحتلها فى النظام البيئّي» انطلاقًا من الوظائف التى تضطلع بها وعلاقتها بالبيئة التى 
تتواجد بها. ومثل هذه التحولات قد تسفر فيما بعد عن تغير هذه اللغات شكليًا 
ووظيفيًا؛ مما قد يؤدى فى بعض الحالات إلى اختفائها تماما. 


امتطاء الخيول واللغات الأوروبية 


يكفينا إلقاء نظرة خاطفة على تاريخ أورويا اللغوىء للوقوف على أهمية دور 
الهجرات المختلفة. فتحن لا نعرف ا لكثير عن اللفات التى كانت مستخدمة فى أورويا 
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منذ ما يقرب من سبعة أو ثمانية آلاف عام, لكن إعادة تركيب اللغة الهندية - الأوروبية 
والمعالم الأثرية يؤكدان لنا أن الوضع الحالى هى ثمرة هجرة سكانية كبيرة اتجهت من 
الشرق إلى الغرب. 

منذ المحاولات الأولى لإعادة بناء اللغة الهندبة - الأوروبية فى بداية القرن التاسع 
عشرء شهدت حصيلتنا المعرفية تطورا كبيرً . ققد استطعنا التوصل إلى إعادة بناء هذه 
"اللغة الأم'. بفضل ما توفر لدينا من افتراضات تخص القوانين الصوتية؛ وحاولنا 
بواسطة المفردات إعادة تكوين النظم الفكرية والاجتماعية لكل اللفات الهندية - 
الأوروبية» وتوصلنا من خلال الدراسات الأثرية إلى مجموعة من الافتراضات التى 
تستند إلى المنظور اللغوى: بل سعينا مؤخرا إلى إرساء رؤية تتعلق بخصائص 
الاستخدام الفعلى للغة الهندية - الأوروبية عن طريق المعالجة البراجماتية. ونحن نعلم 
أنه نحى عام 45٠٠١‏ قبل التاريخ: تقدم أناس من حوض نهر القولجاء ووصلوا إلى 
السهول الواقعة شمال البحر الأسودء وكان من عادتهم دفن قادتهم فى أضرحة تعلوها 
أكوام من الأتربة تتخذ شكلاً مخروطيًاء ويطلقون عليها بالروسية اسم “كورجان” 37واناكاء 
وكانوا يدفنون معهم بعض الخدم والخليلات الذين يبدو أنهم كانوا يقتلون من أجل 
مرافقة هؤلاء القادة عند موتهم. ووفقًا لما ذكره ماريجيا حجيمبوتاس 5هقأناطه61 وازأئدالا » 
حمل هؤلاء الغزاة اسم "الكورجان". كما أن دراسة المعالم الأثرية لهذه الأضرحة 
ولبعض فنون الخزف فيما بعد (الجرار المستديرة والخزف المعقود), قد أتاحت لنا 
الوقوف على الغزوات المتتالية لهؤلاء المهاجرين من أنصاف البدوء بل معرفة تحركاتهم 
واتجاهاتهم المختلفة. وعقب الموجة الأولى لهجرات الألفية الخامسة؛ هاجر جمع آخر 
نحو عام 75٠٠‏ قبل التاريخ؛ حيث وفد من شمال القوقاز باتجاه المناطق التى صارت 
اليوم أوكرانيا ويولندا والمانيا وشمال إيطاليا. ثم وقعت هجرة ثالثة نحو عام ٠٠٠١‏ قبل 
التاريخ, وأسفرت عن وصول الهنود الأوروبيين (الجنس الآرى) إلى وسط أورويا. 

وليس من الإنصاف قصر نتائج هذه الهجرات العديدة التى وقعت فى أزمنة 
مختتلفة على الجانب اللغوى فحسبء: وحصرها فى مجرد جلب لغة جديدة تولدت من 
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حلالها غالبية اللغات الأوروبية الحالية. فإن التدفق المتتالى اشعوب "الكورجان' فيما بين 
عامى 56.٠.‏ و١٠56‏ قبل التاريخ. من أجل الاستقرار فى أوروياء قد أسقر عن العديد 
من الاضطرابات الثقافية والاجتماعية التى كان الموروث اللغوى من مظاهرها الجلية. 
وإذا ما استطعنا التوصل على وجه التقريب إلى معرقة تاريخ نزوح شعوبٍ 
'الكورجان نحو الفربء. وما خلفوه من آثار فى مختلف المجالات. يظل أمامنا الوقوف 
على أسياب وكيفية قدومهم إلى أورويا. ولا يصح الاعتقاد فى أن "الكورجان" هى فى 
الأنئاس كنعي نطاري يضل حم اتواع الاسلحة وإديهترعية قتديذة فى التتاخر 
مع جيرانه الغرييين. ولا يجب بالتالى اعتبار موجة الهجرات الهندية-الأوروبية كأحد 
أشكال غزو أوروبا من قبل شعب عدوانى يرغب فى فرض قوانينه الخاصة على شعب 
مسألم. وفى الواقع: فإن مفردات اللغة الهندية-الأوروبية» التى تستخدم حاليًا كأسماء 
للأسلحة: لم تكن فيما مضى سوى أسماء للأدوات الزراعية التى تحصولت عن 
استخدامها الفعلى: وصارت من الأسلحة المستخدمة فى الصيد. ويبدو أنه خلال 
العصر البرونزى؛ تعرّض هؤلاء الأشخاص لإحدى الأزمات التى أجبرتهم على تحويل 
أدواتهم الزراعية إلى أسلحة تستخدم فى الصيد. “فقد طرأت تغيرات عديدة على نظام 
الإعاشة أدت إلى توجيه الاهتمام الأكبر نحو الصيد لا الزراعة [...] ومن المحتمل أن 
قدوم جموع "الكورجان" قد أحدث اضطرابًا فى بيئة أورويا القديمة, من خلال آلية ما 
أى آليتين أى مزيج من الاثنين. وقد أدى الإسراف فى استخدام المراعى إلى نقاد الموارد 
الزراعية؛ هما مقع غولاء الشسكاق. [...|الى فسارسية الصنيف .هن آحل زيادة الموارن 
الغذائية." 
وفى عام 1114, أكدت جاكلين مينيسى جيتون تم ثانا -لإددههوانا عر امنا وعدل 
فى كتاب عن اللغة أنه: “لا يبدى أنه هناك أية إمكانية لالتقاء تقنيات اللغويين 
والمؤرخين. فمنذ ذلك الحينء تطورت الأمور بشكل كبيرء وأوضحت الدراسات الأثرية 
واللغوية التى لا مجال لذكرها الآن: أننا لسذا بصدد شعب مسالم فى مواجهة شعب 
محارب. وإن هذه المعالجة المتشابكة, التى تخلط بين إعادة البناء اللفوى والأثرى, 
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تجيب على التساوؤل الأول: انتقلت شعوب الكورجان إلى الغرب سعيًا وراء المراعى, 
وَنْحنًا عن الغذاء. 
ثم يبقى التساؤل الثانى يشأن كيفية تمكنهم من قطع كل هذه المسافات الطويلة, 
حيث تكمن الإجابة إلى حد ما فى الاختلاف الجذرى بين شعوب "الكورجان" 
والأوروبيين؛ فقد استأنس "الكورجان" الخيول التى مكنتهم من التحرك بكل سهولة 
ويسرء فى حين كان الأوروبيون بصفة رئيسية من المزارعين الذين لا يبرحون أماكنهم. 
ووفقًا لما توصل إليه علماء الحفريات, فإن الخيول الهندية -الأوروبية كانت قصيرة 
القامة, واستّخدمت أولاً كفذاء, ثم كمطايا منذ عام 4٠٠١‏ قيل التاريخ؛ وأصبحت 
تستخدم فى جر العربات منذ عام 51٠١‏ قبل التاريخ. وهكذاء صارت هذه الخيول 
بمثابة أول عوامل اضطراب البيئة اللغوية الأوروبية؟ لأن "الكورجان" ما كانوا ليتمكنوا 
من ترك موطنهم الأصلى بدون استخدام الخيول فى تنقلاتهم: وما كان الأوروييون 
ليعرفوا هذه اللفات. فعلى ظهر هذه الخيول؛ تمكن "الكورجان" المسلحون من قطع 
مسافات طويلة» واجتياح أورويا بأكملها على شكل موجات متعددة من الهجرات, 
فيما بين عامى 44٠١‏ و١٠٠٠‏ قبل التاريخ. ولم يقتصر دور الخيول على مجرد نقل 
'"الكورجان" ولغتهم؛ بل امتد إلى نقل مجتمع بطريركى بأكمله. مجتمع ينقسم إلى ثلاث 
طبقات (الرعاة المزارعون والمحاريون والرهبان): ويحتوى على أريعة أقسام اجتماعية 
هى الأسرة والعشيرة والقبيلة والدولةء مجتمع له معتقداته الدينية ومجموع أريابه من 
الآلهة السماوية التى تتوافق مع طبقاته الاجتماعية, وذلك على خلاف الأوروييين الذين 
كانوا على ما يبدى يعبدون واحدة من الآلهة الأسطورية الجهنمية التى كانوا يعتقدون 
أنها تعيش فى باطن الأرض. وهكذاء يكون ما آلت إليه أورويا هى نتاج تهجين نظامين 
رمزيين واجتماعيين. ويمكننا بالتالى رصد عدد من الاضطرابات منها ما هو لغوى, 
لكن اجتياح الكورجان لأوروياء والترويج للعادات الهندية-الأورويية» قد أسفر كذلك عن 
تعرض هذه القارة لتغييرات شديدة فى العديد من المجالات المختلفة؛ فإن جيمبوتاس قد 
ذكر أن "الاحتكاك بين هاتين الأيديولوجيتين وهذين الهيكلين الاجتماعيين 
والاقتصاديين قد أدى إلى تحول أورويا القديمة بصورة شديدة." 
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يوضح لنا هذا المثال أهمية دور الهجرات فى تطور الأنظمة البيئية اللغوية, 
ومن الممكن تحليله بصورة تحمل قدرًا أكبر من الجدة والنفع عن طريق تناوله فى إطار 
نظرية الفوضى. فالعلوم الطبيعية تصف بالفوضوية كل الظواهر التى تبدو وكأنها وليدة 
الصدفة, وإن كانت تخضع لقدر من الحتمية؛ وأبسط الأمثلة على ذلك نسوقه من 
الأرصاد الجوية؛ ألا وهى مثال "فراشات لورنز" التى قد تؤدى ضريات أجنحتها فى 
بقعة ما على سطح الكرة الأرضية إلى إحداث كارثة جوية فى مناطق تبعد كل اليعد عن 
تلك البقعة التى تتواجد بها هذه الفراشات. ويعبارة أخرىء نقول إنتا لا نستطيع التنبؤ 
بتحوال مثل هذه الأنظمة؛ غير أنتا تستطيع تفسيرها والتوصل إلى أسبايها فيما بعد؛ 
فإنها لا تقع بمحض الصدفة: لكن لا يمكن كذلك التنبؤ بها يصورة كاملة؛ فهى إذا 
متقلبة» وقد تؤدى إلى تضخيم حجم بعض التفيرات الطفيفة بشكل غير متوقع على 
الإطلاق. وقد اقترح ديدييه دو روييلار 2,8ااأطه8 عل :21016 إمكانية الاستعانة بيهذه 
النظرية فى تفسير بعض التغيرات اللغوية؛ ولا سيما على سطح الجزر: 

'إذا ما تضخم حجم أى تفير طفيف فى نظام لغة ماء يقعل يعض العوامل 
الاجتماعية, فقد تحدث تغيرات أخرى أكثر أهمية, يفعل ارتداد آثار هذا التغير ياتجاه 
النظام ذاته. وخلاف ذاكء إذا ما تخيلنا حدوث تغيرات اجتماعية ضئيلة تعرضت 
للتضخيم: بفعل مؤثرات أخرى داخل النظام ذاته. فسوف يتتهى الأمر حتمًا إلى 
أضطراب الأوضاع اللغوية بصورة ذات دلالات واضحة," 

إن الآثار الناجمة عن استئناس الخيولء منذ ما يقرب من سبعة آلاف عام تتوافق 
مع الجزء الثانى من مقولة روبيلار؛ لأنها تشبه تأثير الفراشات الذى سبق أن أشرنا 
إليه. ويالنظر إلى تاريخ أوروياء تجد أن استئناس "الكورجان' للخيول فى منطقة بعيدة 
تماما هى من تصريف الأقدار بصورة بحتة ولا يمت بصلة للأوضاع اللغوية من قريب 
أى بعيد. إلا أن ذلك الأمر قد انطوى على آثار فتاكة أصابت المحيط البيئى اللغوى 
بأورويا؛ لأنه كان السبب الرئتيسى فى إتاحة انتقال شعوب أخرى تمتلك لغاتها الخاصة 
التى فرضت وجودها على مدار القرون التالية, بل حلت محل اللغات التى كانت تتواجد 
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آنذاك. وهكذاء ما زلنا نشهد حتى يومنا هذا الآثار المترتبة على تفاقم حجم إحدى 
التغيرات الاجتماعية: أى استئناس الخيول رغم مرور ستة آلاف عام. ومن المنطلق ذاته, 
نستطيع بشكل عام تناول تطور الأوضاع البيئية اللغوية التى لا يمكن التنبؤ بها بصورة 
كلية, ولا يمكن كذلك إرجاعها للصدفة وحدها؛ فليس هناك تضارب بين لفظى الحتمية 
والفوضوية. وسوف نعود مرة أخرى لعرض هذه المسألة فى الفصل الخامس الذى 
خصصناه لموضوع انتقال اللغات: وأثر ذلك على الأوضاع اللقوية. 


مفهوم خاطئ لعلم البيئة اللغوية الإيكولوجيا اللغوية 
مشروع بيكرتون «ممنءاء851 للمحاكاة 


يشتمل علم البيئة "الإيكواوجيا" على إمكانية محاكاة طريقة سير الأنظمة المختلفة؛ 
وذلك بالبدء أولاً فى إعداد نموذج ممائل للنظام موضع الدراسة الذى يستلزم تحديد 
المتغيرات وغلافاتها يكوايت: هذا النظام: ثم نراسة تطور هذا النظام باس خدام 
الحاسب الآلى. مما يعد باعفًا كبير على محاولة تطبيق مثل هذه التجرية على اللغات, 
فهل من الممكن أن نشهد ميلاد لغة ما داخل المختبير بطريقة مصطنعة؟ 

تبينى ديريك بيكرتون 5108عاه81 عاعنء2 عام >» تصورا ما لمثل هذه المعالجة, 
حيكننا ما الى ينا أسيمناة العلق التتجويي للق لبينتية وماد ف فى ذلك شاف 
مستشارين فى المجالات العلمية هم ستيفن بينكر ,51018 160م519 ( معهد 
ماستشوستس للتكنولوجيا 1171 ) وجورجن مييزل أء5اهالا معوءبال (جامعة هاميورج) 
وتالمى جيفون 61/07 نم1811 (جامعة أورجون). 

انطلق هذا المشروع من عدة تساؤلات سبق أن أثرناها فى مقدمة هذا الكتاب: 
كيف تعتسب اللكات» هل تيع كفس التاراكين التصوية الخوا جدة من قبل أم أننا 
شاب كلاق فراعو فونه جديهة مق خلال مون نوف وين مخظيةة :لخن ركان 
الدافع وراء هذا المشروع هو اهتمام بيكرتون بلغات الكريول الهجين» حيث يعتقد أنه 
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على الرغم من اختلاف هذه اللغات. كاختلاف لفات المحيط الهندى والبحر الكاريبى, 
فإنها تحتوى على حالات من التشابه الواضح الذى لا يمكن على الإطلاق إرجاعه إلى 
الصدفة وحدهاء ومن ذلك الأفعال المسلسلة على سبيل المثال. كما يؤكد أنه لا يمكن 
إرجاع هذا التشابه إلى أثر لغات غرب أفريقيا؛ حيث لم يكن لها سوى دور محدود فى 
تكوين لفات الكريول الخاصة بالمحيط الهندى. ومن كم صار التفسير الوحيد لديه هو 
طرح فكرة “القدرة البيولوجية على خلق لغات يشترك فيها كل أفراد الجنس البشرى", 
أى أنه يعتقد فى القواعد النحوية الفطرية التى سيق أن أشرنا إليها فى مقدمة هذا 
الكتاب. وسعيًا وراء التحقق من صحة هذا الافتراضء اقترح بيكرتون وضع مجموعة 
من الأفراد فى مكان مغلق (فكر فى يادئ الأمر فى جزيرة مهجورة:؛ ثم فى قصر 
بمقاطعة بروقانس). لمدة عام كامل» شريطة أن يكونوا ممن يتحدثون أريع لغات 
مختلفة, وتكون كل لغة هى اللغة الأم لصاحبهاء على آلا يفهم أى منهم لقة الآخر, 
ولا تكون بينهم أية لغفة مشتركة, ثم يتم تزويدهم بعدد من المفردات الأساسية التى 
اخترعها بيكرتون؛ ويبلغ عددها مائتى كلمة؛ وذلك لإجراء دراسة مباشرة على 
إستراتيجية خلق لغة جديدة. كما يتعين على فريق يضم سبعة ملاحظين ملازمة هؤلاء 
الأفراد والبقاء معهم فى موقع التجربة. من أجل تدوين وتسجيل كل ما سيحدث بينهم. 
ويجب أن يتراوح عمر البالغين منهم بين ١4‏ و0؟ عامًا (زوجين من الأفراد لكل لفة), 
ويتراوح عمر الأطفال بين ؟ وه سنوات؛ حيث يصبح العدد الكلى للمُختبرين 1١‏ بالقًا 
وما بين 4 و“١‏ طقلاً. 

كما يشترط أن يتم اختيار أشخاص يتحدثون لغات تختلف توعيًا تمام الاختلاف 
مثل: لغة الباسك والهولندية والفنلندية واليونانية, إلا أنه يتم السماح للمختَبّرين بتعلم 
مفردات بيكرتون قبل بدء التجرية. وقد تم تحديد كل الأمور التالية بشكل دقيق؛ كعمل 
جدول معد سلفًا للمختبرين بحيث يشتمل على: عقد مسابقات فى استخدام المفردات, 
ثم التغنى بأغان عرقية» وعرض بعض الرقصات, وصيانة الموقع؛ والقيام يتعمال 
الطهى؛ وما إلى ذلك من أمور أخرى. ولابد أن يضم الفريق العلمى متكلمًا لكل لغة من 
اللغات الأربعة؛ وسيتعين على المُختبرين توقيع عقد اتفاق يحصلون بموجبه على مكافأة 
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تزداد شهريًا (من 00 إلى ٠٠١‏ دولار), بالإضافة إلى منحة نهائية تبلغ 1.٠٠١‏ دولار, 
وهكذا يحصل من سيشترك فى التجرية إلى نهايتها على مبلغ إجمالى قدره ٠١٠٠١‏ 
ولا 

لم يظهر هذا المشروع إلى حيز الوجود لأسياب عديدة منها عدم توافر التمويل 
اللازم. ورغم كل شىء؛ فقد أثارت اهتمامتا فكرة خلق بيئة لغوية مصطنعة. فقد تحدث 
بيكرتون فى نص هذا البحث عن "تلاعب متعمد بالظروف البيئية", و"خلق لغة طبيعية فى 
ظروف تخضع للتحكم التام'؛ وهى بذلك يكون قد تطرق إلى محاكاة البيئة دون آن 
يشعرء أو ريما دون أن يفصح بالكلمات. ولن نستفيض هنا فى شرح الأسباب 
الأخلاقية التى تحول فى نظرنا دون إجراء مثل هذه التجرية؛ فيكفينا إطلاق اسم 
"المختبرين" على الأفراد موضوع التجربة» وكأنهم فئران تجارب؛ لكننا سنكتفى بمحاولة 
تفسير ما نراه من أسباب عدم إمكانية نجاح هذه التجربة. 

يتضح من خلال إعادة التشكيل المزعوم لأوضاع العبيد اللغوية. حيث عمل 
بيكرتون بضفة أساسية على لفات الكزيول الهجين: وما ترتب على ذلك من مشكلات 
أدبية مدى تجاهل أو إنكار هذا العالم للروابط القائمة بين اللغة والحياة الاجتماعية. 
فإن موازين القوى هئ الشى تحكم ميلدد اللغات الهجين» حيث تتكيف بعض اللفغات مع 
البيئات الجديدة (انظر الفصل الثالث): يسود البيض الذين يتحدثون إحدى اللغات 
الأوروبية؛ السود الذين يتحدثون لفات أفريقية مختلفة. فقى ظل هذا الوضعمء؛ تسير 
عملية تعلّم اللغات فى اتجاه واحد فحسب. والدليل على ذلك أن البيض لم يكتسبوا 
لغات العبيد. ومن ثم؛ فإن مشروع بيكرتون كان محكوما عليه بالفشل قبل بدايته؛ لأنه 
اقترح محاكاة شيئًا اخترعه بنفسه. ولا دليل على إمكانية تواجده على أرض الواقع. 
ومن الملاحظ أن اللفات الأريعة المتواجدة فى إطار هذه التجرية تتساوى تمامًا من 
جميع النواحى؛ لتساوى عدد المتكلمين بكل لغة على حدة؛ فلا توجد لغة تحظى بمكانة 
تفوق الأخرى, كما لا تضطلع أى لغة بعدد أكثر من الوظائف, داخل هذه البيئة المخلّقة 
المصطنعة. كما تعمد بيكرتون استيعاد اللغة الإنجليزية من هذه التجرية؛ بيد أن 
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المحاكاة الوحيدة التى قد تكون مقبولة تستلزم الإتيان بمختيرين لا يتحدثون الإنجليزية 
مع محاولة فرض هذه اللغة عليهم؛ عن طريق اختيار العلماء المسئولين عن تلك التجرية 
ممن تكون الإنجليزية هى لفتهم الأصلية. إلا أنه على ما يبدو كان لابد أيضًا من تزويد 


والنسينة لذ كر المياروانا رركو ع سعد عابو القوزاه كه ينا 
بيكرتون البيئة المصطنعة . موضحًا أنها لا تمت بصلة لأى من اللفات الواقعية. غير أن 
هذه المفردات هى أكثر ما أثار انتباهنا؛ لأنها تعرض لنا فى الوقع أمرًا فى غاية 
الغزانة؟إذ كف تسق لشفصن ما الخترا ع كلمات لاقنت وضئلة للفة واقغية؟ فل جدال 
أن عالم اللغويات ذاته يعجز فى كل الأحوال عن إتيان هذا الأمر. وإذا ما استعرضنا 
قائمة الكلمات التى اخترعها بيكرتون, فسوف يتبادر إلى أذهاتنا على الفور العلاقة 
بينها وبين اللفات الواقعية, ومنها على سبيل المشال: 0080 بمعنى "ظهر” 
(بالفرنئنسية : 065) هاا؛ بمعنى "فول" (بالفرنسية: -081606) أآط بمعنى "بيرة" 
(بالإنجليزية: -,082) لادان بمعنى "قاع" (بالفرنسية:-60800) 3356م بمعنى "خيز" 
(بالإيطالية. 306م) هكاه:ط يمعنى "كسر' (بالإنجليزية: 81©:ط) 2010ناة بمعنى "كلب" 
(بالألمانية: (80ئاط بمعنى أادءم "سمك” (بالإنجليزية: 858 وبالإيطالية: -مءووم) هاج 
يمعنى "ذهب" (بالفرنسية: -81187) 0810 بمعنى "جبلاية" (بالفرنسية: -5مهم) عمده 
بمعنى "عرف" (بالإسيانية: :6 1018 بمعنى "كثير" (بالإنجليزية: لأه] 8) أوأم بمعنى 
'"قطعة" (بالإنجليزية: 166م) 90000 بمعنى "نام" (بالقرنسية: 0000 ) 1408 يمعنى 
"امرأة (يالفر: نسية: 190806) 101 بمعنى "طفل' (بالإنجليزية: ...1109 )إلخ. وفى حالات 
أخرى: يبدو هذا التقارب طفيقًا مثل كلمتى ناطلاءا بمعنى "كتاب” ى هنالط يمعتنى 
"احترق": اللتين تعتيران تحريقًا لكلمتى »إههط و «تناط بالإنجليزية» وكلمتى ناممءا 
بمعنى 'قهوة' ى 0لا213 بمعنى "قدرة" اللتين تذكرانا بكلمتى مناه و... لا03: .. إلخ. 

ورغم عدم أهمية هذه الأدلة الدامغة فى الوقت الحالىء فإنها بلا شك تدحض 
اقتراح بيكرتون, ولا سيما أن المحْتَبرين لابد أن يكونوا ممن يتحدثون لغة واحدة فقط 
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هى بالطبع لغتهم الأمء ويكونوا بوجه خاص ممن يجهلون اللغة الإنجليزية؛ بل لا يعلمون 
عنها شيئًا على الإطلاق. ولكن هل من المنطقى أن يجهل الهولندى أو الباسكى 
أى الفنلندى أو اليونانى اللغة الإنجليزية» بحيث لا يلم بكلمة واحدة من مفرداتها؟ وهل 
من المعقول ألا يكون أى من هؤلاء الأفراد قد شاهد كلمة 86هط أى "ييرة" على إحدى 
الزجاجات: أى كلمة 0084: لوصف جبل ما على إحدى الخرائط؟ ...إلى آخر تلك 
الكلمات التى يجب أن يكونوا قد سبق لهم رؤيتها ولى يبمحض الصدفة. وكل هذا 
لا يعنى شيئًا فى حقيقة الأمر؛ لأن التجرية لم تجد طريقها إلى حيز الوجود, لكن .ا 
يثير اهتمامنا هنا هو غياب القدرة على الإبداع الحقيقى. فقد كان من الممكن الاستعانة 
بالعائتت الآلئهن أجل هعمافة عك المفردات الاسناسمة تشكل عفوقع ومذة فى 
الطريقة التى تم بها اختيار اسم “توينجو" ه70109, لإطلاقه على إحدى سيارات شركة 
"رينو" 86081 الفرنسية» وذلك رغم التأثير الذى سيتركه المبرمج حتمًا على النظام 
الموضوع. إلا أن كون بيكرتون قد تأثر باللفات التى يعرقها عند ابتكار مفرداته 
الأساسية يجعلنا نعتقد أن المَختَبَرين كانوا حتما سيتاثرون بلغاتهم الخاصة أو بلغة 
من اللغات الأربعة؛ فقد يؤدى انجذاب البعض لإحدى اللغات إلى فرض وجودها على 
باقى لغات المُحْتَبّرِين ؛ بحيث يتواصلون جميعا بطريقة أقرب إلى اليونانية أو الهولندية 
على متقبدل الال هالعامل التشري هنا هى عامل ركنسين: واللقات الأريفة زو ا لأخري 
المجموعات الأريعة لن تستطيع البقاء طويلاً على قدم المساواة. وإذا نجحوا حقًا فى 
خلق لغة مركبة, فسوف نجد أنفسنا أمام ما يشبه الترميم المعقد لما أدخلناه فى أنبوب 
الأمكيان من لفاك واقرانوتعض بالفرميم هنا متغاولة التكيك مع البيكة: من ادل 
المقاريات الهيكلية: أو الضبط اللغوى, أى ما إلى ذلك من سبل أخرى تسهم فى التوافق 
مع الأمور المستجدة. وإن عدم إمكانية إخضاع هذه المحاكاة اللغوية لقوانين الحاسب 
الآلى تنطوى على العديد من المعانى البلاغية. فقد كان هدف هذه الفكرة هى التحقق من 
صحة افتراض وجود قواعد نحوية فطرية, واستلزم هذا الأمر بالتاكيد وجود عقول 
بشرية؛ لكنه لم ينجح فى صياغة النموذج اللازم لها. فالوجود الإنسانى لا يقتصر 
فحسب على العقل البشرى؛ والإغفال التام للاعتبارات الاجتماعية يجعل من هذا 
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المشروع فكرة خيالية غير قابلة لملامسة أرض الواقع. اكننا رغبنا فى إثارة هذا الأمر من 
أجل التاكيد على أن "إيكولوجيا اللغات", أى العلاقات بين اللغة والبيئة؛ تنسم بالتعقيد 
أكثر مما يظن بيكرتون: بل من أجل التاكيد مجددا على أنه نادرا ما تتسم المنهجية 
العلمية بالحياد التام؛ مما يؤثر على الصور التى تعطينا إياها بشأن الحقائق موضع 
الدراسة. ولايد من التحكم فى هذه التداعيات؛ رغم صعوية ذلك لتعدد العوامل المؤثرة؛ 
فاللفغات ليست مجرد آليات تسير بنظام تام ويشكل مستقل عن البيئة المحيطة بها. 


الخائمة 

وهكذاء يمكننا تلخيص كل ما سبق فى العبارات التالية: اللغات هى ممارسات 
تندرج داخل نظام عالمى تجاذبى ينقسم إلى مجموعات تماثل مجموعات النجوم (انظر 
الفصل الثانى) حيث تتواجد اللغات» وتقع كل لغة فى إطار محيط يتحدد من خلال 
علاقاتها باللغات الأخرى, والوظائف التى تضطلع بها داخل البيئة. وكل لغة: أى كل 
مجموعة من الممارسات الواقعة داخل سياق اجتماعى وتاريخى محدد؛ لها قدرة 
احتمال؛ ونعنى بذلك تحديد عدد البيئات التى تستطيع شغلهاء وقدرتها على الانتقال 
داخل بيئة ما (انظر الفصل الخامس). كما هناك العامل المواتى السائد؛ ونعنى بذلك 
عدد المتكلمين بهذه اللفغة. فضلاً عن بعض العوامل الثانوية الأخرىء, مثل عامل 
التمثيلات الذى يحظى بدور رئيسى (انظر الفصل الرابع). وتؤثر البيئة بدورها فى 
اللغات, من خلال بعض المؤثرات التى تستجيب لها اللغة. بواسطة طريقة الضبط (انظر 
الفصل الثالث). وتحدد كل هذه العلاقات المعقدة ما أطلقنا عليه اسم "إيكولوجيا 
اللفات" أى "علم البيئة اللغوية"؛ فهذا هو الإطار الذى سنعمل من خلاله. وتستلزم 
بالتالى المعالجة البيئية للأوضاع اللغوية العالمية دراسة العلاقات بين مجموع 
الممارساتء وآثار المؤثرات الخارجية على هذه الممارسات, وذلك عند معالجة أحد الأوضاع 
اللفوية مهما يلغ حجمه. لا فرق فى ذلك بين جماعة الفرنسيين من ذوى الأصول المغربية 
وكوكب الأرض بأكمله؛ أى بين جزيرة صغيرة وإحدى المنظمات الدولية . 
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اننا لا نعتبر هذه الممارسات اللغوية. حيث نجد الممارسات > اللفات. بمثابة 
كائنات!'). يل بمثابة جماعات سكانية؛ أى مجموعات من البدائل التى سبق آن عرفناها 
فى مقدمة الكتاب والتى تشكل المتغير الذى نعدّه كإحدى الجماعات السكانية. ومثلما 
يدرس علم الوراثة القدرة على التكاثرء وحدوث الطفرات بين أفراد الجنس الواحد الذين 
بعيشون فى منطقة جغرافية واحدة» فإننا سنعمد إلى دراسة انتقال اللغات: وتغيرها 


داخل محيطها البيئى اللغوى . 


)١(‏ فى يولي عام 1994: وفي أثناء قيامنا بيعرض موضوع علم البيئة اللغوية خلال انعقاد إحدى المؤتمرات 
يجامعة شيو 00ا(!ئ) فى طوكيوء أشار لنا الزميل فلوريان كولماس 001017135 105191 بأن اللغات ليست 
من الكائنات الحية. ويكل تتكيد» فإن اللفات هى مجموعة من المتفيرات و الممارسات: بل هى فى كلمة واحدة 
مجموعات سكانية. 
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الفصل-الثانى 


يصطدم يوميًا جزء كبير من البشرية بالعديد من اللغات التى قد يكتسب بعضها 
ويترك البعض الآخر. وهناك جزء أكثر محدودية من هذه البشرية ذاتها يجد نفسه فى 
مواجهة عدة اختيارات للتواصل: بأية لغة يكتب كتابًا أى يدون أغنية؟ وبأية لغة يصور 
فيلمًا أى يحرر طليًا؟... إلى آخر تلك التساؤلات التى تدور فى فلك هذه الاختيارات غير 
المجاتية: والتى تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من النفع. فالتاجر السنغالى الذى يقيم 
بمدينة برازافيل عاصمة الكونفى. والذى يتعلم لغة المونوكوتويأةطبةبماناميم 
أى اللينجالا 1109/3 لم يول أهمية لتعلم لغة "جميلة" أى 'لطيفة", بل حرص على اختيار 
لق #مقيدةة مساعده على مسارسة يزيئقة: ى لغة يمرت يها العملدة امرش والرواكن 
الفرنسى المارتينيكى يجد نفسه فى حيرة بين الكتابة بلغة الكريول الهجين من أجل 
تحقيق هويته, والكتابة باللغة الفرنسية التى تتيح له مخاطبة جمهور عريضء مثله فى 
ذلك مثل فرق الروك أند رول الموسيقية السويدية أى الألمانية التى قررت تسجيل أغنياتها 
باللغة الإنجليزية. 

ولا يمكن تفسير هذه الاختيارات والاستراتيجيات من خلال التصنيفات النوعية 
اللغوية التقليدية (التصنيف السلالى أو الهيكلى أو الوظيفى...إلخ). ففى ضوء 
التصنيفات السلالية, قد نتصور على سبيل المثال أن المتحدث بإحدى اللغات المشتقة 
من اللاتينية (الرومانية) لابد أن ينزع إلى اكتساب لغة أخرى من نفس العائلة اللغوية, 
حيث يعدها أكثر سهولة بالنسبة إليه من الإنجليزية أى الصينية: ويمكن كذلك أن 
نتصور أن المتحدث يلفة سامية كالعبرية يميل أكثر إلى اكتساب لغة سامية أخرى 
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كالعربية, بسبب تشابه تراكيبهما النحوية. لكن ليس هذا هو ما يحدث بوجه عام؛ لأنه 
إذا ما رغب هؤلاء المتكلمين فى تعلم لغة أخرى غير لغتهم الأصلية: فإنهم ينتقون- من 
داخل بيئتهم اللغوية وفى حدود الإمكانات المتاحة - لغة تحقق لهم نفعًا ما. وإن كانت 
عملية 'الانتقاء' تلك تتسم يقدر من المحدودية» حيث لا يستطيع الأفراد دوما اختيار 
لغاتهم' لأنهم يخضعون لأحكام البيئة التى يتواجدون بهاء فيضطرون للاختيار من بين 
اللغات المتواجدة فى هذا المحيط وفقا لاحتياجاتهم الخاصة: وقليلا ما يستند اختيارهم 
إلى التصنيف النوعى للغات المتواجدة . 

هناك ما يشوب تلك التصنيفات اللغوية المتنوعة, رغم أنها تحمل بالفعل قدرًا من 
النفع وتضطلع بوظيفة ماء لكنها تؤدى فى نهاية الأمر إلى تفتيت الواقع اللفوى العالمى. 
فكيف يمكن إذن عرض مثل هذا الواقع اللفوى: مع الأخذ فى الاعتبار العلاقات التى 
تربط بين كل لغات العالم؟ سوف نحاول تخصيص هذا القصل لعرض هذا الموضوع, 
باستخدام نموذج التجاذب الذى استلهمنا بدايته من افتراضات ابراهام دو سوات(١)‏ 
0 ل 85:330: بعد أن عمدنا إلى تعديلها واستكمالها. 


الكوكبات اللغوية 


حرى بناآن قينا برقي ة غنوت االتتسد هون علض الإمقنا م السحاسى :و الامتناة 
السياسىء حيث اعتبر مجمل لفات العالم بمثابة مجرة هائلة, وافترض أن كل هذه 


)١(‏ عرض ابراهاخ دى سوان مواقفه فى عدد من الإصدارات التى نذكر منها على سبيل المثال: 
"اهلمع ان 1100أ2م1لنارامه أو بمع18 2 :5167لا 6و3ناو0ها محعم0)ناع ومأناامبع هط 
,3 ,14 امنا ,وناوناأاهم عمعموأاءة عل علهزمأأ2 معام عبامه8 مز ,"لمعأولزة موودلاومقا لمق 
5000 8118516702156 ,0101005 21901208آ لمقعللتاعط 5موتأواء53 اهناوعملا :1993 أعالأناز 
8 .مئالم مع 10018م8200)! ها" :1995 بواعمج,ع05م0 ,ازأاعممجطءدمعاع شاهوءه50 مم 
حا ,لعقااآنال.0 صا ,"عناومةا 15 ع0 عناولأثلمم وأمرمممعغة"! عل أع وأوواماءه5 15 هل (رمأذأنا 
-لا88 ,ع8 لاس _اعاطنافعظالاء ,دفائلةغ: أع 5دعطلالامم ,ذع نل لأذأناوم ذا معناو تائامط دعا بأعلوه6.ل 
18986 لطأناه؟ 
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اللغات تتصل فيما بينها بواسطة المتكلمين ثتائيى اللغة. وتحتوى هذه المجرة على مجموعات 
فرعية من اللغات "الطرفية" التى لا يوجد بينها أى اتصالء رغم أنها تتصل باللغة المركزية 
بواسطة ثنائيى اللغة» ويمكن التعبير عن هذا الوضع من خلال الشكل التالى : 


ل١.‏ اللغة "المركزية” 
ل؟- ل/ اللغات “الطرفية" 


يجب الوقوف على معنى هذا الشكل المبسط على النحو التالى: إن المتكلمين 
باللغات ل؟ ول؟ ول, 4..الخ؛ يجيدون فى أغلب الأحيان التحدث أيضًا باللغة الرئيسية 
ل١‏ التى تحتل بذلك مكانة خاصة تقع فى مركز هذه الكوكبة. وهذا ما كنا نلاحظه فى 
الاتحاد السوفيتى السابق حيث كانت الروسية فى أغلب الأحيان هى إحدى لفتى 
السكان ثتائيى اللغة, أى أنها كانت يمثاية مركز الكوكبة اللغوية هناك, كما هى الحال 
بالنسبة للغة العربية داخل كوكبة اللغات فيما بين المشرق والمغرب» وهو كذلك حال اللغة 
الفرقسية داخل كوكبة ثالثة فى بعض المناطق الأفريقية. وسوف نكتفى فى الوقت 
الحالى بهذا النموذج المبسط. رغم أن الأمور قد تكون أكثر تعقيدا؛ لأنه كما سترى 
فيما بعدء قد تحتل لغة واحدة فى الوقت ذاته مكانين داخل كوكبتين مختلفتين» بحيث 
تكون فى الأولى لغة مركزية, بينما تكون فى الثانية لغة طرفية. 

فى هذا النموذج المبسطء يمكن اعتبار علاقة ارتياط اللفة المركزية باللغات الطرفية 
كأحد أشكال التجاذب؛ فمتكلمو اللفات الطرفية ينجذبون إلى اللغة المركزية» مما يعكس 
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النزوع نحو نوع من الثنائية اللغوية المائلة باتجاه المركز. ولنئخذ على سبيل المثال حالة 
المغرب أو الجزائر» حيث نلاحظ أن من يتحدث العربية والبربرية تزيد لديه يشكل كبير 
احتمالات أن تكون لفته الأولى هى البريرية؛ وهذه النزعة توضح فكرة الجاذبية. ويوجه 
حادم تعريف الساذنية زامكا ره طافرة السذاب حسمين يوا شريلة قو تناس 
طرديًا مع ناتج كتلتيهماء وتتناسب عكسيًا مع مربع المسافة التى تفصلهما. وهذا 
ما يحدث تقريبًا داخل الكوكبات اللفوية» حيث نجد فى بعض البقاع الطرفية قوة جذب 
تقل عق طن الس تمدها بااقرياء الزكؤ دل تحد ما بيه هوا ع قو الجديء ولا 
سيما حينما تتجاذب اللغات المركزية ذات الكتل الهائلة. وعلاوة على ذلك؛ فإن اللغات 
المركزية فى المجموعات الفرعية قد لا ترتبط فيما بينها بواسطة ثتائيىَ اللغة, لكنها 
ترتبط بلغات تفوقها فى الاقتراب من المركزء أى بلغات شديدة المركزية ترتبط بدورها بلغة 
فائقة المركزية تعد بمثابة أعلى نقطة فى الكوكبة ‏ أى مركننظام التجاذب اللغوى". ويهذا 
نكون قد توصلنا إلى صياغة نموذج مؤقت يشتمل على أربعة مستويات هى: 

- المستوى الأول: لفة فائقة المركزية 

انوي الكاتق: بحوااق مشر لقت شود ة المركؤة 

- المستوى الثالث: ما بين مائة ومائتى لغة مركزية 

+ الكو الزاني ها نية اريف وقضبة الافه لع طرفنة 

لابد من توصيف الثنائية اللغوية التى تعد بمثاية أداة التماسك داخل هذا التظام: 
من خلال عاملين هما: طريقة اكتساب هذه الثنائية واتجاهها. لكن يجب أولاً التميين 
نين العَدلم المتعى للغة ما دااخل اينات التعليمية مكل المدرسة:ويين التعلم 
العفوى؛ أى التلقائى أو غير الرسمى الذى يتم عن طريق الممارسات الاجتماعية (التَعلّم 
بشكل عفوى من خلال الممارسة اليومية). وجدير بالذكر أن عملية التَعلّم قد تستهدف 
لغة ثانية من مستوى اللفة الأولى نفسه؛ مما يسفر عن وجود ثنائية لغوية أفقية» فى 
حين تتواجد لدينا ثنائية لفوية رأسية إذا ما استهدف التَعَلّم لفة تقع فى مستوى أعلى 
أى أقل من مستوئ اللعة الأولى: 
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فى المستوى الأول لا نجد اليوم سوى لغة واحدة هى اللغة الإنجليزية التى تعتبر 
اللغة الأولى للعديد من المتكلمين الذين ينزعون إلى الاحتقاظ بكوتهم أحاديى اللغة, 
فلا يسعون إلى تَعلُم لغة أخرى . 

فى المستوى الثانى» نجد حوالى عشر لغات (العربية والروسية والسواحيلية 
والفرنسية والهندية والملايية والإسبانية والبرتفالية والصينية...), حيث تعد هذه اللغات 
اللغة الأولى للعديد من المتكلمين الذين ينقسمون بين الميل إلى الاحتفاظ بكونهم أحاديى 
اللغة, أو النزوع نحو الثنائية اللغوية عن طريق تعلّم لغة من مستوى لغتهم الأولى (ثنائية 
لغوية أفقية) أى تعلّم لغة المستوى الأول (ثنائية لغوية رأسية). ولغات هذا المستوى هى 
بالتاكيد من أكثر اللغات تحدًا فى العالم, لكن العدد الهائل للمتحدثين لا يكفى وحده 
لوضع لغة ما فى مستوى اللغات شديدة المركزية, كما هى الحال على سبيل المثال بالنسبة 
للألانية واليابانية» بيد أن عدد متكلمى هاتين اللغتين يفوق المائة مليون شخص . 

فى المستوى الثالث: نجد حوالى مائة لغة يبدى متحدثوها ميلاً نحو الثنائية اللغوية 
عن طريق تعلّم إحدى لغات المستوى الثانى (ثنائية لفوية رأسية)» ومن بين هذه 

اللفات نذكر الولوف والبمبارا فى أفريقياء والكينشى فى أمريكيا الجنويية» واللغتين 

التشيكية والأرمينية فى أورويا الشرقية: فضلاً عن العديد من اللغات الأخرى. 

فى المستوى الرابع نجد لغات ينزع متكلموها نحو التعددية اللغوية الأفقية والرأسية. 

ولسنا هنا بصدد قوانين محددة, بل بصدد اتجاهات المتكلمين التى أكدتها العديد 
من الدراسات التجريبية القائمة على الملاحظة والاختبار. وتجدر الإشازة إلى وجود 
اتجاه عام يطفى على الثنائية اللفوية الأفقية, حيث بدأ المتكلمون فى التحول نحو 
اكتساب لغة من المستوى الذى يعلو لغتهم الأولى مباشرة. ولنذكر على سبيل المثال 
السنغالى الذى يتحدث إحدى لغات المستوى الرابع (السيرير هعفمة5 أو الديولا هادنه), 
ويكتسب أولاً لغة تقع فى المستوى الثالث لكوكبته اللغوية ألا وهى الولوفء ويتبع ذلك 
باكتساب لفة من المستوى الثانى هى اللغة الفرنسية؛ وقد يكتسب أخيرًا اللغة فائقة 
المركزية أى الإنجليزية. ومن هنا يمكننا أن نستخلص أريع حالات افتراضية هى: 


91 


لفة من نفس المستوى ١‏ 
لفة من مستوى أعلى ١‏ 
-١‏ يمكن تطبيق هذه الحالة على متحدث الديولا يكازاعنس 035808066 الذى 
اكتسب لغة المنجاك “5035[2. أى على متحدث لغة الذوجون 20907 يمالى الذى اكدسب 
لغة اليول .اناعم 
ادايمكن تطبيق:هذة الغالة على طالب المدرضة الفرئسى الذي يدرس الئفة 
الإسبانية. 
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؟'- يمكن تطبديق هذه الحالة على متحدث الديولا يكازامنس الذى اكتسب لغة 
الولرف: أواطلى متمدة التوحون مالي الذى :لكين لعة البميارا أو الئغة الفرشدية فى 
مكان عملة. 

؛- يمكن تطييق هذه الحالة على طلبة المدارس الفرنسيين الذين يدرسون اللغقة 
الانجليزية» أو على متحدثى الديولا يكازامنس الذين يتعلمون اللغة الفرنسية بالمدرسة. 

وهكذا. نحظى بداية بعدد من الكوكبات الملفوية التى تدور حول لغة فائقة المركزية 
هى اللغة الإنجليزية: 


ونجد فى كل واحدة من هذه الكوكيات لغات أخرى تدور حول إحدى اللغات شديدة 
الركزية كاللفة العرئسية على سبيل المثال: 


العربية 9 الولوف 0 


وأخيراء يمكتنا القول إن كل لفة من اللفات السابقة التى تدور فى فلك اللغة 
الفرنسية هى بدورها مركرًا لإحدى الكوكبات الأخرى: وسنعرض لهذا الموضوع 
فيما بعدء من خلال مثال ملموس هو مثال "كوكبة لغة اليميارا". 

وتظل أمامنا مسالة ديناميكية هذا النظام إذا ما تناولناها كما نتناول منظومة 
المجموعة الشمسية. ذكيف تتطور العلاقات التى تربط بين اللفات والجماعات السكانية؟ 
لا جرم أن السكان يضطلعون بدور هام فى هذا الأمرء بالإضاقة إلى دور الغزوات 
والفتوحات الدينية والدخول فى ديانات جديدة والتجارة... إلى آخر تلك العوامل. وكما 
يحدث على أرض الواقع حين تكون الغلبة للأغنياء. هناك نوع من التفاعل الديناميكى 
الداخلى الذى يزيد من تكالب الجميع على اكتساب اللفات القيُمة. وكما ذكرتا من قبل. 
فإن اللغة هى منتج جماعى يخضع لماكية الجماعة؛ ولا يستطيع أى فرد بمفرده خلق لغة 
ما أى الإبقاء عليهاء ولا يستطيع كذلك أى شخص بمفرده الحيلولة دون خلق لفة ما 
أو القضاء عليها. وتستمد اللغة إلى حد ما قيمتها من هذه الملكية الجماعية؛ لأنه كلما 
ازداد عدد مستخدميها ارتقعت قيمتها. ولا يعد ذلك المحرك الوحيد لحدوث التغييرات 
اللغوية. حيث سنرى على سبيل المثال فى الفصل الرابع كيقية حدوث عملية التطور فى 
أثناء اتتقال اللغات وتغير الأوضاع اللغوية. كما سنعرض فى الفصل الخامس لدور 
التمثيلات اللغفوية عند حدوث مثل هذه التطورات. 
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نموذج المجرة والسياسة اللغوية 
مثال المجموعة الأوروبية 


يتيح لنا نموذج التجاذب دراسة احتمالات التدخل المصطنع فى الأوضاع اللغوية, 
وهى ما نطلق عليه اسم السياسات اللفوية. بالنظر إلى نوعية الروابط المتواجدة بين 
لغات الكوكبة الواحدة. نجد صعوية شديدة فى الاقتناع بأن أى تدخل خارجى يصيب 
لغة غير مركزية من شأنه تغيير شكل علاقة هذه اللغة ياللغة المركزية, وعلى سبيل المثال 
فإن أى نشاط يصيب اللغة البريتانية ان يؤثر على وضع اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة 
المركزية للكوكبة التى تتبعها البريتانية. وفى المقابل إذا كان من غير الممكن إعمال 
السياسات اللغوية على المستويات الطرفية بشكل منفصلء فهل من الممكن تغيير النظام 
بأكمله بفعل إحدى السياسات اللغوية الدولية الجماعية التى تستهدف لفة أقل قدر من 
اللغة المركزية؟ أى هل من الممكن أن تستفيد إحدى اللغات الطرفية المتواجدة قى العديد 
من الكوكيات - كلغة 'اليول"- من-بعض الحركات النشطة عبر الكوكبات اللغوية؟ 

والمثال الأورويى هى من الأمثلة الجيدة على مشكلات السياسات اللغوية التى نعاود 
تناولها مجددا فى ضوء نموذج التجاذب. فالقاعدة الرئيسية لسياسة البرلمان الأورويى 
اللفوية تقوم على الاستخدام التلقائى لكل لغات الدول الأعضاء فى أعمال البرلمان؛ 
مما يضعتا حالنًا أمام استخدام فعلى لإحدى عشرة لغة قابلة للزيادة فى حالة انضمام 

. بعض الدول الأخرى.للمؤسسات الأوروبية مثل المجر ويوإندا وتشيكوسلوقاكيا. أى أن 
المجموعة الأورويية تستخدم فى أعمالها ما يقرب من ضعف اللفات المستخدمة فى الأمم 
المتحدة أى فى اليونسكى زست لغات). ويمكن تقسيم هذه اللقات على النحو التالى : 

- لغة فائقة المركزية: الإنجليزية. 

- لغات شديدة المركزية: الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. 

- لغات مركزية أو لغات طرفية: الإيطالية واليوناتية والهولندية والدانمركية 
والسويدية والألمانية والفنلندية. 
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وفقًا لمتطق النموذج الذى نعرض له لابد أن يكون متحدثو اللغة الإنجليزية كلفة 
أولى من أحاديى اللغة. فى حين يكون متحدثو اللغة الفرنسية أو الإسيانية أو البرتغالية 
كلغة أولى من أحاديى اللغة أى ممن اكتسبوا إحدى اللفتين الأخريين, بالإضافة إل ى/آو 
تعلم اللفغة الإنجليزية. بينما يسعى متحدثى الإيطالية أو اليونانية أو الهولندية 
أو الدانمركية أو السويدية أو الألمانية أو الفنلندية إلى اكتساب إحدى اللغات الثلاثة 
الواقعة فى المستوى الثانى قبل اكتساب اللفة الإنجليزية. ورغم أننا لا نملك دراسات 
محددة يشان التعددية اللغوية الأوروبية» من أجل التأكد من وجود هذا الافتراض على 
أرض الواقع؛ فإن بعض الأبحاث الدقيقة قد أمدتنا بقدر من المعلومات, مثل الاستبيان 
الذئ كجمل حفس الاف شتكهن من العاملين بالمجشوفة الأوروبية:وتحين أنه 
يستخدمون ثلاث لغات مشكل زكيسن فى التواضئل الداخلي؛ 

- يتم التواصل الشفهيى باستخدام الفرنسية (65/) والإنجليزية )/51١(‏ 
والألمانية (7/). 

- يتم التواصل المكتوب باستخدام الفرنسية (14/) والإنجليزية (50/) 
والألمانية .)/١(‏ 

وقد يبدى البعض دهشته إزاء غلبة اللغة الفرنسية, لكن الأمر يرجع إلى تأخر 
انضمام بريطانيا إلى المجموعة الأوروبية؛ مما ساعد على إرساء وضع اللغة الفرنسية 
دون منافسء ولا سيما أن المتضمين الجدد قد فضلوا إبقاء الوضع على ما هى عليه. 
لكن بقاء الحال من المحال!')؛ فمع بداية عام ١1147‏ أقبل ١١‏ نائيًا أوروييًا على تعلم 
ثلاث لغات اختلق ترتيبها وفقًا لدرجة الإقبال على تعلمهاء فصار كالتالى: الإنجليزية ثم 
الفرنسية وأخيرًا الألمانية. 

أسفرت تداعيات نظام التجاذب العالمى على أورويا عن وجود منطقة تقاطع 
وضراعات بين مختلف الكوكبات التى تمتد لتشمل أماكن أخرى. فنجد مثلاً أن 


)١(‏ تختلف هذه الأرقام باختلاف أعمار الأفراد الخاضعين للبحث. ونلاحظ تزايد نسبة اللغة الإنجليزية كلما ارتقعت الأعمار. 
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"الكوكبة الإسبانية" ترتكز على أمريكا اللاتينية, وآن "الكوكبة الفرنسية" تستند إلى 
أفريقياء فى حين تنتمى اللغة السويدية أى الدانمركية إلى "الكوكبة الإنجليزية"» وتتأرجح 
الألمانية بين الكوكيتين الفرنسية والإنجليزية التى تنجذب إليها بصورة أكبر. 

وتثير التعددية اللغوية فى المؤسسات الأوروبية مشكلة تكمن فى عملية الترجمة 
التى تحتاج إلى أكثر من ؟/ من إجمالى ميزانية البرلمان الأورويى» حيث تشغل كبائن 
الترجدة ما تقرن م هلمن مشاحة فاعات الاجتماعات» بل إته من الضعي :اناد 
المترجمين الأكفاء لترجمة هذا الحشد من اللغات (١5١1١!!)؛‏ مما يستلزم أحيانًا المرور 
على ترجمة أو ترجمتين انتقاليتين لترجمة لغة ما كالهولندية إلى لغة أخرى كاليوتانية. 
لذاء تم طرح اقتراحين لحل تلك المشكلة: إمّا تقليل عدد اللغات ا مستخدمة فى أعمال 
المجموعة, وفقًا لما اقترحه الوزير الفرنسى آلان لامأسور ١251255010056‏ 5أ3اه فى 
ديسمير عام 1115, حينما طالب بحصر هذه اللغات فى خمس لغات رئيسية 
(الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية). وما إقرار استخدام لغة 
"حيادية' مثل لفة الاسبيرانتى 6506580140 . ويخلاف هذين الاقتراحين: هناك اقتراح 
آخر أسميناه التخطيط وفقًا للمتاح؛ أى عدم التدخل فى هذا الأمر أى ترك الأمور على 
ما هى عليه ويبدو أن هذا هو الاتجاه السائد حاليًا الذنى سيسفر فى نهاية الأمر عن 
إرساء وضع اللغة الإنجليزية. 

واستنادًا إلى النموذج الذى نعرض له ما هو الحل القترح لتلك المشكلة؟ فنحن 
هنا بصدد حدوث التقاء بين نموذج مجرد (نموذج التجاذب) وواقع ملموس (الأراضى 
الأوروبية). نجد أنقسنا للوهلة الأولى أمام تداخل مجالات التجاذب؛ فعلى سبيل المثال. 
ترتبط الإيطالية واليونانية باللفة الإنجليزية ارتباطًا قويًا يفوق ارتباطهما باللغة 
الفرنسية؛ فى حين يشتد ارتباط السويدية والدانمركية بالإنجليزية ويقل ياتجاه 
الألمانية...الخ. وبإعادة النظر فى هذا الأمرء نجد أن تلك اللغات ترتبط أيضًا 
فيما بينها بعدد من الروابط الجغرافية والحدودية؛ مثل اللغة الفرنسية التى ترتبط بعلاقة 
تماس مع الألمانية من جهة الشرقء ومع الإسبانية من جهة الجنوب الغربى» ومع 
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الإيطالية من جهة الجنوب الشرقى, كما ترتبط الإسبانية بعلاقة تماس مع اليرتغالية 
والفرنسية, وكذلك الإيطالية مع الفرنسية والألمانية واليونانية والسلوفاكية...الخ. وهكذاء 
يمكننا تصور وجود إحدى السياسات اللغوية التى تعتمد على الروابط الحدودية, 

حيث يتجلى دورها عند تقاطع الكوكبات اللفوية. واتذكر على سميل المثال التفضيل 
الطلئ لتعكم اللفة الإيطالية فى سدارس كدو شترق كرتنا وتعلّم اللقة الإسبانية 
أى الكتلانية فى الجنوب الغربى؛ بينما يتم تفضيل الألمانية فى شرق فرنساء والهولندية 
فى شمالهاء وذلك قبل الشروع فى تعلم اللغة الإنجليزية؛ مما يسفر عن وجود مجموعة 
من ثنائيى اللغة الذين يُعدون بمثابة الدعامة الرئيسية للايقاء على التعددية اللفوية فى 
أورويا. وقد أشرنا من قبل إلى أن اتصال اللغات يحدث بواسطة ثنائيى اللغة, حيث يتم 
تعلّم اللغات إِمّا بشكل.منهجى أو عفوى. إلا أنه لا يمكن التحكم مباشرة فى التعليم 
العفوى, على خلاف التعليم المنهجى الذى يمكن توجيهه عن طريق السياسات المدرسية 
التى تنبثق بالتاكيد عن سياسة الدولة ذاتها. لكن هذه السياسات تتأثر يعامل 
التمثيلات: ولا سيما تمثيلات أولياء الأمور بشأن اللغات. وإذا كانت بعض الدول مثل 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تفضل تعليم الإنجليزية قى مدارسهاء فذلك لأن الآباء أنفسهم 
لا يعتقدون فى غير ذلك. ولابد أن يمتد التأثير فى تمواج ال التجاذب اللغوى أى فى إحدى 
كوكباته المتعددة إلى مختلف مكوناته الأخرىء وألا يقتصر على اللفات فحسب, 
بل يشمل أيضنًا الأنظمة الخاصة بالثنائية اللغوية والتمثيلات المختلفة. ومن هنا فقط 
يمكن أن تتقدم تلك السياسة اللغوية بشكل فعال يتيح انتقال المجموعة الأوروبية من 
مرحلة التخطيط وفقًا لما هو متاح إلى امتلاك حق اختيار التخطيط الذى يناسبها. 


الكوكبة الهندية 


انطلاقًا من تحليل الأوضاع المحيطة بعلاقات تماس اللفات الهندية: لجأ أولاً 
جرانت ماككونل ا6تره11»0 67201 إلى التمييز بين “لغات الأغلبية" و"لغات الأقلية"؛ 
مما ساعده على إعداد ثلاثة أشكال لأوضاع التماس اللفوى: استنادًا إلى الحدود 
الجغرافية للولايات التى تشكل هذا الاتحاد الفيدرالى» ألا وشى: 
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- شكل بدون أقطاب تتواجد به العديد من لغات الأقلية» ويخظى تمامًا من لغات 
الأغلبية. 
الأغلبية. 

- شكل متعدد الأقطاب تتواجد به العديد من لفات الأقلية وعلى الأقل لفتان من 
لغات الأغلبية. 

وعلاوة على ذاك. حرص ماككونل على تحديد ثلاث خصائص لهذه اللغات, 
ألا وهى: انجذاب اللغات تلغة ماء وهى ما يرتيط بنسبة متكلمى هذه اللغات ثنائيى اللغة 
ممن يتحدثون اللفة الجاذبة, والثقل السكانى اكل لغة الذى يرتيط يعدد متحدثىي اللفة 
الأم؛ وأخيراً درجة تبعية اللغة التى تتحدد وفقًا لعدد متحدثيها من ثنائيى اللغة. 

وإذا ما جمعنا بين هذه الخصائص والأشكال الثلاثة السابقة. سنلاحظ أن داخل 
الأشكال أحادية القطب أو متعددة الأقطابء, يوجد نوع من الانجذاب يتجه بشكل شيه 
مطلق نحو الأقطاب اللغوية» فى حين توجد فى الشكل الذى يخلى من وجود أية أقطاب 
احتمالات كبيرة لانجذاب اللفات تلبعضها البعض بصورة متبادلة. كما أن الأقطاب 
تحظى دومًا بثقل أكبرء فى حين غاليًا ما تكون لفات الأقلية تابعة لهذه الأقطاب: ومن 
كُمٌ فقد يشتمل الشكل الخالى من الأقطاب على مستويات مختلفة من التبعية اللفوية. 

وقد أتاح ذلك لماككونل تمشيل العلاقات بين اللغات فى كل ولاية على حدة؛ مع 
الأخذ فى الاعتبار هذه العوامل التى ساعدت على إعداد جدول خاص بالدول ذات 
القطب اللغوي الواحد ستعرض له فيما يعد. 

ولنأخذ على سبيل المثال ولاية بيهار :8103 حيث يتمثل القطب اللغوى فى اللغة 
الهندية التى يتكلم بها /٠١‏ من متحدثى اللغة التاميلية» فى حين يتحدث ؟/ فقط من 
متكلمى الهندية يلغة أخرى. ونلاحظ دوما أن القطب اللغوى هو الأقل من حيث تبعيته 
للغة أخرىء لكنه الأكثر ثقلاً والأكثر جاذبية» باستثناء لغة منيبور. 
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البتغالية | البتغالية | البنغالية |السنسكريتية] البنفالية | الإنجليزية 
؟ة ير / /5١‏ 

أوتار الهندية المهراتية السنسكريتية 
نوا ديفن اه ١‏ 0 ا 


ملحوظة: :)'()1١(‏ نسبة ثتائيى اللغة. ( (9): نسبة تبى اللغة الذين يتحدثون هذه اللغة كلغة ثانية. 


وهكذاء نجد أن وصف مثل هذه الأوضاع اللغوية يوضع تمامًا نموذج التجاذب 
الذى نعرض له فى هذا الفصل. ولنأخذ كذلك على سبيل المثال ولاية أوتار يراديش ألتى 
يعرض لها ماككونل من خلال الشكل التالى : 
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المجرة الهندية فى أوتار يراديش 
(الخط العريض: نسبة ثتائيى اللغة ممن يتحدثون لغة طرفية بالإضافة إلى اللغة الهندية) 


نلاحظ فى الشكل السابق دوران ثمانى لغات طرفية حول اللغة الهندية المركزية, 
وما يقرب من /٠٠١‏ من متحدثى هذه اللغات هم من ثنائيى اللغة, لإجادتهم اللغة 
الهندية بالإضافة إلى لفتهم الأصلية؛ فى حين أن /١1‏ ممن تعد الهندية لفتهم الأولى 
يتحدثون الأردية» و1/1/ منهم يتحدثون اللغة السنسكريتية التى لم نشر إليها قى هذا 
الشكل؛ لأنها لا تمثل لقة أولى لأى من السكان. لكننا إذا ما رجعنا إلى الجدول 
السابق؛ سنلاحظ أن لغة مثل البنفالية تُعد بدورها لغة مركزية فى ولاية تريبوراء حيث 
سنجد منظومة مركية من الكوكبات اللغوية» مثلما هو الحال بالنسبة للنموذج الذى 
نتناوله. وسيتضع هذا الأمر إذا ما تناولنا الأوضاع فى ولاية مثل أندراه براديش التى 
عدّها ماككوزل من الولايات متعددة الأقطاب : 
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0 4 ب الينقالية ) 
م 

0 

/ 1 ا 


020 
) الملايبة 
5 المهراتية 0) 
, 58 هرا 
7 لكر 
ل 5 


56 ظ 
الأورية () 

ونلاحظ فى الشكل السابق وجود لغتين مركزيتين هما الهندية والتلوجى. حيث 
تتقاسمان عددا من اللغات الطرفية التى تحيط بهما مثل الجوجاراتية والمهراتية, لكن 
هناك لغات طرفية أخرى تحيط بكل واحدة منهما على حدة. ومعظم من يتحدثون هاتين 
اللفتين الرئيسيتين هم من ثنائيى اللفة؛ فنجد 50/ ممن يتحدثون الهندية كلقة أولى 
يجيدون التلوجى, و١٠8/‏ ممن يتحدثون التولجى كلغة أولى يجيدون الهندية. وهكذاء نجد 
أنفسنا أمام وضع يمائثل ما يحدث فى المجموعة الأوروبية» حيث نشهد تقاطع وتصارع 
بين كوكيتين إحداهما تدور فى فلك اللغة الهندية» فى حين تدور الثانية فى فلك لغة 
التلوجو. وهناك بعض اللغات الطرفية التى تنجذب أكثر نحى الهندية مثل اللفة 
الجوجارتية؛ بينما ينجذب البعض الآخر نحو التلوجى مثل المهراتية . 


ا 0 
عي 
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ومن كم يتضح لنا أن نتائج المعالجة الجغرافية والإحصائية التى ساقها ماككونل 
تتوافق تمامًا مع ما توصلنا إليه من خلال نموذج التجاذب الذى عرضناهء مستندين 
إلى ما قاله أيراهام دو سوانء قجاء هذا النموذج موضحا ومؤكدا لتلك الأقكار. 


كوكبة البمبارا 


البميارا هى إحدى لغات المندينج 13001096 المستخدمة فى مالى» حيث تعد 
اللغة الأولى لبعض السكان:؛ بينما يستخدمها سكان المنطقة الجنوبية باكملها كلغة 
ناقلة» وبيد أنها إحدى اللغات الملية العشرء فإنها الأكثر تفوفًا من حيث عدد المتحدثين 
بها. ونحن نسعي هنا إلى تحليل علاقة اليمبارا باللقات الأخرى المتواجدة فى هذه 
المنطقة, انطلاقًا من بعض الدراسات التجريبية التى أجريت مؤخرا. 

ولنبدأ أولاً بالكتاب الصادر عام 1144 حول وصف إستراتيجيات الاتصال فى 
مالى؛ إلا أن عنوان الكتاب يحمل قدرًا من الخداع؛ لأن هناك جزء من الأراضى المالية 
لم يخضع للدراسات المعروضة بداخله؛ وهذا ما سنرجع إليه فيما يعد. لكننا سنستعين 
بهذا الكتاب بالإضافة إلى دراستين أخريين (بارى 1990 ن0,ة8 وكالقيه (1992 غهل'اده), 
من أجل اختيار نموذج التجاذب من خلال عرض الكوكبة التى تدور فى فلك البمبارا 
باعتبارها لغتها المركزية. 


منطقة كو تيالا(١)‏ 3 ناكا 
تقع كوتيالا جنوب شرق بماكو بالقرب من حدود بوركينا فاسى حيث يتكلم غالبية 


السكان لغة المينياتكا 109/801 كلغة أولى: وهى الفرع الشمالى للغة السنوفى ناه)ناه5ةة, 


)0( استخدمت هنا البحث الذى أجرته كثوديا دوميروسكى بين بعض الطلية, وتم عرضه فى 8 
84 ,065156]نانا مأ ," ألقاا بال 0نا5 نال عنانأأوأناومأ!-مأ500 ممللدناأة ها" 
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وتعتير من العشر لغات الرسمية فى البلاد. وقد تواجدت المينيانكا على نطاق واسع وفى 
آن واحد مع العديد من اللغات الأخرى المختلفة, مثل بعض اللفات الماليية ولغة البمبارا 
واالخحين الفرقسية والعربية + 
وفقًا للبحث الذى أجرى على بعض الشرائح المدرسية, نجد فى كوتيالا أريع 
عشرة لغة أولى من بينها بعض اللفات التى تعد فى الوقت ذاته من اللغات الثانية 
(المينيانكا والبمبارا والفولانى "البول" ولغة البويى ه06 واللغة القرنسية...إلخ): 


ال د عدي اكد 
١‏ المسبارا ا | ا | عا | ل( ات ل 
لامي الات الاق الا 1 

ككس لامك لكك 

كك ا كر 


الاك الات 
الم ااا م 
اود للك لكك ١‏ كك 
لك كس جك 


1 


لهجي 
كدر 
شيا 
تكد 
يا 
امد 
حيمعد 
ا 
ال ل 
ممتحاديته 


0( احتسيت دوميروسكى هذا المعدل باعتياره نسبة عدد متكلمى لفة ثانية أو ثالثة إلى العدد الكلى للأقراد 
موضوع البحث. إننا لسنا قى الواقع يصدد معدل النقل اللغوى: بل بصدد نسبة الأقراد الذين خضعوا! اليحث 
ممن يتكلمون اللغة المعطاة كلغة ثانية أى ثالثة. 
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يوضح لنا الجدول السابق وجود بعض اللفغات التى لا تشترك أكثر من مجموعة 
فى التحدث بها؛ لأنها لا تتعدى كونها لغة أولى لمتكلميها مثل اليوزى والسموجى. وهناك 
بعض اللغات التى يشترك عدد قليل من الأقراد فى التحدث بهاء ولكن بنسب طفيفة مثل 
الخاسونكى والموريه والسركورى والملنكى. وتؤكد طريقة العرض التى اتيعناهاء بالنظر 
إلى معدلات النقل اللغوى التنازلية: أن مثل هذا الترتيب لا يتوافق مطلقًا مع المستويات 
التى عرض لها دو سوان. فاللغة الفرنسية التى تنتمى للمستوى الثانى هى أكثر 
اللغات الناقلة, تليها البمبارا التى تنتمى للمستوى الثالث؛ مما يلزمنا بضرورة وضع 
لغات مثل الميتيانكا أو الفولانى "البول" أى البويى فى إطار مجموعة اللفات الطرفية: أى 
لغات المستوى الرابع» بيد أنها تُستخدم إلى حد ما كلغات ناقلة» فى حين أن لغات مثل 
البوزى أو السموجى تعد كذلك من لغات المجموعة الرايعة» بيد أنها لا مُستخدم مطلقًا 


كلفات ناقلة. 
الخاسونكى 52550516 
عن عراو الحالة السائعة:كتداول هما تيدف اجوق:رائقل يحعن اللدا رض دقن متطفة 


كايس الواقعة شمال غرب العاصمة بالقرب من حدود السنغال: ونعرض لنتائجه كما 
سيق أن عرضنا للجدول السابق. فنلاحظ بشكل عام أن 19,597/ من الأفراد موضوع 
البحث يتحدثون البمبارا كلغة أولى» بينما يعتبر 7/١‏ من هؤلاء الأفراد من ثنائيى اللفة 
الذين يتكلمون لغة أفريقية أخرى بالإضافة إلى البمباراء لكنهم جميعا ينقسمون إلى 
فئتين تشملان ثلاثيى اللغة الذين يتكلمون البمبارا وإحدى اللغات الأفريقية واللغة 
الفرنسية, وثنائيى اللغة ممن يتحدثون البمبارا واللغة الفرنسية. 
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المصادر : فيدرين 1558 . 


وكما يتضح فى الحالة السابقة: فإن ترتيب معدلات النقل اللفوى يجعل من 
العسير وضع بعض اللفات فى المجموعة "الطرفية" نفسها كلغتى الخاسونكى 
والسنينكى أو كلغات أخرى مثل الموريه والدياخاتكى. بل إن وجود لغة مثل الولوف التى 
تشغل نسبة /١!,79‏ فى التقل اللغوى قد أثار مشكلة أخرى هى التجاور مع مجرة 
أخرى تحتل فيها اللفات نفسها وظائف عكسية؛ لأنه على الجانب الآخر من الحدود 
تعتبر الولوف لغة مركزية فى كوكبة توجد بها البمبارا كلفة طرفية. 


٠ 4‏ 5 :كذ 

إقليم جينى مسو زه 1(1) 
تقع هذه المدينة شرق بماكوى بالقرب من مويتى: وتتسم بوضع لفوى معقد نجم عن 
وجود عدد من اللفات المختلفة جنبا إلى جتب: البمبارا والفولانى والبوزى والدوجون, 


)١(‏ لقد استخدمنا هنا البحث الذى أجراه /8815 ع/ا0010|3ط8 تحت عنوان: -5أناوم!!أناام 08 علنااعا" 
"ممموزن عل قوت ع! :ألقالأ ئاة ©1570 والذى حم نشره فى: 1990 ,ملإكاه0؟ ,2.أ0لا ,'عوألا نال عاعناه80. 
ولقد تم احتساب معدل التقل اللغوى على غرار الطريقة ذاتها المستخدمة فى الأمثلة السايقة. 
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بالإضافة إلى أحد أشكال السنفى الذى يسمى كويرا سينى ذ«انه هالاه»؛ أى كما تطلق 
عليه لغة اليميارا اسم جينيكاكان لياككيك تنيت أى لغة إقليم جيني ففد تعددت مسميات 
هذا الشكل اللغوى بين جينينكوور 61 يبلغة الفولانى» وجينى سينى أدأأه فمو[ 


تلاحظ وجود عدد من الخصائص المشتركة بين اليقاع الثلاث موضع الأبحاث 
الموضحة أعلاه, ألا وهى : 


- وجود لغة محلية سائدة كالمينيانكا فى كوتيالاء والخاسونكى فى كايسء والكويرا 
سينى فى جينىء مع تواجد لغة الفولانى "البول" كلغة ناقلة فى كل هذه المناطق, 
مما يتعارض مع العديد من الأفكار السايقة . 

- حقيقة وجود هذه الأماكن الثلاثة فى منطقة نقون اليمباراء كما هى الحال 
بالنسبة لإقليم كيتا الذنى سنعرض له فيما بعد؛ فالأمر لا يتعلق بمالى فحسبء بل بمالى 
الواقعة تحت تأثير البمباراء أى التى فى طريقها للوقوع تحت تأثير هذه اللغة. فها نحن 
هنا فى جنوب البلاد» ولم يُذكر شيئًا حول وضع جاو أى تمبكتى. وكل الأبحاث التى 
أجريت على أسواق بماكى ومويتى وجاو تؤكد أن التحدث بلغة البمبارا يقل كلما اتجهنا 
شرقًا؛ فنلاحظ أن نسبة استخدام البمبارا تبلغ 148/ فى أسواق بماكو, بينما تبلغ 
1 فى أسواق مويتى؛ و5/ فى جاوء فى حين ترتفع نسبة استخدام لغة السنغى من 
"/ فى بماكو إلى ؟١/‏ فى موبتي؛ بل تبلغ /01/ فى جاو. لذاء يجب توخى الكثير من 
الحذر عند تناول آراء ج. دومستر 0:0651:8ا6.0 التى يؤكد فيها أن "اليميارا لم تعد لغة 
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عرقية؛ بل هى لفة محايدة غير موسومة"» وقد يكون اتساع نطاقها دليلاً على يزوغ أحد 
"أعراق مالى". وأخيراً فإنه لا توجد أية حالات توتر بين الجماعات المختلفة فى مالى. 
بيد أن أحد الأبحاث التى أجريت فى شمال البلاد قد توصل إلى نتائج مؤكدة تختلف 
تمام الاختلاف عن كل تلك الأمور... 

وعلاوة على كل ما سبقء فإن الدراسات التى أجراها فيدرين عمءةؤلا 
ودومبروسكى /0ا96105:01/5 حول لغة البمباراء ثم تذكر شيئًا بصدد الكوكبات الدقيقة 
التى يكون مركزها المينيانكا أو الفولانى فى كوتيالاء والخاسونكى أو الفولانى فى 
كايس. فالآمور تجرى كما لو أن الباحثين قد توقعوا مسبقًا مسار الحركات الاجتماعية 
اللغوية الكبرى من خلال التركيز على اللغة السائدة فى مالى» حيث يتضح ذلك من 
خلال الوصف الدقيق الذى استخدموه. بل إن اسم الكتاب الذى استشهدنا به هنا 
يعكس تمامًا هذا الجاني؛ لأنه يحمل عنوان "اللغات الإقليمية والبمبارا والقرنسية". 
إلا أنه قبل عام من إصدار هذا البحث؛ أصدر الكاتب دومستر نقسه إحدى الدراسات 
بالتعاون مع سيسيل كانى 8104© 086116 تحت عنوان "الفرنسية والبمبارا واللغات 
المحلية فى مالي". ونلاحظ أن عنوان الدراسة يعكس وضع البمبارا على قدم المساواة 
مع اللغات الأخرى ("المحلية) وهذا هى الوضع القانونى: بيتما يعكس عنوان الكتاب 
الأول وضع اللغات المحلية فى مصاف اللغات “الإقليمية", على اعتبار أن البميارا قد 
أصبحت تحظى بوضع خاص بين سائر اللغات الإقليمية واللفة الفرنسية؛ فصار عنوان 
الكتاب انعكاسا لما يحدث على أرض الواقع. إلا أنه قد تولد لدينا الشعور يفياب 
الحيادية نتيجة لعدم شرح كيفية الانتقال من الوضع القانونى إلى الحقيقة الواقعة, 
وعدم توضيح اختلاف الفروق الطبقية بين اللغات . 

ومهما يكن الأمرء فإن اختلاف كل من كوتيالا وكايس وجينى على الصعيد 
الجفرافى (الجنوب الشرقىء والشمال الفريى؛ والشرق)؛ وعلى الصعيد اللغوى 
(السنغى والخاسونكى والمينيانكا). هى خير شاهد على مدى تنوع الأوضاع اللغوية فى 
مالىء وأهمية الدور الذى تضطلع به لغة البمبارا فى توحيد كل تلك المناطق. ونحن هنا 
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بصدد "كوكبة البمبارا" التى يقع مركزها فى العاصمة بماكىء وإن كانت لا تتوافق 
بالضرورة مع حدود الدولة. ويوضح لنا الجدول التالى مرة أخرى معدل النقل اللفوى 
بالنسبة للّفات الأساسية فى المناطق الثلاثة السالفة الذكرء ونعنى بذلك نسبة ثنائيى 
اللفة: " 
التقل اللغوى 
كوتيالا اليمبارا 54/ز كايس البميارا ٠١‏ / 


البول ه / البول ه / 
المينياتكا ه / المينياتكا ه / 


...الخ ٠.‏ الخ 
جينى اليميارا 11 / 
الكويار! 6٠‏ / 
البول 3١‏ / 
3 الخ 


تشهد كوتيالا وكايس وجود بعض اللغات التى لا ترتبط فيما بينها بشكل مباشر؛ 
فعلى سبيل المثال نجد لغة مثل السنوفى فى كوتيالا لا يتكلمها أحد فى كايسء؛ ورغم 
ما تحظى به لغة الخاسونكى من أهمية فى كايس» فإن أحدا لا يستخدمها فى 
كوتيالا...إلخ. وهنا تكمن فائدة استخدام نموذج التجاذب للوقوف على هذا الوضع, 
شريطة زيادة عدد مستويات النموذج؛ وإيجاد "مستوى خامس' يشتمل على لغات 
طرفية تصير يدورها لغات مركزية بالنسية للغة اليمبارا. 

وعلاوة على ذلك, فإن النظام اللغوى لمدينة كايس الذى تعرض لغزى خارجى من 
قبل لغة الولوف, يؤكد لنا ما تشهده أطراف كل كوكية من مناطق عدم اتزان وتغيرات 
فى الجذب؛ فكل من البمبارا والولوف تقعان فى مركزى كوكبتين متجاورتين؛ لكن 
وضعهما يتأرجح من خلال منظورين هما: 

- المنظور الأفقى الذى يجعل اللغة المركزية فى كوكبة ما لغة طرفية فى الكوكبة 
المجاورة . 


108 


- المنظور الرأسى الذى يجعل اللغة المركزية فى كوكبة ما لغة طرفية فى الكوكبة 
التى تعلوهاء وهذا ما سيوضحه الشكل الوارد فيما بعد. 

ونحن هنا إزاء تداخل مجالات التجاذب؛ فالمواقع التى تشغلها يعض اللغات 
الطرفية مثل البول والخاسونكى قد تؤهلها إلى الانتماء فى أن واحد لكوكبتين مختلفتين 
ككوكبتى البمبارا والولوف, بيد أن هاتين اللغتين الرئيسيتين قد تصيران أيضًا 
مركزين لكوكبتين أخريين صغيرتين للغاية. 

ولا يعنى مطلقًا الشكل الموضح فيما بعد أن لغات المستوى الأقل تنحدر من لغات 
الممستوى الأعلى, لكنه يهدف إلى تصور نظام ذى ثلاثة أبعاد: تّعد كل من كوكبة 
البمبارا وكوكبة الولوف يمثابة قمرين للغة الفرنسية؛ ولكل من هاتين اللغتين مجموعة 
من الأقمار الأخرى التى قد يكون لكل منها أقمار تتبعها. 


رسم تخطيطى لمجرتى البمبارا والولوف 
(يشير الخط العريض إلى اللغات التى تظهر فى نظامين أو نظامين فرعيين) 


3 


مجرة أنظمة الكتابة 


بيد أنه هناك المات من أنظمة الكتاية, أى أتواع الكتابات المختلقة, فإن العدد 
الفعلى لهذه الأنظمة لا يعادل عدد اللغات ذاتها. ولسنا هنا بصدد رصد تاريخ الكتايات 
أن أتزاههاء يال تهنق إلن تطبيق تموذ التعادف غلى نلك الأفامة: 
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ولدت الكتنابة على الأقل ثلاث مرات بصورة متفصلة فى ثلاثة أماكن على مستوى 
العالم هى: بلاد ما يين النهرين أى العراق [الكتاية المسمارية)» والصين (الحروف 
الصينية). وأمريكا الوسطى (الرسومات 'العسودية الماياتية)('). وعلى الرغم من أنه 
لم يكن هناك أى الرتباط بين اللغات اللكتوية» أى السومريية!') والصيتية والمايانية, فإنها 
كانت تشترك فى أمرواحد هو كون كلماتها تأحادية المقطع. وهذا الأمر ليس يغريب 
على ظهور الأنظمنة 'الكتابية؛ لأنه رخم:اضتلافها 'الشديد فقد كانت دومًا تشترك فى كتابة 
المقاطع. ولم تعد الكقابة المايانية مستخدمة على 'الإظلاق, مغلى.خخلاف الكتابة الصينية 
التى ما زالتسُستخدم حتى يومنا:هذاء يؤل كثيرا .ما نتعرضت فلاقتراض.والتطويع: من 
أجل كتابة بعض اللغنات الأخرى:مثل الكورية والفيتنامية واليابانية. أمّا الكتنابة 
السومرية فقد تشبهدت تظوراً بطيئًا أسفر عن نشأة مجموعة أبجديات العالم الغربى. 
ومن هذا تشترك كل'الأبجديات المتؤاجدة على سطح الكرة.الأرضية فى وحدة الأصل؛ 
لأن اخترا ع الأبجدية لم يحدث سوى مرة واحدةنفقط . 

يمكنئا بالقللى عرض مجموعة الأنظمة:الكتابية فى إطار' التصنيف "المسئلالى" مع 
توضيح الفروع.المختقفة: من أصبل:والدواححد تولدت ثلاثة فروع لغوية نفتترض أتهنا 
تُسمى "اليونانية".و_الهندية" و العبوبينة"..وهى: الفروع:التى. أدت بدورها إلى ظهور كل 
أبجديات العالم؛ بواسطة منلسلة من.التحولات وعمليات' التطويع المتتابعة. لكننا نهدف 
هنا إلى عرض العلاقات بين تلك الأنظمة بشكل آخر؛ فمثلما ترتبط اللغات-فيها بينها 
عن طريق ثنائيى اللفة؛ ترتبط الكتابات كذلك عن طريق "ثنائيى الكتابة"؛ لأنه يوجد على 
مستوى العالم أفراد بيجيدون:قراءة وكتابة'اثنين:أى أكثر من الأنظهة الكتابية. ومن ذلك 
ما نلاحظه فى.لليول العريية» حيث نجد عددًا من السكان اللذين يستطيعون. قبراءة 
الأبجديتين العربية واللاتينية على حد سؤاء. مثلهم فى ذلك مثل الأفراد الروسيين الذين 
يستطيعون قراءة' الأبجديتين السيريلية!') واللاتينية» كما أن'اليابانيين: المتعلمين يعرفون 


)١(‏ [لغات هندية بائدة كانت مستخدهة فى هندوراس وجواتيفالا الشمالية فى أمريكا الوسطى.] 
(؟) إلغة آسيوية يائدةتكانت مشستعفلة فى العراق هن .5٠0٠١‏ قبم حتى "٠٠‏ ق.م.] 
(؟) أبجدية لها علاقة بأبجدية سعلاقية قديغة يقال أن مخترعهاءهى القديس سيريل.] 
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بالتتكيد نظام "الكانا"() 08؟ وعدا من الحروف الصينية (الكاتجيس 15ز25») التى 
تُستخدم فى كتابة لغتهم؛ وتتيح لهم فهم النصوص الصينية البسيطة, فضلاً عن معرفة 
الأبجدية اللاتينية» بل إن معظم اليونانيين الذين يعرقون الأبجدية اليونانية يعرفون 
أيضا الأبجدية اللاتينية...الخ. 

قد يناظر الوجود المتزامن لنظامين كتابيين أى أكثر لدى شخص ما أو فى مكان ماء 
وجود لغتين أو أكثر فى الوقت ذاته. وكما سيق أن عرضنا فى الفصل السايقء تلاحظ 
أنه فى المغرب تُستخدم الأبجدية العربية فى كتابة اللغة العربية وأحيانًا البريرية, بينما 
تُستخدم الأبجدية اللاتينية فى كتابة اللغة الفرنسية وأحيانًا البريرية» كما أن البربرية 
تكتب بأبجدية خاصة بها هى "التيفناغ". ونلاحظ كذلك فى إسرائيل استخدام كل من 
الأبجدية العبرية لكتابة اللغة العبرية» والأبجدية اللاتينية لكتابة اللغة الإنجليزية أى 
غيرها من اللغات الأجنبية الأخرى. إلا أته من الممكن أن ترتبط بعض الأنظمة الكتابية 
المختلفة بلغة واحدة؛ ومن ذلك حروق اللغة الصينية التى يمكن كتابتها باستخدام 
إحدى نظم الرومنة "مالا ه51 ويمكن كذلك كما سيق أن رأينا كتابة لغة مثل البريرية 
باستخدام ثلاثة نظم هى: البربرية والأبجدية العربية والأبجدية اللاتينية. وأخيراً فإن 
بعض اللغات مثل اللغة السواحيلية أو الملايية قد تمت كتابتها أولاً بالحروف العربية ثم 
بالحروف اللاتينية. 

فى إطار هذا الخضم من الأنظمة الكتابية لابد من سيادة إحدى الأبجديات؛ فكما 
هى الحال بالنسية لنظام التجاتب اللفوى» حيث تقع اللقة الإنجليزية فى.مركز كل 
الكوكبات التى تتكون بدورها من لغات طرفية تدور حول لغة مركزية تقع الأبجدية 
اللاتينية فى مركز مجرة الكتابات, وترتبط بالأبجديات الأخرى.أى بالأنظمة:الكتابية 
الأخرى عن طريق ثنائيى الكتابة . 


)١(‏ [تظام الكتابة المقطعية اليابانية؛]: 
(1) [الرومنة هى.تحويل الأبجدية غير الرومانية:لئقة ما إلى أبجدية رومائية .]' 
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الأبجدية اللاتينية 


الأبجدية 7 دية الأبجدية السيريلية الأيجدية الفندالية الحروف الصيئية 
و 1 الأردية التاميلية الروسية اليئثارءة الصريية ... الخ السنسكريتية الهندية ... الصينية 
التركية العثمانية اليابانية الكورية 


وهكذاء نجد أنفسنا إزاء نظام واحد فائق المركزية (الأبجدية اللاتينية)» ويعض 
النظم المركزية (الأيجديات العربية والسيريلية والفندالية والحروف الصينية), بالإضافة 
إلى النظم الطرفية التى نتجت عن تطويع اللغات السالفة. ونلاحظ أن مستخدمى أنظمة 
كتابة اللغات الطرفية ينزعون نحى تعلم نظامين أو ثلاثة أنظمة كتابية (نظام اللفة 
الطرفية ونظام اللغة المركزية والأيجدية اللاتينية), بينما يميل مجيدى كتاية اللغات 
المركزية إلى تعلم نظامين كتابيين فقط (كتابة لفتهم الأصلية والأبجدية اللاتينية)؛ فى 
كتابى وأحد فحصسب 8 

ومركز الأنظمة الكتابية المتمثل فى الأبجدية اللاتينية هى نظام رمزى متغيرء يسيب 
ما يطرأ أحيانا من تغيرات على العلاقة بين الصوت والجرافيه('). ونعنى بذلك أننا 
تستطيع استخدام الأبجدية نفسها فى كتابة عدة لفات مختلفة, لكن مع اختلاف 
التناظر بين الأصوات والحروف؛ ومن ذلك على سبيل المثال الوحدة المكتوية 65 التى 
تختلف طريقة نطقها باختلاف اللغة التى تستخدمها كالفرنسية والإسيانية والالمانية, 
وكذلك الحرف لا الذى يختلف نطقه من الإيطالية إلى الفرنسية...إلخ. لكن هذا الأمر 
يعكس سمة عامة للكتابات؛ فالأيجدية العربية قد تعرضت للتغيرات اللازمة لاستخدامها 


)0( [الجرافيم هو رمن مجرد لصوت كلامى, وبعد أبسط وحدة كتابية.] 
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فى كتابة اللغة الفارسية: كما يختلف :ملة, الحروف الصينية عند استخدامها فى كتابة 
اللغة اليابانية...إلخ . 

وحرئ بنا الإشارة هنا إلى علاقة التشابه الجلى بين نظامى اللغة والكتابة؛ فكتابة 
اللفة الإنجليزية فائقة المركزية تتم باستخدام نظام كتابى فائق المركرية هو الآخر ألا 
وهو نظام الأيجدية اللاتينية. كما يمكن الاستعانة بأنظمة الكتابة المركزية الأربعة فى 
تدوين لغة واحدة شديدة المركزية على الأقل: حيث نلاحظ استخدام الأبجدية الفندالية 
فى كتابة اللغة الهندية, والأبجدية العربية فى كتابة اللغة العربية, والأبجدية السيريلية 
فى كتابة الروسية: وأخيرًا يتم استخدام الحروف الصينية فى كتابة اللغة الصينية. 
ولكن تظل دومًا السيادة للأيجدية اللاتينية بشكل يجعلنا نتساط إذا ما كان استخدام 
نظام كتابى آخر هو بمثابة عقبة أمام انتشار اللغات. فعلى سبيل المثال؛ تتواجد اللغة 
الإنجليزية على الإنترنت بنسبة ,/4٠‏ بينما تشغل اللغات الفرنسية والألمانية والإسبانية 
النسبة المتبقية؛ مما يُعد بالطبع أحد النواتج القرعية للنظام اللغوى: بل أحد نواتج 
أنظمة الكتابة بشكل أو بآخر. كما يجب أن نشير إلى أن اللغقات شديدة المركزية 
المكتوية باستخدام نظام آخر , عدا الأبجدية اللاتينية, تواجه فى الواقع عددًا من 
الصعويات عند استخدامها فى العلامات الإرشادية على "الطرق السريعة" حيث 
يصعب بوجه عام جعلها لغة إعلامية. ومن المؤكد أن هذا الأمر يرتبط يبداية برامج 
الإنترنت التى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية؛ مما أدى إلى ظهور بعض المشكلات 
التى كان يتعين إيجاد الحلول المناسية لهاء مثل كتابة العلامات الخاصة بالحروف 
الملتحركة فى اللغة الفرفسية "2668845" إلا أن تلك الإمبريالية التى تسود مجال 
الحاسب الآلى ليست سوى أحد تداعيات النظام التجاذبى لموازين القوى بين اللغات 
والأنظمة المستخدمة فى كتايتها. 

وكما هو الحال بالنسبة للغات: فإن تجاذب الكتابات هو من صنع التاريخ, 
وانعكاس لإحدى فترات تطوره؛ حيث يمكن ملاحظة هذا التطور بشكل واضح. ومن ذلك 
على سييل المثال ما حدث فى نهاية الألفية الرابعة قبل التاريخ؛ حينما انتشرت لغة 
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جنوب بلاد ما بين النهرين بالعراق» أى اللغة "السومرية' ونظامها الكتابى: على نطاق 
هائل بشكل أُكّْدَ بقاءها لدى مستخدميها على مدار أزمنة طويلة. إلا أن الكتابة 
المسمارية قد تعرضت للتطويع من أجل كتابة الاغة الأكادية(') التى ظهرت على شكل 
لهجتين هما الأشورية!") فى الشمال والبابلية!') فى الجنوبء حيث صارت تلك اللغة 
البابلية تحى عام 16٠١‏ قبل الميلاد اللغة الناقلة فى هذا الإقليم» بينما لم يعد أحد يتكلم 
اللغة السومرية رغم أنها ظلت اللغة المستخدمة فى الكتابة؛ فقد كان جميع الكُتّاب من 
ثنائيى اللغة الذى يجيدون الملغتين السومرية والأكادية. وفى عام 1519 قيل الميلادء تم 
توقيع معاهدة قادش بين ملك الحيثيين وفرعون مصر الملك رمسيس الثانى»؛ حيث 
حررت المعاهدة باللفة الأكادية التى كانت بمثابة اللفة الدولية آنذاك. فقد تخلى كل من 
طرفى المعاهدة عن الكتابة بلفته الأصلية» أى الحيثية والمصرية القديمة؛ من أجل 
استخدام اللغة فائقة المركزية فى المحيط البيئى اللغوى السائد آنذاك: ألا وهى اللغة 
الأكادية . 

وعقب الغزى الآرامى عند نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد. حلت اللغة الآرامية(؛) 
محل اللغة الأكادية كلفة ناقلة. مع استمرار استخدام اللفتين الأكادية والسومرية فى 
النصوص المكتوية. ثم جاء غزى الإسكندر الذى جعل من اللغة اليونانية أكثر اللغات 
انتشار. وهكذاء تحولنا خلال ثلاث ألفيات من سيادة اللغة السومرية إلى اللغة الأكادية 
التى اختفت بدورها مع انتشار اللغة الآرامية التى اختفت كذلك لتحل محلها اللغة 
اليونانية فى هذه المنطقة» وقد صاحب ذلك كله تحول سيادة الأنظمة الكتابية ذاتها. 
واستمر تطور هاتين الكوكيتين إلى أن حلت اللاتينية محل اليونانية» وحلت الفرنسية 


)١(‏ [لغة سامية شرقية بائدة استخدمت فى العزاق بين القرن الثامن والعشرين والقرن الأول قبل الميلادء وهى 
من العائلة السامية الحامية.] 

(1) [لغة سامية شرقية بائدة من العائلة السامية الحامية.] 

(1) [لغة سامية شرقية يائدة من العلئلة السامية الحامية.] 

(4) [لغةسامية بائهة استخدمت فى سوريا وشمال العر!ق.فى الآلف الثانية قبل الميلاد. وقد تحولت إلى 
السريانية فيما يس. وهى.من ضمن العائلة السامية الحامية.] 
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محل اللاتينية, ثم جاءت اللفة الإنجليزية لتتبىأ موقعها فى مركز كوكية اللقات: كما 
حلت الأبجدية اللاتينية محل الأيجدية اليونانية فى مركز كوكبة الأنظمة الكتابية. ومن 
هنا يتضح لنا تمامًا أن الوضع الحالى ما زال قيد التطور سواء على مستوى اللغات 
ذاتها أى على مستوى أنظمتها الكتابية. 
الخائمة 

وهكذاء يُخول لثا ‏ النموذج الأول الذى استخدمناه. أى بالأحرى التشبيه الأولء 
إمكانية توضيح 'النظام اللغوى المحائلى شديد الطبقية والملتصق بواسطة ثنائيى اللغة. 
إلا أن هذه الطبقية قد تتعرض اللتغيير أو :التعديل فى إحدى مواضههاء بل قد تدتعرض 
للاضطراب؛ لأن التاريخ يؤثر على نظام التجاذب اللغوى مثلما يؤثر على اللغات ذاتهاء 
مما يعرضه - مثله فى ذلك مثل اللغات- لعمليات التطويع المحلى. ومن ذلك ما توضحه 
لنا الأحداث السياسية الأخيرة التى تشهدها رواندا أو زائيرء وما قد تسفر عنه الحرب 
الأهلية أى تغيير السلطة من تغيرات لغوية لم نقف يعد على كل آثارها؛ فهناك حركة 
تحول من الفرنسية إلى الإنجليزية» وعلى المستوى المحلى هناك تحول من اللينجالا إلى 
السواحيلية (سنعرض لهذه الحالة فى الفصل الخامس). 

كما سنعرض فى الفصول التالية من هذا الكتاب للعوامل المؤثرة فى هذا النظام: 
مع محاولة الإجابة على التساؤلات الخاصة بكيفية تطور أحد الأنظمة البيئية اللغوية 
أى أسباب اضطرابه. وستبدأ الفصل التالى بتناول عملية ضبط الأنظمة اللغوية من 
خلال استخدام نموذج آخر هى التموذج الضبط الذاتى. 
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الفصل الثالث 
الضبط والتغيير 


نموذج الضبط الذاتى 


عرضيتا تق موضع آخن ما يكن إن تجضه م وزاء امنتفدام الغالجة التوجيهية 
(التوجيه والتحكم والاتصال) فى تحليل الأوضاع اللفوية. حيتما أصدر نوربير قينر 
:»مه انلا ,وا عام 1144 كتابه حول الأتظمة التوجيهية؛ فإنه كان يهدف إلى تناول 
كل الظواهر التى تستخدم المعالجة المعلوماتية. يعتقد قينر أن الآليات الأوتوماتيكية 
والكائنات الحية تشترك فى كونها تعمل مثل آلات الضبط الذاتى التى تنضبط حركاتها 
وأعمالها وفقًا لتوازن مُحدد سلفًا. حيث يتلقى نظامها معلومات خارجية يتحدد على 
أثرها رد فعل تلك الآلات. كى تستجيب لهذه المؤثرات. ومن هذا المنطلق» تكمن وظيفة 
جهاز الضبط الذاتى فى المحافظة على الحالة المعتادة للأشياء. كحرارة الجسم على 
سبيل المثال. وقد اتسع فى الواقع نطاق العلم التوجيهى: حيث لم يعد مقصورا على 
دراسة التتحكم والاتضدال اد الحيوان أو:فى الآلة فحسب: :بل امقد لنشمل كل الأنظمة 
الى تعلق بالشحكم والاتصنال: ومن كَمْ صارامن اللمكن إحشناع المجتمع لدراسنات 
العلم التوجيهى؛ فلم يعد جهاز الضيط الذاتى مجزد نظام يعمل من أجل المحافظة على 
الوضع المعتاد» بل لم يعد أمرا مستغريًا فى الصراعات والتغييرات المختلفة. ويستلزم 
كنوع العميطا الذاتن جدوية عمل اسكهانة اؤترات كارسية مما :قن عه على إعداة 
حالة من التغيير, أى أن عملية الضبط هى رد فعل لمؤثر خارجى ينجم عن حدوث تغيير 
دَاخلى يدف إلن تصميد كان هنذا المؤكن تومن هذا فإ الهرة اللشوية ال سيق أن 
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عرَقنَاها فى الفصل السابق لا تتشكل مرة واحدة فحسبء بل تتعرض احالة من التطويع 
والتعديلء وفقًا لمتطلبات عملية الاتصال؛ مما قد يسفر عن اختفاء بعض اللغات الطرفية 
أو تغير اللغة المركزية. وقياسًا على المجال اللفوىء نجد بالتالى أن هذا النموذج يستلزم 
التمييز بين حاجات المجتمع اللفوية من جهة ووظائف اللغة الاجتماعية من جهة أخرى, 
كما نجد أن نظام عمل اللغات والمجتمع يماثل عمل آلة ميكانيكية ذاتية الضبط . 

وليس يجديد علينا ذكر مفهوم حاجات المجتمع اللغوية؛ لأنه ظهر آنقًا عام 15379 
فى كتاب هنرى فرى 5:6 0:1ه1! الذى ذكر فيه أن: “المجتمع يؤثر بشكل أساسى فى 
اللغة من خلال كيفية تحديد قدر الاحتياجات اللغوية للغة ماء أى لإحدى الطبقات 
الاجتماعية ؛ أى حتى لعصر من العصور". ومن كّمْ تصير اللغة يمثابة استجابة لمطلب 
اجتماعىء لكن هذا الأمر ينطوى على فكرة شديدة العمومية تجعل من العسير 
مناقشتها بشكل واقعى. إلا أن فرى قد تطرق إلى أكثر من ذلك حينما افترض أن 
العامل الرئيسى هو النطاق الجغرافى والاجتماعى لاستخدام لغة ما. وقد كان رأيه فى 
غاية البساطة, حيث استند إلى التمييز بين 'لفات محدودة الانتشار" ولغات واسعة 
الانتشار". واللغات محدودة الانتشار هى تلك التى تستخدمها جماعات صغيرة من أجل 
الوفاء يوظيقة أطلقنا عليها اسم "الوظيفة التجميعية", مثل الجماعات التى ذكرها فرى: 
"المجتمعات المتدنية والعشوائية"ء والأوساط المهنية؛ والطوائف المختلفة...الخ. كما أشار 
فرى إلى "شدة تأثير حاجة مثل هذه الجماعات إلى الاختلاف عن الآخرينء وتحقيق 
التماثل يين أقرادها؛ مما أسقر عن كثرة المفردات المغايرة لديهم: وتدرة المصطلحات 
الشاملة؛ وغزارة بل تعقيد القواعد النحوية...الخ. لكن اللغات واسعة الانتشار تمتد على 
نطاق أكثر اتساعاء حيث تضطلع بوظيفة أطلقنا عليها اسم "الوظيفة الناقلة"؛ ويعتقد 
فرى "أن تلك اللغات يتم استخدامها من قبل الحضارات التى تتصف بقوة التبادل 
اللغوى". بل تتسم 'يميل شديد نحو الاقتصاد فى اللغة (الإيجاز والثبات)". 

إن دور الوقليفتين "التجميعية" و"الناقلة' لا يقتصر فحسب على الصعيد الوظيفى, 
بل يمتد .ليشمل المصعيد الشكلى, أى لا يقتصر على تعريف الوظائف الاجتماعية للغات؛ 
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لأن الوظيفة لابد أن تنعكس على الشكل. وانطلاقًا من منظورنا البيئى؛ يمكن تفسير 
تلك الظواهر فى إطار التكيف مع البيئة. فمن المعروف أن الأجناس التى تشغل بيئة 
واحدة أى بيئة متشابهة تبدى ميلاً نحى التواقق الشكلى. إننا نلاحظ على سبيل المثال 
فى الأجواء الباردة أن درجة تسرب حرارة جسم الحيوان عبر الجلد تختلف باختلاف 
حجمه؛ فالحيوانات الكبيرة هى التى يسهل عليها الحفاظ على ثيات درجة حرارتها 
الداخلية. ومن كم نلاحظ كبر حجم الحيوانات القطبية؛ بل يؤكد علماء الحفريات أن 
الحيوانات كبيزة لمهم خى االتى خحدت فتن التقاء لأطرا قتع مع لال العسبور 
الجليدية. 


فاذا معتن التكيف مع البيئة قن علم اللغويات؟ أ يقبارة أخرى ماهو أثز النظام 
البيئى على لغة ما تم إدخالها فى بيئة جديدة؟ وما هى أثر إدخال هذه اللغة على اللغات 
الأخرى المتواجدة بالفعل فى البيئة الجديد ولا مجال هنا لذكر العوامل البيئية 
الطبيعية كالظروف المناخية؛ فالبيئة التى نعنيها هذا هى البيئة المحيطة بلغة ماء والتى 
تتالف من النظام الاجتماعي: وحجم جماعات المتكلمين: ووظائف اللغات: والدور 
الأجماعى المتكسن:» وكربينة التمدنية النقورة:. إلى هو لك العوامل التئ من كناتها 
التثثير على شكل اللغات. 

وهر ينا أن توضم حدى تالاير الرئة على شل اللغات: من اذل المكال الذى خقد 
فيه إينانويل دروشيل اءوطاء2:6 اودامةم6 مقارنة بين ثلاثة أنوا ع من لغات البيدجين 
الهجين الهندية بأمريكا الشمالية (م5تاومع صأو8]0 صقتافما مدءاعصهم :عهاة) ألا وهفى 
"الموبيليان” 0ه3:80ز 52011130 بحوض نهر المبسيسيبى فى جنوب شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية, والشينووك” عاهه15ط© فى الشمال الغريىء والديلاوير" 06/31/36 فى 
الشمال الشرقى. وهذه اللغات ليست سوى ثلاثة أشكال للغات ناقلة كان يستخدمها 
الهنود الذين تختلف لغاتهم, من أجل التخاطب قيما بينهم ومخاطبة الأوروييين خلال 
الحقبة الممتدة بين القرن الثامن عشر ويداية القرن العشرين. ولا توجد أية روابط 
تاريخية بين تلك الأشكال الثلاثة بسيب تباعدها الجغرافى؛ مما أسفر بالتالى عن شدة 
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اختلافها من حيث الأصوات والتراكيب النحوية والمفردات» ولا سيما أنها قد تأثرت 
باللغات الهندية المحلية التى تختلق كل منها عن الأخرى بشكل كبير. إلا أن دروشيل 
الذى لم ينكر تلك الحقائق قد أشار إلى وجود بعض أوجه التوافق الجلى بين "الموبيليان” 
و"الشينوك" و"الديلاوير" على الصعيدين اللفوى وغير اللفوى» ومن بين أوجه التوافق 
اللفوى التى عرض لها دروشيل تذكر: 

- وجود مفردات مختلطة ترجع فى الأساس إلى اللغات الهندية المختلفة, بالإضافة 
إلى عدد صغير من حالات الاقتراض من اللغات الأوروبية أو غير الأمريكية؛ من أجل 
تسمية ألمصطلحات الثقافية المقترضة. 
وجود قدر قليل من التصريف وال#طناب فيما يخص المورفيمات النحوية. 

- وجود سمات مميزة للقات المحلية بكل منطقة على حدة فيما يخص ترتيب 

- بساطة العبارات مع بعض الأبنية المركّيّة وعلامات التبعية التحوية. 

- وجود تأثير واضح للغات الأولى على التغييرات المحجمية والصوتية. 

ومن بين أوجه التوافق غير اللغوى نذكر: 

- وجود لغة إشارات على الأقل فى لفتى "الشينوك" والموبيليان» على خلاف 

- استخدام تلك اللغات الناقلة فى علاقات التماس اللفوى بين القبائل وفى 
العلاقات التجارية والتحالفات السياسية والعلاقات مع الأوروبيين. 

- استخدام تلك اللغات الناقلة لتلبية بعض الاحتياجات التى تفوق عملية التواصل 
البسيطة مثل الرواية والشعر...الخ. 

- تواجد مثل هذه الأشكال اللغوية إلى جوار بعض وسائل الاتصال الأخرى؛ مثل 
الثنائية أو التعددية اللغوية لبعض متكلمى اللقات المحلية والاستعانة بالمترجمين, 
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- وجود العديد من المؤشرات التى تؤكد أن أصل تلك اللفات يرجع إلى ما قبل 
الحقية الأورويية. 

لكئنا نشير مجددا إلى أن التياعد الجغرافى بين تلك الأشكال اللفوية والاختلافات 
النوعية بين اللفات المتواجدة فى المناطق الثلاثة الخاضعة لتلك الدراسة, تحول دون 
تين آوحه الاتفاق من خاخل الاستنا إلى عكين اللعات الخطلية :“ققد كانت الأضنول 
اللغوية لتلك اللغات البيدجين الهجين شديدة الاختلاف على الصعيدين التاريخى 
والتركيبى؛ بشكل يصعب معه إفراز حالات اتفاق لفوى متشابهة ظهرت بمحض 
الصدفة ويكل سهولة ويسر. وهكذاء لا يبقى أمامنا سوى الرجوع إلى العوامل البيئية 
اللفوية. ويذكر دروشيل على سبيل المثال أن الحالات الثلاثة التى نعرض لها توجد فى 
مناطق ساحلية ("الموبيليان" على خليج المكسيك. و"الشينووك" على المحيط الأطلنطى, 
و"الديلاوير” على المحيط الهادى)؛ مما يستلزم وجود علاقات تماس لغوى مع السكان 
القادمين من بلاد ما وراء البحار. ومن ثم يمكننا أن نفترض أن توافق الوظائف 
والبيئات قد أسفر عن التوافق الشكلى. ومما قد يفسر أيضًا أسباب وجود أوجه 
مشتركة بين التراكيب النحوية لمختلف لغات الكريول الهجين فى العالم أجمع. وليس 
هناك أدعى إلى معرفة أسباب تلك النقاط المتشابهة من السعى وراء إثبات ما لم تتح 
الدراسة التاريخية تأكيده: ألا وهو وحدة الأصل الأفريقى المشترك؛ لأن كل لفات 
اكرول تشخرك قو معفن الظروف الفا ريفية التى حتائتة نفناة كل هنها: وتشدرك 
كذلك فى بعض الوظائف والاستخدامات التى قد تسهم على الأقل فى تفسير أسباب 
هذا التشابه. أى أن الوضع البيئى (البيئة والوظائف) يتتقى بعض الاتجاهات التطورية 
من بين عدد من الاحتمالات المتاحة. إلا أن بعض أشكال الكريول الفرنسية تظهر أيضا 
فى اللغة الفرنسية الشعبية؛ مما يحتم علينا الأخذ فى الاعتبار الضبط الداخلى للغة 
والضبط الاجتماعى للأوضاع اللغوية. 

ولنشدري هذا الخال المسيطة ف كفينمن الأحياق كنا تطلت من الطلقب”ابتكاى 
فعل فرنسى لا وجود له فعليًا فى اللغة الفرنسية» لكن من الممكن أن تقيله هذه اللغة إذا 
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ما وجد, وكنا دومًا نحصل على النتيجة نفسها؛ لأن خيال الطلاب كان يقودهم نحو البحث 
عن جذر أصلى كاسم شخص ما أى زميل أو معلم؛ أو اسم نشاط لا وجود لفعله فى اللغة 
الفرنسية...إلخ, لكنهم كانوا دومًا يبتكرون فعلاً من المجموعة الأولى يتتهى بالحرفين :8©, 
مثل فعل 16:65ط أى "يشرب البيرة": وفعل 6©6مأم أى 'يدخن الغليون"...الخ. وإننا تلحظ 
الظاهرة نقسها فى اللغة الفرنسية الأفريقية التى شهدت تشكيل أفعال على غرار 
ما ذكرناه, مثل فعل :516816 أى "يرتاح وقت القيلولة' من أصل الاسم 516516 وفعل 
تعفرو أى يُضرب عن شىء ما" من أصل الاسم ...9:86 إلخ. ورغم أنه توجد فى اللغة 
الفرنسية عدة أشكال أخرى لنهايات الأفعال. والعديد منها يكثر استخدامه؛ مثل --ه4 [١‏ 
(الصء وجحزع018) عالء وزع لدعمم) وتلمع و-(أمانامم) رلهء إلا أن نسق المجموعة الأوا لى هو 
الأكثر انتظامًا والأكثر سهولة فى التصريف('؛ لذا لا يتم مطلقًا ابتكار أية أفعال خارج 
إطار هذه المجموعة, وهو ما استند إليه بناء الفعل ؟1«دااة المشتق من ©هداا أى "القمر". 
ويعنى "الهبوط على القمر". وكذلك القعل :288:1 المشتق من 168:6 ويعنى "الهيوط على 
الأرض". وتوليد مثل هذه المفردات الجديدة هى نتاج عاملين هما: عامل داخلى يستند إلى 
الاتجاه نحو خلق أفعال جديدة وفقًا لنموذج محدد؛ وعامل خارجى يستند إلى مطالب 
المجتمع والحاجة إلى تسمية بعض أنشطته. 

وهكذاء نجد أنفسنا إزاء ثنائية اللغة والمجتمع التى يخضع طرفاها لضغوطهما 
الداخلية؛ فاللغة تتغير بسبب وجود ضغط اجتماعى, لكن هذا التغيير يسير فى اتجاه 
محددء كما أن الأوضاع اللغوية تتطور تطورا ليس تطورا آليّا فحسب ينتج عن العرض 
والطلب؛ بل هى نتاج قوى داخلية وخارجية. وقد استعرنا لفظى العرض والطلب من 
المعجم الاقتصادى, مثلهما فى ذلك مثل لفظى التكلفة والريح اللذين تم استخدامهما 
بصفة خاصة فى مجال التخطيط اللغوى. ويساعدنا استخدام هذه الاستعارة على 


معرفة شيئين هما: 


)١(‏ هذا هى السيبي الذى جعل الفعل /10706]لا50 يحل محل الفعل 65010016؛ لأنه فعل شاذ يصعب 
التصريف, على الرغم من رقض الذين يعتدون بنقاء اللغة قبل كل شئ. 
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-١‏ يتوقف مستقبل اللفات إلى حد ما على النسبة بين الحاجة الاجتماعية من 
جهة (الطلب) والوظائف الممكنة للغات المتواجدة من جهة أخرى (العرض). 

7- يمكن تعرّض العرض والطلب للتغيير إذا ما تدخل الإنسان فى طرفى تلك الثنائية . 

ويمكننا بكل يسر توضيح هذين الافتراضين من خلال بعض الأمثة. فنلاحظ على 
سبيل المثال المشكلة التى تتعرض لها بعض الدول بمجرد حصولها على الاستقلال, 
حيث يتعين عليها اختيار لفتها المحلية أى الرسمية؛ مما يعد تعبيرًا عن حاجة ما 
(الطلب) يجب تلبيتها عن طريق اختيار لغة ما من بين اللغات المتواجدة لديها 
(العرض)؛ وهى اللغة التى يتراعى لها أنها الأكثر ملاعمة لتلبية حاجتها. وهنا يظهر دور 
الافتراض الثاني» فتلك الثنائية ليست ثابتة؛ لأننا نستطيع تغيير حالة العرض عن طريق 
"إعداد" اللغات وإمدادها يبعض الوسائل اللازمة كالمفردات مثلاًء كى تستطيع الوفاء 
بالحاجة المطلوية؛ فإننا نستطيع على سبيل المثال صياغة مفردات لغة ماء بحيث تخلى 
من المصطلحات الرياضية أى النحوية؛ كى يتم استخدامها فى العملية التعليمية. ويمكننا 
كذلك تغيير حالة الطلب بطرق عديدة» كصياغة بعض المشروعات الفيدرالية التى تقضى 
باستخدام العديد من اللغات الإقليمية لا الاقتصار على اختيار لغة واحدة قومية, 
أى الاستمرار فى استخدام لغة العصر الاستعمارى كلغة رسمية للبلاد. وهكذاء يتضح 
لنا أن منظور الضبط الذاتى لتطور الأوضاع اللغوية ليس عملاً ميكانيكيًا؛ لأنه يتضمن 
إدخال عنصر النشاط البشرى فى وصف البيئة اللغوية. ويتعين علينا بالتالى التسليم 
بوجود ضيط ذاتى للأوضاع اللغوية وضبط داخلى للغات»: وهى ما سنشرع بداية فى 
دراسته. 

مثال الضبط الداخلى: اللغات الفرنسية الشعبية "العامية' 

" وولاتزة'5 0 565]ا 1/0105" : بعض اتجاهات تصريف الأفعال : 

سيق أن أشار فيليب مارتينون 1008مقالا هممنائطط عام 197517 إلى اتجاه-اللغة 
الفرنسية نحو استخدام الضمير «ه بدلا من "كل الضمائر الأخرى ؛ حتى فى لغة الكلام 
العادية". وقد فسّر هنرى فرى عام 4؟19١هذا‏ الاتجاه على النحو التالى: 'تتمثل الفائدة 
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الكيرى لاستخدام الضمير المرن 08 فى تحقيق التيادلية الخاصة بالأشخاص والأنواع 
والأعوان بل وكسطئم هذا الفسسين بغدة وظائفه هري حتها طى 'سعييل لقال تمدن 
التكرار العرضى لنقفس المقاطع: 058 011 70115 < 21111150115 0115 0115 ركتا0ل ١‏ 
كما يتيح بصفة خاصة الاقتصاد فى استخدام خوانيم الأفعال:201050:15 20105 701015 
". 8نالمة5'3 027 00105 < وقد جلب فى الواقع تناوب الضميرين -00/50105 وهى أمر 
شائع فى اللغة الفرنسية الشعبية- نوعًا آخر من التناوب الذى امتد إلى خواتيم 
الأفعالء ألا وهو 0/5/هلا أى الفعل+» /الفعل+ 005 بالنسبة للأقعال القياسية: مع 
اختفاء أحد أشكال تصريف الفعل. وهذا ما نلاحظه فى الأمثلة التالية: 

8م لاع '5 زه بدلاً من 211015 50145 710115 (أى 10 15ا00) 

[970, عله 1131106 01 بدلا من 220 62 21321060115 270105 , 

7 أمبان ألة؟ صه بدلا من ... 13150115 0105 106 6# -أوع 'نال إلخ. 

لذاء يبدى أن شكل الفعل 215005 ,03096055 ,311005 محكوم عليه بالاختقاء, 
وقد سرت فرانسواز جاديه :6206 518090158 تلك النزعة يما يلى: "من الممكن أن 
نتكهن ياختقاء كل اللواحق الشخصية فى الفعل الفرنسىء باستثناء اللواحق الخاصة 
بالضمير 5لاه0." 
إلا أن استخدام الضمير 0 للتعيير عن جمع الشخص الأول؛ أى ضمير 

المتكلمين 05ا30: لا يقتصر فحسب على اللفة الفردسية المستخدمة فى فرنسا؛ لأننا إذا 
ما توسعنا فى ملاحظة بعض اللغات الفرنسية الطرفية» سنجد مثلاً شيوع مثل هذا 
الاستخدام فى اللغات الفرنسية اللويزيانية» حيث نلاحظ استخدام شكل موحد لكل من 
المفرد والجمع عند تحقيق الشخص الثالث: أى ضمير الغائب. ومن كم نجد ما يلى فى 
أفعال المجموعة الأولى» مع مراعاة أن الرمز /ا يعبر عن الفعل: 

المفرد الجمع 

لاع 1م 


لاا <ع-لا 5نام/ا 


7غ 7غ 
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كما نجد هذا النظام نفسه فى اللفة الفرنسية الأكادية (لهجة كندية)؛ مع زيادة 
استخدام الشكل 071 نر بالإضافة إلى تحويل استخدام 5ناهل إلى 2016ذانا : 


المفرد الجمع 


لاعز لا 09 011/0201 د كع اناج + 5لا70 
انا /ا 201لالا - 5ع:1نا2 + 5نامنا 
لآ لا 


المفرد الجمع 


لاع #النك 
لالاةة / 01نالا 


/ آ/اأ لا 


وتجد الآمرّاتة فى غالبَيّة لقاك الكزيول الفرضية شتلوحط استخدام ع 
مثل 204 للتعبيير عن جمع ضمير الشخص الثانى, أى جمع ضمير المخاطب, وأحيانا 
يُستخدم فى جزيرة لارينيون 0100اة8 قا للتعبير عن جمع ضمير الغائب . 

ومن ثم تؤكد كل تلك العناصر المختلفة نزوع اللغة الفرنسية الشعبية "العاميّة' نحو 
توحيد جذر القعل : 
استخدامها فى زمن المضارع يتضمن حذف كل خواتيم الفعلء ومن ذلك الفعل عائةم 
الذى يصبح [:3م] أمام الضمائرا 8ه 01ا8عز, مع استثتاء الضمير 6ه2نان/وناه»“ الذى 
يصير القعل أمامه .[2:16م] بينما يكون مثل هذا الفعل على شكل [032:16] عند تصريقه 
فى زمن الماضى المستمرء وذلك أمام كل الضمائرا 501ئنالا/5لاملا 011 1 لاع[ , 

- ونجد بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية التى ينتهى مصدرها بالحرفين ؟1» أن 
امنتكواهها فى ومن الشارع يتعمن تؤعيد خاتعة الفحل فى حرف 1ال3 مثل الفعل 
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5815 الذى يصبح [1أ0ة] أمام الضمائرهه ١ن‏ 9[ » مع استثناء الضمير 04نالا/ؤنام 
الذى يصير الفعل أمامه [868156] . بينما يتم توحيد مثل هذا الفعل فى [240156] عند 
تصريفه فى زمن الماضى المستمرء وذلك أمام كل الضماكر .1 501ذالا/5ناملا مه 1 نا! ©[ 

وغاليًا ما يتم تصريف الفعل فى المستقيل باستخدام الفعل + :هاله مصدر الفعل. 

كما تؤكد كل تلك العناصر وجود اتجاه مشابه فى جميع اللغات الفرتسية الطرفية 
ولغات الكريول الفرنسية. فكل ما تم رصده بشكل منفصل فى أثناء وصف مختلف 
الأشكال الإقليمية للغة الفرنسية يقودنا نحو مبدأ واحدء ويسلك الاتجاه نفسه نحو التغيير. 
ومن هنا نستخلص أن اللغة تتطور دومًا باتجاه واحد في بعض نقاط النظام اللغوى: على 
الرغم من وجود بعض الاختلافات الخارجية؛ ونعنى بها الاختلافات البيئية . 

وهذا التطور هو بالتالى نتاج النظام اللغوى بأكمله, وتحن هنأ يصدد نظام اللغة 
الفرنسية. ونجد فى الواقع داخل مجموعة لغات العالم مبدأين رئيسيين يختلفان تمام 
الاختلاف, فنجد أنفسنا إزاء أنظمة لغوية تعمد إلى استخدام الضمائر لتحديد 
الأشخاص دون الحاجة إلى تغيير جذور الأفعال؛ مثل بعض اللغات التى تختلف عن 
بعضها البعضء كالصينية والإنجليزية والبمبارا على سبيل المثال. إلا أنه هناك بعض 
الأنظمة اللغوية الأخرى التى تكتفى بخواتيم الأفعال لتحديد الأشخاص؛ مما يفقد 
الضمائر أهميتهاء مثل اللغة الإيطالية أى الإسبانية. لذا نلاحظ أن لغة مثل اللغة 
الصينية تستند إلى تصعريف الضماشر ( 20لا: 180868 ,1161ل ,0106ل ,18 أذ روللا : 
أناء أنت؛ هى, نحنء أنتم؛ هم: يريدون): بينما تستند لفة مثل اللغة الإسبانية إلى 
تصويق الأقعا ل (لقثفقه ,5أ8 ههه ,220189005 رقشاكقه ركقاقهه روكمهه أناء أنت: هو 
نحنء أنتم, هم: يغنون). ففى الحالة الأولى» كان الجذر (20/) خاليًا من أية إضافات؛ 
مما يؤكد ضرورة وجود الضمائر التى تختلف باختلاف الشخص, أمّا فى الحالة 
الثانية. فقد تمت إضافة عدد من الخواتيم المختلفة إلى الجذر الرئيسى وفقًا الشخص 
المراد التعبير عنه. مما يؤكد عدم أهمية وجود الضمائر. وقد جمعت اللغة الفرنسية بين 
هذين المبدأين» أى بالأحرى وقفت فى منتصف الطريق بين هذا وذاك: 15 بده ,اا ,نا ,وز 
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[1316اء] 5لاهلا ,[68304] . وتلحظ فى الجزر الأنجلى نورماندية؛ بل بصورة أكير فى 
أقاصى إقليم نورماندى: وجود شكل من أشكال التناوف الذى يؤكد هذا الاتجاه 
المزدوج: يتم التعبير عن جمع الشخص الأول أى جمع ضمير المتكلمين ياستخدام "أنا" 
يمعناها المحدد الذى يعنى أنا وأنت + الفعل + خاتمة الفعل لجمع المتكلمين مثل 2[ 
5 إ أو باستخدام "نحن" يمعناها غير المحدد + الفعل بدون خاتمة جمع 
المتكلمين مثل 537986 دلاهه . أى أنه من أجل التفريق بين "تحن" المحددة و'نحن" غير 
ا لمحددة يتم اللجوء إلى تصريف الفعل كما هو الحال فى اللغة الإسبانية: أى اللجوء إلى 
تضصريقك الشنماكز كل اللفة الصنيتة: 

وهكذا يوضح كل ما ذكرناه الاتجاه نحو ضبط نظام غير قياسى: وهو ما حلله 
البعض باعتباره أحد نواتج العملية التعليمية(', لكنه يدلل يوجه خاص على عملية 
الضبط الذاتى للنظام لفوى وعلى حدوث تغيير انطلق من داخل اللغة ذاتها. 


اللغة الفرنسية الباريسية واللغة الفرنسية المارسيلية: 


يبدو أن كل الدراسات الوصفية التى تناوات مختلف اللفات الفرنسية الشعبية 
"العاميّة' قد تناولت الشىء ذاته, ولا سيما فيما يخص مجال القواعد النحوية: بيد أنها 
قد افترضت تقديم عدد من البدائل الإقليمية. وسوف نتعرض سريعا لاثنتين من هذه 
الدراسات» تُشرت إحداهما عام ٠؟19,‏ حيث تناولت "الكلام الباريسى", بيتما ترجع 
الأخرى إلى عام :١51١‏ حيث تعرضت 'للكلام المارسيلى". وتحن هذا بصدد منطقتين 
جغرافيتين متياعدتين ومشتلفتين تمام الاختلاف من الناحية الاجتماعية؛ فالأولى فى 
عاصمة البلاد التى يتشكل فيها الشكل الشرعئ "الرسمى" للغة الفرنسية؛ والأخرى هى 
نتاج الثنائية اللفوية بين الفرنسية والبروقانسية؛ حيث تأثرت بالتواجد القوى للأجانب, 


)١(‏ “بالنسية للفات ذات التصريف الفعلى؛ يتعلم الطفل أولاً أشكال الفعل الخاصة يضمير الغائب المفرد, 
مما يجعله يقرط قى تعميمها بغير علم على كل أنواع السياق الأخرى.” 
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ولا سيما فى عهد الإيطاليين الذين قدموا مع موجات من المهاجرينء وأثّرت لغاتهم على 
الكلام المحلى وعلى مفرداته بوجه خاص . 

يكنا فى الراك استعراز وضع مارسيلنا وتازيخها من خلال مقرذاتها + قتلودم 
أن بها على سبيل المثال أحد أشكال اللغة الشعبية "العاميّة" التى يقهمها الجميع 
ويستخدمها قطاع عريض من السكانء ومن ذلك: (0,6:ه065 ناك عمتاعم) اذم ها ماع 
أى "يث الفوضى”؛ وكذلك مصطلح (ا0:0ط اهنان) أأذم اعنان الذى يعنى "أى فوضى 
هذه!”. فقد كانت كلمة 1غذم تعنى فى بادئ الأمر باللغة البروفانسية المكان الذى نضع 
به قطعان الماشية؛ ومن هنا جاء تعبير (هاطقاة عمن ذ عاطمعدوعم مع) تتذم صن ماطصغة 
الذى يعنى "إن هذا يشيه الاسظيل: أو “المصطلح (كناء وصهلأ/) أتقم-منله أى 'منظلف 
المراحيض” (الأمثلة التى ساقها ميسترال .1151581 فقد أصبحت كلمة 41ذم تُعير من 
"المرحاض”, ثم أصبحت تعنى "الفوضى”" استنادًا إلى النموذج الفرنسى 5ا516#ةام 
,©6806 أو 76046 13 6616م أى "إشاعة الفوضى". إلا أنه خلال التسعينيات, ظهرت 
مصطلحات أخرى مرادفة استخدمها الشباب بدلاً من كل ما سبقء وحلّت كلمة هالأهده 
محل كلمة 1افم, ورغم أنها صارت تُكتب يطرق عديدة مثل: عااأهنه أى أده أو 1ده 
...إلخ: إلا أنها كانت تستخدم مثل كلمة .ع ااتهناه ها عتلاعم روااتقباه ها معأموام : نأذم 
ويبدى أن تلك الكلمة قد أطلقها الفريق الغنائى 5/5167 00نا50 2113551183 حينما رددها 
فى إحدى أغنياته قائلاً: " أناه1قم 031 18 061 داه" ويوضح لنا نص الأغنية معنى تلك 
الكلمة باعتبارها: “نوع من الثورة وتعبير عن المشاركة والإعلام (...) فلا داعى للبحث 
بعيدًا لأن أده هاء أى "الفوضى هى الحل” . 

وقى الوقع, لا تعد كلمة نه من اختلاق فريق 51618لز5 0هباه5 551118دالا , لكنه 
أسهم فحسب فى إطلاق كلمة كانت متاحة من قبلء مثلما ساهمت أغنية 8908100 عام 
٠/اافى‏ نشر مصطلح شعبى كان موجودا من قبل ولا يعرفه سوى عدد قليلء ألا وهو 
(#طضره! 115567) «مأفط 131556 الذى يعنى “دعك من هذا الأمر". 

وبالرجوع مرة أخرى إلى مارسيلياء نتساءل عن أصل كلمة :1ه هل هى كلمة 
ذات أصول بروفانسية؟ وتأتينا الإجابة من خلال ما كتبه فريدريك ميسترال 16:ة0ةآ 
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1015:21 فى القاموس الخاص به حيث قال إن: ' أده هى كلمة تعجب تُعيّر عن الدهشة 
والنفور والانزعاج والألم". إلا أنه لا يستطيع تبيّن العلاقة الدلالية بين تعريف تلك الكلمة 
وطريقة اتكخدامها كما سيق أن تكرناء لكنهذا الفسؤكن الذق كنف أصل كاك 
الكلمة يرجع إلى عوامل خارجية؛ لأنها قد اشْدٌّقّت من الكلمة الإيطالية 510ناو التى 
تعنى "الشقاء'. ويشيع استخدامها على شكل كلمة هن3نا المنتشرة فى جنوب إيطاليا 
(نابولى وصقلية). حيث نسمع دومًا المصطلح وذقن © أى "يا للفوضى!", كما نسمع 
وأهن أعد ه0655 821 11ل[ أى "لقد تسببت لى فى حالة من الفوضى". وهكذا د الأثر 
الذى خلفته إحدى الفترات التاريخية لتلك المدينة حيث يمكننا استقراء مدى ثقل 
الهجرة الإيطالية من خلال التحول إلى استخدام كلمة هلانهده بدلاً من اذم » ومطابقة 
التثثير الإيطالى على التأثير البروفانسى . 

وقد ظهرت كذلك خلال التسعينيات كلمة أخرى هى 5:8 التى تأخذ أحيانًا شكل 
83 من خلال كلمات فرقة أخرى من كبرى الفرق الموسيقية بتلك المدينة آلا وهى فرقة 
الاذاء حينما قالت: " 16آوط ١3‏ 0305 181414013 00" أى “شيع الفوضى". وقد انتشر بعد 
ذلك استخدام تلك الكلمة لدى شباب أحياء المدينة الشماليةء حيث نجد بكثرة المهاجرين 
من ذوئى الأصول المغربية. وعلى خلاف كلمة أقه التى افترضنا أتها ذات أصل 
بروفانسىء؛ فإن كلمة 28 لا تمت بصلة للجذور الرومانية؛ لأنها مقترضة من اللغة 
العربية. حيث تعنى "المخلفات". ومن كم نلاحظ أن المتوالية 2:8ا<هاانهه< :اذم تؤكد 
تاشر اللغة الفرنسية الإقليمية المارسيلية باللغات البروقانسية والإيطالية والعربية على 
التوالي: 

ورغم وجود هذه الكلمات الثلاثة جنيًا إلى جنب؛ فإنه يوجد اختلاف فى الطيقات 
العمرية التى تستخدمهاء حيث نلاحظ أن أعمار مستخدمى كلمة اذم تزيد على أعمار 
مستخدمى كلمتى هاانةناه وى 18368 . كما يوجد اختلاف بين الأحياء التى ينتشر بها 
استخدام هذه الكلمات وفقًا للأصول التى ترجع إليها كل كلمة؛ فكلمة #اانهاه يكثّر 
استخدامها فى الأحياء الجنوبية, مما يعكس مصدرها البروقانسى؛ رغم أنها كما سبق 
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أن ذكرنا ترجع أصولها إلى اللفة الإيطالية. بيتما يكثّر استخدام كلمة 9:8! فى 
الأحياء الشمالية؛ مما يعكس الرجوع إلى أصلها المغربى؛ وإن كان الجميع يستخدم 
تلك الكلمة. وهكذا يوضح لنا هذا المثال المغختصر كيف أسفر محيط البيئة اللغوية 
بفارشئلنا عن فقدر المقزدات: ولا سيم أن هده الكلمات القلاتة غير مفيومة بل غين 
مستخدمة على الإطلاق فى كل من باريس أو تولون أو ليون. ويمكننا بالتاكيد التعرض 
العندو يتن" الأمظه الأخرى الخاصة جنا رستيلذا أو دا روسن مخ أحل تود كيفة إطناي 
هذين المحيطين البيئيين لمفردات تختلف عن يعضها تمام الاختلاف . 

إلا أنه إذا كان هذان الشكلان اللغويان اللذان وصفهما كل من بوش ©«عنات8 عام 
ويران 5ل عام :1911١‏ قد اختلفا من حيث المفردات والصوتيات؛ فإنهما قد 
اتفقا من حيث القواعد النحوية بصورة تجعلنا أحيانًا نكاد نُجِرْم أننا بصدد الأمثلة 
والتفسيرات ذاتها لدى كل منهما. ققد أشار بران إلى أته “مهما اختلف نوع الضمير 
الموصول الذى تتطليه قواعد النحو (نأه ,أناو ذ ,081ل ,هدان ,أنان): فإننا نجد أنفسنا دوما 
أمام استخدام للضمير .6ناو كما أشار بوش إلى "أن الضمير 06و يستخدم على الدوام 
فى اللغة العامية وإن كان يستخدم فى غير محله". ونلاحظ كذلك مدى التشابه الشديد 
بين الأمثلة التى عرض لها كل منها: 

- :50111162 3162 5نالا 0108 5ناءلا أوت'© هل أت من قرع الجرس؟ (يران)» 
و :76627 وناو/ 9416 5لا0 ]6'65© هل أنت الذى حضرت؟ (بوش). 

- :لم2 5011 35م 5315 26 ع[ 0106 8011086 681 هذا الرجل الذى أجهل اسمه 
(بران).ءى :0أهوعط أه'زعلان 68056 ه! الشىء الذى أحتاجه (بوش). 

- :اع6 0ه 0تتومعت؟ عل معاط 5أه67 708 أناا عل قد أمنعه من إعادة الأمر مرة 
أخرى (بران)؛ و :نانهم 06 66/6م677 زه أااعل لقد منعته من الرحيل (بوش)...الخ . 

كما أشار هذان الكاتبان إلى الخلط بين الفعلين المساعدين الفرنسيين 6ناة 
و:ذه30: وعرضوا لعدد من الأمثلة تتشابه فيما بينها تشابها شديد الوضوح : 
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- :221206 616 5أناد عل لقد كنت مريضا (يران)؛ و :616 5أناه ول لقد كنت (بوش). 

- نوع أقال لقد دخلت (بران)»ى :ةناقت عه 6نأيم: 3 ١|‏ لقد دخل هذا الصباح (بوش) . 

:132164 ها انا5 50111 أ3ا'ل لقد خرجت ظهر اليوم (بران)» و ها أازم5 أو'ل 

: 130164 لقد خرجت ظهر اليوم (يوش). 

وقد أشار هذان الكاتبان كذلك إلى الاستخدام الشائع لصيغة النفى 35م......عة 
التى يتم اختصارها والاكتفاء بالجزء الثانى منها فقطء حيث ذكر بران إنه: "قد صار 
تقريبًا أمرًا محتومًا فى اللغة الفرنسية البروقانسية حذف 560 من جميع صيغ النفى 
المعروفة: ققم...©2 و... 5أ19...[313 الخ. فأصيحنا تسمع: نالا معام أه'ل وعنقبن أج'[ل 
6 و "نادز ها أنا0؟ 06 50101 035 أ8'[ . "وذكر بوش أنه: "يتم دو ما حذف حرف النفى 
5 فى اللغة العامية"...الخ. 

وعلاوة على ذلك, فإن بران يدرك تمامًا مواطن الاتفاق بينه وبين بوش» حيث يقول 
إن: “تلك الأخطاء التى رصدها كل منًا لا تقتصر فحسب على اللغتين البروقانسية 
أو المارسيلية؛ بل تمتد إلى كل مواطن ضعف اللفة الفرنسية على صعيد النحو 
أى الصرفء وهى المواطن التى أبدت اللغة دومًا إزاءها حالة من التردد". ثم يتوصل فى 
نهاية الأمر إلى الفكرة نفسها بعدما يستشهد بما ذكره بوش قائلاً إن: "اللغة الفرنسية 
المارسيلية لم تقدم أى جديد بالمعنى المعروف على صعيد النحوى أى الصرف؛ 
فلم مُستحدث شيئًا من حيث تصريف الأفعال أو تركيب العبارات أو ترتيب الكلمات» 
ولم يكن هناك أى ابتكار عفوى على الإطلاق. فالتظام النحوى يبدى فى مجمله نومًا من 
المقاومة؛ قى حين يتم التعرّض فقط للأجزاء الواهية منه, مثل الأجزاء التى يتسم 
استخدامها بقدر من الضعق, والأجزاء التى أبدت اللغة من خلالها قدرا من التردد 
على مدار التاريخ: بل الأجزاء التى ضاعف فيها التحاة القواعد المعيارية. وعند هذه 
الأجزاء فحسب تتجاهل اللغة العاميّة عن عمد- سواء فى مارسيليا أى فى باريس- كل 
رموز الاتصال الرسمية والقواعد الموضوعة؛ من أجل الاستجاية لميولها التبسيطية." 
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كما أشار باتريس براسور 4ناء8:355 6ه1,ة إلى ظاهرة مماثلة تخص لفات 
الكريول الهجين واللغات القرنسية الهامشية فى أمريكا الشماليةء مثل لغه -©:,ة1 
عباناءا! ولغة ...عرهةزم-امأد5 إلخ, حينما ذكر أنه: "تتعرض دوء ما بدرجات مختلفة 
اللغات الفرنسية الهامشية والكريول للعديد من الظواهر (...). ويبدو أن كل تلك 
التغيرات التى قد تؤدى فى حالة لغات الكريول إلى الكثير من إعادة البناء النحوى 
والصرفى ترتيط ارتباطًا وثيهًا بطبيعة نظام اللغة الفرنسية." 

ومن المثير للاهتمام هنا حدس بران يشأن “مواطن الضعف" فى اللفة أى "أجزائها 
الواهية"؛ فنلاحظ أنه قد وقف على النقاط التى يسعى النظام اللفوى من خلالها إلى 
تحقيق التوازن. وهكذاء فإنه من خلال كل تلك الأمظة التى عرضناهاء كمثال تصريف 
الأقعال المذكور أعلاهء يل مثال المتوالية 5:طءا<هااندداه<34م , نجد أنفسنا إزاء ظاهرة 
الضبط الذاتى الداخلى؛ أى كيفية تطور اللغة من أجل ضبط ذاتها. وسوف نشرع الآن 
فى تحليل حالات الضبط الذاتى الناتجة عن تقاعل العلاقات بين اللغة والبيئة المحيطة بها. 


السفن واللغات : 
كريستوفر كولومبوس ولغة الفرنجة 

لا يثير اهتمام عالم اللغويات فى الميثولوجيا التى تزخر بقصص القراصنة سوى 
اثنتين من الشخصيات البارزة قحسبء ألا وهما ميسون 115908 ولويس 5أللاها . 
فى عام 1774؛ تم نشر مؤأّف حرر فى عهد القراصنة دون معرفة اسم مؤلقه؛ على 
هيئة كتاب يحمل اسم "التاريخ العام للسرقات وجرائم القتل التى ارتكيها أشهر 
القراصنة" دناه7010:1 56051 86؟ أه كرعل)ناالا 0ه ععأمأعططه8 هط1 أه لملواط لمرعمع6 
دعاة لاط إلا أنه أستد حاليًا إلى دانييل دوفوى 26606 ا03016 . نجد بهذا الكتاب 
عرضنًا لشخصية لويسء واستعراضنا طويلاً ”تاريخ القبطان ميسون وطاقمه". 

يخبرنا دانييل دوفوى عن لويس قائلاً إنه “كان يمتلك موهبة كبيرة فى التحدث 
بالعديد من اللغات كالهندية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وقد ذكرتا اللغة 
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الإنجليزية؛ لأننا لم نتمكن مطلقا من معرفة إذا ما كان لويس إنجليزيًا أو فرنسيًاء حيث 
ظلت أصوله دومًا مجهولة” ويعتقد دوفوى أنه كان حَرئ بميسون تدوين مذكراته بنفسه 
باللخة الفركسية؛ فق ول سيضون فى صمرة بروقاتسبية ميتنيورة المال. وبلغ ملعا جيذ 
فى دراسته؛ لكنه بدلاً من الانضمام إلى سلاح الفرسان تحقيقًا لرغبة والده؛ آثْر خوض 
حياة المغامرة؛ وأبحر من مارسيلياء والتقى فى إيطاليا براهب هجر الرهبانية يدعى 
كاروسيونى 11وأ0ه:68. واتخذه مستشارًا خاصا له. وأخيرًا استقر ميسون على 
سواحل مدغشقرء حيث اقام عند خليج 53:62 01690 ما يشبه مجتمع المدينة 
الفاضلة؛ وأطلق عليه اسم ليبيرتاليا 1166:4811 . كان ميسون يرغب فى مقاومة جميع 
أشكال العنصرية والتعصب. معتقدًا أن اختلاف اللغات هى أساس الفرقة بين البشر؛ 
مما جعله يحاول خلق لفة واحدة من مجموع اللغات المتعددة المتواجدة فى منطقته؛ كما 
لى كان يعود إلى عصر ما قبل برج بابل» حيث "كان هناك سعى نحو مزج اللغات 
المختلفة فى لغة واحدة فحسب". 

إلا أنه لا يمكن التسليم بصحة الحقائق التاريخية الخاصة بهاتين الشخصيتين. 
فلم يكن هناك سوى مرجع واحد فقط يؤخذ به على الدوام عند تناول شخصية لويسء 
ألا وهو نص دوفوى الذى نجده مذكور بالفعل فى إحدى المؤلفات اللاحقة: ولكن بعد 
انتحال النص الأصلى بشكل واضع. ولم يكن هناك أيضمًا سوى مرجع واحد فقط 
للوقوف على شخصية ميسون؛ فقد ذكر اليعض أن هذا الاسم لم يكن سوى اسم 
مستعارء غير أتنا لم نتمكن من اقتفاء أثره. لكن جيل لابوج #وناهمها 5ها/1© هى الذى 
قارب بين هاتين الشخصيتين: حيث عرض أولاً لميسون من خلال الكلمات التالية: 

"لم يخدعه حدسه على الإطلاق. وإذا ما كان ظهور اللغات المنفصلة هو أحد 
عواقب الخطيئة المتأصلة؛ فمن المتاسب الرجوع إلى العصر الذى سبق حصن بابل» من 
أجل بلوغ تلك العصور التى كانت تتسم بالحفاظ على الطبيعة كما هى أمام الناظرين 
الذين يستقرئون من خلالها آثار قدرة الله عليها. وقد أدرك ميسون جيدًا ضياع هذا 
الاستقراء البرىء للعالم المحيط بناء كما أدرك حجم الملوثات التى أحاطت بالأرواح 
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النقية. وإننا لنستطيع على الأقل بذل المزيد من الجهد لتحقيق الوحدة المفقودة من خلال 
إعادة فكرة خلق لغة مصطنعة؛ ولا سيما أن ميسون قد ابتكر لغة الإسبيرانتى -6موء 
وأمةم الاستوائية؛ بالإضافة إلى مفردات خاصة بالقراصنة وحدهم.” 

ثم يتجه لابوج إلى وصف لويس قائلاً: "تؤكد بعض الشواهد أن لويس كان به 
مس ما؛ فقد أطلع البحارة المصاحبين له على ساعة وفاته, وأخبرهم أنه فى انتظار 
الموت. كما كان يمتلك موهبة فذة فى التحدث بالعديد من اللغات؛ فهذا الصيى الذى 
لا أب له ولا وطن كان يجيد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكاريبية» وهى هبة 
خصته بها الروح القّدْس من دون الآخرين تفضيلاً له فصارت من بين مميزاته 
الخاصة. ويؤكد الفصل المخصص للويس أن الشيطان قد تملكه؛ ولا سيما أننا نعلم 
مسبقًا ما ورد بشأن ساحرات النهضة اللاتى كن يتميرّن بتعدد لغاتهن." 

ويستخلص لابوج من كل ذلك أن: '"شخصيتى ميسون ولويس, اللذين يُعدان من 
أبرز شخصيات القرصنة قد كشفا بذلك عن التقارب الخفى بينهما؛ فكل منهما قد 
ارتبط باللغات على نحو غير مالوف. فقد تمسك ميسون الذى يمثّل الجانب الخيّر بإحياء 
الوحدة المفقودة بين لفات الإنسانية جمعاء. بينما لم يهتم كثيرًا الجانب الشرير المتمثل 
فى لويس باختلاف اللغات؛ فلم الاستياء وقد كان سيده هو سيب يث فرقة الكون 
واللغات. مدفوعًا بحدة الخطيئة المتأصلة بداخله؟. لذا تقبل لويس تعدد أشكال الكلام: 
لكنه اكتسب من سيده تميزه فى الوقوف على كل معانيه." 

وكما نرى فإننا هنا بصدد تأويل تاريخى يستند بأكمله إلى الخيال: ويعتمد بشكل 
محدود على أحكام المراجع. إلا أن أدب القراصنة قد عرض لنا العديد من الأمثلة 
الحقيقية التى تميزت يتعدد لقاتها. ولنذكر من بين هذه الحالات باريوروس -هةط:82 
8 الذى كان يتحدث العربية والتركية والإيطالية والفرنسية: وفقًا لما ذكره كاتب 
سيرته الذاتية. كما عرض لنا إدوارد حون تريلاوناى 716130083 اطول نوكي مكالاً 
آخر لقرصان متعدد اللقات هى دو رويشر #عالاب8 98 : 


" لقد اخترق دى روبكر بكل سهولة إحدى المجاهل ألسكانية, وكان يتحدث مم 
أفراد هذا المكان مستخدما تعييراتهم الاصطلاحية المختلفة بل كان ينطق بالسهولة 
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نفسها الصرخات الحلقية المتوحشة لأصحاب اللغات الملايية؛ والأصوات الأكثر إنسانية 
لمستخدمى اللغات الهندية, أو حتى اللغة الفارسية التى كانت نتسم بقدر كبير من 
العذوية والتناغم". كما كان ينسب لنفسه عددًا من القدرات: “لقد كنت أنادى عليهم 
بست لغات مختفة, إلا أنهم كانوا يلبون ندائى عن طريق إصدار حركات صوتية 
أو إطلاق صرخة حادة." 

لقد كان يوسعنا أن نعرض للعديد من الأمثلة الأخرى المشابهة:؛ لكنها كانت 
ستقودنا حتمًا إلى النتيجة ذاتها؛ لأن كل ذلك يمثل فى الواقع انعكاسًا لصورة أقراد 
يستطيعون - على عدف المتعان > التحرية بعدة لفات. 

إلا أن الحقائق الكامنة وراء الأساطير تشير تجذب الاهتمام وتثير العديد من 
التساؤلات: كيف كان يتواصل الرجال لفويًا داخل مجتمع مغلق على مقن إحدى 
السفن ؟ وماذا كان شكل الاتصال بين السفن المختلفة ؟ بل ماذا كان شكل الاتصال بين 
هذه السفن والموانئ؛ التى كانوا يترددون عليها؟ يعرض لنا تريلونواى 7:/30/52 على 
سييل المثال قائمة خاصة بمتعددى اللغات على متن إحدى السقن: "لقد كان بصحبتنا 
أربعة عشر أوروبيًا كانوا يمثلون جزءًا أساسيًا من الطاقم؛ ومن بينهم سويديون 
وفلمنديون ويرتغاليون وفرتسيون. كما كان هناك أيضًا أمريكيون وبعض الأعداد القليلة 
من سكان الهند الذين وهبوا أنفسهم للبحرية؛ بالإضافة إلى بعض العرب والهنود 
المسلمين ويعض العمال من دكا والشرق الأقصى ويلاد فارس. وكان رئيس الخدم 
وسكرتير السقينة من الفرنسيين المهجنين, بينما كان البّحار الصغير المسئول عن 
القرف من الإنجليزء وكان جُراح السفينة هولندياء فى حين كان صانعى الأسلحة 
والمقاتلون من الألمان.' كيف كان إذن يتواصل أفراد هذا الطاقم بيد أنهم كانوا 
يتحدثون أكثر من عشر لغات تعتبر كل منها لغة متكلمها الأولى ؟... 

وفقًا لعلم اللفويات الاجتماعية؛ لا ينتج عن مثل هذه المواقف سوى احتمالين: 
إِمّا أن تفرض إحدى اللفغات المتواجدة نفسها كلغة ناقلة؛ أى تتشكل لفة أخرى ناقلة 
مُركَيّة من مختلف اللغات المتواجدة. لكن مواجهة مشكلة التعددية اللفوية فى الحياة 
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الواقعية يستلزم فترة زمنية طويلةء مما يزيد من تعقيدات الأمور؛ لآن أفراد الطاقم 
يتغيرون باستمرار. حيث يصعد على متن السفينة عدد من البحارة الجدد ويغادرها عدد 
آخر من الدحارة الموجودين بالفعل. كما أنه لا شك فى ضرورة التمييز بين: -١‏ لفغات القيادة, 
؟ - واللغات التى كان يستخدمها ضباط الصف فى نقل أوامر القيادة لأفراد الطاقم, 
-'٠‏ واللغات التى كان يستخدمها أفراد الطاقم فيما بينهم. وكان يكفى فحسب فى 
الحالتين الأولى والثانية مجرد الوقوف على فحوى لغة القيادة دون امتلاك القدرة على 
التحدث بهاء بينما كانت تستلزم الحالة الثالثة قدرة أفراد الطاقم على التواصل فيما 
يينهم؛ وبالتالى وجود رموز لغوية مشتركة. 

سوف نتناول كل تلك المسائل فى إطار منطقة البحر المتوسط؛ من خلال اعتبار 
السفن بمثابة مجموعات اجتماعية مصغرة تفوص فى نظام بيئى لغوى أكثر اتساعاء 
وكذلك من خلال فحص نواتج هذه الأنظمة فى الداخل ونحو الخارجء عن طريق دراسة 
آثارها على الممارسات الفردية والأشكال اللغوية الموحدة. وسيستلزم منا هذا الأمر 
التعرض لحالتين: حالة فردية تتعلق بكريستوفر كولومبسء وحالة تتعلق بأحد الأشكال 
اللفوية الموحدة إلى حد ماء حيث كانت تستخدم كلفة ناقلة فى موانئ البحر المتوسط, 
ألا وهى لفة الفرنجة 278008 قناودأنا . 


يعد كريستوفر كولومبس خير مثال على آثار مثل هذا النظام البيثى على 
الممارسات القردية. تتكون المادة اللغوية التى بين أيدينا من عدة مخطوطات تتمثل فى 
بعض الكتابات الذاتية مثل الخطابات والتقارير والتعليقات المكتوية على بعضى الكتب, 
وتتمثل بصفة خاصة فى يومياته البحرية التى أعيد نسخها عقب وفاته بفترة وجيزة» فى 
كتاب بارتولومى دو لاس كازاس(١)‏ 5 35ا ع0 76زهأه83 الذى يحمل عتوان 
5 كها 06 15012ؤألاء وكذلك فى كتاب 11580:13! المنسوب إلى اينه فرناندى كولون 
010 9603000 إن هذه النصوص التى كُتبت غالبيتها باللفة الإسيانية, واحتوت 


)١(‏ مع احترام النصوص بشكل كامل؛ أشار كازاس إلى أن كولومبس “لم يكن يقهم معنى كلمات اللفة 
القشتالية". 
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على بعض التعليقات باللغتين الإيطالية واللاتينية» تعكس بشكل مثير للغاية ما كانت 
عليه الممارسات اللفوية للملاحين. واللغات التى كانوا يتكلمونها وكيفية التحدث بهاء 
حيث يتيح لنا تحليل قواعدهم النحوية ومفرداتهم وطريقة كتابتهم الإملائية: إعادة 
تشكيل ما كان عليه نظامهم اللغوى. وقد خضعت هذه النصوص بالطبع لتحليلات 
عديدة أجراها المُؤْرّخون, ولكن بصورة أقل من اللغويين» ومن ذلك على سبيل المثال 
الدراسة التى أجراها مننديز بيدال 26021 160605082/! » ولك التى أجراها أرس .ل 

6ه : بالإضافة إلى المقدمة المسهبة التى صاغها جوان جيل 61 30لال عند نشر 
نصوصه بأكملها. كما حرر مؤخرًا مقال فرنسى حول هذا الموضوع؛ وإن كان الكاتبان 
قد اعتمدا على نص منقول من المصدر الأصلىء, حيث داوما على الاستشهاد بمقدمة 
جوان جيلء ناسبين إياها لكونسولو قاريلا 1/8:813 0ا©:ا60051: كما أرجعا تاريخ دراسة 
متنديز بيدال حول لغة كريستوفر كولوميس «ماه© هل اوطه011 ع0 دناودنا ها إلى عام 
4, رغم أنها شرت لأول مرة عام ,.154٠‏ بل مرا مرور الكرام على ما يثير 
الافتمام فى هذه الوثائق» ألا وهو ما تعكسه السيرة الذاتية اللغوية لكولومبس بشأن 
شكل اللغة الإسبانية المكتوبة وبلا شك المتكلمة. 

لماذا كان كولومبس يكتب باللغة الإسبانية؟ متى وأين تعلم تلك اللغة؟ هناك العديد 
من الاحتمالات التى قد تقودنا إلى الإجابة على هذه التساؤلات. افترض البعض أنه قد 
ولد لأبوين إسبانيين ويهوديين أى يهوديين فحسبء بينما اعتقد البعض الآخر أن أصوله 
ترجع إلى إقليم جاليسيا. لكن مننديز بيدال أوضح بطريقة مقنعة أنه إذا ما كان هذا 
الأميرال قد استخدم اللغة الإسبانية فى الكتابة قبل قدومه إلى إسبانياء فإن لغته 
لا تمثل بئى شكل من الأشكال اللغة الأولى لصاحبها؛ لأننا لا نجد بها أى أثر للفة 
الإسبانية اليهودية. كما أن تعدد الأساليب البرتغالية فى كتاياته ينقى تمامًا أصوله 
الجاليسية: وهذا ما سنعرض له فيما بعد. والفروق الكبيرة بين اللغتين الجاليسية 
والبرتغالية توضح لنا بجلاء استخدام كولومبس للأشكال اللغوية البرتغالية. 

استخدم كولومبس أحيانًا فى كتاباته باللغة الإسبانية» بعض الكلمات الإيطالية 
أى البرتقالية مثل كلمة ,0646 بدلا من 08181168 و 7أونا بدلا من عأناطء كما أن طريقة 
كتايته تعكس نطفًا برتغاليًا. ومن ذلك على سبيل المثال مداومته على كتابة: ١‏ 
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- الصائت الثنائى 06 بدلا من عنا (10ئعهم بدلاً من 06110ام , و 506116 بدلا من 
8 قو 0م061 بدلاً من ... همعنا» إلخ.). 

- الصصسائت الثنائي © بدلاً من ةا (معنان بدلاً من 166نا, ى 0أتاع62530م بدلاً من 
1 وى 03جعاماً بدلاً من ... و0معلامة إلخ.). 

- الحرف الختامى نا بدلاً من ه (ناءوع0 بدلا من 06560 و باع ام مدلا من ١ام©‏ 
... م6 إلخ.). 

- الحرقف الختامى الشفوى 3 بدلاً من 8 (5انا بدلاً من من , 

يستخلص جوان جيل من كل ذلك أن "هذا الملاح العظيم لم يتمكن من التعبير 
يطريقة صحيحة بأى لغة من اللغات"؛ ويرجع هذا الأمر إلى سيب بسيطء ألا وهو أن 
كولومبس كان فى الأساس بَحَارَ) "اعتاد على الرطاتة. يالف لغة؛ دون التمكن من إجادة 
التعبير بأى منها". ويعتقد جيل أن كولومبس قد تعلم الإسبانية بعد وصوله إلى 
إسبانياء فى أعقاب رحلته إلى اليرتغال؛ مما قد يقسر تعدد المصطلحات اليرتغالية التى 

ومن جانبه؛ قَسّم مننديز بيدال حياة كولومبس إلى ثلاث فترات كبيرة. 
بهذه المدينة حتى شهر أغسطس عام ”ا :١‏ وعلاوة على لغته الأولى أى لغة أهل جنواء 
تعلم كولومبس- خلال هذه السنوات العشرين- اللغة اللاتينية التجارية السائدة انذاك 
(تحدثًا وكتابة)» وربما يكون قد تعلم أيضًا بعض الإيطالية. "لايد أن كولوميس قد تمكن 
فى حجنوا من تعلم اللغة اللاتينية التجارية من أجل مباشرة أعماله, وهى اللغة اللاتينية 
التى كان الأسيان يسخرون منهاء ويطلقون عليها اسم مع5اآلاه6650 «لأها أى اللاتينية 
الخاصة بأهل جنوا؛ فقد أجاد كولومبس التحدث بهذه اللغة وكتايتها على حد سواء." 

وفى مرحلة تالية امتدت يين عامى ١59/5‏ و1/!ا5١:‏ ساقر كولوميس عير اليحر 
المتوسطء فى إطار عمله كوكيل تجارى لإحدى شركات جنوا التجارية. وقد صدقت 
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ماريان مانلوط 6هاء-صطاقال1 6 على هذا الأمر قائلة إن كواوميس قد اتضمم إلى 
"بعض الشركات التجارية الكبيرة بجنوا التى كانت تعمل ببيع الصوف وشراء !أشب 
والتوابل والسكرء وأبصر فى حوض البحر المتوسط حتى وصل إلى إنجلترا. وءن 
المفترض أنه قد تمكن خلال هذه الفترة من اكتساب اللغة الإسيانية فى موانئ اليحر 
المتوسطء لكن بيدال يؤكد عدم العثور على أى أثر للغة الأندلسية اديه. ومن ثم قمن 
المحتمل أنه قد تعلم لغة أخرى خلال هذه النترة؛ فقد ذكر جوان جيل أن: كولومسس 
كان يتواصل مع زملائه خلال فترة شبايه باستخدام لفة "رطانة" كانت تعرف باسم لغة 
”أأمو يع اء أى لغة المشرق أو لغة البحر المتوسط بشكل عام". وسوف نعرض لهذا الأمر 
قيما بعد. 
بدأت المرحلة الثالثة عام ١47/1‏ حينما استقر كواوميس فى البرتغال؛ وانتهت 
عام »١480‏ حينما أقام فى منطقة كاستيللا. إلا أنه قد تعلم الإسبانية قبل عام 2١1446‏ 
وفقًا لما تؤكده الخطابات المحررة بهذه اللغة قبل هذا التاريخ. ويوضح مننديز بيدال أن 
الأميرال قد تعلم الإسبانية فى البرتغال. حيث كانت تسوب آنذاك اللهجة الكاستيللية, 
وكان العديد من الشعراء يكتبون باللغة الإسبانية رغم استخدامهم لعدد من الصيغ 
"الخاطئة" المشابهة لتلك التى كان يستخدمها كولوميسء بل كان النيلاء آنذاك يتكلفون 
التحدث بهذه اللغة...الخ. ومن هنا كان من الطبيعى أن تتأثر لغة كولوميس الإسيانية 
بالمكان الذى تعلمها فيه؛ أى أن كولومبس قد تعلم اللغة الإسبانية البرتغالية . 
وهكذاء تشكلت السيرة الذاتية اللقوية لكواومبس من تراكم اللغات الرومانية 
التى اكتسبها الواحدة تلى الأخرى. كانت لغة أهل جنوا هى لغته الأم بحكم مولده فى 
هذه المدينة, ثم تعلم بعد ذلك اللغة اللاتينية التجارية تحدئًا وكتابة. وأسفر ارتحاله عبر 
البحر المتوسط عن اكتسابه يعض الإيطالية» كما أسفر بلا شك عن تعلمه لغة الفرنجة. 
وكانت إقامته فى البرتغال سبيًا فى تعلمه اللغتين البرتغالية والإسبانية التى صارت 
لغته الثانية فى الكتابة بعد اللاتينية. وتعكس كتابات كولومبس باللغة الإسبانية - من 
خلال هجاء الكلمات - طريقة نطقه المتأثرة بحصيلة سيرته الذاتية اللفوية. حيث كان 
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يتوجه بقصص رحلاته إلى سادة منطقة كاستيللاء كما توضح مفرداته أحيانًا وجود 
خلط بين بعض اللغات التى كان يستخدمها. وفضلاً عن ذلك: هناك دليل مثير للاهتمام 
على طريقة كلام كولوميسء ألا وهى ما ساقه جارسيا فيراندى 000همع" داء:ة6 الذى 
التقى به عام .١159١‏ وذكر أنه كان يتحدث الإسبانية بطريقة الأجانب. حينما وصل 
بصحبة ولده دييجو إلى دير 836193 هنا . ويفسر بيدال هذا الأمر قائلاً: "حينما حدثت 
تلك الواقعة عام١1451١؛‏ وبعد خمس سنوات قضاها كولوميس فى بلاط كاستيللاء ظل 
كولوميس يتحدث الإسبانية بلكنة أجنبية". كما تعكس طريقة كتابة كولوميس ممارساته 
اللغوية حيث كان يكتب ما يعتقد أنه من اللغة الإسبانية» ونعنى هنا الإسبانية المكتوية, 
إلا أنها كانت بالطبع لغة غير صائبة فى أغلب الأحيان؛ وإن كانت تصدر عن كاتب 
مجتهد؛ لأن هذا الملأح كان يتوجه يكلماته إلى الحكام؛ ولم يكن بوسعه أن يخاطب 
سادته بلغة أخرى غير لغتهم الأصلية. ويسوق جوان جيل ملحوظة جديرة بالاهتمام 
حول لغة كولوميس الإسبانية: “خلاصة القول إن السمة المميزة لكتابات كولوميس تتمثل 
فى الاقتصاد اللغوى» حيث كان يسعى دومًا وراء استخدام أكثر الصيغ المفهومة فى 
أكير عدد من اللغات, معتمدا على أن الْمُخَاطْبِينَ أى القراء سيتمكنون بكل سهولة من 
اكتشاف الالتباس اللغوى. لذاء يصعب علينا الجزم بشأن إرجاع استخدام ,هم إلى 
التعبيرات البرتغالية أى التعبيرات الإيطالية". وفكرة الاقتصاد تلك تهدف إلى البحث عن 
الصيغ المشتركة بين العديد من اللغات, وهى أفضل النقاط للانتقال إلى الموضوع الذى 
نرغب فى تناوله الآن . 

لقد رأينا من قبل أن كولومبس كان يتواصل مع المحيطين به خلال رحلاته الأولى, 
باستخدام شكل لغوى مختلف تمام الاختلاف, ألا وهو لغة "الرطانة" المعروفة باسم لغة 
الفرنجة(') التى يبدو أنها قد تواجدت خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر وحتى 
منتصف القرن التاسع عشرء حيث تُعد من اللقات الناقلة التى انتشرت فى أثناء 


)١(‏ لغة الفرتجة بمعنى لفة الفرنسىء وهو تعبير قد يكون مئقولاً من التعبير العريى لسان الفرنجة. 
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الحملات الصليبية عند حدوث أول علاقات التماس اللغوى بين متحدثى اللغات الرومانية 
ومتكلمى اللغتين العربية والتركية. وييد أننا لا نملك سوى عد قليل للغاية من الوثائق 
الخاصة يلغات هذا العصرء إلا أنه من المحتمل أن تكون لغة الفرنجة قد نشأت من 
جراء علاقة "التماس اللفوى بين متكلمى اللغات الرومانية ومتكلمى اللغات غير 
الرومانية". ويوضح هوجو شوشاردت 5110603104 موداذا هذا الأمر ذاكرًا أن: "لفة 
الفرئجة هئ لغة اتصال تذكلت من يفرذات روماشة 'تطورت خلال العضنون الوسظلى 
عند اتصال الرومان بالعرب والأتراك". ثم أضاف قائلاً: "تعد الجزائر العاصمة بمثابة 
البقعة الجغرافية الرئيسية للغة الفرنجة؛ وذلك ليس لأنها كانت منطقة تماس دوائر 
السلطة الإيطالية والإسبائية: بل لأنها كانت تضم قلعة حصبينة وشيكة من القراصنة 
عل طول ساكل الجر التزييط . 

حر بنا أن نذكر دييجى دى هايدى 13600 06 01695 عند التعرض للمصادر التى 
تناولت هذه اللغة؛ لأنه عرض لنا ما يشبه "اللفة الإسبانية الأساسية" * (ولههم؟ أءأوهط" 
النتحيئة ف الحوائر العاعدية حي اخدللته نبا يفن امات الإبلالية 
أى الصقلية : 
عزنات #قطقه لا رمممط مععطووط عقاقع أل عترم نقرام رمأقاهام مقط ممه عمد قننلر" 
250 عقطع؟ م#قأع1 رقععط3قه 00167 5أ062 فضقء [5 ,ملوط “عم لا ,01310 هادع أك رلة 
-31م 50 نقزقط1:3 زمناأنا اتوعباقط3 0105 عل 26 3 رنقاناء عتلمه معطق5 أد عقزْة286 بعلمم 


." 20313150 داقع عبان عدا 


علاجك. وإذا ما كنت مريضاء فستجرى جيدا. أيها الكلبء إذا قلت إنك تعاتى من ألم 
فى الرأسء وارتفاع فى الحرارة» ولا تستطيع أداء عملك؛ فأنا أعلم جيدًا كيف أداويك. 
أقسم بالله أن أحرقك حيًا. قم بعملك؛ ولا تقل إنك مريض".) 

لا سهل دوم إستاد مثل هذه العناصر إلى معجم لغوى محدد؛ فكلمات مثل وتم 
و :58ت يمكن أن تكون إيطالية (عنعدرهه , ونقناص) أو إسبانية (:عممم» ,3؟لط): وكلمة 
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مثل :36053 يمكن أن تكون إسبانية أو قيئيسية. لكن أصل كلمات مثل:-آناء ,,3ائهم يعصفه 
380,6 يرجع بالتاكيد إلى اللغة الإيطالية» ومن الواضح أن كلمات مثل :,02261 رهعوطوه 
عدزةطه؟! ,ءاول ,؟ء0ذه ,ه:3:58ط هى كلمات إسبانية. ونلاحظ هنا البساطة الشديدة التى 
تتسم بها القواعد النحوية؛ مثل وجود شكل واحد فحسب للضمائر الشخصية (ماء ,لا رلده) 
واستخدام الأفعال فى صيفغة المصدر...إلخ. ووفقًا لما ذكره شوشاردت: فإن مصدر الفعل 
كان يضطلع بوظيفة المضارع والماضىء أى أن :5313003 تعنى "أذهب" ىذهبت"؛ و-0هة ألم 
1# تعنى "أفهم” و"فهمت" على حد سواءء بينما كان يتم أحيانًا التعبير عن المستقيل 
باستخدام كلمة مدومذاط مثل :3003 أ مووهذاط أى "سأذهب' . 
عرض الكاتب مولدير فى روايته المسرحية التى تحمل عنوان-!نأهء6 5أمعو:ناه8 6] 
فقرتين يبدو أنه قد حصل عليهما من صديقه لوران دأرقيوة6:ناقا 
»نا9'80[9 الذى كان يعمل وزيرًا مفوضًا فى تونس. فقد وردت أولاً فى سياق المسرحية 
الققرة التالية: 
- وول للك عقاك أ ,لأأناالاا ,5]13 لمك ركأعةة؟ نأح13 «أطدد ممق أذ ,1 أل١تلممع:‏ 11 عأطدك5 11 أ5 
2 رنأعها ,أل معامة 
(أجب إن كنت تعلم؛ واصمت إن كنت لا تعلم. أنا المفتى» فمن أنت؟ وإن كنت 
لا تفهم شيئًا فاصمت.) 
وفى نهاية المسرحية, يقول المفتى للبرجوازى: 
." 1أ132 الهة؟ 'أط53 2011 أ5 ,1أل7مرع؟ 11 «أطدك 1 ع5" 
ويجيبه البرجوازى قائلاً: 
810" تالا 134 167هلا ,2111118 6 528 016031 1111 برقأل ناهأ اعم هنأء سواه 1" 
.* 13ألناناه 61 ع0 
تلاحظ فى هاتين الفقرتين الاستخدام المنهجى نفسه لمصادر الأفعال والضمائر 
ذاتها ( .له كما سبق أن رأيناها فى الأمثلة التى ساقها هايدو. 
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إلى استخدام لغة الفرنجة فى كتابه #6؟ل5:81 06 76553:10م18'ا . ويعتقد خالا بعضص 
اللغويين أنه يمكن الاعتماد على هذه المادة اللغوية المحدودة, واعتيارها بمثابة دليل على 
مدى استقلالية لغة الفرنجة عن لغات المصدر التى انبثقت عنها. وتوضح لنا المقاطع 
التالية أنه لم يطرا سوى تغيير طفيف على المبادئ الأساسية لتلك اللغة» حيث نلاحظ 
الاستخدام الدائم لمصادر الأفعال, وغياب حروف الجر بشكل كبيرء باستثناء يعض 
الإضافات القليلة التى دخلت على نظام الضمائر الشخصية ( 21 ,66 ,5أ) . 
لم150 ة ]ممه :21303 11 هأ رقلطء ىنا يقلمق تعاويا [5 - 
(إذا ما أردت الذهاب إلى تركياء سأرسلك إلى القسطنطينية.) 
7 00103 :5153 © 0110 5131 - 
(هل أنت رجل أم امرأة ؟ ) 
!12512 أعمتره: ألم دملة ! 51 أل مود5ع:م بعلع5 ! وأمناواط /,ق0مق - 
(فلتذهب إلى الجحيم! اجلس بجوارى! ولا تزعجنى! ) 
وعلاوة على ذلك» يعرض لنا الجنرال فيدهرب 521958:58 عددًا من الأمثلة على 
ما أسميناه لغة "السابير" #نطوة!!), مثل " 701هة عقههمل أه؛ رعمفافعه أمالل" أى "أنا 
فقيرء اعطنى بعض النقود". ىو" ناه6:15ةا 20027 رمءانرناهط عممدطه اننهزمط5" أى "لقد 
سرق الإسيانى حمارً وسيودع السجن »2 وأخيراً نجد هذا المثال نعموةو أمص 0مه0" 
" ناهد ملأملاء3 أ0تم ,لاع ج01 أى "حينما أريح بعض النقود,» ساقوم بشراء 
امرأة". وب يشير فيدهرب إلى أن أسد ستخدام تلك اللغة يجعل الجندى على قناعة تامة يأنه 
يتحدث العربية: ويجعل العريى على يقين تام أنه يتحدث الفرنسية". إلا أن لغة 
"السابير" قد تعرضت للاندثار بيصورة د بطيئة, ولم يحبق منها سوى يعض الآثار 


(1) [اللغة الفرفسية الممزوجة بكلمات عربية أى بربرية أى إسباتية ...الغ.] 
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الموجودة فى اللغة الفرنسية الشعبية بشمال أقريقيا؛ ومن ذلك على سبيل المثال كلمة 
6:غاناه5 المأخوذة عن الكلمة الإسبانية )عزناتت, وكذلك هصهط 113/28 وهى صيغفة 
نقى أصلها عربى مع إضافة تنعت ذى أصل روماتى...إلخ. 

لكنء هل هناك بالفعل اتصال مستمر بين كل هذه الأشكال المختلفة؟ يلقى هذا 
الرأى معارضة شديدة من قبل بول سيبلو 516104 88101؛ لأنه يرى أن افتراض وجود أية 
صئلة مق لعة القرقمة التى تعتبر بمثاية 'مزيج بدائى من اللفات الرومانية واليونانية 
والتركية والعربية المستخدمة فى عمليات التبادل التجارى"؛ وبين لغة السابير الخاصة 
بالجزائر العاصمة؛ هو من قبيل "الخلط". بل يؤكد سيبلو على التعريف الذى ساقه 
أو بلوخ 0.8106 وقون وارتبورج 9تناط؛:ةللا «هلا.الا للغة السايير فى قاموسهما 
الخاص بأصول الكلمات: "إنها لغة رطانة ممزوجة بكلمات إيطالية وإسبانية وفرنسية 
وعربية؛ يتكلمها أهالى شمال أفريقياء حينما يرغبون فى التحدث مع الأوروبيين." لكن 
مثل هذا الاستشهاد الذى يسوقه سيبلى لتعريف القاموس يبدو منقوصًا؛ إذ إن هذين 
المؤلفين يعقدان بعد ذلك بعدة أسطر مقارنة بين لغة السابير ولغة الفرنجة باعتبارهما 
'لغتى رطانة من النوع نفسه المستخدم فى الولايات البربرية"» بل يسوق سيبلى المثال 
المقتطع من رواية ... 0هطللامة6 ذ5أمهءو:باه8 وإن رويرت هال الاينءل الها مروطمه 
قد سبق سيبلى فى دفاعه عن الموقف ذاته المتمثل فى أن لغة الفرنجة الخاصة بالعصور 
الوسطى كانت فى الأساس مكونة من عناصر اللفة البروشانسية؛ وأن ما نعرض له 
بالتالى بصدد لغة الفرنجة لم يكن سوى لغة البيدجين الإسبانية الخاصة بالقرن السابع 
عشر ولغة البيدجين الفرنسية الخاصة بالقرن التاسع عشر. 

وبأى حال من الأحوال: هناك العديد من الكُتَّاب الذى ينزعون نحو وجود تواصل 
مستمر بين كل هذه الأشكال اللغوية» مثل كيث ويننوم 0057هنطلالا 166110 الذى عمد إلى 
دحض أطروحة هال بالاستناد فى الأساس إلى الدلائل اللغوية الداخلية: تؤكد لنا 
النصوص التى لدينا - ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه أعلاه - وجود ما يربط بين كل تلك 
الأشكال اللغوية المختلفة, مثل الضمائر ونظام تصريف الأفعال. كما يتبنى سالقاتور 
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سانتورو 5801010 53/131006 هذا الرأى. حيث عرف لقة الفرنجة باعتبارها لغة ثابتة 
شهدت بنيتها المورفولوجية عددًا من عمليات التبسيط؛ كما هو شائع فى عدد من 
اللغات التى عرفت إعادة البناء؛ كما يعتقد أن "لغة الفرنجة قد تعرضت للتطور مثل أى 
لغة أخرى؛ وشهدت عددًا من التغيرات على مدار ثمانية قرون على الأقلء وهى حقبة 
زمنية تثير الانتياه بالنسبة لإحدى لغات التماس"'. 

ولا جرم أنه لا يمكن أن تظل لغة ما على حالها خلال عدة قرون. وإذا ما كانت 
المقاطع المأخوذة عن هايدى - التى ذكرناها من قبل - توضح لنا وجود مزيج من 
المفردات التى ترجع أصولها فى الأساس إلى اللغتين الإيطالية والإسيانية» فإن بعض 
الكَتّاب الآخرين قد وصفوا بالتالى لغة الفرنجة على اعتبار أنها مزيج من الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية» أى خليط من الفرنسية والرومانية والإسبانية. وعلى أية حال 
تعرض لنا لغة الفرنجة نظامًا نحويًا مختصرً للغاية؛ لأنه بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة 
بين لغتين أى ثلاث لغات رومانية. وعلاوة على ذلك فقد تطورت بصورة هائلة الأوضاع 
الاجتماعية اللغوية الخاصة باستخدام لغة الفرنجة؛ فيما بين الأمثلة التى ساقها هايدى 
فى بداية القرن السابع عشر وأمثلة جولدونى فى منتصف القرن الثامن عشر وأمثلة 
فيدهرب فى نهاية القرن التاسع عشر. إلا أن محيط البيئة اللفوية قد ظل على حاله 
بوجه عام:؛ مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار وجود تغير دائم مصاحب لاستمرارية هذه 
اللغة. لقد تنقلت دومًا لغة الفرنجة على مدار تاريخها الطويل عبر حوض البحر 
المتوسطء وتعرضت لعمليات تطويع وإعادة تشكيل مفرداتها؛ فقد استندت بلا شك إلى 
أصولها من اللغة اللاتينية المتأخرة؛ وأدخلت عليها عددًا من الكلمات الخاصة بلفات 
فينيسيا وجنوا ويروقانسء ثم أضافت إليها كلمات إسبانية وفرنسية:؛ ويانتقال لغة 
الفرنجة البطىء من الفرب إلى الشرقء انتهى بها الأمر فى شمال أقريقيا تحت اسم 
"لغة المورا الصغيرة" عناو5ة:ن3م 1أأهم أى "السابير" أ6ة5: وهى فى الأساس أحد 
أشكال الفرانكو أراب. وقد تضمنت المادة التى قدمها فيرهرب مزيجًا من الكلمات 
الفرنسية العريية, مثل كلمتى #مكاقة5 أى "مسكين", و انامطةه أى "مخيول”., 
بالإضافة إلى بعض السمات الصوتية العربية, مثل الأشكال اللغوية التى تعيّر عن غياب 
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حرف ال ه فى اللغة العربيةء ومن ذلك كلمتى 50351001 و نا26150ا؛ مما يوضح ما آلت 
إليه لفة الفرنجة من الآن فصاعد كلغة اتصال بين الفرنسيين والعربء ولا سيما فى 
الجزائر بوجه خاص. إن كل هذه التقلبات تجعلنا نعتقد أننا إزاء لغة ناقلة ذات 
جغرافية متفيرة", لغة أخضعها مستخدموها للتطويع والتعديلء وفقًا لمقتضيات 
الأوضاع المحيطة بها والعصور التى تواجدت خلالها . ويوضح لنا هذا الشكل التهائى 
للغة الفرنجة "السابير", ووظيفتها المتمثلة فى اتصال الفرنسيين بالجزائريين» أن وجود 
مثل هذه اللغة هو نتيجة لكون الفرنسيين لا يتحدثون العربية والعرب لا يتحدثون 
الفرتسية. ومن ثمء فإن تطور استخدام اللغة الفرنسية فى الجزائر سيسفر عن تراجع, 
بل اختفاء لغة الفرئجة؛ لأن لغة المستعمر قد حلت محل تلك اللغة الناقلة.... 

وهكذاء نجد أنفسنا هنا إزاء نظام بيئة لغوية ذات خصوصية شديدة؛ حيث يدفعنا 
وضعها المتغير إلى تدبر الظروف الخاصة يكيفية التقاهم بين عدد من المتكلمين 
يتحدثون لغات مختلفة. وسوف ننطلق بداية من الافتراض التالى: فى ظل الأوضاع 
المذكورة أعلاه, كان الاتصال الأولى يفتقر إلى الإتقان» ويتم فى أضيق الحدود بشكل 
مباشر انعكس أولاً من خلال المفردات» حيث كان تبادل كلمات مشتركة يستلزم نوعًا 
من "التفاوض' الصوتى؛ ونعنى بذلك البحث عن شكل لغوى عام ومشتركء أى الدخول 
فى نقطة التقاء مشترك على الصعيد اللفوى. وقد أعقب ذلك إثارة مشكلة القواعر 
النحوية اللازمة اتحقيق اتصال أكثر تحديدًا وأكثر دقة. ونحن نعى تمامًا أننا نيدو 
وكأننا نخالف التيار السائد الذى يعد اللغة بمثابة انعكاس لنظام تصورى أو لثقافة 
بأكملها. ورغم أننا نستبعد تمامًا فكرة إنكار وجود روابط بين اللغة والمعرفة, فإتنا 
نرغب فحسب فى التأكيد على وجود مستويات مختلفة لعملية "الاتصال' يناظر كل منها 
شكل لفوى يتسم بقدر من الإتقان. ووفقًا للأبحاث الميدانية العديدة التى أجريناها 
داخل أسواق متعددة اللغاتء أدركنا أنه على المستوى التقنى على سبيل المثالء لا 
تستلزم عملية التجارة والبيع والشراء سوى الوقوف على عدد قليل للغاية من الكلمات, 
بالإضافة إلى معرفة الأرقام واثنين أو ثلاثة تراكيب نحوية(١).‏ 


(1) يضاف إلى ذلك - على المستوى الرمزى - صيغ إلقاء التحية, لكن ذلك كله لا يشكل لغة كاملة. 
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وهذا ما كان يتطيق بلا شك على مجال الملاحة. حيث نفترض أنه قد تشكل 
تدريجيًا أقل قدر ممكن من المفردات اللغوية المركبة التى انتقلت بدورها من سفينة إلى 
أخرى؛ ومن ميناء إلى آخرء بل انتقلت عبر الجزر المختلفة. وهكذاء كانت السفن قى 
الواقع هى نقطة انطلاق هذه المفردات وانتشارها. ومثال ذلك ما أوضحه ريموند 
أرقييه :»81/1 531/7000 يشأن المسيرة الملتوية ليعض الكلمات ككلمة ) 303285 لغة 
الجورانى 9003881 عن طريق البرتفال)»حيث قال: "خلاصة القول إننا نرى أنه من 
الممكن الاستدلال على كون الكلمة المذكورة كانت تنتمى إلى المفردات التجارية الدولية 
الخاصة بالنكارة السساعين وؤاءالمنتحات المتعشة قن هزر الأتترق الكيرى والصتفرئ 
والبرازيل." وفى الفقرة التى خصصها لكلمة 688356 تلاحظ أن الاستخدامات الأولى 
تتجلى جغرافيًا فى منطقة المحيط الهندى وجزر الأنتيل. وعلاوة على ذلك, نلاحظ ظهور 
كلمة 8138© أى "تمساح كيمان', فى إطار نصوص تتناول جزر الأنتيل ودولتى 
جويانا والمكسيك؛ ثم فى نصوص تتناول كل من غينيا والكونغى. كما نلاحظ استخدام 
كلمة «ةوةئناه أى "إعصار" فيما يخص جزيرة موريشيوس منذ عام 11109» رغم 
ظهورها فى جزر الأنتيل عام ,١14٠‏ كما تم استخدام كلمة 3006 للإشارة إلى زوارق 
أمريكا الجنوبية وزوارق كندا على حد سواءء. وكذلك استخدام كلمة هلاه فيما يخص 
المحيط الهندى وجزر الأنتيل...الخ. ويبدى أنه توجد بعض الكلمات المقترضة فى الوقت 
ذاته من لفة هندية أى إسبانية أو برتغالية» فى حين توجد كلمات أخرى مقترضة 
ومترجمة فى آن واحد. وهكذا نجد أنفسنا هنا إزاء ما أطلق عليه رويرت شودنسون 
01 013 10071 أسم "مفردات الجزر": ومن ذلك على سييل المثال المفردات التى 
نلاحظ تزامن استخدامها بكل من جزيرة لاريونيون وجزر الأنتيل» والتى انتقلت من 
جزيرة إلى أخرى على متن سفن شركة الهند الغربية خلال القرن السابع عشر؛ حيث 
كانت تحتكر التجارة بدءًا "من الرأس الأبيض وحتى رأس الرجاء الصالح". كما تزامن 
ظهور كلمة 026113805 يمعنى "التشاط الزراعى' فى المحيط الهندى وفى جزر الأنتيل» 
وتزامن كذلك ظهور كلمة هنادزة بمعنى "كوخ من الخشب أو من ورق الشجر" فى كل 
من لاريونيون ولويزيانا وهاييتى والمارتينيك: وأخيرا كانت تستخدم كلمة ه8(ه8ادام 


بمعنى "فول سوداني" فى كل من لاريونيون والمارتينيك وهاييتى على حد سواء...إلخ. 
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ومن م سرت تلك المفردات من مصدر إشعاعى واحد تمثل فى السفن والبحارة. 
والأمثلة التى ذكرناها تنتمى لمناطق جغرافية متباعدة مثل البحر الكاريبى والمحيط 
الهثذئ؛ مما يجعلتا تدرك مدئ شدة اتتشار هذه المقردات فى محيط مقلق مكل البحز 
المتوسط. ووققًا لعلم أصول الكلمات, فإن كلمة البحر المتوسط 1160::6::3066 تنطوى 
ذاتها على سمتها الرئيسية؛ لأنها تعنى "وسط اليابس". وهذا الوضع الجغرافى هى 
أساس ما نسعى إلى إثارته. عند التنقل عبر الموانئ واللغات: تتراكم لدى المسافرين 
المفردات والأشكال الصوتية والصيغ النحوية؛ مما يؤدى أولاً إلى وجود ممارسات 
شخصية للأفراد المتواجدين فى زمن ما داخل هذا النظام البيئى» حيث تختلف وفقًا 
لتاريخ كل فرد وسيرته اللفوية. وهذا ما شهدناه فى كتابات كريستوفر كولوميس من 
تأثير إحدى الأنظمة البيئية اللغوية على مدى كفاءة إحدى اللغات التى تتمثل هنا فى 
اللغة الإسبانية. إلا أنه فى ظل الزمان والمكان ذاتهماء أسفرت علاقات التفاعل الداخلى 
ين الممارمتات القرنية د يزاسطة القنيطظ الذاق - عن وجوه مقطفة مسحركة يون 
مجموع هذه الممارسات؛ بصورة أتاحت التواصل داخل نظام دقيق تمثل فى السفينة 
والميناء. أى داخل نظام أكثر اتساعًا تمثل فى البحر المتوسط؛. حيث ظهرت لغة الفرنجة. 
وقد تطورت هذه اللغة؛ بل تكيقت مع الأجواء الجديدة» واستجابت لمطالب المجتمع 
الجديدة, إلا أنها ظلت فى الوقت نفسه شاهدة على التاريخ. 

ومن هذا المنطاق, نلاحظ تميّز وصف هايد للجزائر العاصمة فى بداية القرن 
السابع عشرء حيث عمد إلى التمييز بين خمس جماعات مختلفة تمثل خمس عشرة لغة 
(الأتراك والمسيحيون المرتدون والمسيحيون الأسرى واليهود والمورا)» إلا أن لغة الفرنجة 
كانت هى اللغة الوحيدة المشتركة التى تربط يينهم: "كان التحدث يلغة الفرنجة أمرً 
شائعاء ولم يكن هناك منزل يخلو من هذه اللغة. الأتراك والموراء والكبار والصغار. 
والرجال والنساء كانوا يتكلمون هذه اللفة؛ بل كانوا فى الغالب يجيدون التحدث 
بها.“لذاء كانت دوما لغة الفرنجة عرضة لإعادة تشكيلهاء حيث كانت تتفير باستمرار 
فى إطار التفاعلات الداخلية: وتعكس بالتالى شكل العلاقات التى تربط بين اللفات 
المختلفة؛ أى تعكس الدور الذى تضطع به الدول التى يتكلم سكانها هذه اللغات. لقد 
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كانت لغة الفرنجة فى بادئ الأمر لفة إيطالية - إسبانيةء ثم تطورت عبر أربعة أو 
خمسة قرون» وانتهى بها المطاف عند الشكل العربي- الفرنسى "الفراتكى أراب". 
ويبدى أنه لا يوجد سوى أقل القليل الذى يربط بين النصوص التى ساقها هايدو وتلك 
التى عرضها فيدهرب. إلا أن هذا الشكل اللغوى المتغير باستمرار قد اضطلع دومًا بوظيفته 
الدائمة كلفة ناقلة. ولا جدوى من محاولة الحصول على آية آثار لهذا ال"البرنامج 
الحيوى” الخاس بالتركيبات اللغوية الفطرية. إن الأمر كله يتمثل بالأحرى فى "تعديل 
قتى" امتد على مستوى الفرد فى حالة كريستوفر كولوميسء؛ وعلى مستوى المجتمع كله 
ا من هذا المنظورء يعد ذلك الشكل الخاص بتلك اللغة الناقلة 
البحر متوسطية؛ بمثابة خير مثال على كيفية إنتاج نظام بيئى لمواد لغوية كان فى حاجة إليها. 


إضفاء الصبغة المحلية والتكيف مع البيئة : 
اللغات الفرنسية الأفريقية 


أدخل ليويولد سنجيور :هطوده5 وامممها سديلةٌ طفيفقًا على عنوان المؤلف 
المخصص لقردات اللغة الفرنسية السنغالية» حينما تصدى عام 1915 لكتابة مقدمة 
هذا الكتابء بحيث صار العنوان: "مقدمة مفردات اللفة الفرنسية فى السنغال". ولعلنا 
تلاحظ أن إحلال الجار والمجرور "فى الستفال”- بدلاً من نعت اللغة الفرنسية يكونها 
"سنفالية"- يثير جدلاً حول الأشكال التى اتخذتها اللغة الفرنسية فى أفريقيا. فهل 
يتمق هلين الاعتقاد بشكل أكثر اتساعًا فى وجود متغير أقريقى واحد للغة الفرنسية, 
أم أننا بصدد ظهور لغات فرنسية محلية؛ أى لغات فرنسية سنفالية ومالية وكاميرونية 
وكوت ديقوارية وجابونية...الخ. أى بعيارة أخرى, هل تقف اللغة "الفرنسية الأفريقية' من 
اللغة الفرنسية النموذجية موقف الفرنسية المارسيلية؟ أى هل تمثل كل منهما اللغة 
ذاتها مضاقًا إليها بعض السمات الإقليمية؟.. أم تعد مثل هذه اللغات يمثابة البشائر 
الأولى اجيل جديد من اللغات التى ستمائل مكانتها بالنسبة للغة الفرنسية المكانة التى 
تشغلها اليوم كل من الفرنسية والإسبانية والإيطالية أى الرومانية بالنسبة للغة اللاتينية؟ 
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تعددت الدراسات حول مفردات اللغة الفرنسية الأفريقية» منذ نشر “قائمة المفردات 
الخاصة باللفة الفرنسية فى أقريقيا السوداء' عام ١9/85‏ :-أنداناء لمهم مهل عمأدامعلاما 
لمم موتكم لع دتهووقع! نال 6*]68165! 165 ولتنذكر على سبيل المثال الدراسة التى 
أجراها برينيتز جاأموا:5 عام 19184 حول بوركينا فاسوء ودراسة وينيزوى-ديشون 
ومقنة ا 06]- نامجع رع للا عام 4 حول منطقة وسط أفريقياء وكذلك دراسة كيقلك 
ونيانجونا قمباهومة الا اء عها08112© عام ٠‏ بشأن الكونفوء ودراسة فيرال 568١‏ 
عام حول الكاميرون...الخ. من خلال كل هذه الأبحاث المختلفة: يمكننا إجراء 
تصنيف نوعى لمفردات اللغة القرنسية فى أفريقيا أى اللغة الفرنسية الخاصة بأفريقيا, 
وفقًا لطريقة نشأة هذه المفردات: 

-١‏ تشكلت يعض الكلمات الفرنسية من جذور قرنسية؛ أى أنها تعد من الكلمات 
الجديدة القائمة على الالتزام بكل قواعد الاشتقاق الخاصة بهذه اللغة, لكنها لا تتواجد 
فى إطار معيار لغة فرنسا نفسها. ومن ذلك على سييل المثال الكلمات التالية: مع/اة:و 
أى "يقوم بإضراب” (9/ف:و هاء:1), ى :516816 أى “يأخذ راحته وقت القيلولة" ها 6«زهة) 
(ثقهنوء و #هالأناهه أى *يجامع" (1لا00:ة"! 16أ2])» و 6856066116 أى "محطة خدمة 
السيارات" (عءالازعة مه1أةأة), ى ومؤتطءناهك أى "مكان الاستحمام” ر" عاعنامل صامع) 
(" عالعناهل ف عقط)ءى عأغطقاماج أى "شخص يجيد القراءة والكتاية", ى «عناع,دوأه أى 
'يعطى السجائر". و :156:6 أى 'يحيا قى حالة من اليؤس"؛ و 6أ#علاهط أى "مكان 
إقامة الخدم...إلخ. 

-١‏ تشكلت بعض الكلمات الفرنسية من جذور أفريقية. ومن ذلك استخدام كلمة 
مندينجية مثل 0161 أى “قطع من اللحم”", من أجل اشتقاق كلمة 16:16أ1ك فى الستفال 
للدلالة على مكان بيع اللحوم المشوية» وذلك على غرار نموذج فرنسى منتج للغاية 
لكلمات مثل ؤأنعأناهزتط ى أأرعءامة ومؤخرا كلمات مثل 816216 1طأصة و .عاأتعاصوووامءه 
وقد يكون مصدر تشكيل هذه الكلمة هى الفعل الفرنسى 066166 المستخدم يمعنى 
تقطيع اللحم .(ناقء:0 من 3506أنا 13 061167) وبالطريقة نفسهاء صيفت فى زائير 
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كلمة ,ناء1ةاناهطا أى "الفتّاحة" المشتقة من الفعل هاناطأج ه»! يمعنى 'يفتح”. كما 
اشتقت العديد من الكلمات من كلمة أصلها عربى هى 0:636] التى تشير إلى الرجل 
الأبييض فى كل من مالى والستغفال؛ ومن هذه المشتقات نذكر كلمة 6و5عطةطناه: أى 
"المرأة البيضاء'. والفعل :51556هطناه؛ 58 أى "ينزع إلى التشبه يالبيض", وكذلك كلمة 
... علرواطقطناه؟ إلخ. 

ات استكومت حفن الفا الفوسفة فى قور هناها اللقروق «الاعة القرسسية 
النموذجية, مثل استخدام الفعل :93986 بمعنى 'يمتلك" لا "يكسب", وعهمةقآطاصة 
بمعنى "عيد" لا يمعنى "الوسط المحيط",. بل اشتقت منها كلمة :عهصةاط0ة بمعنى 
"الابتهاج بالعيد", وكذلك استخدام كلمة 1016:8266 بمعنى "وضع شخص فى مدرسة 
داخلية", وكلمة 51220006 بمعنى "كوكتيل الكولا والويسكى"؛ و 11301015 بمعنى “سرى”" 
أى "خفى"؛ ى 00081116 بمعنى "يعرف" و 08167 بمعتى "يتلف أى يدمر..."....إلخ. 

غ- استخدمت بعض الكلمات أو المصطلحات المقترضة من لغات أفريقية. مثل 
كلمتى 36803 و 13850010 أى "انتهى الأمر" و"مرابط" بلغة البمياراء وكلمة د:هءرهط 
أى "رب العمل" بلغة الولوف. وكلمة 10م658؛ أى "البيرة المصنوعة من الذرة البيضاء" 
بلغة الستوفى دالخ 

وتستخدم بعض هذه الكلمات فى كل المناطق الأفريقية الفرانكوفونية» مثل ,989726 
ى 87198ضتهت و :316و و :9:66 وما إلى ذلك من كلمات أخرى. بينما تستخدم بعض 
الكلمات الأخرى على نطاق أضيق فى بعض اليلدان الأفريقية أو فى دولة واحدة 
فحسبء مثل استخدام كلمة «أنط بمعنى "كبريت", وى 16)ء]أطآك أى 1850| بمعنى 
"هوية" فى السنغال, وكلمة 1356© بمعنى "عملة" فى النيجر» ى 0111021916© يمعنى 
"شخص غير أمين" فى رواندا؛ ى 1081851616 بمعنى "إكرامية" أى كلمة :198:06 قى 
زائين والكونقى. و ناوناه»-6لهم بمعنى "ملابس جاهزة" فى الكاميرون...إلخ. وأخيراء 
هناك يعض الكلمات التى يختلف معناها باختلاف الدول التى تستخدمهاء مثل الفعل 
18166 الذى يعنى فى الستغال "أخذ مقاسات شخص ما" بينما يعنى فى الكاميرون 


"صرف العاشق” وعدم الرد على شخص ها". 
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كان يستلزم هذا التصنيف النوعى السريع قدرا أكبر من التمحيصء لكن حسينا 
أنه يوضح لنا مدى تنوع المقردات والدلالات الخاصة باللفة الفرفسية الأقريقية 
واختلافيا . وَحَرَئ ينا الاشنازة اليتون العوامل السكانية والوجراك فى التلاين على هذه 
المفردات وإكسابها أحيانًا أشكالاً محلية مختلفة. وخير الأمثلة على ذلك هى مثال دولة 
الجابون التى شهدت قدوم هجرات متعددة من مختلف الدول الأفريقية. فوفقًا لتعداد 
عام 1195, بلغت نسبة الأجانب فى البلاد 15 , /١6‏ من مجموع السكان, و؟,7؟/ من 

7٠١ -‏ من شرق أفريقيا الفراتكفونية الناطقة بالفرنسية 

- 1,/ا/ز من أفريقيا الوسطى 

١ -‏ , ؟/ز من مناطق أفريقية مختلفة 

-”,١/ز‏ من غير الأفارقة 

واتنا لتحد فى اللقة القرصنية الستخدمة بعذية لين قيل غزدا عر معان مق 
الكلمات التى تشير كلها إلى هؤلاء الأجانب, ألا وشى: 

- كلمة 30116805 للإشارة إلى المهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى غرب أفريقياء 
أى الغرب الأقريقى الفرانكوفونى 805 الذى وقع تحت نير الاستعمارء كما تستخدم 
عدة كلمات أخرى للإشارة إلى هؤلاء المهاجرين مثل: ال 518/5عناه وال 95ودنهط 
وال 5هئملا وال 5ه0همم . 


- كلمة ,30:30906-230696 من أجل الإشارة إلى المهاجرين الغانيين. وهم فى 
الغالب من الإسكافيين الذين لا يجيدون التحدث باللفة الفرنسية ويتجهون إلى زيائتهم 
قائلين: " '20:2196-/2:83096" لسؤالهم عن مدى رغبتهم فى إصلاح أحذيتهم. 


- كلمة 03:0؟» للإشارة إلى الملهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى غينيا 
الاستوائية. 


الذى يعد اختصار للاسم الإنجليزى #داءهوالا . 


- كلمة 353ا#! للإشارة إلى مهاجرى نيجيريا الذين يعرفون أيضًا باسم 818[45 


-كلمة معلاقم أو 8 للإشارة إلى المهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى 
غرب أفريقياء ولا سيما البقالين منهم, بل الذين لا يبيعون المواد الكحولية بصفة 


خاصة . 
تنطوى كل هذه الكلمات ضمنيًا على معان عنصرية؛ بل تذكرنا تسمية الأجانب 
فى ليبرقيل بما يطلق على الأجانب فى فرنساء حيث ينتج عن تواجد عدد هائل من 
المهاجرين فى محيط إحدى البيئات اللغوية» ظهور مفردات متنوعة ومنفرة تستخدم فى 
تسمية هؤلاء الأجانبء إلا أننا لا نجد هذه المفردات بمثل هذه النسب الكبيرة فى مالى 
أى بوركينا فاسو على سبيل المثال» حيث يقل عدد المهاجرين إلى حد كبير. 
ولا يسعنا حصر نطاق لغة ما فى إطار مفرداتها فحسب؛ فلابد من التطرق إلى 
المسائل الصوتية والنحوية؛ من أجل الإجابة على التساؤلات التى تجول بخاطرنا بشأن 
وضع اللغة أو اللفات الفرنسية الأفريقية. وقد وردت معلومات مثيرة للهتمام حول 
الجانب الصوتىء فى الدراسة التى أجريت يمعرفة كل من مارى لويز مورى -هأ:1/13 
نم0168 ه5أناما وندياسى تيام #قلط؟ 80013556 وسيسيل يوقوا 5اأمناناه8 عانهة, 
حيث أعدوا شريطًا صوتيًا يتكون من 11 وحدة صوتية مدة كل منها "١‏ ثانية ماأخوذة 
من 717 حدينًا لمتكلمين جامعيين ينتمون لثمانى دول مختلفة (بتين وبوروندى والكاميرون 
وكوت ديقوار والنيجر ورواندا والسنفال وزائير). لم تتضمن هذه الوحدات الصوتية 


وعالع 


يُمَكَنْنا من الاستدلال على أصول المتكلمين» حيث كانت الأحاديث تدور حول تصحيح 
الهجاء فى فرنساء وقد وقع الاختيار على مقاطع تخلو من أية إشارة إلى جنسية 
المتحدثين أو أية مفردات تخص لغة يعينها. ثم حرص معدو هذا الشريط على إسماعه 
ل4 ٠١‏ طالب من طلاب جامعة دكار وأخبروهم بأنه يخص 17 متكلمًا ممن ترجع 
أصولهم إلى المناطق الأفريقية الفرانكوفونية» وأخيرا طالبوهم بتحديد جنسية كل واحد 
من هؤلاء المتكلمين. وجاءت نتيجة هذا البحث بالأرقام على النحو التالى: 
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./86 تم التعرف على المتكلمين السنغاليين بنسبة ؟.‎ -١ 

؟- تم التعرف على المتكلمين غير السنغفاليين بنسبة ./10/١,4‏ 

؟- تم التعرف على جنسية المتكلمين غير السنفاليين بشكل محدود للغاية. 

4- تم التعرف على الأصل العرقى للمتكلمين السنفاليين بشكل محدود للغاية. 

وهكذاء تمكن الأفراد الخاضعون للبحث من التفريق بكل سهولة بين هوية 
مواطنيهم وهوية الأجانبء إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف بدقة على أصول هؤلاء 
الأجانبء بل لم يتمكنوا من الوقوف على الأصول العرقية المختلفة لمواطنيهم. ووفقًا 
ا تكره سني هذا النحق يدق أنهمخ لمكن تكدين هونة مولا الكلمين كنقة اول 
من خلال لفتهم الفرنسية على المستوى القومىء لا على المستوى العرقى". ويبدى أن كل 
ذلك يشير إلى ظهور طريقة نمطية سنفالية للتحدث باللغة الفرنسية» ويمكن التعرف على 
معاييرها الصوتية, إلا أنها لا تحمل أية آثار تشير إلى الأصل الجغرافى أو العرقى 
أى إلى كليهما معًا؛ أى أنه سواء كان المتحدثون من متكلمى البول أو الديولا أى الولوف. 
فإنهم يُصنَّقُون كسنفاليين من دون التعرف على أصولهم العرقية. ويمكننا بالتالى 
التسليم بوجود معيار محلى للغة الفرنسية داخل الأوساط الجامعية السنغالية» وهى إلى 
حد ما من نتاج المدينة. ولعلنا ندرك أهمية عامل المدنية فى تشكيل المعايير القومية؛ فإن 
التحام السكان والتحام اللفات المختلفة أى الأشكال المحلية للغة نفسها يسهم فى بزوغ 
نوعًا لغويًا ناقلاً يفرض وجوده شيئًا فشيئًا أمام اللغات المتواجدة. كما تلعب المدنية 
دورًا فى التأثير على قدرة الأفراد الخاضعين للبحث بشأن التمييز بين الأصول الوطنية 
للمتكلمين: “تمكن أكثر المستمعين- الذين قضوا مرحلتى الطفولة والمراهقة فى بيئة 
مدنية - من التمييز بين السنغاليين وغير السنغاليين". وقد اختتم معدى البحث عرضهم 
له بالإشارة إلى أن طبيعة هذا المعيار الداخلى "تحد من شعور المتكلمين بعدم الأمان 
اللفوئ: يحور الأحسناض ين اللغه الفرتسية قو ارت من 'الآن اعد حزما من 
التراث السنفالي". وقد يكون بالطبع من الضرورى إجراء أبحاث مماظة فى دول أفريقية 
أخرى,؛ بغية التحقق من وجود معايير داخلية أخرى تتسم بنفس هذا القدر من 
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الوضوحء وحسبنا الآن أننا نحظى هنا بييان مثير للاهتمام؛ على الأقل فيما يخص 
السنغال . 

إلا أننا نجد أنفسنا إزاء مشكلة كيفية تصنيف كل هذه الأنواع اللفوية» حيث إنه 
يدور فى الغالب الحديث بهذا الصدد حول عملية تشكيل لغات البيدجين الهجين -5أو0أم 
8 بدون أن يوضح أصحاب تلك الفكرة ما يعنونه بالتحديد بهذه العملية. فقى 
عام ذكر حجبريل مانسى '!1130655 ا8أ:680 عند تناوله لما أسماه "اللغات 
الإقليمية الأفريقية” أن: "عملية تشكيل لغات البيدجين تسهم فى زيادة توظيف اللغة 
(...) أى زيادة فاعليتها كأداة اتصالء على حساب الوظائف الأخرى التى تكتسبها 
اللغة يبشكل طبيعى'»؛ فى حين أن عملية تشكيل لفات الكريول الهجين 157أة5أاهم6© 
تتمثل بالأحرى فى "مضاعفة المؤشرات ذات الدلالات الخاصة يعلم ما وراء اللغة". وإنه 
يعنى بذلك استخدام ثنائية البيدجن/الكريول فى التمييز بين استخدام اللغة كوسيلة 
انال حبكة وابستخدامها:فن تحفى الهوية: ؤذلك أحقنا همان هذا الثم الخو من 
ممتلكات مجموعة اجتماعية ثقافية تتمتع بالاستقرار الكاقى ويسمات خاصة تكفى 
لإشعار أفرادها بمدى تفردها". وعند طرح المشكلة نفسها عام 1580, سلّم جبريل 
مانسى بوجود علاقة تشابه بين عملية مواعمة اللغة الفرنسية للعبيد- التى نتجت عنها 
لغات الكريول - وعملية إضفاء الصبغة المحلية على اللغة الفرنسية فى أفريقياء حيث 
حرص على تعريف هذه العملية مرارا وتكرارًا بطرق مختلفة نذكر متها على سبيل 
المثال التعريف الذى ساقه عام 1114 باعتبارها: 'مجموعة من الظواهر التى تنتج عن 
إدراك جماعة من المتكلمين الواضح ويصورة كاقية للروابط المتواجدة بين أفراد هذه 
الجماعة: والمصالح التى تجمعهمء وتوقعاتهم المشتركة بشأن بلوقهم حالة من التفرد من 
خاكل سلوكهم اللغوى:* 

وبئى حال من الأحوال. فإن عملية إضفاء الصبغة المحلية هى ظاهرة تتمثل 
فيما تشهده أحد الأشكال اللغوية من عملية انتقال من وظيفتها كلغة ناقلة إلى وظيفة 
تحقيق الهوية» ويمكتنا التسليم بأتتا قد شهدنا مثل هذه العملية على صعيد لغات الكريول. بل 


زه 


تشهدها حاليًا فى اللغات الفرنسية الأفريقية. ويفترض مانسى أن هذه العملية الشكلية 
ليست تحوية: وفقًا "للإشاعة” الراسخة: يل هى عملية دلالية نحوية عنالأ)ة5031غ5 , 
ومن هنا يقول مانسى: "لقد تعمدنا استخدام هذه الكلمة المهجنة ع«هأامقدمةه أى 
"الدلالة النحوية", للتاكيد على أن هدفنا لا يتمثل فى إعادة إحياء التفسير الساذج الذى 
كان يتع من خلاله تعريف لفة الكريول باعتبارها نتاج تركيبة مؤلفة من المفردات 
الأؤروبية وقواعد خطوية غردية عنها" إنه يختقد. فى رتجوى ضديغة خاصة تضقيها يعفن 
العناصر الدلالية الصرفية على اللغة أى على اللغات الفرنسية الأفريقية, لكننا لن نسهب 
فى التعرض لها هناء بل سنتناول اتجاه واحد فقط هى تعدد المعانى التى تكتسيها فى 
أفريقيا بعض الأفعال أو الأسماء الفرنسية التى تقل معانيها المتعددة بطبيعة الحال , 

وفى مقاله الأكثر وضوحًا - حول ما أسماه الدلالة النحوية - الذى يحمل عنوانًا 
شديد الإيحاء هى "انقلاب اللغات الوافدة" " قعقاهمم 1 كعومد ععل ممأد/علاطن5", 
أشار منسى إلى أننا كثيرًاً ما نصادف - عند تصفح معاجم اللغات الأقريقية - قوائم 
ظؤيلة تتضمن قبول الكلمات الشناذة يشان مهدا كل الأقعال. وإننا لتجنءما يشنه الصدى 
لوذه النلومة عت سفالفة الكلمات الفرفسية :وقد أشنونا اعد إلى الاق لحطف 
للفعل 93986 أى "يغلب” وفقًا للغة الفرنسية النموذجية: ولكنه يعنى أيضمًا: "يحصل 
على" و'يمتلك" وأيجد" 'يتلقى' وئيملك"...إلخ, كما أشرنا إلى الفعل :©9368 أى 
'يفسد” وأيدمر" ويتلف" و'يلطخ"...إلخ. وعلاوة على ذلك: نجد منظومات دلالية تتسم 
بقدر من الغرابة بالنسبة لمنطق اللغة الفرنسية؛ مثل الفعل :3002م الذى يمكن أن 
يعنى على حد سواء “طلب الصفح ومنحة". إلا أنه قد يعنى أيضًا “إبراء من الدين" 
و"المتاجرة". ومثل الفعل :1848م الذى يعنى 'يقترض” بالإضافة إلى معناه المعروف فى 
اللغة الفرقبية"الموتمعة أ "ترشن" وعلين يعي الأددا نه جرى رذ أن دكن الماك 
المختلفة لكلمة مثل 601:6/ أى "البطن" التى تعد جزءًا من جسم الإنسان, لكنها قد 
تعنى أيضما "القلب' و"الروح" و"موطن الانفعالات" و"الأعضاء التناسلية", كما أنها تدخل 
فى العديد من التعبيرات الأخرى؛: مثل #ناأتعلا هنا :زه أى "امرأة حامل"؛ وه! :أهاج 
,36 عنأمعل أى "الامتلاء بالحقد". و عهه هنأمهلا ه! ,أه/اة أى "يعاتى من الإمساك", 
ى #كأتعنا رمك عللأل أى "الإعلان عن حملها". وى عنأمهلا ها ,9816 أى "أجهضت"...إلخ. 
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وبعيدًا عن التداخلات المعتادة فى إطار المواقف التعليمية؛ أى إسقاط بعض 
التراكيب الخاصة باللغة الأولى على اللغة الأجنبية: يتمثل افتراض منسى فى اعتبار 
هذه الحالات الخاصة أحد آثار كيفية رؤية وتنظيم الأشياء الأجنبية بالنسبة للفة 
الفرنسية؛ وتعد "الدلالة النحوية” صناعة أفريقية بحتة. وإذا ما توسعنا فى تناول كل 
هذه الأمور؛ فلايد من الإشارة إلى أن المنطق يحتم ضرورة انتهاء محاولة زراعة لغة ما 
فى بيئة جديدة» إما برفض هذه اللغة أى قبولها أى تكيفها مع هذه البيئة. ويعبارة 
أخرى؛ يشبه هذا الأمر عملية زرع الأعضاء؛ فمن الممكن أن تنجح أى تفشل عملية زرع 
لفة ماء إلا أنه فى حالة نجاح العملية» تستلزم عملية قبول اللفة إجراء عدد من 
التعديلات وإجراءات التطويع أو "الانقلايات" كما سيق أن ذكر منسى من قبل. وهكذاء 
ستجد أنفسنا فى الواقع إزاء تعديل وظائق اللغة الفرنسية فى أفريقياء حيث كانت 
اللغة الاستعمارية؛ ثم أصبحت لغة السلطات الأفريقية» وصارت فى الوقت ذاته اللغة 
الناقلة المستخدمة بين الجماعات العرقية أو بين الولايات, بل صمارت شيئًا فشيئًا فى 
بعض المواقف بمثابة لغة أو لغات تحقيق الهوية. وفى إطار الصصراع بين المعيار 
الخارجى (معيار اللغة الفرنسية النموذجية) والمعايير الداخلية (معايير اللغات الفرنسية 
المحلية)» يمكن أن يعكس الشكل المحلى الرغبة فى غرس اللغة الفرنسية داخل الواقع 
الاجتماعى الأفريقى. وقد ذكر على سبيل المثال أوجست موسيرى- موياما 6أدناوناه 
8 نا /1100155110-1 أنه فى الصحافة الجايونية المعارضة. يدل استخدام المعايير 
الداخلية على “قول الحق", ومثل هذا الاستخدام من قبل الكتّاب الهزليين ويعض ممثلى 
المسرح يتيح بشكل رمزى فحسب "كسر شوكة المعيار الرسمى . 


لغات الرطانة الأفريقية ومحيط البيئة اللغوية 
مثال يوكاقُو دمها8 


هناك سلسلة من الوقائع التى تؤكد وحجود هذه الوظيفة الأخيرة, ولا سيما 
فيما يخص ما شهدته دول مختلفة بشأن ظهور عدد من لغات الرطانة التى تغلب عليها 
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أحيانً المفردات الفرنسية: أو تغلب عليها فى أحيان أخرى المفردات الواردة من لفة 
أو عدة لغات أفريقية. لذا. تنمو فى كوت ديقوار لغة النوشى التى سبق أن تحدثنا عنها 
فى الفصل الأول؛ كما يتم استخدام لفات رطانة تخص كل من بوركينا فاسو والسنغال 
ومالى والكونقى الديمقراطية؛ حيث نجد لفة الإندوبيل !نانا00ه1 القائمة على أساس 
فرنسى وإنجليزى» إضافة إلى لغة أفريقية تختلف باختلاف المدن التى تتواجد بها: 
اللينجالا فى كنساشاء والسواحيلى فى يوكاقى... وما إلى ذلك من لغات أخرى. 

وسوق نتتوقف عند هذا المثال الأخير؛ لأنه أفضل الأمثلة الموصوفة. فإن ديدييه 
جوفيرس 2©15الاه6 :01016 الذى درس حالة الإندوبيل فى يوكاقى بجمهورية الكوتفى 
الديتقراطية؛ قد توصل إلى أن هذه اللغة هى “ومبيلة التعبين عن الهونة لدى مجموعة 
عمرية خاصة:؛ تستخدمها فى تدعيم أواصر التضامن بين أفرادها". كما يضيف أن 
الإندوبيل - مثل غيرها من اللفات الناقلة الحضرية - تمحو كل آثار الانقسام العرقى. 
ولا يشير مصطلحى لغات الرطانة واللفات الناقلة إلى نفس الظاهرة؛ لأن لغة الرطانة 
تفترض وجود لغة مشتركة تقوم يتحويلهاء أو وجود عدة لغات تقوم بمزجهاء في حين 
يتمثل دور اللغة الناقلة في تعويض غياب اللغة المشتركة. إلا أنه من المحال وصف شكل 
ووظيفة اللفة أو اللغات الفرنسية الأفريقية, بدون التطرق إلى علاقاتها مع اللغات 
والأشكال اللفوية الأخرى المتواجدة فى المحيط اللغوى نفسه. ويعبارة أخرى» نجد فى 
كل محيط بيئى علاقة داخلية تربط بين الممارسات اللغوية المتعددة التى تتشكل داخل 
الجماعات السكانية المختلقة. 

لقد عمدنا مرات عديدة إلى وصف الأوضاع اللفوية باستخدام مصطلحات الثلاثية 
الوظيفية: اللنات الجماعية/اللغات الناقلة/اللغة الرسمية. وفى هذه الثلاثية التى تفرق 
بالتالى بين لغات الحياة اليومية ولغات علاقات التبادل الجماعى ولفات مباشرة شئون 
الدولة. تضطلع الوظيفة الناقلة بدور رئيسى يشبه دور اللوحة الدوارة فى محطة السكك 
الحديدية. تمتد اللغات الناقلة على محاور اتصال كبيرة» مثل استخدام الديولا فى 
الشوارع والطرق؛ ولغة المونوكوتويا فى محطات السكك الحديدية» واللينجالا على طول 
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النهر. واستخدام السواحيلى فى بداياتها على طول السواحل والمواني. كما تعد اللغات 
الناقلة من لغات المدن الكبرىء ولا سيما فى الوقت الحالى؛ مما يؤدى بالتالى إلى تنوع 
وظائفها. إنها تحقق الاتصال بين المتكلمين الذين تختلف لغاتهم الأولى: وتتيح كذلك 
الاندماج اللغوى داخل المدينة. بل يمكنها أن تضطلع بدور فى تهدئة وتحييد الأجواء. 
فى ظل سياق تشتد يه العداءات العرقية سواء كانت خفية فى يعض الأحيان» أى شديدة 
الوضوح فى أحيان أخرى. وبالنظر إلى ما نلاحظه اليوم من زيادة الاتجاه نحو المدتية 
فى أفريقياء لايد من محاولة الوقوف على وظائف اللغة الفرنسية من داخل محيط البيئة 
اللغوية التى تشكل المدينة الأفريقية, والوقوف كذاك على وظائف اللفات الأفريقية ذات 
الصبغة المحلية واللغات الناقلة؛ بالإضافة إلى فهم وظائف مختلف لفات الرطانة 
أو اللغات السرية المتواجدة فى مثل هذا المحيط. 

ومن هذا المنظورء تعد بوكاقو مثالاً نموذجيًا لابد من عرضه. تلاحظ فى الواقع أن 
هذه المدينة التى يلغ تعداد سكانها عام 58١٠.٠٠٠ ١940‏ نسمة:؛ وهى عاصمة إقليم 
كيقى (زائير سابقًا). تشتمل على ما يقرب من أربعين أو خمسين لغة من بينها ثلاث 
لغات ناقلة هى السواحيلى والفرنسية والإندويبيل. تعد السواحيلى والفرنسية من 
الأشكال الخارجية التى تكيفت مع البيئة» حيث وفدت اللغة الفرنسية مع الاستعمار 
البلجيكى؛ ووفدت لغة السواحيلى من تنزانيا الواقعة فى جهة الشرق. وقيما يخص لغة 
الإندوييل» فإنها تمثل إعادة تشكيل مفردات لغة السواحيلى الناقلة» عن طريق استخدام 
لغات مختلفة متواجدة فى المحيط نفسه مثل اللينجالا واللغة الفرنسية؛ وهذا ما أسميناه 
فى الفصل الأول إعادة التشكيل الداخلى للمفردات» بل يمكن أحيانًا استخدام اللغة 
الإنجليزية. وهذا ما أطلقنا عليه اسم إعادة التشكيل الخارجى للمفردات. وهذه 
الأشكال الثلاثة هى الأقل تأثرًا بالسمات العرقية؛ أو بالأحرى هى أكثر الأشكال المتفق 
عليها. إلا أنها تحمل بعض السمات الاجتماعية؛ فوفقًا لما ذكره جوفيرس» تستخدم 
السواحيلى كلغة ناقلة بين المسنين وفى إطار المواقف الرسمية:؛ بينما يستخدم 
المتعلمون اللغة الفرنسية فى جميع المواقف الحياتية لكن لفة الإندوييل هى لغة الشباب, 
ولا سيما فى إطار المواقف غير الرسمية. 
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وهكذاء تشكلت مقردات لغة الإندوبيل من كلمات سواحيلية أو أجنبية اكتسيت 
بالتالى يعض المعانى المختلفة تمام الاختلاف؛ مما أدى إلى توليد كلمات جديدة, منها 
ما نش على سبيل المثال من خلال إضافة المقطع الأول من كلمة فرنسية إلى المقطع 
الأول من كلمة سواحيلية تحمل المعنى نفسه. وهذا يعد كلامًا غير مفهوم لغير المطلعين 
عليه, بل يمكن بالتالى اعتياره بمثابة لغة سرية أى لغة رطانة خاصة بأصحايها. إلا أنه 
وفقًا لجوقيرس, لا تغلب وظيفة التخفى تلك على لغة الإندوبيل؛ لأنها تضطلع بالأحرى 
بدور ما على صعيد تحقيق الهوية عند استخدامها كرموز بين شباب المدينة» كما تلعب 
دورًا فى تحييد الأجواء؛ لأنها تتجاوز الاختلافات والعداءات العرقية. وعلاوة على ذلك 
هناك لغتان أخريان "تختص" يهما بوكاقىء ألا وهما الكينوم #26تالاهأ»!ا والقيبالية -وطك! 
.اا والكيتوم هو مصطلح شامل يعبر عن عملية عكس ترتيب مقاطع الكلمات؛ كما 
يحدث فى لغة الرطانة الفرنسية ال 60130 . تستخدم هذه اللعبة اللغوية فى الأساس من 
قبل الشايات فى المدن والقرى» من أجل إشباع رغبتهن قى اللهىء وإضفاء الفموض على 
أحاديثهن عن طريق استخدام أية لغة محلية. وتعد لغة القيبالية هى الأخرى من الرموز 
السرية التى تستخدم لإخفاء معانى الكلام فى البيئة "الحضرية". ومن الناحية الشكلية, 
تماثل القيبالية لغة الكينوم من حيث عكس مقاطع الكلمات: ولكن مع إضافة حرف ال | 
إلى آخر الكلمة, متبومًا بصائت المقطع الأول. فتلاحظ مثلاً أن الكلمة السواحيلى10ه 
أى "السوق' تصبح وأه5مءا, وشكل كلمة ها56اذدناه أى "لدينا" يصبح هاهوادناه كا بيثما 
تصير كلمة أنها التى تعنى "غدا" فى لغة اللينجالا على شكل ... واداأط إلخ. 

من أل تكلرل مقطف :وظائف اللقات المتواهدة: اخطلق الكاتت من فكرة وجود 
تعايش بين عدد من الطبقات الاجتماعية والعرقية؛ أى الطبقة الاجتماعية التى تحدد 
على سبيل المثال الحى الذى يقطنه شخص ما والحانة التى يتناول بها شرايه؛ بينما 
تحدد انتماءاته العرقية الأشخاص المصاحبين له فى أثناء تناول شرابه: واللغة التى 
يستخدمها فى الحديث معهم. وفى ظل هذا التوازن بين التوترات المختلفة, لم تعد 
بالتالى لغتى الكيتوم والقيبالية بالنسبة لهذا الشخص مجرد لغات سرية» بل صارت من 
وسائل الاتصال العرقى التى تتسم بالحيادية وتحمل سمات اجتماعية. وهكذاء فإن لعبة 
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اللغات قد تتأرجح بين ما أطلق عليه جوفيرس اسمى "التكيف" و"التميّن", فى حركة 
تشبه حركة بندول الساعة. لذاء نسق جوفيرس مختلف اللفات المتواجدة على شكل 
نصف دائرة تشبه مسار حركة البندول. حيث يمثل الطرف الأيمن موضع "التمين” 
(والقيبالية هى لغة تتعمد الغموض) والطرف الايسر موضع "التكيف" (وهو ما يمكن 
تفسيره بالتأقلم مع البيئة). على صعيد تحقيق التواصلء يعد المركز بمثابة موضع 
"الاتحاد" (يعكس استخدام لغة السواحيلى رغبة فى توسيع نطاق الاتصال بين أكبر 
عدد ممكن)» بينما تعد الأطراف بمثابة موضع الاستلاب (يعكس استخدام لغة القيبالية 
أى لغة القبائل الرغبة ف حصر نطاق الاتصال داخل الدائرة التى تضم أفراد جماعة 
واحدة). ووفقًا لجوفيرس؛ يوضح الشكل التالى كيفية توزيع مختلف اللفات المتواجدة 
فى بوكاقى: 


الاتحاد 


كلما ابتعدنا عن المركزء ازداد حجم '"وسم" اللغات وانحصر نطاقها (الاستلاب), 
وكلما اتجهنا جهة اليمين» ازدادت درجة غموض اللغات (“"التمين"): لكن كلما اتجهنا 
تحى اليسار تزيد نزعة اللغات التجميعية ("التكيف"). إلا أته لا يمكن تعميم هذا اللغة 
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الذى يعرض أهمية محاولة تحليل وظائف مختلف اللغات المتواجدة فى بوكاقى, ويوضح 
أن اختيار لغة ما من شأته أن يشير إلى مكانة المتكلم والجماعة التى ينتمى إليها؛ لأن 
مختلف المصطلحات المستخدمة لا تظهر فى جميع المواقف. تعد بوكاقى فى الواقع حالة 
خاصة للغاية, حيث تمثل الإندوبيل إعادة تشكيل لمفردات لفة السواحيلى؛ فى حين أن 
جميع لفات الرطانة التى سبق أن ذكرناها بأعلى هى إعادة تشكيل لمفردات اللفة 
الفرنسية. وعلاوة على ذلك ليس من الإنصاف التحدث عن اللغة الفرنسية فى أفريقيا 
الفرانكوفونية وكأنها لغة واحدة نموذجية. فضلاً عن اللغة الفرنسية النموذجية التى 
تدرس فى المدارس والجامعات؛ نجد فى الواقع فى الوقت ذاته لغة فرنسية محلية هى 
تلك التى أسميناها اللغة الفرنسية الأفريقية, ولغة فرنسية تم إعادة تشكيل مفرداتها 
تنعكس من خلال لغات "الرطانة". فقد تعرضت بعض اللفات العرقية (هى تلك التى 
أسماها جوقيرس اللغات القبلية) لإعادة تشكيل مفرداتهاء مثل لغة القيبالية. ومن أجل 
إمكانية تعميم هذا الشكلء لابد من تعديله على النحو التالى: 


اللفات الناقلة 


الاتحاد 
تنزع اللغة الفرنسية المحلية واللفات الناقلة الأفريقية إلى الاضطلاع بالوظيفة 
التوحيدية نفسهاء وتقوم اللغة الفرنسية النموذجية بوظيفة التكيفء بينما تقوم اللغة 
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الفرنسية المعاد تشكيل مفرداتها بوظيفة التمييزء بشكل يماثل ما تقوم به اللفات 
العرقية: وما لها من أشكال محتملة أعيد تشكيل مقرداتها. إلا آننا لا نلمس فى جميع 
الأوضاع هذه الأنواع الخمسة للغات المتواجدة فى هذا الشكلء إن لابد من اعتبارها 
بمثابة تمثيل لعدد من الاتجاهات فحسب. فنجد بالتالى اتجاهًا نحى التوحيد يمكن أن 
تلمسه من خلال لغة أى أكثر من اللغات الناقلة (اللغات ذات الأصول الأفريقية المتواجدة 
فى برازاقيل أى فى دكارء واللغة الفرنسية المحلية فى أبيدجان). كما نجد اتجاها نحو 
نزعة تجميعية واضحة المعالم يمكن أن نلمسها من خلال استخدام اللغات العرقية, 
واتجاهًا نحو السرية نلمسه قى مختلف أشكال لفات "الرطانة". وترتبط كل هذه الوظائف 
المتتوعة ارتباطًا وثيفّاء حيث ينعكس أثر تعديل أى منها على غيرها من الوظائف. ووققا 
لخصائص المحيط اللغوى الذى نعمرض له؛ يمكن أن تنتج هذه الوظائق عن إعادة 
تشكيل اللغة الفرنسية (كما هو الحال بالنسبة للغة النوشى). أى إعادة تشكيل لغة 
محلية (كما هو الحال بالنسبة للإندوييل). لذا لا يمكن القصل بين ظهور الأشكال 
المستعصية للغات “الرطانة' وبين تحليل جميع الأشكال اللغوية الأخرى. 

فى إطار الصراع بين الجمود والتطور اللفوىء؛ نرى أنه من الصواب وضع 
الرطانة فى جهة التطور؛ فقد اختتمت جيزيل برينييز #الدوا:5 وا58أ© بالعبارة التالية 
دراسة حول رطانة بوركينا فاسوى قائلة: "وماذا إذا ما كانت الاستخدامات الأفريقية 
يومًا ما سبيًا فى إنقان اللغة الفرنسية؟". إنها تعنى بهذه العبارة أن الكلمات الشعبية 
الأفريقية المستحدثة يمكن أن تحدث توازنًا أمام شيوع المفردات الإنجليزية: لكن يبدى 
أنهما قد تجاهلت حقيقة أن التطور لا يكون قطعيًا على الدوام: أى أنه لا ينتقل 
بالضرورة من الحالة "" إلى الحالة "ب" بل يمكن أن يؤدى إلى اختلاف الحالات 
باختلاف المواقف. مثل ظهور الحالات "ب. واب.. و'ب..." ...إلخ؛ كما هو موضح 
بالشكل التالى: 
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"ب" ( الفرنسية السنغالية ) 


ع ( الفرنسية ا مالية ) 


1 ب..' ( الفرنسية الكاميرونية ) 


( فرنسية )تس نه ( الفرنسية الجابونية ) 
'ب...." ( الفرنسية النيجيرية ) 
ا 
لكننا نفترض أننا نستطيع اعتبار كل حالات التكيف تلك بمثاية نتاج التأقلم مع 
البيئة, ومنها ما هو بغرض التخفى أى اللهو أى مجرد أاتعكاس لأحوال اللغة الواقدة, 
كما أنه نتاج الاتتقال من وظيفة اللغة الناقلة إلى لغة تحقيق الهوية وما يصاحبي ذلك من 
تغييرات شكلية تختلف وفقًا لكل سياق وموقف على حدة . 


الخاتمة: التأقلم والتكيف 


إذا ما كانت عملية الضبط الذاتى الداخلى سبيًا فى التعديلات التى طرأت على 
نظام تصريف الأفعال فى اللغة الفرنسية» كما سبق أن رأيناء فإن لغة الفرنجة واللغة 
الفرنسية المارسيلية أى اللفات الفرنسية الأقريقية تعد من أمثلة عملية الضبط الذاتى 
البيئى» أى تفاعل لغة ما أى عدة لغات مع البيئة المحيطة. ومن منظور علم البيئة اللغوية, 
يمكن تحليل هذه المعطيات باستخدام مصطلحى "التأقلم' و"التكيف". يستخدم علم 
البيئة مصطلح "التأقلم' من أجل الإشارة إلى تمكن كائن ما من البقاء على قيد الحياة 
بعد انتقاله من بيئة إلى أخرىء بينما يشير مصطلع "التكيف" إلى تمكن هذا الكائن من 
التكاثر فى هذه البيئة الجديدة. ومن هناء يعد "التأقلم" بمثابة استجاية لمؤثر خارجى 
تسفر عن حالة تكيف انتقالية» حيث يتأقلم هذا الكائن مؤقنًا مع البيئة الجديدة من أجل 
البقاء على قيد الحياة. وتستلزم عملية "التكيف" تطور بعض خصائص هذا الكائن 
بصورة تتيح له التكاثر فى بيئته الجديدة. ونحن نعتقد أن هذا هو ما يحدث بالنسبة 
للغات. فقد تعرضت مثلاً اللغة الهواندية عند احتلال إندونيسياء لمرحلة تأقلم مؤقت؛ لأنه 


164 


عقب استقلال إندونيسيا لم يعد بها من يتحدث اللغة الهولندية: فى حين أن اللاتينية 
تعد خير مثال على عملية تكيف لغة رومانية داخل بيئات مختلفة, ونتيجة ذلك تراها 
اليوم بكل وضوح من خلال مجموع اللغات الروماتية. 

ويبدى أن اللغة الفرنسية هي الأخرى فى طريقها إلى التكيف فى أفريقياء 
والاضطلاع هناك بوظيفة تحقيق الهوية, واتخاذ أشكال نوعية قد تنذر فى النهاية بيزوغ 
جيل جديد من اللغات المستقلة, من أجل الإجابة على التساؤل الذى انطلقنا منه فى 
البداية. فإن مواعمة لغة ما واستخدامها لأغراض تتصل بالهوية يستازم إخضاعها 
لعملية تطويع. وقد ذكر فويه لاروسسى 551ئاه80.! 0لوناه أنه "كى تصيح فى الواقع 
لغة ما شكلاً معبراً عن الهوية, لا فى المغرب فحسب ولكن فى أفريقيا الفرانكوفونية 
بأكملهاء لابد لها أن تتكيف وتتحول". وتتضح هذه المقولة من خلال الأوضاع الأفريقية 
التى أثرناها الآن. إلا أن نوعية هذه الأوضاع ترتبط بحقيقة أنه إزاء هذه الممايير 
الداخلية التى تتخذ طريقها إلى الظهور؛ يوجد معيار خارجى أبدى الدوام ألا وهى 
اللغة الفرنسية النموذجية التى تحصل أمامها اللغات الفرنسية الشعبية على 
الاستقلالية. وقد ذكر منسى فى كتابه أن "استقلالية كلام ما - لايد من تواجده إلى 
جوار اللغة التى اشتق منها لا اتباعها- تنتج عن مواسته من قبل مجموعة اجتماعية فى 
طريقها إلى الانشقاق". ونحن نحبذ من جانبنا التحدث عن الانشقاق الاجتماعى المؤدى 
إلى انشقاق لغوى أو ما يمائله من حالات انشقاق أخرى. إلا أنه من المحال معرفة مدى 
إمكانية ظهور مثل هذا الجيل من اللغات, أى بعبارة أخرى معرفة ما سيئول إليه الأمر 
من "تأقلم' أى تكيف؛ لأنه ستثور مشكلة انتقال الأوضاع اللغوية التى سنعرض لها فى 
الفصل الخامس . 

ولم يعد أمامنا سوى تساؤل أخير حول الصفة التى نخلمها على هذا الاحتمال 
الوارد بشأن "جيل جديد من اللفات". هل يجب علينا التطرق إلى اللفات الهندية 
الأوروبية؛ أم إلى اللغات الرومانية: أم اللفات الفرنسية أى حتى "اللغات الفرنسية 
الجديدة' على غرار ما ذكره موفوينى بشأن "اللفات الإنجليزية الجديدة"؟. لقد أشرنا 
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فى المقدمة إلى أن التشبيه الخاص بال“ العائلات اللغوية" وفكرة وجود “لغات أم” و"لغات 
شقيقة' قد أثقلت البحث بسبب تفضيل التفريع الخطى القائم على حساب فكرة "الإنتاج 
المشترك". ولدينا هنا مثال جيد بصدد ما يمكن أن يبلغه زرع اللغة الفرنسية فى أفريقيا 
من عملية تكيف تتمثل نواتجها المختلفة فى وجود 'لغة فرنسية" ولغات أفريقية" على حد 


وا 


"4 


الفصل الرابع 


التمثيلات اللغوية والتخيير 


فى رواية ستانيسلاس ليم 2:ها 512015135 التى تحمل عنوان 621158 نال <أم» ها 
تروى إحدى الشخصيات ذكرياتها حول حالات الإعدام الجماعى على يد القوات الألمانية 
فى إحدى مدن بولنداء حيث تصف حالة شاب محكوم عليه بالإعدام رميًا بالرلصاص 
وهى يهرع فجأة إلى أحد الجنود؛ ويصيح قائلاً إنه انس كيودا: لكنه تحدث باللفة 
البيدية(!) ... مواك4الا يمكن قراءة هذه الطرفة على مستويات مختلفة, حيث يمكننا على 
سبيل المثال تفسيرها بكل بساطة فى إطار التناقض بين المعنى الدلالى والمعنى 
الضمنى؛ لأن فحوى خطاب الشاب اليهودى يدل على أنه ليس يهوديًاء بينما يتضمن 
الشكل اللغوى للييدية خلاف ذلك. ويوجد كذلك عدد كبير من القصص التى تحوى قدرا 
من السخرية نتيجة لما تكشف عنه اللغة بشأن حقيقة صاحبها. ومن أشهر تلك 
القصص ما روى بشأن الجاسوسين الألمانيين اللذين هبطا بالمظلات فى إنجلترا فى 
أثناء الحربء ودخلا إحدى الحاثات حيث طليا يلغة إنجليزية سليمة مشرويين من 
المارتينى: 

- وأطااميدا/! هلط رعدمدعام بمعقاح الا 

-وأجايهما النادل: 002ل رذعلا 


- فأسرع أحد الألمانيين قائلا: أعنلاد ,الأعلااء مما يعد بلا شك خطأ فادحًا9), 


)١(‏ [لهجة أمانية تكثر بها الكلمات العبرية.] 
(1) [وقع التباس لغوى بسبب التشابه بين نطق كلمة 01 بالإنجليزية وكلمة 0581 التى تعنى بالأمانية 'ثلاتة”] 
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وهناك قصة أخرى بشأن دخول أحد العملاء مطعم يهودى فى نيويورك» حيث 
استقبله مدير الخدم اليابانى متوجها إليه باللغة الييدية» وساعده على اتخاذ مكانه 
ومعرفة طلبه, مع التزام الحديث بالييدية. ثم قدم المدير المسئول لتحية هذا العميل الذى 
كان من أصدقائه القدامى؛ فقال له العميل: "إن مدير الخدم يجيد التحدث باللغة الييدية 
رغم كونه يابانيا". فطلب منه المدير أن يخفض صوته؛ لأن "هذا اليابانى يعتقد أنه يتعلم 
اللغة الإنجليزية". 

يمكننا تحليل كل تلك القصص بطرق مختلفة؛ فمن وجهة النظر المنطقية على سبيل 
المثالء ئيس هناك ما يحول دون الإعلان باللغة الييدية عن عدم كون الإنسان يهوديًا 
أى الإعلان باللغة الفرنسية عن عدم كون الإنسان فرنسيًا. لكنه من غير المنطقى على 
الإطلاق إعلان شخص ما بلغة فرنسية تامة عن عدم إجادته التحدث بالفرنسية... إلا 
أنه إزاء بعض الممارسات اللغوية, يظل يحدونا الاعتقاد فى إمكانية استخلاص بعض 
الاستنتاجات؛ أى أنه بما أن شخص ما يتحدث الييدية فلايد أن يكون يهوديًا . لكن كون 
هذا الافتراض مقبولاً على الصعيد الإحصائى لا يحول دون إمكانية أن يكون مغلوطًا؛ 
لأن اليابانى يستطيع التكلم بالييدية دون أن يكون يهوديًا. وتعكس لنا الطرفة الأولى 
عددًا من التفسيرات الأخرى؛ حيث نعتقد أن التحدث بالييدية قد كشف حقيقة الشاب 
اليهودى» وه ما يتضح تمامًا فى حالة الجاسوس الألمانى الذى سمع كلمة 4:68 أى 
"ثلاثة" بالألمانية بدلاً من كلمة /40 بالإنجليزية أى "بدون ماء"؛ مما جعله يسرع فطريًا 
بتصحيح مطليه قائلاً بالألمانية 61 هأ6ه أى "لاء اثتان". ولعل الشاب اليهودى كان 
مذهولاً إزاء فكرة الموت التى دفعته بشكل لاشعورى إلى استخدام الييدية كى يقول "أنا 
يهودى”, لكنه بدا على النقيض تمامًا مؤكدًا خلاف ذلكك, أو أنه لم يدرك مطلقًا 
استخدامه الييدية. إننا لا نعنى هنا أنه يجهل اسم لغته - وهى ما ليس بالأمر الهام- 
لكنه قد يجهل حقيقة اعتبار الآخرين لهذه اللغةٌ من الرموز اليهودية. ويلا شكء فإن هذا 
التمثيل بشأن اليديية هو محور تفسيراتنا؛ لأنه يوجد - على الجهة الأخرى من سلسلة 
الاتصال - الجندى الألمانى الذى سمعه يقول باللغة الييدية "أنا لست يهوديًا", ويمكته 
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هو الآخر أن يستخلص عدة استنتاجات. أو لا يفهم مطلقًا ما يقوله هذا الشاب. ويهذا 
الصددء يبقى الافتراض الأكثر احتمالاً. ألا وهو أن هذا الشاب لا يتحدث سوى 
البيدية. ويرغب فى إنكار كونه يهوديّاء بينما يفهم الجندى الألمانى ما يقوله, بل يدرك أنه 
قد تحدث بالييدية؛ فيستنتج فى نهاية الأمر أنه يهودى. ونحن هنا بصدد بعد شديد 
الخصوصية لعملية التواصل اللغوى؛ لأنه إلى جوار استخدام الرموز اللغوية؛ أى 
الممارسات اللغوية» نجد أفكار وافتراضات وقوالب فكرية ثابتة بشأن هذه الرموز, 
مما يعد جزْءًا من موضوع هذا الفصل الذى يتناول التمثيلات اللغوية. 

مع الأخذ فى الاعتبار أتنا نطرق بايا جديدًاء حرئ بنا أن نذكر أنه منذ عدة 
سنوات, أضاف علم اللقويات - إلى دراسة الممارسات والأشكال اللغوية - دراسة 
مجال كان مهملاً؛ بل كان مجهولاً؛ وهى مجال يمكننا أن نعرفه بصورة مبهمة باعتباره 
أقوال المتكلمين واعتقاداتهم بشأن اللفات التى يتحدثونها أو بشأن طريقة كلامهم, 
فضلاًٌ عن أقوالهم واعتقاداتهم بشأن لغات الآخرين أو طريقة تحدثهم. يذكرنا هذا 
التعريف الذى تعمدنا إثقاله على هذا النحى بكل التمثيلات الخاصة بالمادة التى يصقها 
عالم اللفويات؛ حيث يتعين عليه إضافتها إلى وصف هذا المادة وهذه الممارسات؛ لأنها 
تعد جزءًا من الأمر برمته؛ بل إنها تؤثر على حركة تطورهء كما سنرى فيما بعد. 

ساد طويلاً داخل هذا الميدان الجديد مفهومان هما مفهوم القوالب الفكرية الثابتة 
والمواقف المختلفة؛ ومفهوم عدم الأمان اللغوى الذى صرنا نصادفه على الدوام منذ 
بداية التسعينيات: حيث ازدهرت المقالات والمؤلفات ويرامج البحث والندوات التى 
خُصصت له؛ كما تزدهر التعريفات المتناقضة فى أغلب الأحيان» بل المبهمة فى أحيان 
أخرى. لذاء رغبنا بداية فى الرجوع إلى مصادر هذه المقاهيم ومتابعة طريقة تقدمها فى 
الأدب اللغوى. ومن هناء سنعرض أولاً فيما يلى معالجة تمثيلات المتكلمين؛ ثم سنحاول 
دراسة يعض الأوضاع اللغوية على الصعيد النظرى؛ من أجل الوصول فى نهاية الأمر 
إلى وضع إطار نظرى جديد. 
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عدم الأمان اللغوى والتمثيلات: 
معالجة تاريخية 


فى بداية الستينياتء أرسى والاس لامبير ها 31368/لا أحد دارسى 
الثنائية اللغوية الفرنسية/الإنجليزية فى مونتريال- دعائم منهجية عرفت باسم "المتكلم 
المُقنْم' أو "الأزواج الخاطئة", وهى ما يعرف فى اللغة الإنجليزية باسم #وأناو 60ط»580 . 
لقد أخرى فحثة على غود هن المتكلمين من ثنائيي اللقة الفراتكوفوتيين والأتلوفوتدين: 
حيث سجل لكل منهم نصين أحدهما بالفرنسية والآخر بالإنجليزية؛ رغبة منه فى معرفة 
'مواقف" هؤلاء المتكلمين إزاء هاتين اللغتين. ثم عرض هذه التسجيلات على "حكاء" 
باعتبارها تخص أشخامنا مختلفين» من أجل تقويم مستويات المتكلمين, بدءًا من الأقل 
وانتهاءً بالأعلى» من حيث الطول. وجاذبية الشكلء والقدرة على الإدارة» وروح الدعابة, 
والذكاء, ودرجة التدين؛ والثقة بالنفسء وإمكانية الاعتماد عليهم, والمرح» والطيبة, 
والطموح: والتعامل الاجتماعى: والطباع الشخصية:؛ ودرجة القبول. وقد أخير والاس 
هؤلاء الحكام أنهم بصدد التحقق من إمكانية الحكم على الأشخاص من خلال 
أصواتهم. 

أسفرت تلك التجربة عن نتائج مثيرة للافتمام بدرجة هائلة. فهؤلاء "الحكام" 
لم يدركوا مطلقًا أن لكل شخص من المتكلمين تسجيلين صوتيين باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. وقد منح الحكام الأنجلوفون درجات أفضل للمتكلمين الأنجلوفون فى سبعة 
جوانب هى: الطول» وجاذبية الشكلء والذكاء؛ وإمكانية الاعتماد عليهم: والطيبة, 
والطموح: والطباع الشخصية؛ بينما لم يمنحوا المتكلمين الفرانكوفون درجات جيدة 
سوى فى الجانب الخاص بروح الدعابة. ومن جانبهم؛ منح الحكام الفراتكوفون 
المتكلمين الأنجلوفون درجات أفضل من الآخرين فى غالبية هذه السمات السلوكية, 
ولم يتساو فى رأيهم الأنجلوفون والفرانكوفون سوى فى الطيبة ودرجة التدين. مما يدل 
على أن الحكام لم يقيّموا المتكلمين من منطلق أصواتهم كما طُلب منهم: بل من منطلق 
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لغاتهم, مستندين فى ذلك إلى أفكارهم بشأن هذه اللغات والعلاقات التى تريطهم يها. 
ومن هذا المنظورء كان من المثير حقًا قيام الحكام الأنجلوفون يتقويم المتكلمين 
الفراتكوفون بشكل أفضل من الحكام الفراتكوفون ذاتهم. 

ويعد هذه التجرية بعدة سنوات. لجأ و. شين ©6©96./لا لاستخدام تقنية مشابهة؛ 
من أجل تحليل ردود الأفعال إزَاء اللكنات اللفوية» حيث أجرى تسجيلات صوتية ليعض 
دارسى فن الدراما الذين تحدثوا في آن واحد باللكنتين الإنجليزية والإسكتلندية. وكان 
يتعين على الحكّام - الذين ينحدرون من جلاسجو ولندن - تقويم شخصيات هؤلاء 
المتكلمين وأوضاعهم المهنية؛ باستخدام مستويات سلوكية مستوحاة من لامبير. وهنا 
أيضًا كانت النتائج مثيرة للاهتمام. حيث جاء تقدير الإنجليز والاسكتلنديون بصورة 
أفضل للكنة الإنجليزية فيما يخص القيم التى تمس الكفاءة: يينما جاء أفضل تقدير 
للاسكتلنديين بالنسبة للكنة الاسكتلندية فيما يخص صفات الكرم؛ والقبول» والتمتع 
بروح الدعابة ... ومنذ ذلك الحين: تعددت الدراسات المستوحاة من دراسة لامبير. 
ولنذكر مثالاً غير أوروبى يتعلق ببحث أجرى فى مدينة كانتن 8805© الصينية» وأسفر 
عن نتائج مماثلة لما سبق» حيث استند إلى استخدام تقنية المتكلم المقنّع مع عدد من 
الطلية الكانتنيين وغير الكانتنيين الذين تمت دعوتهم لإصدار أحكام بشأن متحدثين 
يتكلمون لغة الماندرين 113003718 بطريقة سليمة أى يتكلمونها يلكنة كانتنية شديدة, لقد 
اتفق "الحكام”" كافة على ضرورة إجادة لغة الماندرين بطريقة سليمة من أجل التطلع إلى 
الارتقاء الاجتماعىء إلا أن "الحكام' الكانتنيين ولا سيما الرجال منهم قد أبدوا تعاطفًا 
إزاء الماندرين الموسومة بلكنة كانتنية شديدة. 

وهكذاء تعكس تلك الحالات الثلاث الاتجاه نفسه نحو متكلمى لغة ما أومستخدمى 
أحد الأشكال التابعة (الفرانكوفونيون والاسكتلنديون والكانتنيون) حيث ماثلت الأحكام 
الصادرة النماذج الفكرية الثابتة لمتكلمى أحد الأشكال اللفوية السائدة: إلا أنه فى 
الوقت ذاته عبر هؤلاء الحكام إلى حد ما عن ارتباطهم بالشكل اللقوى الذى ينتمون 
إليه. ويعبارة أخرىء كانت تنطوى كل تلك التجارب على توقع ظهور ما أطلق عليه 
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فيما بعد اسم عدم الأمان اللغوى, وهو ما يتضح فى حالة الناطقين بالفرنسية فى 
موتتريال أى الاسكتلنديين فى جلاسجوء وكذلك ظهور حالات التضامن بين أبناء الهوية 
الواحدة (أحكام أبناء جلاسجى على اللهجة الاسكتلندية, وأحكام الكانتنيين على 
الماندرين ذات اللكنة الكانتنية على سبيل المثال). 

إلا أن اختلاف اللكنات فى هذين البحثين الأخيرين (بحث شين 76لإ©60.لالا وبحث 
إيفان كالمان 81080! 0هلا! وزونج يونج ودهطة وزياى هونج وده؟ 650): كان 
فى إطار لغة واحدة فحسب أى اختلاف اللكنة بين لندن وجلاسجو بالنسبة للغة 
الإنجليزية. واختلاف اللكنة بين بكين وكانتن بالنسبة للغة الماندرين. لكن أحد الأبحاث 
- التى أجريت مؤخرًا فى جنوب أفريقيا- قد أوضح مدى الأهمية الكبرى لإظهار هذا 
الاختلاف فى إطار عدة لغات. فقد استخدمت قيقيان دو كليرك كائها»! 0 «دأناآلا وياريرا 
بوش 80565 8300818 تقنية الأزواج الخاطئة مع ثلاثة متكلمين يتحدثون ثلاث لغات 
هى: اللغة الأفريقانية(') واللغة الإنجليزية ولغة الخؤوصا(", وطلبا منهم قراءة نص 
مكتوب بهذه اللغات الثلاثة, ثم تم عرض هذه التسجيلات الجديدة على 5914 حكمًا 
معظمهم من أحاديى اللغة(). وقد أظهرت بوجه عام تتائج هذا البحث ما يلى: 

-١‏ تم الحكم على اللغة الإنجليزية بشكل أفضل من اللغتين الأفريقانية 
والخؤوصا رغم اختلاف اللكنات المستخدمة فى نطقها. كما تجدر الإشارة إلى أن 
متكلمى الخؤوصا واللفة الأفريقانية يحملون صورة إيجايية للغة الإنجليزية بشكل يفوق 
تلك التى يحملها الأنجلوفون ذاتهم. 

؟- لكن فى المقابل: كان الحكم على اللكنة الإنجليزية ولكنة الخؤوصا- عند 
التحدث باللغات الثلاث- أفضل من الحكم على اللكنة الأفريقانية. 


)١(‏ [لهجة هولندية مبسطة مستخدمة قى جنوب أفريقيا.] 
(1) [لغة أفريقية تتتمى إلى مجموعة البانتو ضممن العالة النيجيرية الكونغولية.] 
() كاتوا يتحدثون الإنجليزية و14 الأفريقانية و؟/ الخؤوصا و1" أو يزيد ممن يتكلمون اثثتين أى أكثر من هذه اللغات . 
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وفيما يخص على وجه التحديد مطالبة الحكام بمحاولة إسناد بعض المهن لهؤلاء 
المتكلمين المُقنّعِينَ افترض الحكام أن من يحمل اللكنة الإنجليزية لابد أن يتولى مهنة 
ذات مستوى اجتماعى مرتفع (مدرس- رجل أعمال- وزير- محامى...إلخ)؛ بينما يتولى 
من يحمل اللكنة الأفريقانية أو لكنة الخؤوصا مهنة ذات مستوى اجتماعى متوسط 
(فنى - عامل - موظف...). وتفسر القائمات على هذا البحث تلك النتائج بأنها تخالف 
الفكرة المتوارثة يشأن ما تتمتع به لغة السلطة من وضع إيجابى وفقًا للنماذج الفكرية 
الثابتة» حيث يرجع هذا التناقض إلى حقيقية رفض الجميع لسلطة جنوب أفريقيا التى 
وقعت منذ عام /194 تحت احتلال الأفارقة البيضء بينما تحظى اللفة الإنجليزية على 
وجه العموم بصورة إيجابية فى أفريقيا بأكملها. وكما سبق أن ذكرنا فى بحث شين, 
فإن ما يعنينا هنا هى أن "الدال"- الذى يجلب ردود الأفعال الناجمة عن النماذج 
الفكرية الثابتة - لا ينعكس فحسب من خلال لغة ماء بل ينعكس أيضًا من خلال تأثير 
اللكنة فى حالتين من بين كل ثلاث حالات تخضمع للدراسة. وقد ذكرت كليرك ويوش أن 
"التمييز العنصرى ضد الأشخاص قد يرتبط باللغة التى يستخدمونها", كما استخلصتا 
من ذلك عدة نتائج تتعلق بالسياسة اللغوية وتعليم اللفات فى ظل التعددية اللغوية. إلا 
أن مثل هذه الأبحاث وغيرها توضح أهمية النماذج الفكرية اللغوية الثابتة فى الحياة 
الاجتماعية والروابط المتواجدة بين هذه النماذج والأوضاع اللغوية الاجتماعية, 


وهكذاء سيستعير علم اللغويات منهجية مثل هذه الأبحاث التى تتم فى إطار علم النقس 
الاجتماعى؛ ويُخضعها لعملية تطويع كبيرة؛ من أجل تحليل فكرة عدم الأمان اللغوى فى 
بادئ الأمرء ثم تحليل التمثيلات اللغوية بصورة أكثر اتساعا. وهذه هى المقدمة التى نستهل 
يها مجال دراسى جديد فى حقل علوم اللغة الذى سنبداً على الفور فى تتاوله. 


مصادر المفهوم : إيثار هوجن «دوده!! :153 ووليم لابوف باهطها مد ةاااللا 


حرر إينار هوجين مقالاً غير ذائع ورد ذكره مرات نادرة» تحت عنوان "الإنفصام 
اللسانى والمعيار اللفوى". يتناول المقال بشكل رئيسى اشتراك هوجين فى إحدى 
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الندوات حول الثنائية اللغوية. حيث تطرق بقدر من السخرية لأعراض مرض. يصيب 
المتكلم من جراء تعرضه لأكثر من نوع لغوى يختلف عن لغته؛ فيصاب بألم فى الحجاب 
الحاجز والأحبال الصوتية مع الشعور بعدم الأمان اللغوى وزيادة الافتمام بالشكل من 
دون جوهر اللغات. ثم أضاف أنه فى بعض الحالات الشديدة: يمكن أن يصير المصاب 
بالانفصام اللسانى من علماء اللغة المتمرسين, كما هو الحال بالنسبة للمصابين بمرض 
الانفصام الشخصى الذين صاروا من المحللين النفسيين: رغية منهم فى دراسة 
أعراض مرضهم لدى الآخرين... 

إن هذا المرض المتقشى فى الولايات المتحدة- على حد قول هوجين- هى نتاج 
حالات الصراع بين المعايير فى تلك الدولة. ومن المحقق أن اللغة الإتجليزية تعيش فى 
عالم معيارى يتضح على سييل المثال من خلال رواية "بجماليون” «وذاهوولاه للكاتب 
برئارد شو والكوميديا الموسيقية المأخوذة عنها "سيدتى الجميلة" : لها ءأه نزالا 
لا خلاص لمن لا يتمكن من نطق صوت ال 1 الهائى؛ ولا شىء عدا الازدراء لمن لا يلتزم 
بطريقة النطق التى تلقى الحظوة لدى اليعض...الخ. ومن هذا المنطلق: يدت خصوصية 
الصعويات التى واجهها مترجمى اللغات المختلقة من أجل ترحجمة الاختلافات بين 
اللغتين الإنطيزيتين لكل من البروفيسور هيجينز 155ووط!!ا! وإليزا دوليتل -111هه2 29ذاع 
:ا ومن ثم استخدم هوجين مفهوم "عدم الأمان اللغوى" بالاستناد إلى مواقف شهدت 
تواجد معايير مختلفة: بل أشكال مختتفة للقة ذاتها. إلا أن وليم لابوف قد طور هذا 
المفهوم قى يعض النصوص التى تم تجميعها فى كتاب 16555د5 6ذأوأاومةاماءه5 
(1973). ثم ترجمتها إلى اللغة الفرتسية عام 19118: حيث تعد هذه النسخة هى المرجع 
الذى نعود إليه فى هذا السياق. 

يشير هذا الكتاب يصفة خاصة إلى كيفية حساب 'موّشر عدم الأمان اللفوى” اااء 
حيث 'نعرض على أحد الأفراد ثمانى عشرة كلمة تختلف طريقة نطقها بشكل واضح 
للغاية مثل: ... 656212107 ,ألالنة ,1/356 ألخ: وتطلب منه اختيار الشكل الصحيح من وجهة 
نظره (...) كم نطاليه بتحديد أكثر الأشكال التى اعتاد على استخدامها. وتمثل عدد 
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حالات اختلاف هذين الاختيارين مؤشرا على عدم الأمان اللغوى .(ا1!) ويبلغ هذا 
المؤشر أعلى درجاته داخل الطبقة البرجوازية الصغيرة. ثم يقترح لابوف إعداد جدول 
لتوزيع قيمة مؤشر عدم الأمان اللغوى من خلال الطبقات الاجتماعية الاقتصادية", 
(لقد أدرجنا فى هذا الجدول أريعة أرقام بالخط العريض): 


الطيقات الاجتماعية الاقتصادية 


وقد تعترينا الدهشة إزاء تفسير لابوف الذى يشدد فيه بصورة أساسية على عدم 
الأمان اللفوى فى الطبقة البرجوازية الصغيرة: ولا يشير إلى عدم الأمان اللقوى لدى 

العمال الكادحين والطبقات العاملة والمتوسطة والبرجوازية العلياء حيث انصب اهتمامه 
بكل وضوح على الطبقة البرجوازية الصغيرة: 

"ينزع بوجه خاص متكلمى الطبقة البرجوازية الصغيرة نحو الشعور بعدم الأمان اللغوى . 

"ينعكس عدم الأمان اللغوى لديهم من خلال وجود تنوع لغوى هائل...". 

"تعد الظواهر التالية من علامات الشعور العميق بعدم الأمان اللغوى لدى متكلمى 
الطبقة البرجوازية الصغيرة: التقلبات الأسلويية؛ والحساسية المقرطة نحو سمات 
موصومة يستخدمها الفرد ذاته. ونظرة الفرد الخاطئة لخطابه الشخصى". 

ولا يهتم لابوف فى الواقع يعدم الأمان اللغوى فى حد ذاته؛ بل إنه يحتل لديه 
المرتبة الثانية» لكنه يُعنى بالإفراط فى عملية التصحيعح.؛ وما يمكن أن يسفر عنه ذلك 
بشأن التغييرات اللغوية. 

وهكذاء فإن مفهوم عدم الأمان يمثل التسبة بين الحكم المعيارى (الاستخدام 
الصحيح وفقًا للمتكلم) والتقدير الذاتى (الاستخدام الشخصى وفقا للمتكلم)» ولابد 
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أن نكرر مجددا أن لابوف لم يول أية أهمية لهذا المفهوم؛ لأنه لم يكن سوى انعكاس 
هامشى لطريقة معالجته التى تمثلت فى البحث داخل النسيج الاجتماعى عن سبب 
التغير اللفوى. وسنرى لاحقًا أن هذه المعالجة قد ظلت على حالها حتى يومنا هذا فى 
معظم الدراسات التى استندت إليها واستخدمت مفهوم عدم الأمان اللغوى: وهى بكل 
تاكيد معالجة لغوية داخلية, حيث انصب عمل لابوق على لغة واحدة فقط؛ أى دراسة 


اللغة الإنجليزية فى جزيرة 2:0نلإ©0آلا 1/13118'5 أى فى مدينة نيويورك. 


المعايير الثلاثة : الآن ريى ع8 مندام 


لم تتم ترجمة نصوص لابوف سوى عام 1941/1: لكن عام 197/5 ققد شهد ظهور 
نوعية جديدة من المقالات على يد الآن ريى الذى تناول فى مقاله مفهوم المعيار» مع 
التمييز بين المعيار الموضوعى والمعيار الذاتى والمعيار الإلزامى. وقد ذكر ريى فى 
كتاباته أن مفاهيم المجالات التى شملها مفهوم المعيار "قد تشكلت بطريقة ملتبسة 
أضفت الأيديولوجية عليها سمة الغفموضء وإننا لنعتقد أن الالتياس هى محرك هذه 
المفاهيم". تنطوى كلمة 50:06 باللغة الفرنسية على معنيين مختلفين: يحمل المعنى 
الأول فكرة التوسط والاعتياد؛ وهو ما يتوافق مع النعت (5058 أى "الطبيعى" 
أى "المعتاد”؛ بينما يحمل المعنى الثانى فكرة الخضوع احكم تقديرى أى لقاعدة ماء وهى ' 
ما يتوافق مع النعت 50:88 أى "المعيارى". 

كانت إصدارات وليم لابوق آنذاك قليلة للغاية؛ إلا أن ريى قد رأى فى هذه 
الإصدارات منذ عام /1917, "عملاً مثاليًا يربط بين الوصف والتحليل الموضوعى للبدائل 
من جهة ووضع المتكلمين ممن لوحظ لديهم هذه البدائل ومعايير التقدير من جهة أخرى 
(أحكام ما وراء اللغة). ويتيح هذا الجانب الأخير يصفة رئيسية الربط بين دراسة 
المعايير الموضوعية ودراسة المعيار التقديرى الذى هى أساس المعيار الْملزم» والربط 
كذلك بين الطبيعى (50:883 والمعيارى 501103115 " . 
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ويعبارة أخرىء على خلاف ما ادعاه معظم اللغويين: "يمكننا وصف مواقف المتكلمين 
للسلوكيات المعيارية» والمعيار المشترك لهؤلاء المتكلمين هو دعامة المجتمع اللفوى. 

وقد ذكر ريى أنه: 

"يمكن إرساء دراسة المعايير الذاتية وأحكام تقويم اللغة وآثارها الرجعية على 
المتوارية خلف البدائل الناجمة عن استخداماتها المختلفة, وإجراء دراسة نظامية لمواقف 
ما وراء علم اللغة داخل إحدى الجماعات التى تستخدم النظام اللغوى نفسه (لفة ما 
أى لهجة ما وفقًا لتعريف النظام)؛ وهى دراسة من شأتها تشكيل علم اجتماعى يرتبط 
بالنظريات التقويمية". 

تفوق ريى على لابوف من حيث نفاذ بصيرته واتساع رؤيته, والاختلاف الوحيد الذى 
يحتل أهمية كبرى يتمثل فى أنه لم يستند إلى بحث ميدانى. وقد ميز ريى آنذاك بين: 

- المعيار الموضوعى من داخل النظام اللغوى الذى أظهر أهميته عالم اللغة الوصفى. 

- المعيار الذاتى الذى نجده فى مواقف المتكلمين وأحاديثم حول اللغات. 

- المعيار الملزم, أى التدخل فى معيار الاستخدام (يجب التحدث مثل هذا وعدم 
التحدث مثل ذاك)؛ مما يشكل شيه نظام. 
قد ورد فى عدة مقاطع من كتاب لابوف اللغويات الاجتماعية" الصادر عام 199/5 باللفة 
الإنجليزية» والمترجم إلى اللفة الفرنسية عام 191/1 . 


الخلفاع 


لعلم اللفويات الاجتماعية فى خطواته الأولى. فتجد على سيبيل المثال أن 33 
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مارسيلزى أ5هلاعع:113 .8. لو ب.جاردين 8.63:015- اللذين خصصا بذ صتغيرا من 
كتابهما للايوف لم يتطرقا إلى عدم الأمان اللغوى سوى فى عدة أسطر فحسب: 

"يحيا عدد كبير من سكان نيويورك فى حالة عدم أمان لغوى غير واضح؛ لأنهم 

لا يدركون أن المعيار يتكون من الأشكال التى يعرفونها, فهناك تناقض بين 
سلوكهم والمعايير التى يعترفون بها." 

سارت الأمور على المنوال نفسه بالنسبة لمعظم الكتابات الفرنسية حول علم 
اللغويات الاجتماعية: حتى نهاية فترة السبعينيات. وفى عام 21147 عرض بيير بورديى 
801018 516778 مأ أسمأه لابوف عدم الأمان اللغوى": بشكل يحوى قدرًا طفيفًا من 
الاختلاف: حيث استخدم مصطلحات مثل "السوق اللغوى" و"القهر الرمزى", وأشار إلى 
'الجهد الجهيد الذى بذله المقهورون كى يدخلوا- بشكل شعوريى أو لاشعورى- 
التصويبات الدقيقة أو الدائمة على الجوانب المنبوذة من طريقة نطقهم ومفرداتهم 
(يجميع أشكال التورية) وقواعدهم النحوية". إلا أن هذه الرؤية لم تغير من الأمر شيا 
حيث وضعت فحسب مقهوم عدم الأمان اللفوى فى إطار مفاهيم الكاتب ذاته. 

وقد سارت الأمور على نحو أفضل بالنسبة لمعايير ريى الثلاثة (الموضوعى والذاتى 
والملزم): فى ظل أبحاث نيكول جونييه :هأتناءنا6 وأوءالا وجونوقرييه ,هأ ناناهمء6© 
وخومسى 191/5:1)0551 2 151/8)ء ويوجه خاص فى ظل أبحاث هودويين -6هنهنا 
8 التى أدخلت بعض التحليل النفسى على هذا الشكل ذى الاتجاه الاجتماعى 
(1980:1145). وغاليًا ما يصاحب التقدم العلمى فقدان لبعض الجوانب؛ فنلاحظ أن 
لابوف قد فقد فى مسيرة أبحاثه يعد التعددية اللغوية, كما أن أبحاث هوبويين التى 
بدأت من حيث انتهى لابوف وريى» قد افتقدت بدورها البعد الاجتماعى المشكلة 
أى وضعته على الأقل فى المرتبة الثانية. وتعد بحق ضرورة تناول الفرد فى المعالجة 
اللفوية من الأمور المعقدة؛ حيث تنطوى على بعدين اثنين هما البعد الفردى واليعد 
الجماعى؛ كما هو الحال بالنسية لضرورة تناول الجماعات الاجتماعية الذى يستلزم 
تحليل للظواهر اللغوية الداخلية؛ أى هيكل اللغات المتواجدة؛ وتحليل للظواهر اللغوية 
اليينية» أى العلاقات التى تريط بين اللغات. 
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سيصير افتراض هودويين بشأن "التخيل اللفوى' مادة للعديد من التعريفات 
المتتالية التى تحسم بتعدد الفئات الفرعية فى معايير ربى الثلاثة» ويوضع الأمر برمته 
تحت غطاء مفهوم التخيلات واستخدام خطاب المحلل النفسى لاكان 35عهنا الذى يزداد 
وضوحًا. وهكذاء يغلف مفهوم التخيل اللفوى مجموعتان من المعابير هى المعايير 
الموضوعية والمعايير الذاتية. وتنقسم المجموعة الأولى إلى معايير نظامية ومعايير 
إحصائية. بينما تنقسم المعايير الذاتية إلى أريعة أنواع من المعايير: انتواصلية 
والخيالية والملزمة والتقديرية التى تنقسم فى النهاية إلى تقدير ذاتى وتقدير جماعى. 
تؤيد هودويين "التزامنية الديناميكية", حيث تعتبر هذه التزامنية على وجه التحديد 
كفكرة تجريدية منهجية: وتقترح اعتبارها بمثابة 'وجود استخدامات متنوعة ذى ثقل 
لا يضاهى بشكل متزامن من شأنه التأثير بصور مختلقة على عملية التطور". ولابد فى 
نظرها أن نعكف على بحث مواطن الضعف فى اللغة (حالات التقلب والتحييد)؛ لأنها 
هى التى تستند إليها السلوكيات التى “تتارجح بين هذا الاتجاه أو ذاك بين كبح زمام 
التطور أ زيادة سرعته؛ أى بين المحافظة والتجديد". لكنها لم تُعرّف آنذاك بطريقة 
تقيقة السطلحات التىاشتحيمتها: منا شغلنا تمحز عن الوقوف:غلى الفروق التن 
ساقتها بين المواقف والتمثيل والتخيل اللغوى. إلا أنها قد اقترحت فى المقابل التمييز 
بين التزامنية اللغوية الديناميكية التى تعنى بالوجود المتزامن لعدد من البدائل وقت 
حدوث الاتصالء ويين التطور اللغوى التاريخى الذى لا علاقة له بهذا الوجود المتزامن, 
حيث يعنى بتسلسل هذه البدائل وتعاقيها على مر الزمان. وقد ساهم هذا التمييز بصفة 
خاصة فى إظهار المقابلة بين التزامنية اللغوية والتطور التاريخى وعدم مهاجمة إحدى 
الاتقسامات الثنائية المؤسسة لقكر سوسورء لكنه لم يوضح لنا الاختلافات بين المفاهيم 
التى نحن يصددها. 

ساقت سيسل كاتوق ؛ناهةك هاأءة0 عام ه6- فى الرسالة التى أعدتها تحت 
إشراف هوبويين- التعريف التالى للتخيل اللغوى: "هى مجموعة المعايير التقديرية 
الذاتية التى تتصف بها تمثيلات الأفراد بشأن اللغات والممارسات اللفوية» ويمكن 
تحديد معالمها من خلال أقوال المتكلمين وأحاديثهم بشأن اللغات. وتفسر هذه المجموعة 
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العلاقة الشخصية التى تريط بين الفرد واللغة." وهكذاء يمكننا أن نفهم أن هذه 
الأحاديت هى الدال على التخيل اللفوى الذى قد يصير بالتالى جزءًا من مواقف 
المتكلمين أو معادلاً لها. وفيما يخص "المعايير التقديرية الذاتية" فإننا بصدد المعايير 
الممستخلصة من "وصف مواقف المتكلمين» ويشكل مباشر وصف أقوالهم وأفكارهم 
بشان اللغات,' 

ساقت هودويين فى نص أكثر حداثة تعريفًا آخر لمفهوم "التخيل اللغوى' (1) 
باعتياره: "علاقة الفرد باللغة 3135906! كما عرضها لاكان «وءهاء وعلاقته بمفهوم 
اللغة +ناو5ة! 3ا وفقًا لتعريف سوسور؛ وهى العلاقة التى يمكن تحديد معالمها 
والاستدلال عليها من خلال الشروح التقديرية حول الاستعمالات اللغوية أو اللغات 
(طرف التقديرات اللغوية الأحادى اللفة أى المتعدد اللغات)". ويعد ذلك بعام واحدء 
أعادت هودويين ترديد هذه الكلمات حرفيًا قائلة إنه: "يمكن تعريف التخيل اللغوى 
باعتباره علاقة الفرد باللفة (©:ا055ا1-3630,58): والتى يمكن تحديد معالمها من خلال 
شروحه التقديرية بشأن الاستعمالات اللفوية أى اللغات (طرف التقديرات اللغوية 
الأحادى اللغة أى المتعدد اللغات)," 

وعلاوة على ذلك عرفت سيسيل كانو التخيل اللغوى كمرادف التمثيلات اللغوية, 
حيث أشارت إلى "دراسة تمثيلات المتكلمين (أو دراسة التخيل اللفوى).' وفى إطار 
النص ذاته. أضافت هودويين لهذا المفهوم معنى أكثر عمومية أو بالأحرى معنى عام 
حيث قالت: "جاء هذا المفهوم شاملاً لكل ما اتفق على الإشارة إليه باعتباره الوعى 
اللفوى أو الأيديولوجية أى الآراء اللغوية أى حتى الأحاسيس اللغوية» وكلها مصطلحات 
تطرح مشكلة وجود مفاهيم لم تُعرّف جيدًا أى عرقت بصورة سيئة. إلا أن عبارة 
"مفاهيم لم تُعرف جيدًا أى عرفت بصورة سيئة" لا تعطى بالضرورة مفهومًا ذا تعريف 
جيد. وهكذاء تتراكم بالتالى التراكيب مثل: المعايير الإحصائية والنظامية الموضوعية 
والتواصلية والتقديرية والخيالية» وكذلك اللغة المثالية والمثل اللغوى الأعلى؛ على غرار 
مقاهيم فرويد: أنا المثالى» ومثلى الأعلى: والاضطراب التقديرىء والاضطراب 
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السلوكى... والتخيل اللفوى- الذى عرفته هودوبين عام 1141 باعتباره "مفهوم ما"- قد 
صار عام 1197 من النظريات المأخوذ بها فى الإطار ذاته: "على نطاق أكثر اتساعًا 
يتضح من خلاله أننا بصدد الحديث عن إحدى النظريات, تفترض دراسة التخيل 
اللغوى (...) الربط بين المعايير الذاتية والمعايير الموضوعية...' 

قد تم تعميم ككل حالات التردد تلك فى الكتابات التى تتناول مثل هذه الموضوعات, 
ولا يسعنا سوى الاتفاق مع دومينيك لافونتين 50018196ها 0001910106 حينما ذكر أنه 
قد تم "استخدام مصطلع الموقف اللغوى بشكل مماثل لا يتضمن اختلافًا حقيقيًا فى 
المعنى عن مصطلحات التمثيل اللفوى والمعيار الذاتى والتقدير الذاتى والحكم والرأى, 
من أجل الإشارة إلى كل الظواهر الخاصة بأقوال وأفكار المتكلمين التى تتصل باللغة". 
وقد ذكر فى إطار هذه الجزئية نفسها أن مصطلح الموقف اللغوى له معنى أكثر تحديدًا 
فى علم النفس الاجتماعى للفة. حيث يشير إلى “كيفية تقويم الأقراد للفات أى لأنواع 
أى بدائل لفوية تخص فى الغالب متكلمين يعبرون عن أنفسهم باستخدام لفغات أو أنواع 
لغوية خاصة" 

كما أشارت نيكول جونييه :6أهناءبا6 ادهألا فى الكتاب ذاته إلى أن "مفهوم 
التمثيل اللغوى قد اختلط طويلاً بمقهوم الموقف؛ مما دفعها إلى التمييز بينهما بطريقة 
مختلفة: "إذا ما اشترك مفهومى التمثيلات والمواقف اللغوية فى كونهما يحملان السمة 
نفسها التى تتعلق بتناول أفكار المتكلمين وأقوالهم بشأن اللغات, والتى تميزهما عن 
الممارسات اللغوية وتحليلات ما وراء علم اللغة؛ فإنهما يختلفان على الصعيد النظرى, 
لما للتمثيلات من طابع أقل نشاطًا (الأقل اتجاها نحو السلوك) وهو الأكثر استدلالاً 
ومجارًا.' وقد أوضحت مارى- لويز مورو 1106300 6دأناها 11318 أن المعايير الذاتية 
(أى التقديرية) "تتواجد على أرض المواقف والتمثيلات", وترتكز على ربط هذه القيم 
الجمالية الشعورية أو الأخلاقية بالأشكال اللغوية". 

إزاء هذا الإبهام الاصطلاحى الذى لا يسهم مطلقًا فى تقدم هذه النظرية, 
سنسعى إلى تبسيط الآمورء انطلاقًا من فئتين كبيرتين هما الممارسات والتمثيلات 
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اللغوية. على صعيد الممارسات, نجد بكل تأكيد ما يصدر عن المتكلمين أى طريقة 
كلامهم وطريقة تكيفهم من أجل إتمام التواصل؛ وكيفية تطويع ممارساتهم مع مختلف 
المواقف الاتصالية مثل ممارسات المُخاطبين وتوقعاتهم. وعلى صعيد التمثيلات» تجد 
طريقة تفكير المتكلمين بشأن هذه الممارسات: وموقفهم إزاء غيرهم من المتكلمين 
الآخرين؛ بل إزاء الممارسات الأخرى, وكيفية تحديد وضع لفتهم بالنسبة للغات 
الأخرىء أى كل ما ينيثق عن أفكار المتكلمين وأقوالهم بشأن اللغات. وكما سترى فإن 
هذه التمشيلات تحدد: 

- بعض الأحكام الصادرة على اللغات وكيفية التحدث بهاء حيث تنتشر فى الغالب 
على هيئة قوالب فكرية ثايتة. 

- بعض المواقف المتخذة إزاء اللغات واللهجات: أى فى الواقع إزاء المتكلمين 
أنفسهم الذين يعانون من التمييز بسبب القوالب الفكرية الثابتة. 

- بعض السلوكيات اللفوية التى تهدف إلى التوفيق بين لغة المتكلم وأحكامه 
ومواقفه. ومن هنا تؤثر التمثيلات على الممارسات وتُقيّر من "اللغة". 

من الممكن أن يقتصر تأثير هذه التمثيلات على بعض النقاط المحدودة أى حتى 
على كلمة واحدة فحسب. ومن ذلك على سبيل المثال ما ترويه روزالين هوارد مالقيرد 
3160 /!-0:قللا0! 5053160 بشأن ما حدث عند تحدثها بلغة الكينشو مع سيدة 
بوليقية أحادية اللغة, واستخدامها لكلمة 0368:0238 التى تعنى "ربّة الأرض". لكن 
المرأة سرعان ما عاجلتها قائلة إن "كلمة 8683:0388م هى كلمة إسبانية:؛ ونحن 
نستخدم فى لغة الكينشى كلمة 1:18" , إلا أن هذا القول يحمل خطأ مزدوجا؛ لآن 
كلمة 3603:0308م لا تمت للإسبانية بأية صلة؛ يل إنها تستخدم فى كل متناطق 
الكينشو؛ فى حين أن 1:8158/لا هى الكلمة المقترضة من الإسبانية وتعنى "العذراء". لكن 
التمثيلات اللغوية تؤثر فى أغلب الأحيان على مجمل اللغة, ويمكن أن يمتد هذا التأثير 
إلى نشر الأمان أى عدم الأمان فى مجالات مختلفة سنعرض لها لاحقاء حيث يمتد 


تأثيرها بأثر رجعى إلى استخدامات اللغة يصورة تؤدى إلى تعديلها. ومن هتاء, قإن 
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تحليل التمثيلات اللغوية - الذى يتم منهجيًا فى إطار الدراسة اللغوية التزامنية - لابد 
أن يمس تفيير وتطور الأشكال اللغوية؛ فينبثق فى الوقت ذاته عن الدراسة اللغوية 
التاريخية. 

وكما سبق أن رأيناء نشأ مفهوم عدم الأمان اللغوى فى سياق أحادى اللغة, 
أى على أقل تقدير فى إطار تحليلات تعتبر المجموعة أى الجماعة الخاضعة للدراسة 
أحادية اللغة. إلا أنه نادرًا ما تكون الأوضاع اللغوية أحادية اللفة؛ فلايد من تدير 
العلاقات بين عدم الأمان والتعددية اللغوية: هل من الممكن أن يرتبط عدم الأمان اللغوى 
بوظيفة اللغة مثلما ارتبط بشكلها كما ورد فى الأبيحاث المذكورة أعلاه؟ وعلاوة على ذلك» 
ألا تؤدى حقيقة الشعور بالثقة فى النفس عند التحدث بلفة أخرى إلى إنتاج 
استراتيجيات خاصة لا يحظى بها أحاديى اللغة ؟ إننا هنا بصدد اتجاه بحثى يجد ترية 
خصية فى ظل الأوضاع الأفريقية بوجه خاص. وبعد هذه النيذة التاريخية» سنشرع 


على الفور فى تناول المشكلات النظرية. 


بعض المشكلات النظرية: المعالجة الأولى 
الأمان/ عدم الأمان إزاء الشكل و/ أو إزاء الوضع 


فى دراسة لفوية مخصصة لعدم الأمان اللفوى لدى متكلمى الفرئسية من 
البلجيكيين, افترض ميشيل فرانكار 50قعمقء؟ اعطه1! أن "عدم الأمان اللفوى هو 
مظهر السعى الفاشل وراء الشرعية". إنه يعتقد فى وجود أريعة أوجه لعدم الأمان كما 
يبدى فى بلجيكا الفرانكوفونية: 

- التبعية اللغوية بالتسبة لفرنسا. 

- التقليل من شأن الأشكال اللغوية التى تعاتى من عدم الشرعية. 

5 استخدام هذه الأشكال قليلة الشأن داخل "الأسواق اللغوية المحدودة", وقد 
يصاحبها حالات سخرية من هؤلاء المتفرنسين» أى الذين يحاكون الفرنسيين. 
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- الرؤية التشاؤمية إزاء مستقبل اللغة الفرنسية. 

تظهر من وراء كل ذلك فكرة رئيسية تتمثل فى أن المدرسة ذاتها تدعم عدم الأمان 
اللغوى؛ لأنها تنقل الشكل النموذجىء وخلف هذه الفكرة الرئيسية يوجد تعريف ضمنى 
لعدم الأمان الذى يعتبر بمثابة نتاج الصراع بين لغة شرعية وشكل آخر لهذه اللغة 
غير شرعى أو قليل الشأن. إلا أن هذا المفهوم الخاص بعدم الأمان اللغوى محدود 
للغاية. حيث ينطلق فى الواقع من الأرض البلجيكية؛ تاركًا إلى جواره مشكلتين على 
الأقل, ألا وهما: 

- الأوضاع الشائعة التى ينتج فيها عدم الأمان اللغوى عن العلاقات بين لغات 
غير مرتبطة على الإطلاق؛ ومن ذلك على سبيل المثال ما نشهده فى أفريقيا بين اللغات 
الأفريقية من جهة واللغات الأوروبية الرسمية وأحيانًا اللغة العربية من جهة أخرى. 
ولا يمكننا فى مثل هذه الحالات الاستدلال بمفاهيم مثل الشكل الشرعى والشكل قليل 
الشأن للغة نفسها. 

- حقيقة أن عدم الآمان اللغوى لا ينتج فى الغالب أو لا ينتج فحسب إزاء شكل 
اللغة عند مقارنته بالشكل الشرعىء بل ينتج أيضما إزاء حالة اللغة النوعية أى الوضعية, 
ومن ذلك على سبيل المثال ما يتصوره أحد المتكلمين من أنه لا يتحدث إحدى اللغات 
بل لهجة ما أو لهجة محلية. 

إلا أنه يبدى أن ميشيل فرانكار» وويليام لابوق لا يقفان على عدم الأمان اللغوى 
سوى من خلال أوضاع التغيرات اللغوية الداخلية» ونعنى بذلك تغيرات تحدث داخل 
اللفة ذاتها فى إطار العلاقات التى تربط بين ما نعتبره بمثابة بدائل للغة تفسهاء حيث 
يضعان هذا المفهوم فى إطار المقابلة بين "الاستخدام الشخصى' و"الاستخدام 
الصحيح". إلا أن عدم الأمان قد ينتج أيضًا عن التعددية اللغوية من خلال العلاقات 
التى أسميناها العلاقات اللغوية البينية؛ لأنها تريط بين لغات مختلفة. ويعبارة أخرى, 
يمكن أن ينتج أيضنًا عدم الأمان عن عقد مقارنة بين كلام الفرد والكلام الشرعى( ونحن 
هنا بصدد مشكلة الشكل اللفوى فى إطار لغة واحدة), كما يمكن أن ينتج عن الوضع 
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الممنوح لهذا الكلام الذى استبطنه المتكلم (إننا هنا بصدد الوضع اللغوى التاجم عن 
المقارنة بوضع لغة أخرى). وهذا الموقف الذى عرضناه فى إحدى الدراسات المخصصة 
لوضع الناطقين بالكريولية فى لويزياناء والذى سنتعرض له فى الفصل الأخير من هذا 
الكتاب» قد قادنا تحى الشكل التالى الذى يتضمن مجموعة متصلة تبداً من الأقل إلى 
الأكثر أمانًا من خلال شكل اللغة أو وضعهاء حيث نجد أربع مواضع نظرية رئيسية: 


النموذج الأول ( الأمان /رعدم الأمان ) 
الأمان إزاء الشكل 


+ 95. عدم الأمان إزاء الشكل . الأمان إزاء الشكل 


والأمان إزاء الوضع الوخد 


سوف نعود لاحقًا للحالات الأربع الواردة فى هذا الشكل؛ لأننا نرى أنه ضرورة 
إضافة متغير واحد على الأقل لهذا الجدول. 


الأمان/ عدم الأمان التقديرى 


لقد ذكرنا من قبل أنه قد يكون من الممكن التمسك بثنائية اللغة التى تفرق بين 
الممارسات كما يستشعرها عالم اللغة ويصفهاء والتمثيلات التى تتمثل فى أقوال وأفكار 
المتكلمين يشأن ممارساتهم وممارسات الآخرين. وحسبنا أن نشير على الفور إلى 
تمثيلات عالم اللغة ذاته؛ لأنه علاوة على أسلويه المنهجىء؛ فإنه يمتلك رؤية خاصة يمكن 
أن تؤدى إلى تحويل بل تبديل ما يخضع لوصفه. ومن ثم فإن القاموس الذى لا يعد 
بدقة بواسطة المادة اللغوية يمكن أن يعطينا تمثيلات مُحرّره أكثر من حقيقة الممارسات, 
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تنبثق عن مبحث العلوم. وهكذاء تتشكل التمشيلات من خلال الصور والمواقف 
الأيديولوجية والاعتقادات التى يحملها المتكلمون بشأن اللفات المتواجدة والممارسات 
اللغوية التى تخصهم أى تخص غيرهم من المتكلمين. وتستند التمثيلات بقدر ما إلى 
التقييم الذاتى المتكلم؛ مما يثير مشكلة الوقوف على المقدار الحقيقي لمعرفة المتكلم 
بشأن ما يتحدث به؛ أو بعبارة أخرى بشأن كيفية تقييمه لذاته. 

تناولت سيسيل كانى انااة0 16أ©66 ويونيفاس كيتا 15أ©)! 80011366 هذه المشكلة 
أسميناه لغة اللاليتكي" يتين ينا استرتاء لخ البمبار”) تلثرت بالحركة الاجتماعية 
التى تثير تطور التمثيلات والممارسات اللغوية. لقد تناولت سيسيل كانى مجددًا فى 
رسالتها هذه الأمورء وهذا ما استندت إليه فيما يلى» حيث اقترحت يادئ ذى بدء 
التمييز فى المواقف اللغوية بين الوعى واللاوعى (معرفة المتكلم بالبيئة اللغوية)» وبين 
الأمان اللذين ساقت بصددهما ثمانية مقاهيم أخرى: هى: 

-١‏ العقدة اللغوية التى تشبه فى نظرها مفهوم الشعور بالذنب اللغوى لدى روبير 
لافون 1001ها أرعطه50 , 

- الاستقرا ر اللغوى التقديرى حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "٠"‏ 

00 اللفة "| 

؟- عدم الاستقرار اللغوى التقديرى حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "أ" بينما 
بت اللغة 'ب'. 

ه- عدم الاستقرار اللغوى حينما اللي 


1- الأمان اللغوى التقديرى حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "أ" وهى بالفعل 
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يتكلم اللغة '1' ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة 'أ". أى يؤكد أنه يتكلم اللفة "أ" وهى 
يتكلم اللغة "ب" لكنه يعتقد فى وجوب التحدث باللغة "]” 

- عدم الأمان اللغوى التقديرى حينما يؤكد المتحدث أنه يتكثم اللفة "أ" وهى 
بالفعل يتكلم اللغة '!" ويعتقد فى وجوب التحدث باللفة "ب". أى يؤكد أنه يتكلم اللغة 'ب” 
وهو يتكلم اللغة "أ" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة "إ” 

/- عدم الأمان اللغوى التقديرى الكامل حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "|” 
أو "بي" وهو بالفعل يتكلم اللغة "|" أو "ب" لكته يعتقد فى وجوب التحدث باللفة اج 

تعكس الطريقة التى استخدمتها كانو فى عرض الأمور تقدمًا ملحوظًا بالنسبة 
للتعريفات السابقة لعدم الأمان اللغوى, إلا أنه يبدى لنا أنها قد وضعت أحيانًا فى الفئة 
نفسها(مثل الأمان اللغوى التقديرى) بعض المواقف المختلقة (يؤكد المتحدث أنه يتكلم 
اللغة "أ" وهى بالفعل يتكلم اللغة "1" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة "أ", أى يؤكد أته 
يتكلم اللغة "أ" وهى يتكلم اللغة "ب" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة "أ"). 

9 انجد أنفسنا هنا فى مواجهة ثلاثة أموى هى: 

- الممارسات اللغوية, أى ما يتكلمه وت وكيقية تحدثهم: وهذا مأ يمكن 

7 اللغة أن يلاحظه ويصقه. 

؟- التقدير الذاتى لهذه الممارساتء أى معتقدات المتكلمين وأقوالهم بشأن 
ما يفعلونه. وهى ما يستطيع الباحث أن يقف عليه من خلال الاستفتاءات أو/ى الحوارات. 

"- التمثيلات يشأن هذه الممارسات؛ أي ما قد يرب المتكلمون فى عمله 
أى يفكرون فى وجوب حدوثه. 

يفرز تشابك الممارسات والتقدير الذاتى لدى كانى حالتين فقط على الشكل 
التصويرى (الا ستقرار/رعدم الاستقرار التقديرى), فى حين توجد عليه أريع حالات 
نتيجة لإضافة التمثيلات الخاصة بهذه الممارسات. ولنتناول على سبيل المثال الوضع 
الذى تتواجد به اللغتان الفرنسية والكريولية: إذا ما أحدثنا تشابكًا بين ممارسات 
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المتكلمين أى ما يتكلمونه, وبين تقديراتهم الذاتية أى ما يقولونه أو يعتقدون أنهم 
يتكلمونه. فسوف نحصل نظريًا على أربعة احتمالات: 


0 ١ 

يتعادل لدى كانى الوضعان ١‏ ى؛ (استقرار تقديرى)؛ لكن هذا التعادل لن يحدث 
سوى فى حال قيام المتكلم بمنح القيمة نفسها لكل من اللغة الفرنسية والكريولية, وهو 
أمر بعيد المنال. ومن أجل توضيح هذا البعدء يتعين علينا إحداث تشابك بين التقدير 
الذاتى للممارسات اللفوية والتمثيلات التى يحملها المتكلمون بشأن هذه الممارسات؛ 

مما يقودنا إلى النتيجة التالية: 

النموذج الأول ( الأمان /عدم الأمان ) 
الأمان إزاء الشكل 


يؤكد التحدث بالفرئسية 
يؤكد التحدث بالكريولية 


١‏ الأمان التقديرى ؟. الأمان التقديرى 
والتمثيلى وعدم الأمان التمثيلى 


7 . عدم الأمان التقديرى والتمثيلى 
والأمان التمثيلى 


-١‏ الأمان التقديرى والتمثيلى : يتحدث المتكلمون بما يقولون إنهم يتكلمونه 
ووكملون له ضورة حيدة: تتطايق هذه الحالةىْ المركة الأولن :نا امت كات الأمان 
اللغوى التقديرى" (يقول المتحدثون إنهم يتكلمون اللغة '؟", وهم بالفعل يتكلمون اللغة 
"أ" ويعتقدون فى وجوب التحدث باللغة "أ'). 
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؟- الأمان التقديرى وعدم الأمان التمثيلى: يعرف المتحدثون ماهية ما يتكلموته, 
لكنهم يعتقدون فى ضرورة التكلم بشىء آخر. ومن ذلك على سبيل المثال: "أنا أتكلم 
الكريولية, إلا أننى أرغب فى التكلم بالفرنسية", أو "يجب التحدث بالفرنسية من أجل 
تحقيق النجاح". تتطايق هذه الحالة مع الجزئية الأولى لما أسمته كانى "عدم الأمان 
اللغوى التقديرى" (يتحدث المتكلمون اللغة "أ", ويقولون إنهم يتحدثون اللغة '!", لكنهم 
يعتقدون فى وجوب التحدث باللغة 'ب'). 

- عدم الأمان التقديرى والأمان التمثيلى: لا يعرف المتحدثون ماهية ما يتكلمونه, 
لكنهم يعتقدون أنهم يتحدثون ما يجب التكلم به. تتطابق هذه الحالة مع الجزئية الثانية 
لما أسمته كانو "الأمان اللفوى التقديرى' (يتحدث المتكلمون اللغة 'ب". ويقولون إنهم 
يتحدثون اللغة "أ" ويعتقدون فى وجوب التحدث باللغة "أ"). 

4- عدم الأمان التقديرى والتمثيلى: لا يعرف المتحدثون ماهية ما يتكلمونه, 
ويرغبون فى التحدث بشىء آخر. تتطابق هذه الحالة إلى حد ما مع ما أسمته كانى 
"عدم الأمان اللغوى الكامل" (يتحدث المتكلمون اللغة "ب". ويقولون إنهم يتحدثون اللغة 
"أ" ويعتقدون فى وجوب التحدث باللغة “ج'). 


بعض المقترحات 

تناولنا فى المقطع السابق عدم الأمان التقديرى دون مناقشة هذا المفهوم, بيد أنه 
يثير عددًا من المشكلات. تكمن بالطبع المشكلة الأولى فى الكلمة ذاتها التى يصعب 
التخلص منها لكثرة استخدامها منذ عهد ويليام لابوف, حيث اكتسبت إلى حد ما حق 
ذكرها على الدوام. لكن المعانى الضمنية لهذه الكلمة منحددة للغاية؛ مما يقودنا نحى 
عدد من المشكلات الأخرى. فى النموذج الأول المذكور أعلاه؛ أخذنا فى الاعتبار 
أمرين: ما يعتقده المتكلمون بشأن طريقة تحدثهم (الأمان/عدم الأمان إزاء الشكل), 
والقيمة التى يمنصونها لما يتكلمون يه (الأمان/عدم الأمان إزاء الوضع). أى أننا 
حرصنا على تشابك معطيات تأتى فحسب من المتكلمين أنفسهم, تاركين جانبًا مشكلة 
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أخرى تتمثل فى مطابقة تقديرات المتكلمين بشأن ممارساتهم. إذا ما استطاعت لغة ما 
فى الواقع إثارة الأمان أى عدم الأمان لدى متكلمهاء عند مقارنتها بلغة أخرى أى بشكل 
آخر لنفس اللغة ؛ فهل يسعنا التساؤل حول مقاييس معرفة هذا المتكلم المقيقية 
بشأن ما يتكلمهء أى بعبارة أخرى حول كيفية تقييمه لذاته؟ إلا أن هذا الجانب يثير 
مشكلات هائلة ؛ لأنه يفترض وجود شخص ما يتمثل هنا فى عاليم اللغة الذى يقرر 
مدى صحة أو خطأ تقويم المتكلم لذاته. لقد تناولنا هذه المشكلة فى موضع آخر, 
وسوف نتعرض لها فى الفصل الأخير من هذا الكتاب؛ لذا أن نتطرق إليها هنا سوى 

هناك العديد من الأوضاع التى لا يتفق فيها المتكلم وعالم اللغة حول أسماء 
اللغات: يقول الكرواتيون على سبيل المثال إنهم يتحدثون اللغة الكرواتية لا الصريية» فى 
حين لا يرى عالم اللغة هنا سوى لغة واحدة هى اللغة الصربية-الكرواتية. وكما هو 
الحال بالنسبة لعدم وجود القونيم, حيث لا توجد سوى طبقة صوتية وأحدة, 
ولا يوجد ما يمكن تعريفه بكونه لغة؛ لأن اللغة ليست سوى مجموعة من الممارسات 
والتمثيلات؛ فالمشكلة المثارة هنا حول وجود لغة أو لغتان تدور بالتالى حول معرفة 
"اللغة" التى لابد أن يسند إليها هذا الفعل الكلامى أو ذاك. ومن هناء تعد "تسمية" 
اللفة - أى القيام بإطلاق اسم عليه - من الأمور المقررة سلفًاء انطلاقًا من 
تصور كل من المتكلم وعالم اللغة . ولا يجب بالضرورة أن تتطابق أحكام عالم اللغة 
وتمثيلات المتكلمين: ولنتساعل مجدد!: هل هناك لغتان صربية وكرواتية؛ أم أنهما لفة 
واحدة صربية - كرواتية؟!') وهل يجب عليئا بالتالى أن نتطرق إلى سلطة عالم اللفة 
الذى قد يكون محقًا فى معارضته لتمثيلات المتكلم؟ لقد ترددنا بعض الشىء فى 
مواصلة هذا الطريق؛ لذا نعتقد أنه من الأفضل التمسك بمعالجة معطيات تأتى من 
المتكلمين ذاتهم: على غرار ما فعله لابوف حينما اكتفى بإحداث تشابك بين أمرين 


(1) تطرح هذه المشكلة بالطبع بالنسبة للصرب فحسبء ولنذكر على سبيل المثال التشيك والسلوقاك أو الهندية 
والأردية...إلخ. 
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فحسب هما: الأشكال التى يعتبرها المتكلمون صائبة؛ والأشكال التى يعتقدون أنهم 
يستخدمونها. 

وقد يجيب البعض على تساؤلاتنا بقولهم إن عالم اللغة قد يكون أكثر موضوعية 
وكفاءة من المتكلم العادىء وإن "المعتقدات' الشعبية الخاصة باللغة لا تتجاوز درجة 
جديتها المعتقدات الخاصة بالخرافات كالشعور بالتشاؤم عند رؤية القطط السوداء. 
وما إلى ذلك من أمور أخرى. لكن هناك تبايئًا شديدًا حول اشتهار العلماء بالموضوعية 
أى الكفاءة, بسبب بعض تجاوزات علم اللغة, ومن ذلك على سبيل المثال الخطاب 
الاستعمارى الذى يفرق بين اللغات (الأوروبية) واللهجات (الأقريقية)» بل إنه قد استند 
فى أغلب الأحيان إلى مصادر "علمية' من أجل صياغة حججه ويراهينه. إلا أن الأمور 
قد صارت اليوم أكثر تعقيدًا. ولنذكر أولاً أنه من الممكن أن يقع التقدير الذاتى على 
ظاهرة ماء مثل تأكيد المتكلم أنه ينطق الفونيم /و/ فى حين أنه ينطق الفونيم 2/؛ كما 
يمكن أن يقع على لغة ماء كقول المتكلم أنه يتحدث لغة البمبارا فى حين أنه يتحدث 
المالينكى» ومثل هاتين الحالتين تطرحان بطريقة مختلفة للفاية مشكلة مدى معرفة 
العالم المختص. ويمكننا فى الحالة الأولى أن نأخذ أكثر يما يسمعه العالم المتخصص 
فى وصف اللغة؛ لأنه أفضل من المتكلم من حيث القدرة على التمييز بين ال و وال ا 
كما يمكننا فى الحالة الثانية أن ننظر بعين الاعتبار إلى كون عالم اللغة يمتلك تعريفًا 
محددً! للفغات؛ مما يجعله قاد على معرفة مواطن الاختلاف بين البمبارا والمالينكى 
(النظام الصوتى والنحو والمفردات...]لخ). لكن ذلك كله لا يغير من حقيقة أنه فى حالة 
وجود تمثيلات المتكلم, لا يمكن كذلك إغفال وجود تمثيلات تخص عالم اللغة. ويكفيتا 
على سييل المثال أن نعيد اليوم قراءة كتاب 4هااأعال! حول اللغات فى أورويا؛ كى نعلم 
أن هذا العالم الموثوق به قد اتخذ مواققفًا تنبثق عن تمثيلاته الخاصة لا عن العلم, 
ولا سيما فيما يخص اللغة المجرية. وكثيرا ما نجد لدى بعض المتخصصين فى إحدى 
اللغات بعض المواقف التى لم يدركوها بشكل جيد, لكنها تعنى الكثير عندا الاشتغال 
بالتخطيط اللغوى. وإسنا هنا بصدد وضع تمثيلات علماء اللغة والمتكلمين على قدم 
المساواة, لكننا نهدف إلى ذكر ما يلى: 
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- توجد تمثيلات خاصة بعالم اللغة, والموضوعية العلمية التى نأمل فيها بكل تأكيد 
هى هدف نقترب منه دون أن نتمكن من الوصول إليه. 

- تؤثر تمشيلات المتكلم على الممارسات والأوضاع اللغوية؛ رغم أنه من الممكن 
دحضها باس تخدام الخطاب العلمى. ومن المحتمل أن اللفويين كانوا محقين 
منذ خمسين عامًا فى مطاليتهم باعتبار الهندية والأردية لغة واحدة؛ كما أنهم قد 
يكونوا اليوم محقين فى اعتبار اللغة الصربية - الكرواتية لغة واحدة . وتظل 
تمثيلات المتكلمين تؤثر فى مختلف الأوضاعء: فضلاً عن العوامل السياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية ؛ ولها أثر أكيد على استمرار التباعد بين الأردية 
والهندية» مثلما قد يستمر التباعد بين الصربية والكرواتية. أى أننا لسنا هنا بصدد 
'علم اللغة الشعبى" الذى يتتاول المعتقدات الخاصة باللغات؛ وهى ما أطلق عليه 
البعض اسم "الحديث بشان اللغات". لكننا فى جوهر علم اللغة حيث نسعى وراء إحدى 
عوامل التغيير. 

حرصا منا على تبسيط الأمور؛ نقترح التمييز بين الممارسات والتمثيلات اللغوية, 
وسوف نشرع الآن فى الدخول فى تفاصيل هذه الأمور. تتعلق التمثيلات بثلاثة مجالات 

على أقل تقدير: شكل اللغات (كيفية تحدث الأشخاص وكيفية وجوب تحدثهم)؛ ووضع 

اللغات (اللغة "الشرعية" التى يجب الحديث بها)» ووظيفة اللغات فى تحقيق الهوية 
(سمات كل جماعة). 

سنعمد أولاً إلى إحداث ثلاث مداخلات بين هذه المعطيات بشكل يتيح حساب ثلاثة 
معدلات : 

-١‏ معدل الأمان إزاء الوضع (من ./ إلى :)/73٠٠١‏ النسبة بين عدد المتكلمين 
الذين يقولون أتهم يتحدثون اللغة "أ" وعد من يعتقد منهم فى وجوب التحدث باللغة "أ". 

؟- معدل الأمان إزاء الهوية (من ./ إلى :)/٠٠١‏ النسبة بين عدد المتكلمين الذين 
يقولون أنهم يتحدثون اللغة "أ" وعدد من يعتقد منهم أن اللغة "]" تميز جماعتهم. 
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'- معدل الأمان إزاء الشكل (من .7 إلى :)/٠٠١‏ النسبة بين عدد المتكلمين 
الذين يقولون إنهم يتحدثون بطريقة ما وعدد من يعتقد منهم فى ضرورة التحدث 
بطريقة أخرى. 

فى هذه الجزئيات الثلاثة» ينجم معدل "الأمان" (إزاء الوضع والشكل والهوية) عن 
تداخل تقديرات المتكلم وتمثيلاته» دون تدخل عالم اللغة بأى من أحكامه؛ لأننا فى نهاية 
الأمر بصدد وضع المتكلم فى مواجهة ذاته من خلال تصريحاته الخاصة. 

وقد يبدى أن كل ما سلف هى من قبيل الأعمال النظرية البحتة , إلا أن كل 
هذه التعريفات هى تعريقات أساسية ؛ لأنها توجد فى جوهر بعض مشكلات 
وصف الأوضاع اللغوية وتطورها. لكن كيف تسهم هذه المقترحات فى دفع الأمور؟ 
لقد طرحنا فى بادئ الأمر موضوع كون التمثيلات اللفوية تؤدى إلى الأمان/عدم 
الأمان» وهى العامل المحرك للتغيير اللغوى؛ لأن علاقة المتكلم بممارساته تنعكس على 
هذه الممارسات. ثم حاولنا التمييز بين مختلق أنواع عدم الأمان اللغوى: عدم 
الأمان إزاء الوضع (النسبة بين عدد المتكلمين الذين يقولون إنهم يتحدثون 
اللغة "أ" وعدد من يعتقد منهم فى يجوب التحدث باللغة "أ") وعدم الأمان إزاء 
الهوية (النسبة بين عدد المتكلمين الذين يقولون إنهم يتحدثون اللغة "أ" وعدد من 
يعتقد منهم أن اللغة "٠"‏ تميز جماعتهم)؛ وهذان النوعان يندرجان فى إطار 
معالجة اللفويات الداخلية, وأخيرًا هناك عدم الأمان إزاء الشكل (النسبة بين 
عدد المتكلمين الذين يقولون إنهم يتحدثون بطريقة ما وعدد من يعتقد منهم فى وجوب 
التحدث بطريقة أخرى). والنوع الأخير هو الوحيد الذى يتوافق مع تعريف لايوف 
دون أن تطرأ عليه تغييرات كبيرة . لقد أضفت الحالتان الأوليان بعدا كان مهملاً 
قبل ظهورهماء وهو بعد لا يتعلق بالشكل فحسب (العناصر التى تحدث عنها 
لابوف , بل يتعلق أيضًا باعتبار اللغة ككيان مميّز لجماعة ما أى لإحدى المعايير 
الاجتماعية. من خلال تشايك هذه الأنواع الثلاثة. نحصل على ثمانية أوضاع يمكن 
تصويرها كالتالى: 
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الم الشكل 
ويمكن كذلك تصوير تلك الحالات من خلال الجدول التالى: 


1[ لنت | 01ن_]. 


١ 
0 
3 
ع‎ 


نت 


ويمكن توصيف هذه الأوضاع الثمانية على النحى التالى: 

-١‏ عدم الأمان إزاء الوضع والشكل والهوية 

يتجلى من خلال الأوضاع التى يعتقد فيها المتكلمون أنهم لا يجيدون التحدث بأحد 
الأشكال اللفوية التى "لا تشكل لغة ما", ولا تميز الجماعة التى يفكرون أى يرغبون فى 
الانتماء إليها. وهذا ما ينطبق على الهندى الإكوادورى الذى يعتقد فى عدم تمكنه من 
لغة الكيشوا قناطءاماء ويعتيرها إحدى اللهجات (أى يدفعه على وجه التحديد الكلام 
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السائد الراسخ فى الشعور والوجدان إلى اعتبارها مجرد لهجة)» كما أنه يرغب فى 
الانتماء إلى مجتمع الناطقين باللغات الهسبانية. 

"- الأمان إزاء الشكل وعدم الأمان إزاء الوضع والهوية 

يتجلى من خلال الأوضاع التى يعتقد فيها المتكلمون أنهم يجيدون التحدث بشكل ما 
يعدونه غير شرعى على الصعيد الوضعىء بل غير مميز للجماعة التى يفكرون 
شرعية". ويعتقد أنه يتكلمها على النحى الصحيح. لكنه يرغب فى الانتماء إلى جماعة 
الناطقين باللغات الهسبانية. 

* - الأمان إزاء الوضع وعدم الأمان إزاء الشكل والهوية 

يعتقد متكلمى إحدى اللفات التى تحظى بمكانة شرعية أنهم يتكلمون شكلاً غير 
شرعى للفة نفسهاء وهى شكل لا يميز الجماعة التى يفكرون أى يرغبون فى الانتماء 
إليها. ومن ذلك حالة المهاجر الإسبانى الذى يعتقد أنه يتكلم اللغة الإسبانية بشكل 
سيئ؛ ويرغب فى الاتضمام إلى مجتمع الناطقين بالفرنسية "الفراتكوفونيين . 

- الأمان إزاء الوضع والشكل وعدم الأمان إزاء الهوية 

المتكلمون هنا على يقين تام من إجادتهم للغة تحتل وضعًا لا خلاف عليه. لكنها 
تختلف عن لغة الجماعة التى يفكرون أو يرغبون فى الانتماء إليها. ومن ذلك على سبيل 
المثال متكلمى أحد أشكال اللقة الإنجليزية المعروف باسم “0«6:498". والذين قد يتسم 
وضعهم فى الولايات المتحدة بنوع من الأمان المزدوج؛ حيث إنهم واثقون من وضع 
لغتهم ومن الشكل الذين يستخدموبه فى طريفة تحدتهم, لكنهم يشعرون يعدم الامان 
إزاء الهوية؛ لأنهم يستخدمون شكلاً مختلذًا عن شكل الجماعة المحيطة بهم. 

8ب الأمان إزاء الهوية وعدم الأمان إزاء الشعر وألو ضع 

يعتقد المتكلمون هنا أنهم يتحدثون الشكل اللغوى ذاته الذى تستخدمه الجماعة 
التى يفكرون أو يرغبون فى الانتماء إليهاء لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه آنه شكل غير 
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شرعىء بل يعتقدون أنهم يتكلمونه بطريقة سيئة. وقد يكون هذا هو حال المهاجر المغريى 
فى فرنساء حيث د يعتقد أنه بتحدث بصورة سيئة أحد أشكال "اللهجات" التى يتكلمها 
بقية المهاجرين. 

١‏ - الأمان إزاء الهوية والشكل وعدم الأمان إزاء الوضع 

يعتقد المتكلمون أنهم يجيدون التحدث بلفة جماعتهم, لكنهم لا يعتبرونها لغة 
بالمعنى المعروف للغات. وقد ينطبق ذلك على متكلم الجاليسية 5هاء6211 الذى يعتقد أنه 
يجيد التحدث بلفة جماعته, لكنه يعتبرها من الأشكال الأقل شاأنًا من القشتالية 
أو البرتغالية. 

١‏ - الأمان إزاء الهوية والوضع وعدم الأمان إزاء الشكل 

يعتقد المتكلمون أنهم يتحدثون بطريقة سيئة لغة جماعتهم التى يعدونها ذات شأن 
كبير. وقد ينطيق ذلك على البريتانى الذى يعتبر لغة جماعته البريتانية 8:6:05 ذات 

4 - الأمان إزاء الشكل والوضع والهوية 

يعتقد المتكلمون أنهم يجيدون التحدث بلغة يعدوتها عظيمة الشأنء وتميز فى الوقت 
نفسه جماعتهم. وهذا ما قد ينطبق على متكلم ال 260098ه المذكور فى الفقرة رقم 4: 
من سمات القدرة اللغوية والشرعية المطلقة. 


بصدد عدم الأمان التقديرى أى عدم الاستقرار التقديرىء لنذكر مجددًا أن هذه 
المفاهيم تستلزم بالضرورة أن تكون معرفة عالم اللغة أفضل من معرفة المتكلمين بشأن 
ما يتكلمونه؛ مما يمثل طريقة لخفض تمثيلات المتكلمين اللغوية إلى درجات تقريبية ذات 
تأثير أقل إزاء معرفة علماء اللغة. ونحن نعتقد من جانينا - وهذا هى مكمن الخطورة - 
أن تمثيلات المتكلمين واللغويين هى مجموعة أبنية من شأنها التأثير على الأوضاع 
اللغوية؛ مما يستوجب بالتالى إدراجهم فى إطار وصف هذه الأوضاع. ومن أجل 
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توضيح هذه المشكلة؛ لنذكر مثالاً بسيطًا يتعلق بأحد المتكلمين على جزيرة سانت 
بارتيلمي /ا58101-8311861819, حيث يصرح هذا المتكلم أنه يتحدث لهجة محلية: رغم أن 
عالم اللغة يؤكد أنه يتحدث الفرنسية. وهناك كذلك أحد المتكلمين الكروات الذى يقول إنه 
يتحدث اللفة الكرواتية. رغم أن عالم اللغة يؤكد أنه يتحدث اللغة الصربية- الكرواتية. 
فهل يتعين علينا أن نستخلص من ذلك أن مثل هذا المتكلم يوجد فى إطار حالة عدم 
أمان تقديرى؛ أم يتعين علينا أن نستخلص أن المتكلم الأول يحمل تصورا للغة القرنسية 
يتضمن اللهجة المحلية؛ وأن تصور المتكلم الثانى يفصل بين اللفتين الصريية 
والكرواتية؟ أى هل من الممكن أن يخلط التصور الأول.بين اللغة الفرنسية واللهجة 
المحلية ويفرق التصور الثانى بين الصربية والكرواتية؟ يحتل هذا التساؤل درجة من 
الأهمية على الصعيدين النظرى والعملى. ويلا شك؛ فإن مجال النقاش مفتوح حول هذه 
الجزئية, إلا أنه لا يجب منهجيًا تسوية الصراعات بين تمثيلات المتكلمين واللغويين من . 
طريق الإعلان عن تواجد المتكلمين فى ظل حالة من عدم الأمان التقديرى أى عدم 
الاستقرار التقديرى؛ لأن ذلك قد يجعل عالم اللغة محقًا على الدوام... 


بعض المشكلات الوصفية 


لقد أشرنا بأعلى إلى أنه لا يجب اعتبار عدم الأمان أو الأمان اللفوى بمثاية عملة 
ذات وجهين (سالب أو موجب)؛ لأننا هنا بصدد قيم مستمرة يجب عرضها بواسطة 
استخدام النسب المئوية؛ فالأمر لا يعنى مجرد وجود أو عدم وجود الأمان؛ بل وجود 
هذا الأمان بنسب مختفة: /٠١‏ أى /5٠‏ أى /6١‏ أى ./4٠‏ لكن لابد أن نعود مجددا إلى 
مفهوم الأمان أى عدم الأمان اللغوى الذى لا يعد مفهومًا فطرياء بل هو بالتأكيد أمر 
مكتسب وثمرة الأوضاع الاجتماعية اللفوية. ومن هذا المنطلق؛ يتعين علينا التمييز بين 
الأمان/رعدم الأمان من جهة (وهما من سمات تمثيلات المتكلم) والتأمين/عدم التأمين من 
جهة أخرى (وهما من سمات خطاب الآخر وتأثير البيئة الاجتماعية اللغوية على المتكلم). 
وهذا التأمين (أى عدم التأمين) يتعلق بأتواع الأمان الثلاثة (أى عدم الأمان) التى سيق أن 
ذكرناها . ولنذكر ثلاث حالات بشأن عدم التأمين» من أجل توضيح هذا المفهوم : 
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-١‏ عدم التأمين إزاء الشكل: يسهم خطاب الآخر والتصويبات الاجتماعية وردود 
الأفعال في إفهام المتكلم أنه لا يجيد التحدث.. وهذه حالة شائعة يمكن ملاحظتها يكل 
يسر. 

7- عدم التأمين إزاء الوضع: يسهم الخطاب الاجتماعى والإيديولوجية السائدة 
فى إثارة الاعتقاد لدى المتحدث بأن قيمة ما يتكلمه تقل عن غيره من الأشكال اللغوية 
المتواجدة» وأنه يتكلم لهجة ما أى لهجة محلية لا لغة بالمعنى المعروف. 

!- عدم التأمين إزاء الهوية: تسهم المجموعة أو الجماعة السكانية فى إشعار 
المتحدث بأنه لا يتكلم الشكل نفسه الذى يستخدمه نظراؤهء وأنه غير معترف به مثلهم 
يسبب ما يتكلمه أى طريقة كلامه. 

تعكس هذه الأشكال الثلاثة لعدم التامين أحد أشكال "حرب اللغات". ويتيح لنا 
بالتالى هذا التمييز بين عدم الأمان وعدم التأمين إدراج مسالة إنتاج التمثيلات وكيفية 
بزوغها فى إطار عملية إنتاجهاء كما يذكرنا بحقيقة وجود هذه التمثيلات. والأمر واضح 
بشأن عدم الأمان إزاء الوضع؛ حيث لا يخترع المتكلم وحده فكرة تحدثه بلهجة ما 
أى لهجة محلية لا لغة بالمعنى المعروق, بل يرث وضعا يتسم بالازدراء مثل هذا الذى 
ينقله الخطاب الاستعمارى الذى وصقناه منذ فترة طويلة فى كتاب "علم اللفة 
والاستعمار 1018/15106هت »© هنان1151او10! . ويسير الأمر على المنوال نقسه بالنسية 
لعدم الأمان إزاء الشكل الذى ينتج عن الخطاب المعيارى أى خطاب المجتمع أى الجماعة 
أى معلم المدرسة. إلا أن طريقة ظهور عدم الأمان إزاء الهوية تتسم يقدر أكبر من 
التعقيد؛ لأنه يتعلق باختيار المتكلم لهويته, أى اختيار الجماعة التى يرغب أى يفكر فى 
الانتماء إليها. كما يتعلق يفكرة الفرد حول لغة هذه الجماعة. فضلاً عن ردود أفعالها 
إزاء الفرد ذاته ولغته . 

لا تعد هذه الظلواهر الخاصة بالتأمين أى عدم التأمين من الظواهر السباكنة؛ لأنها 
تنتج شكلاً لغويًا وتؤثر على الأوضاع اللغوية. وخير مثال على ذلك السلوك اللفوى 
لأبناء المهاجرينء مثل الذين ولدوا فى فرنسا لآباء ذوى أصول مغربية. إن وضعهم 
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الاجتماعى والثقافى (تفكك أسرىء ورفض عنصرىء وفشل درأسى؛ وشعور يعدم 
إجادة التحدث بلغة الآباء أو لغة الدولة المضيفة...إلخ) يجعلهم من أصحاب الحالة 
رقم ١‏ (عدم الأمان إزاء الوضع والشكل والهوية) بالنسبة للغة العربية واللغة الفرفسية. 
ويسبب وضعهم المتأرجح؛ انتهى بهم الأمر إلى خلق لغة تخصهم وثقافة تحقق هويتهم, 
مثل لغة الراب وغيرها. وتؤدى معاناتهم من عدم التأمين إلى السعى وراء هوية خاصة 
بهم وإنتاج شكل لغوى جديد من خلال الرموز اللفوية السائدة؛ مما يجعلهم يتجهون 
نحى الحالة رقم 4 التى تخص الأمان إزاء الشكل والوضع والهوية؛ لأنهم بذلك 
يتحكمون فى المعيارء ويعتقدون أنهم يتحدثون لفتهم الخاصة لا لغة “الفاليين". 
وبلا شكء هناك كذلك حالة الأمريكيين السود الذين- بمساعدة الفكر “السياسى 
الصحيح- ينزعون شيئًا فشيئًا نحو اعتبار اللغة التى كانت تحمل من قيل اسم 
إنجليزية السود أاومت 8136 كلغة مختلفة عن اللغة الإنجليزية» وقد صارت تسمى 
فيما بعد بالإنجليزية الأمريكية الأقريقية طوأاودع هدهأ,عهرة مده6/ق, لكن البعض 
يطلق عليها حاليًا اسم ال 5وأوممع . 


السنغيون 5/اه0و500 وجيرانهم 


يقيم الشعب السنفى على ضفتى نهر النيجر, حيث يعيش فى منطقة تعتد على 
وجه التقريب بين مدينة مويتى فى مالى ومدينة نيامى فى النيجرء مرورًا بمديتتى تميكتى 
وجائ؛ فقد جعل منهم موقعهم الجغرافى جيرانا ملاصقين للطماشقة وووطمةمج+ 
شمالاً واليمياريين 8:ةطلمة8 حنوزاء كما هيا لهم الارتباط يعلاقات كثيرة مع متكلمى 
لغة الفولانى "البول" 5انا6" فى كل مكان. وسوف نرى كيف ينتج الجانب الاجتماعى 
فى هذه البيئة الخاصة تمثيلات يمكن ملاحظتها من خلال أسماء الأشخاص واللفات, 
ومن خلال الأجكام والقوالب الفكرية الثابتة بشأن هؤلاء الأشخاص وهذه اللفات. 

فى إحدى الرسائل المخفصصة لوضع السنفى اللفوى فى مالى: أجرى أميدو 
مايجا دوتدالا ملأهم تحليلاً لتمثيلات السنغيين يشان جيراتهم. فنجد أنهم بشيرون 
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إلى الطماشقة كما يشيرون إلى شعب المورا بكلمة واحدة هى ال ه6هطناو:ا5 التى تعد 
تسمية ازدرائية؛ لأن 60:0 تعنى "الرجل" بلغة السنغى» وى 980؟نا5 قد تكون هى ذاتها 
الكلمة البمبارية دهانهناة التى تعنى "الضبع؛ مما يعد كافيًا لمعرفة تصورهم بشأن 
الطماشقة كقراصنة قساة القلوب لا يعرفون الرحمة؛ فهم بالنسبة إليهم رجال مثل 
الضباع. وقد أسهم التاريخ الحديث فى تضخيم هذه الصورة التى هى من صنع 
التاريخ القديه؛ فمنذ عدة سنوات, شهدت مالى صراعًا مسلحا قام به الطماشقة ضضد 
الدولة, وكان للنزعة القومية فى الخطابات السياسية والإعلامية دور فى رسم صورة 
لهم تبدى فى غاية السلبية» وهى التى تبناها السنفيون. ورغم أن الطماشقة هم الرجال 
الضباع أى ال 0:هطناونا5: فإن لغتهم لا تدعى دك داوءية أى 'لغة الضياع" كما هو 
متوقع: بل تسمى لغة البيللا: .ناه دااهط والبيللا هم عبيد الطماشقة الذين شكلوا فئة 
اجتماعية محتقرة؛ وإطلاق مثل هذا الاسم على لغة الطماشقة يعكس ملمحًا إضافيًا من 
رؤية السنفيين بشأن جيرانهم. إن الطماشقة فى نظرهم مجموعة من "الأشرار" الذين 
يتكلمون لغة "تافهة" و"ثقيلة', وهذا ما لخصته تمامًا العبارات التالية: 

- “لا يعجبنى الطماشقىء وليحفظنا الله منه". 

- "عسى أن يظل الطماشقة بعيدين عنا' . 

أما رجل البول "القولانى" فإنه يتسم فى نظرهم بالمكر والدهاء. لكن وفقًا لما ذكره 
مابيجا 818783 فإنهم يعتبرونه من الناحية الشكلية جميلاً ونبيلاً وحسن الإيمان. كما 
تعد لغته لغة شعرية ("لفة الفولانى هى الذكاء بعينه لأنها تتاج الفكر'), كما أنها نبيلة 
وجميلة وغنية, لكنها فى الوقت ذاته لغة الشحاذين والثرثارين. وهكذاء فإن صورة شعب 
الفولانى "اليول" تحمل قدرًا من التباين الناتج عن الحذر والإعجاب: على خلاف الصورة 
القاطعة لكل من اللغتين الطماشقية والبميارية. 

ويرجع ذلك إلى أن صورة شعب البميارا هى نتاج تراكمات متتالية شديدة 
السلبية؛ حيث كان يعتبر قيل الاستعمار شعبًا كافرًا يفتقر إلى الإيمان» ثم أصبح ينظر 
إليه إبان فترة الاستعمار باعتباره مواليًا لإدارة المستعمر العسكرية» ويعتير حاليًا 
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خطرا إميرياليًا قد يبتلع الثقافات الأخرى, ولا سيما الثقافة السنفية. وعلى الصعيد 
اللفوى يعتبر شعب اليمبارا مثل ال /اه,ءط266 أى "الذين بدلوا اللغة". ومثل قدماء 
السنغيين الذين تخلوا عن لغتهم. وتوصف لغتهم يأنها "حادة" وسيئة" بل ترمز إلى 
الخشونة. وعلاوة على ذلك؛ ينظر إلى البمبارا كشعب يرفض الحديث بقير لغته. وقد 
بلغت هذه التمثيلات ذروتها فى الأحكام الجمالية : 

- "البميارا لغة ثقيلة تستلزم امتلاك شفاه غليظة ولسان عريض للفاية من أجل 
إجادة التحدث يها. يتكلم شعب اليمبارا بحدة, مثلهم فى ذلك مثل الألمان الذين 
لا يستطيعون التحدث بعذوية.' 

- “حينما يتكلم شعب اليمياراء يثور لدينا الانطباع يأنهم قد تأخروا فى اللحاق 
يركب توزيع اللغات. يا للعجب, إنها خليط لغوى يثقل على اللسان نطقه." 

- يبدى كلام شعب البمبارا عند الاستماع إليه وكأنه صادر عن مجموعة من 
الأغنام أى الماعن: إنهم يجيبون التحية بكلمة /ومه/ بالنسبة للرجال؛ ويكلمة /5ة/ 
بالنسبة للنساء...إلخ. 

وهذا لا يحول دون اعتقاد بعض المتكلمين فى فائدة هذه اللغة واضطلاعها بوظيفة ما. 

وهكذاء نرى أنه لا يوجد أى تعارض أو حتى انفصال بل هناك اتفاق بين 
التمثيلات الاجتماعية (تصور السنغيين بشأن جيرانهم) والتمثيلات اللغوية؛ فالأحكام 
الصادرة على اللفات تعد فى الواقع أحكامًا على الأشخاص ذاتهم؛ حيث تصدر نتيجة 
للمواقف الاجتماعية المختلفة. لقد شعر السنغيون بتهديد من قبل البمباريين الذين تولوا 
زمام الدولة» وأصبح الطريق خاليًا أمام تعميم لغتهم الناقلة فى مالى؛ وكذلك من قبل 
الطماشقة جيرانهم الملاصقين لهم الذين أظهرهم الخطاب الرسمى كمجموعة من 
المقاومين الإرهابيينء إلا أنهم لم يشعروا! بمثل هذا التهديد من قبل شعب الفولانى 
"البول" الذين صدر الحكم على لغتهم بصورة إيجابية إلى حد ماء على خلاف ما رأيناه 
بالنسبة للغتى البمبارا والطماشقة . 


وليس بجديد علينا أن نرى مثل هذه القوالب الفكرية الثابتة التى بلا شك صاحبت 
على مر الأزمان كل علاقات التماس بين الشعوب المختلفة. وقد عرض توليى دو مؤورو 
مسدثة عل وذاانا؟ عددًا من هذه الأفكار التى ترجع إلى أحد العصور البعيدة: "على 
ما يبدىء اعتاد شارل كينت 0146© 6853:1645 أن يقول إنه إذا أراد مخاطية الأشخاص 
فإنه يتكلم بالفرنسية؛ وإذا أراد مخاطبة جواده فإنه يتكلم بالألمانية و.... أما إذا أراد 
مخاطبة الله فإنه يتكلم بالإسبانية". وهذه بالطبع هى النسخة الفرنسية الإسبانية لرواية 
هذه الترفة» القن لإجالنية كان الفرهدية هن اللقة السضيكة للقماة 
والإيطالية هى بالطبع "لغة الرجال". كما تعرضت اللغة الألمانية للإساءة فى أحد الأمثال 
التى ترجع إلى القرن السايع عشرء والتى تقول إن : “الأمانى يعوى. والإنجليزى ييكى, 
والفرنى يتن الإنطالك ييوك والاتسباق يكل وتتطري .هذا المكال الخد على 
دلألة خاصة: لأنهمن الواشخ أنه يخلط مين الرجال واللقات: فالالائى يعو تعتى أثة 
يفقوت الآزانية :نون تمرهنة لكل هله الانسانهات على نحن قول كور يرجم كل 
تأكيد إلى أسباب تاريخية. 

ونعداة كرضم تنااكل نه الخالات فلك عيها عدون منكان المتكمينت أو 
الجانب الاجقناعى يواد يعض التتقيلك الجاهنة بالأشبهاسن ولعاتهم طن هل سواء: 
وسوق نرى على القور كي يمكن أن يننج شكل لغوى بواسطة هذه الم كرات مق 
خال الإفراظ فئ التصميح بصفة أساسية. 


من القرية إلى المدينة : مثال المالينكى- البمبارا 
تناولتا فى القصل الثانى - فى إطار تموذج التجائي - ممارسات بعض 


المتكلمين:!') واستخدامهم للغات فى إطار الكوكبة اللغوية المتمركزة حول لغة اليمبار. 


أخرى ذات طبيعة منهجية. 
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وسنتناول هذا فى النطاق نفسه دراسة التمثيلات وآثار هذه الممارسات والتمثيلات 
اللغوية على شكل اللغات ومستقيلها. وسدوة ‏ تساعدنا الدراسة التى قامت بها كانو 
وكيتا على تأدية عملنا. تقع الأراضى محل الدراسة بين بماكى وكايسء فى منطقة 
المندينج 5-16 حيث تشكل على الصعيد اللغوى مجموعة متصلة تضعم المناطق 
الخاضعة للبحث التى تتمثل فى قريتى بندوجى 867010911 وسجابارى !5830368 ومدينة 
كيتا المتوسطة والعاصمة بماكو: فى المنطقتين الطرفينين: أى فى بماكو وسجابارى, 
تلاحظ وجود شكلين مختلفين هما البمبارا والمالينكى, لكن الوضع يبدو أكثر تبايئًا فى 
بندوجى وكيتنا حيث تتجلى فى أن واحد حالات الخلط والتحويلات اللفوية. وفى هذا 
النطاق حيث نلحظ أهمية الحراك الاجتماعىء وهى فى الغالب داخل الجيل الواحد 
أو بين الأجيال ويعضها (الهجرة من القرية إلى المدينة المتوسطة ثم إلى العاصمة), 
تسود حالة من شبه التفاهم المتيادل؛ بل تطور التمثيلات والممارسات. وهناك يعض 
الكدَّاب الذين تساءلوا بشان "مصاحية المجموعة اللغوية المتصلة التى تواجدت بين قرية 
المالينكى والعاصمة (...) لمجموعة متصلة أخرى على مستوى المواقف'؛ مما دفعهم إلى 
البدء بتقديم وضع اللهجات من خلال ثلاثة مداخل تمثلت فى الماليتكى وكلام الكيتا 
المختلط والبمياراء مع التأكيد على الاختلافات القائمة بين هذه الأشكال الثلاثة من حيث 
الأصوات والمفردات والصرف. وسنعرض من جانينا مسعطياتهم بطريقة نوضح من 
خلالها أن التغييرات الصوتية تفسر معظم التغفيرات الأخرى. 


ينكن التعيدر عن هذا النظاع باستخدام الشكل التال: وعخذ الأقوائن الصواقت 
التى تقبل التغيير. 


يناظر الصائت المتغير (©) بديلان هما /ره / و/ 8 /؛ ويناظر الصائت المتغير 
أيضًا (0)التقابل المفتوح نفسه. كما تتواجد كل هذه الفونيمات الصونية تحت الشكل 
الأنفى» وتبدى عند أحد أقطاب المجموعة المتصلة (يماكى) نوعًا من التقابل الطول(١).‏ 


نظام الصوامت 

لن نذكر بصدد الصوامت سوى المتغيرات الرئيسية وبدائلها المناظرة بما يتيح 
الرقوت عن التفوير ات القاضنة بالليوعاه! 

- يناظر المتغير () بديلان هما / »/ و/ا/ء وقد تحقق الصامت الغارى فى 
بماكى؛ بينما تحقق الصامت الانفجارى فى البقاع الثلاث الأخرى موضوع البحث. 

- يناظر المتغير () بديلان هما / 1 فى بماكو وكيتا و/ /ا فى بندوجو وسجابارى. 

- يناظر المتغير ()البيصائتى ثلاثة بدائل هى //: فى بماكو وكيتا و/ له فى 
بندوجو و/ لأ فى سجابارى. 

- يناظر المتغير (0) بديلان هما /»!/ فى بماكى وكيا و/*/فى كيتا وسجابارى ويندوجو. 


البدائل المفرداتية والصرفية 


تتيح البدائل الصوتية تفسير معظم الاختلافات بين الأحاديث المندينجية. ولنذكر 
بعض الأمثلة فى هذا الشأن : 


)١(‏ يمكننا التتسليم بان هذا الطول يرجع فى الواقع إلى وقوع صامت بيصاتتى, وهو الصامت الذى يقع بين 
صائتين. ولا نهدف هنا إلى مناقشة هذا الافتراضء لكن هناك العديد من الأمثئة التى تؤكد صحته مثل: كلمة 828 
التى تستخدم فى التعبير عن احترام الرجال. وقد تكون مشتقة من كلمة 0802 أى "بايا" وكلمة 0001 أى 
"قليلة” من كلمة 009011 وهى تصغير 0000أى "صغير", وتنحدر كذالك كلمة 28/8)! أى 'مغزل" من كلمة 318»! 
أى "عصا طويلة", وهناك تناوب فى استخدام كلمتى 8!1[[/3! و ١38/2‏ للتعبير عن المعنى نفسه أى "أضحية 
العيد'. وفى استخدام كلمتى 384111 و 2/11»! بمعنى 'كافر". 
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- يمكن تفسير اختلاف كلمة "الحقل' من خلال المتغير ) والمتغير (:) على حد 
سواءء حيث نجد أنها تكون داأناط فى سجابارى؛ و اناا فى بندوجى, و1010 فى بماكى. 

- يمكن تفسير اختلاف كلمة "مجنون' من خلال المتغير 0), حيث نجد أنها تكون 
6 فى سجايارى ويندوجو؛ و 5310 أو 060 فى يماكو. 

- يمكن تفسير اختلاف عبارة "هذا جيد" من خلال المتغير ()» حيث تجد أنها 
تكون آله 28 فى سجابارى وكيتا ويندوج, و آلإ 8 3 فى بماكو. 

- يمكن تفسير اختلاف عبارة 'لقد رحلوا' من خلال المتغير (). حيث نجد أنها 
تكون 139318 0ا!/ة فى سجابارىء ى 189303 نااة فى بتدوجو؛ و 189302 نا فى بماكو...إلخ. 

وحسينا فى الواقع أن نتصفح المعجم الذى أعده دولافوس 26130556, من أجل 
جمع عدة عشرات من البدائل المفرداتية المماظة, ولم تتيق سوى بعض الاختلافات التى 
يعد بعضها أيضًا من البدائل» مثل اختلاف ضمير الغائب فى صيغة الجمع (دالداة), 
بالإضافة إلى قلة نادرة من المقردات ذات الأصول المختلفة. 


التمثيلات 

يستطيع عالم اللفة أن يصف هذه التمثيلات؛ ثم يستخلص أنه - فى إطار لغة 
واحدة - لا يوجد اختلاف كبير بين هذا الوضع ووضع اللغة الفرنسية الباريسية 
بالنسبة للفرنسية المارسيلية على سبيل المثال. إلا أن المتكلمين فى هذه المنطقة يفصلون 
بين أريعة أنواع كلامية» ويطلقون عليها أسماء مختلفة: ال 08/0188 أى “كلام ما وراء 
النهر" بالنسبة لقرية سجايارى» وال 48188! بالنسبة لكيتاء وال 185ن1و088010 يالنسية 
لبندوجىء وال 58:0310188 بالنسبة لبماكوى. إنهم يدركون حجم الاختلافات التى 
عرضناهاء لدرجة أن كلام "القرويين" عند ذهابهم إلى العاصمة يثير الضحك. ولا سيما 
فيما يخص الشكل الأكثر تطرفًا أى شكل لغة سجابارى : 

- 'إنتا نضحك من متكلمى المالينكى حينما يخرجون من بيئتهم'. 
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- 'إننى أضحك من متكلم المالينكى السجابارى". 
- 'إننا نضحك من لغة المالينكى السجابارىء لأنها ثقيلة للغاية". 
يواجه المهاجرون عند قدومهم إلى المدينة مشكلة إخفاء أصولهم القروية بواسطة 
إحلال ال نا محل ال ثااة على سبيل المثال: أى استخدام ال/ // بدلا من ال...لط /إلخ؛ 
مما قد يؤدى أحيانًا إلى الإفراط فى التصحيح بشكل يكشف المتكلم أكثر من طريقة 
نطقه الأصلية: 

"هريًا من وضعهم الجغرافى والاجتماعىء يعمد متكلمى المالينكى إلى تغيير 
كلامهم؛ مما قد يسفر أحيانًا عن الإفراط فى التصحيح.ء ومن ذلك على سبيل المثال 
استخدام حرف ال/1/بدلاً من كل حروف ال /5/, كقولهم: 10:00 أى "ولد صغير" بدلاً 
من 80:05 أى "نبيل"؛ وكلمة 10:08 لا وجود لها فى لغة اليميارا." 

ويعد استعراض طويل لنتائج أبحاثهم حول التمثيلات» توصل المؤلفون إلى أن 
المجموعة اللفوية المتصلة - التى تتجه من القرية إلى المدينة - تكون مصحوية بمجموعة 
مواقف متصلة؛ لأنه كلما اقترينا من المدينة ازداد التقدير لمتكلم البمبارا ومحاولة التشبه 
به. ونضيف من جانبنا أن ما يمكن التمثل يه فى هذا الوضع هو أن الجانب الاجتماعى 
يولد جانبا لغوياء وآن الأوضاع البيئية اللفوية تنتج ممارسات بواسطة التمثيلات؛ 
مما يسفر عن ظهور الشكل اللغوى. إن الممارسات اللغوية لمتكلمى سجابارى أو بندوجو 
خلال تواجدهم فى بماكو هى نتاج أثر اتجذاب المالينكى إلى البمبارا (الاتجاه نحو 
تحقيق بدائل بماكوية لدى شباب المهاجرين). وهى فى الوقت ذاته نتاج استراتيجيات 
الإخفاء أى استراتيجيات الاندماج (الاتجاه نحو إخفاء أصولهم والانصهار). 

وهكذاء تتعرض كوكبة البمبارا لإعادة التشكيل بفعل التمثيلات اللغوية التى 
اخترقتها وما يتولد عنها من شعور يعدم الأمان؛ وتتغير الممارسات (اللقات المستخدمة 
وشكل اللغات) بسبب تأثير هذه التمثيلات. وإننا لنستطيع اتخاذ موقعنا فى المستوى 
الأعلى؛ ودراسة طريقة تحول لغة البمبارا بدورها باعتبارها لغة طرفية فى كوكية اللغة 
الفرنسية. ويالتالى فإن العلاقة الجدلية بين هذين الاتجاهينء أى الممارسات 
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والتمثيلات. هى محرك عملية التغيير: إن العرض الذى صفناه - فى إطار فكرة 
الكوكبات والمجرات - قد يجعلنا نعتقد فى سكون هذه المعالجة: إلا أن هذه الجدلية 
توضح لنا تواجد الحركة بشكل دائم. 
الخائمة 

لقد أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن تناول التمثيلات فى إطار دراسة الوقائع 
اللغوية هو أمر حديث نسبيًا . ويرجع ذلك إلى سبب واضح هى أن كل ما ينبثق عن 
أفكار المتكلمين وأقوالهم بشأن الممارسات اللغوية كان يعتير خارجًا عن المباحث 
العلمية. وقد أشار بيير بورديو إلى هذا الأمر حينما كتب قائلاً: 

"إنه لأمر شائك الخوض فى مشكلة انقسام ميدان العلم حول مسالة اشتمال نظام 
المعايير المؤثرة على الخواص الموضوعية (مثل الأصل والأرض واللغة والدين والنشاط 
الاقتصادى...إلخ)؛ بل الخواص الذاتية أيضمًا (مثل مشاعر الاتتماء...إلخ) أى 
التمثيلات التى يصنعها الفاعل الاجتماعى من خلال انقسامات الواقع؛ والتى تسهم فى 
وقوع هذه الانقسامات. انطلاقًا من ثقافاتهم واهتماماتهم المحددة, ينزع الباحثون نحو 
اعتبار أنفسهم بمثابة الحكام الذين يصدرون جميع الأحكام, والنقاد الذين يحددون 
جميع المعايير؛ مما يحول دون إدراكهم للمنطق الخاص بكل صراع...' 

إن التأخر فى تناول هذه التمثيلات, وما أسفر عنه ذلك من تضخم اصطلاحىقد 
دفعنا إلى حد ما نحو الانفماس فى الاتجاه المعاكس؛ فلا أحد ينكر اليوم أهمية هذه 
التمثيلات, وقد وقفنا على مدى أهميتها فى فهم عملية التغيير. لكننا حاولنا فى الوقت 
ذاته أن نوضح أن العلماء قد دخلوا ميدان هذه الدراسة مسلحين بتمثيلاتهم الخاصة: 
وأن هذا المتغير لابد أن يصير من الآن فصاعد فى جوهر أفكار المبحث العلمى. 

فى ظل التدفق الاصطلاحى الحالى:؛ رأينا أنه من الممكن تبسيط الأمور دون 
فقدان شىء. ولا سيما عند طرح ما تؤدى إليه التمثيلات اللفوية من أمان أى عدم أمان؛ 
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وهو ما يعد بمثابة محرك التغيير اللفوى» ويمكن تقسيم ثنائية الأمان/عدم الأمان إلى 
ثلاث فئات هى: الأمان/رعدم الأمان إزاء الوضع والهوية والشكل. لكننا رفضنا تناول 
مشكلات الأمان التقديرى: كى لا نضع أحكام وتصنيفات المتكلم فى مواجهة أحكام 
وتصنيقات عالم اللفة؛ فلم نحدث تداخلاً سوى بين معطيات تأتى من المتكلمين ذاتهم. 
وقد أوضحت لنا بعض الأمثلة السريعة ما الذى يمكن أن نجنيه من وراء هذه المعالجة 
(مثال السنفى ومثال المالينكى/البمبار). وسوف نتطرق مجددا إلى هذه الأمثلة فى 
الفصل السادس عند عرض خمس حالات يحثية. 

وختاماء لنذكر مثالاً فرنسيًا يتسم بالبساطة والوضوح. فقد ساد الاعتقاد فى 
مدينة هافر 0:8ها! أن سكانها يتمتعون بلهجة خاصة: إلا أن إحدى الدراسات التى 
أجريت مؤخرً قد أوضحت أنه لا يمكن التمييز بين طريقة نطقهم واللغة القرنسية 
الشعبية الباريسية. وعلاوة على ذلك. خلال البحث الذى تم إجراؤه على غرار البحث 
المذكور فى بداية هذا الفصل "المتكلم المقنم", عجن "الحكام” من هاقر أى من غيرها عن 
التعرف على المتكلمين المحليين. وضريوا فى المقايل المثل المعتاد بشأن هذه "اللهجة": 
غاليًا ما يقول سكان هاقر “8ك" التى تعد أحد الأشكال المحلية للفعل !015 وهكذاء نكون 
فى مواجهة أسطورة لغوية ويمكننا أن نظل كذلك إذا ما استخلصنا أنه رغم كل 
الأحاديث الدائرة بشأن اللغات فإن لهجة هاقر لا وجود لهاء ونحن بصدد تمثيلات 
لغوية. إلا أن الكتاب يجنحون بعيدًا حينما يطرحون التساؤل التالى: "هل استشعر 
أهالى هافر حاجة لاشعورية لصياغة لهجة خاصة بهم؛ مما يمثل تصريح مرور نحو 
الحصول على هوية ؟ هل تولدت لديهم الرغبة فى ربط هذه اللهجة بما تبقى من هويتهم: 
البحر والميناء ؟” وهذا الافتراض يلقى ضوءًا جديدا على الوقائع التى تم تجميعها. ومن 
ذلك على سبيل المثال أنه فى كل مرة يثور فيها أمر هذه "اللهجة", يذكر من تطرح عليهم 
الأسئلة كلام عمال المرافئ أو كلام العمال. وقد ذكر المؤلفون أن "هناك ارتباطًا بين 
أسطورة لهجة هافر وأسطورة لهجة عمال المرافى؛ مما يسهم فى إضفاء الشرعية التى 
يسعى إليها سكان تلك المنطقة". إننا هنا بصدد تعبير نوعى عن الرغبة فى تحقيق 
الهوية: نحن سكان هاقر نحظى بوجود مستقلء والدليل على ذلك ينعكس من خلال 
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لهجتنا. وإن كانت هذه “اللهجة" لا تعلق بالأذن مثل اللهجة المارسيلية على سبيل المثال, 
فإن ذلك لا يغير من الأمر شيدًا بصدد محاولة السعى وراء الاختلاف. وحقيقة أن هذا 
الاختلاف يتأكد على الصعيد الاجتماعى( عمال المرافئ) أكثر من الصعيد الجغراقى, 
توضح لنا أنه وراء هذا المطلب الخاص بالتميز اللغوى: يكمن شعور بالحنين إلى 
ما يميز هذه المدينة ومرفأها: تشرف ساحة الميناء على الاحتضار؛ وذكرى سفينة 
فرنسا ستظل على الدوام...إلخ. 

يظل أمامنا أن نعلم إذا ما كانت هذه التمثيلات تنتج ممارساتء وإذا ما كان 
سكان هاقر يستخدمون بكثرة لها دلالتها صيغة ال 48 التى ذكرناها أعلاه, يغية تحقيق 
هويتهم, وهى السمة الوحيدة التى يتفق عليها جميع الإخباريين. ولا يتطرق بحث 
هوشكورن 61860:86ا13! ويال 831 إلى هذه الجزئية» لكن كل ما افترضناه ينطوى 
على أنه فى كل أوضاع الاتصال الودية والتجميعية والأوضاع الخاصة بتحقيق الهوية, 
من المحتمل أن هذا الشكل وعناصر المفردات التى تشكل السمة الحقيقية المميزة لكلام 
هاقرء قد يتفق على ظهورها بصورة شديدة التزايد. وقد رأينا كيف أنه حينما يرغب 
متكلمى المالينكى فى إخفاء أصولهم؛ فإنهم ينزعون نحو التحدث مثل متكلمى البمباراء 
مع احتمال أن تصدر عنهم أحيانًا يعض الأشكال المفرطة فى التصصحيح التى لا وجود 
لها (/1000/ بدلاً من 6 / وقد يكون لدينا هنا سلوكا عكسيا هى من قبيل التفاخر 
لا التخفى. إلا أن هذين السلوكين يؤكدان الظاهرة نفسهاء ويؤكدان أهمية التمثيلات 
وأثرها على الممارسات وعلى التغير اللفوى . 


الفصل الخامس 


الانتقال والتغيير 


إن طريقة التنبئ بالأحوال الجوية تحمل قدر من الإجحاف؛ حيث يعر., 
المتخصصون أن حالة الجى فى اليوم التالى ستكون على وجه التقريب هى ذاتها حالة 
اليوم السايق؛ وهو ما يحد إحصائيًا من احتمال وقوع الأخطاء. لكن الاكتفاء بقبول مثل 
هذه الحقيقية يحول دون وقوفنا على كبرى الحركات الباطنية التى تقف وراء عملية 
التغيير. وهذا هو ما يحدث بالنسبة للغات والأوضاع اللفوية» حيث تيدى وكأتها لن 
تتغيرء ونكاد نجزم أنها ستظل غدًا على ما كانت عليه اليوم. إلا أن علم التنبؤ قد 
يستطيع أن يكتشف ما وراء هذا الثبات الظاهرى من حالة عدم الاتزان الذى يؤدى إلى 
حدوث التغيير. لأنه إذا ما كان تاريخ اللغات يوضح لنا أمرا ما فهى بالتاكيد أن التغير 
وعدم الثبات هما من الثوايت» ويجب أن تنظر النظرية بعين الاعتبار إلى هذا التغيير 
وعدم الثبات. "يعد التغيير من خواص اللفة التى تتخذ مسار طبيعيًا؛ لأنه من غير 
الطبيعى أن تظل ثابتة أى حتى تقترب من حالة الثبات": لا مجال الشك فى هذه العبارة 
المأخوذة عن فرديناند دو سوسور بشأن شكل اللفات. وقد سبق أن رأيئا قى القصل 
الثالث كيف أن الضبط الداخلى للفات وللأوضاع اللغوية يسهم فى عملية التطور. إلا 
أننا سنتناول بالتحليل فى هذا الفصل عاملاً آخر من عوامل الضبط والتطورء ألا وى 
انتقال اللغات والأوضاع اللغوية. مهما بلغ حجم الاحتقار والعنصرية الذى كنا نجده فى 
الخطاب الاستعمارى؛ والذى تناولناه بالتحليل فى موضع آخرء فإننا نعتقد دوما فى 
حسن نية "فرسان الجمهورية الفرنسية" والمؤسسات العلمانية الجمهورية التى حرصت 
أولاً على تخليص متكلمى اللغات الطرفية البريتانية 86:50 أو الأكسيتانية «هااءه0 
من "تعبيراتهم الاصطلاحية الفظة", قبل الإقدام على الشىء نقسه فى المستعمرات 
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الأفريقية. ومن المقارقات العجيبة أنهم اعتقدوا أن هذه الطريقة من شأتها دفع 
مسيرتهم نحو الثقافة والحضارة بل دفعهم نحو التقدم التاريخى. 

يتضمن منظور هؤلاء الأشخاص نزعة دروينية مصحوية بنزعة إنسانية. وينعكس 
الجانب الدروينى من خلال فكرة تطور المجتمعات واللغات التى أدت إلى اعتيار اللفات 
الغربية واللغات التصريفية بمثابة ذروة التقدم: بينما انعكست النزعة الإنسانية من 
خلال موقف بعض الأيرار من أصحاب هذه اللغات وهذه الثقاقات. حينما أبدوا 
استعدادهم لاقتسام لفاتهم وثقافاتهم مع مثل هؤلاء 'المتوحشين" الذين اكتشفهم علم 
الإنسان الجديد "الأنثرويولوجى". وكان جول فيرى 58507 5دانال خير تجسيد لهذا 
الغرب ذى الوجهين؛ حيث كان استعماريًا ومستعمرا على حد سواء. ويذكر لنا من 
جانيه كلود ليقى شتراوس 51:3055-الا© | 1300© فى كتاب 5هناوأمه12 1915665 رواية 
روسى لهذا التاريخ ذاته: كان الأفراد الخاضعين لبحث علم الإنسان من المتوحشين 
"الطيبين", لكنهم كانوا من المتوحشين بأى حال من الأحوال... تستند هذه الرؤية فى 
الأصل إلى التصوير الذى يشبه المجتمعات بالكائنات الحية التى يعتمد تطورها على 
انتخاب الأنوا ع "114651 186 4ه اولاالزناة 156 " أى "البقاء للأصلح". وقد وجد هذا 
التصوير منذ البداية فى علم اللغويات. وكى يزداد اقتناعنا بهذه الأمر» حسبنا أن نذكر 
أسماء المؤلفات التالية: "حياة اللغة ونموها" ©وةناوصقنا 4ه طالااه؟:6 300 ءانا 56+ 
(1867رلاء تالالا /لا)ء و(1902,مسعلالط.»ا) مانا وع060:ه, وأحياة المفردات" وهل هثآلا د[ 
(1918 ,ه601 0غ أءاناء0 ,'عاع8.530651) 7015ء أى حسينا كذلك أن نشير إلى 
أهمية بعض التشبيهات فى حياتنا اليومية مثل "اللغات الحية" و"اللغات المبتة"(3), 

لكتنا شتعزض الأمر مطريقة ممتلقة؛ لأنذا سخا يتصدن “حياة اللقات" بلتحياة 
الأشخاص الذين يباشرون احتياجاتهم التواصلية من خلال ممارساتهم الاجتماعية 


: إن أ.شليشر هو بلا شك أول من استخدم تصوير شجرة العائلات اللغوية على غرار شجرة الأجناس» فى كتايه‎ )١( 
م5 لاعطعة ام لع وهلما عل عإلتة ةق 6 معلمعءتعاورعنا عل نأف صعم مم6‎ 
)1861-1862(. 
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اليومية. فالتأثير الذى تشهده اللغات هو بمثابة حل لمشكلات التواصل الاجتماعى: وهو 
ما تحدده جِرْئَيًا التمثيلات الجماعية التى تشكل تدخلاً فى شكل ووظائق اللفات. ومن 
هذا المنطلق, تطرقنا إلى الضبط الذاتى' لأننا لسنا بصدد الحفاظ على اللفة 
بل تطويعها وضبطها. وكما سبق أن ذكرناء فإن أحد العوامل المواتية الرئيسية 
هو عدد المتكلمين للغة ما. ويتغير هذا العامل من خلال طريقتين: التزايد 
الطبيعى فى عدد المتكلمين ( شريطة أن يكون هذا التزايد مصحويًا بانتقال اللغة 
من الآباء إلى الأبناء): أى اكتساب لغات ثانوية يمكن أن تتحول إلى لفات ناقلة. وفى 
ظل هذه العملية: يُحكم على بعض اللفات بالاختفاء وترك مكانها لفيرهاء بيتما 
تظهر بعض اللفات الأخرى وتزدهر. ويعيارة أخرىء فإن انتقال اللغات والأوضاع 
اللغوية لا يعنى الحفاظ على اللغة؛ لأن هناك بعض العوامل الأخرى التى تتدخل فى 
هذه التحركات : 

-١‏ انتقال اللفة داخل الخلية الأسرية الذى يتوقف بدوره على البيئّة, 
والعلاقات بين لغة الأسرة ويقية اللفات المتواجدة فى البيئة المحيطة؛ وكذلك 
شيكات الاتصال . 

"- التمثيلات اللغوية» أى تصور المتكلمين بشأن لفتهم ومدى نفعها 
ومستقبلها ...إلخ . 

؟'- شدة علاقات التجاذب . 

غ- أشكال التدخل الخارجىء ولا سيما تدخل الدولة بواسطة السياسة اللغوية. 

ومن هناء يثور التساؤل التالى: متى يبدأ التغيير يطرأ على محيط بيئة لغوية ما؟ 
أى يعبارة أخرىء متى تؤدى هذه التحركات الدائمة إلى تغيير وضع ما؟ قد يسعنا 
الاعتقاد أن محيط البيئة اللغوية يتغير إذا ما طرأت تفييرات على اللغات وعلاقاتها 
البينية والبيئية. إلا أن هذه الإجابة تحمل قدرا كبيرا من العمومية بحيث يصعب الإفادة 
منهاء لذا سنشرع هنا أيضًا فى تناول تفاصيل الأوضاع الملموسة. 
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انتقال اللغات الأولى وأسطورة اللغة الأم 


لقد تعرضتنا فى القصل الثانى لاكتساب اللفات. مع التمييز بين طريقة الاكتساب 
لغوية رأسية أو ثتائية لغوية أفقية. وهذا الأمر يتعلق باكتساب لغات ثانوية» على خلاف 
ما تجرى عليه الأمور بشأن اللفات الأولى: حيث لا مجال لطرح مشكلة الأفقية 
أو الرأسية. وحيث يكون التعليم عفويًا ثم منهجيا. ويوجه عام؛ فإن هذا التوع من 
التعليم هو من صنيع الأسرة:؛ والطريقة التقليدية المتيعة فى تسمية اللغة الأولى (اللفة 
الأم: 6ل علناوصداء عناودما معام عطعوعم5 ععتانالل ... منتعتهم وبنوصنا إلخ.) هى 
إلا أن العديد من الحالات تؤكد خطأ هذا التصورء كما سيتضح من خلال الأمثلة التالية. 


اللغة الأم ليست حتما لغة الأم 


ليرت الأطفال على القوام لقة آبائهم ويفشح ذلك جليًا من خلال الأوضناغ 
الأقريقية التى لا يندر فيها اختلاف اللغة الأولى لكل من الزوجين: أى للرجل والمرأة. 

ومن ثمء أظهر البحث الذى أجرى فى السنفال أن أطفال الأزواج من ذوى اللغات 
المختلطة يرثون فى الغالب لفة الولوف؛ لأنها هى اللغة السائدة, سواء كانت لغة الأب 
أو لفة الأم؛ أى لم تكن لغة أى منهما. وعلى المنوال نفسه؛ يرث أبناء الأزواج المختلطين 
فى بماكو- عاصمة مالى- لغة البمبارا على اعتبار أنها اللغة السائدة فى هذه البيئة. 
فى حين تعد الهوسا 53853 والزارما 28:83 اللفتين السائدتين فى نيامى بالنيجر, 
حيث يفرضان وجودهما فى ظل الظروف السايقة ذاتها. بيئما كشفت عن الظاهرة 
نقسها أحد الأبحاث الأخرى التى أجريت فى كوتيالا بجنوب مالى. من بين ١88‏ 
شخصا خضعوا لهذا البحث؛ وصرحوا بأن لفتهم الأولئ هى البمباراء كانت 
البميارا هى : 


- لغة الأب بالنسبة ل١5‏ حالة. 

- لغة الأم بالنسبة له؟ حالة. 

- لغة الوالدين بالنسبة ل 44 حالة. 

- لم تكن لغة أى من الوالدين بالنسبة ل4/ حالة. 

ويوجه عامء فإنه فى 4 , /١!‏ من الحالات كانت اليمبارا هى لغة آبائهم الأولى» 
وفى 74,؟١/‏ كانت البمبارا لغة أمهاتهم الأولى: وفى /5١,50‏ من الحالات كانت هى 
لغة الوالدين الأولى» ولم تكن اللغة الأولى لأى من الوالدين فى 57,97؟/ من الحالات. 

تؤكد كل هذه الأمثة أن اللغة التى حلت محل لفة الوالدين كلغة أولى هى اللغة 
السائدة فى محيط البيئة اللغوية» أى الولوف فى دكار: والبمبارا فى بماكى أى فى 
كوتيالاء والهوسا أو الزارما فى نيامى: وهى فى كل مرة لغة أفريقية ولغة سائدة من 
داخل المنطقة المعنية حيث تضطلع بالوظيفة الناقلة التى يشتد تأثيرها حتى تصل إلى 

نجد فى ليبرقيل بالجابون وضعًا يختلف اختلافًا طفيفاء لكنه يصل بنا إلى نتيجة 
مشابهة(!'). أدى غياب وجود لغة أفريقية ناقلة هناك إلى منح اللغة الفرنسية وضع 
لم تحظ به فى أى مكان آخر بأقريقيا. فعلى سبيل المثال» تسود اللغة الفرنسية 
الأسواق هناك أمام لغات الفانة!') 509 والبونى ناهدام , بينما تؤكد جميع الأبحاث 
التى أجريت داخل أسواق بعض العواصم الأفريقية الأخرى غياب اللفة الفرنسية 
بصورة فعلية من هذا الميدان؛ مما يجعلها بالنسبة لليبرقيل لغة خارجية اضطلعت 
بالوظيفة الناقلة التى تقوم بها اللغة الأفريقية فى أماكن أخرى. إلا أن هذه اللغة 
الخارجية ستلعب مع الأزواج المختلطة دور اللفة الداخلية السائدة فى الأوضاع 


)١(‏ تأتى المعطيات التالية من بحث تمهيدى أجرى خلال شهرى فيراير ومارس 1158 مع يعض الدارسين 
والباحثين فى المعهد العالى للمعلمين في ليبرقيل. 
(؟) [إحدى لغات مجموعة البانتى ضمن العائلة النيجيرية الكونغولية.] 
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المذكورة آنفًا: يرث هنا أطفال الأزواج المختلطة لغة أمهاتهم فى ؟5/ من الحالات: وفى 
من الحالات يرث الأطفال لغة آبائهم: بينما يرثون بنسبة 5/ لفتى الوالدين, 
ويرثون اللغة الفرنسية بنسبة "؟/ من إجمالى الحالات موضع البحث. بينما يرث 
أطفال الأزواج المتجانسين لغويًا لغة والديهم بنسبة ؟8/: ويرثون اللغة الفرنسية بنسبة 
من إجمالى الحالات. وهكذاء نرى أن اللغة الفرنسية تجنى نفعًا من وراء اختلاط 
لغة الأزواج» إلا أنها تفرض نفسها بنسب لا يستهان بها فى ظل تجانس الأزواج على 
الصعيد اللفوى. مما يعنى أن اللغة الفرنسية هى اللغة السائدة فى ليبرقيل حيث 
تضطع بدور اللغات الأفريقية الناقلة فى مواضع أخرىء بل تسهم فى تغيير الوضع 
الكلى بسبب تدخلها فى نظام انتقال اللغات. 

ومن تم توضح لنا هذه الأمثلة القليلة أنه لا يوجد انتقال أتوماتيكى للفة "الأ" 
ولا حتى للغة "الأب؛ لأن اللغة السائدة فى البيئة تخترق أحيانًا الخلية الأسرية؛ وتفرض 
وجودها. وقد شهدت كل من بماكو وتيامى و ليبرقيل الظاهرة تفسها (سوء انتقال لغات 
الوالدين)؛ مما يؤكد شدة ضعف بعض اللغات الأسرية؛ وهى ظاهرة تعرض لنا بعض 
التغيرات (اللغة البديلة فى كل من نيامى ودكار ويماكى هى لغة داخلية» فى حين أتها 
لغة خارجية فى ليبرقيل)؛ مما يوضح لنا الاختلافات القائمة بين أشكال محيط البيئات 
اللغوية المذكورة. 

هناك مشكلة أخرى تتمثل فى معرفة مدى انتقال لغة المهاجرين إلى أبنائهم؛ وقد 
وردت معلومات دقيقة ومثيرة للاهتمام حول فرنسا فى أحد أبحات ال 18/588 وال معلذا , 
من خلال الإجابة على سؤالين فحسب (ما هى اللغة أى اللهجة التى اعتاد الوالدين 
استخدامها عند التحدث إليكم فى فترة طفولتكم؟ وما هى اللغة أى اللهجة التى 
تستخدمونها فى التحدث مع أبنائكم؟) أوضحت الدراسة أن ثلث عدد الخاضعين للبحث - 
ممن لم يكن آباؤهم يخاطبونهم باللغة الفرنسية - لا يخاطبون بدورهم أولادهم باللفة 
الفرنسية: فقدت اللغة الإسبانية على مدى جيلين //١‏ من متكلميها داخل أسر 
المهاجرين؛ بينما فقدت اللفات الأفريقية نسبة 10/, وفقدت اللغة العربية ٠0/...إلخ.‏ 
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وردت حديكًا معلومات إضافية فى دراسة فابيين لوكونت 216ممها عضرمءاطه حول 
الجيل الثانى للمهاجرين الأفارقة فى منطقة روان 80060 حيث نجد أكثرية المهاجرين 
الأفارقة يعد المنطقة الباريسية. داخل الأسر التى ترجع أصولها إلى الكونفو. يتحدث 
:زح الأنذاءمم آداخهم جاللغة الفرتسبية: وتلغ نسية مقاط الأمهات لأبنائها بلقة 
اللينجالا 186 3ا3ناو15!ء وباللغة الفرنسية ؟5/, وياللفتين معًا ,/١4‏ أى بمزيج من 
اللغتين 7/. ونجد الوضع نفسه داخل جماعات أخرى؛ ولكن بنسب مختلفة. ويتكلم 
الأطفال السنفاليون مع والديهم باللغة الفرنسية بتسبة 0/ من إجمالى الحالات, بينما 
يتكلمون الولوف بنسبة 17/: ويستخدم متكلمى الولوف مزيجًا من لفتين من أكثر 
اللغات بسنا مثل البولار :33انام والستينكي ... 5001816 إلخ. إننا هنا يصدد 
متوسطات عددية؛ لأن الوضع يختلف حسب درجة إجادة الوالدين للغة الفرنسية. وقد 
أوضحت فابيين لوكونت أن استخدام هذه اللقة يعتمد بصورة مباشرة على التعليم 
المدرسى؛ فكثرة ذهاب الوالدين إلى المدرسة تزيد من استخدامهم للغة الفرنسية فى 
وهكذاء يرجع مفهوم "اللغة الأم' إلى الجانب الأسطورى والإيديواوجى على حد 
سواء. لا تعد الأسرة بالضرورة موطن انتقال اللغات؛ فنلحظ فيها أحيانًا انقطاع روابط 
الاستمرارية» وهى ما ينعكس فى الفالب من خلال تغيير اللغة. حيث يكتسب الأبناء 
كلفة أولى اللغة السائدة فى البيئة. ولا تتجلى هذا الظاهرة فى أفريقيا فحسبء بل 
عسل مجم ازخنااع التعددية اللقوية ووافلن: أوضناع الوجرة اذا يكجلى التزوع نمو 
التغيير فى فيض الكتابات حول الحفاظ على اللغات أو تغييرها -5:6أةم 6وقناومةا) 
(أناة 6وق3لناوصة! 300 م5306 بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك استثناءات 
واضحة: مثل حالة الصينيين: حيث بلغ عام 54٠.‏ اعدد السكان من ذوى الأصول 
الفسسنية الثواحدين على الأراشي الامريكية 6 ١‏ املروة ةس تيم 1 قد 
ولدوا فى الخارج "5:هط دواء:هة" . إلا أنه هناك بعض الأسر التى تواجدت يالولايات 
المتحدة منذ قرنين ومازالت تتحدث اللغة "الصينية", أى تتحدث واحدة من لغات الشعب 
الصينى المعروفة باسم لقات الهان 580, أ واحدة من "اللهجات" الصينية كما يطلق 
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عليها فى الصين. كانت فى البداية هذه الجماعات تتكلم بوجه خاص اللفتين الكانتونية 
5أ ممه والتواشانية 2401511888815 وتتكلم اللفة الإنجليزية كلغة ناقلة تستخدم فى 
علاقات التماس بين الصينيين الذين تختلف لغتهم. بينما فى الوقت الحالى؛ ومع قدوم 
هوا دنانا ودمأتاط أو جوو يو 'الا هلا كما يطلق عليها فى تايوان» وهى اللغة المندرية 
ونم النسمى القريي ). وتميان هذه الداعت يضفة خاضة فى الدن الكترياخيث 
تتجمع فى "مدن صينية” "5/لاه]61128" تبدى أتجاها واضحا نحو الاتساع (فى 
نيويورك وسان فرانسيسكو) والتزايد (فى شيكاغى وهيوستون...إلخ.). وقد ذكر زيا 13 
أن "الصينيين قد أقاموا مدنا داخل مدن الولايات المتحدة» وشكلوا جماعات داخل 
جماعناتهنا#ويمكشن آنا غنذا الوضيد ميت تفخ تصالاك الزواج بيخ أفدراد عد 
السماعا نه ينزى محافكلة هده المسودات التفانية على كمتوسنتيا يكل كل 
'مدينة صينية" محيطًا صغيراً لبيئة لغوية بصورة تماثل طريقة الجماعات السكانية 
الهسبانية التى تفد من كوبا والمكسيك, والتى تتجمع فى كاليفورنيا أو فلوريدا . حيث 
تحافظ على لغتها لأسياب مشابهة. لكن هناك العديد من المهاجرين الآخرين الذين 
تلوااين اتحهويق جل [الكة الانليؤية سكل الإيظاليون والبسولتديين 
والفرنسيين...إلخ. 

إلا أن هذا التغيير أى هذا ال5516 لم يتجل فحسب من خلال تخلى الوالدين عن 
لفتهما من أجل لغة البيئة المحيطة, حيث يمكن أن يؤثر كذلك على لغة هذه البيئة, 
ونقدى إلى تهولها: كما سترين فى إطان دراسنة'المالة القالية: 
حالة اللغة الإسبانية فى بوينس أيريس 

شهدت اللفة الإسبانية فى أمريكا الجنوبية تطورًا أدى إلى ظهور بعض 
الاختلافات المحلية, ولا سيما على مستوى المفردات التى قد تتغير من دولة إلى أخرى, 
كما أدى إلى ظهور شكل موحد على مستوى الأصوات والصرف. إن الخصائص 
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الرئيسية لتلك الإسبانية الأطلنطية التى جاء تحليلها فى الغالب على اعتبار أنها نتاج 
التأثير الأندلسى- وهو ما ليس بالأمر الصحيح فى مجمله - هى كالتالى : 

- اله:وونولاء أى التحول من الا / إلى! [!/ أو /2/ أو /02/: فى كلمات مثل ,هالدء 
... اا روآنانااا إلخ. 

- ال 59560: أى اختفاء التقابل بين /6/و /5/ : حيث تنطق مثلاً كلمتى 18015» 
و 518540 بالطريقة نفسها. 

حاهاقية كرك ال الفعامئن مكل الضديقة الخاضنة بالإسبائة الأرسسية سان 
نطق 12680 0 503 بدلا من 70605 0 535+ أى "على وجه التقريب" . 

- اختلاف نظام الضمائر الشخصية وتصريف الأفعال عن نظام اللغة الإسبانية 
النموذجية؛ فالإسيان يقولون على سييل المثال 119065 داة أى "أنت تملك": و 0501105 
95 أى "أنتم تملكون": بينما يقول الأرجنتينيون 187885 05لا و116060 519025نا , 
وفضلاً عن ذلك, يوجد فى اللغة الإسبانية الأرجنتينية شكلاً صوتيًا هو ال "شي" 6, 
ومن هنا استمد شى جيقارا لقبه ... :02©نا6 88© وعند منتصف القرن التاسع عشر, 
لاحظنا استمرار حالة التقاب بين هذه الأشكال الإسبانية والمحلية, واستمرار تطورها 
إلى أن بلقت النظام الأرجنتينى الحاللى. 

تجلت كل هذه السمات من خلال كلام بوينس أيريس بالأرجنتين » حيث وجد 
البعض منها فى دول أخرى هسباتية فى أمريكا الجتوبية منذ القرن السابع عشر. 
ووفقًا لما ذكرته أنجيل روزنباذ :805606013 ا8096: فقد تحددت بالفعل اللغة الإسبانية 
الخاصة بأمريكا اللاتينية منذ القرن السادس عشر من خلال اللفة القشتالية التى 
تتكلمها طيقات المتوسطة والعليا فى مجتمع الغزاة الأوائل: "من الواضح أنه عقب القرن 
السادس عشرء ولا سيما مع تدفق الهجرات منذ القرتين التاسع عشر والعشرين, 
هرعت أكثر القطاعات السكانية تدنيًا إلى قارة كانت مطروقة بالفعل. لكنهم جلبوا 
بعض ممتلكاتهم, وانضموا إلى مجتمع هسبانى أمريكى تشكلت بالفعل قاعدته اللغوية 


منذث القرن السادس عشل". 


219 


اللغات والأوضاع اللغوية. ومن جانينا تقول إن لغة يوينس أيريس» أى كلام اليرتينق 
مؤخرا هى الأخرى بعدم انتقال إحدى لقات المهجر ألا وهى اللغة الإيطالية. فى بادئّ 
,..٠0(‏ »٠غ‏ نسمة عام ١٠483اءق‏ لنرمةر ١‏ نسمة عام ١٠185:ى0٠.٠.,؟1‏ نسمة عنام 
857 و...,ه486 نسمة عام 2)1805 ثم تزايد النمى السكانى يصورة مفاحئة منذ 
التصف الثانى من هذا القرن ( ١18.000‏ نسمة عام 21475 ق81,.0.0-0؟ نسمة عام 
,و ..., 277 تسمة عام 1841). 


الك 2 0 ناذا الكل لكك لكك اق . 
ال اك ال ال ا ا ب ا 
الققك” كنا اكه انك الكنا اكه ال 1 
لك 377 اهن اتنا اككة كك كي ل ري 
كك اع 29 اكه قاذ الكل اللا ور ل 
15 21 لكك ال اف ال ري 
اللاي عوك ال 2 ل الل ال ررم 
0 كك الكل ب لك 0 ون 


يوضح لنا هذا المنحنى أننا لسنا بصدد تزايد طبيعىء بل إزاء إحدى ظواهر 
الهجرة التى ترجع فى الأساس إلى وفود المهاجرين من أوروياء والتى تتابعت بصورة 
مستمرة؛ حيث بلغ عدد السكان ١,204.٠٠‏ نسمة عام 197٠,‏ جاء المهاجرون سعيًا 
وراء الثراء على ضفتى نهر لابلاتاء وصاروا يشكلون أكثر من نصف السكان؛ فأصبح 
لهذا الوضع السكانى تداعيات هامة على لغة هذه المدينة. ووفقًا لتعداد عام 218/17 نجد 
ما يلى : 
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- 5 ,/81/ من الأرجنتيين 

/55,1١-‏ من الإيطاليين 

- 295,1 من الإسبانيين 

-4,1/ من الفرنسيين 

- 721,4 من الأجاني الآخرين. 

إلا أن تحديد جنسية السكان لا يمدنا بالمعلومات الدقيقة حول لغاتهم. فقد 
لا تكون بالضرورة اللغة الإسبانية هى اللغة الأولى لهؤلاء الأرجنتينيين الذين يمتلون 
, /4/ من إجمالى السكان؛ لأنهم قد يكونوا من أبناء المهاجرين الذين ورثوا لغة 
آبائهم. وكان فى الغالب الإيطاليون آنذاك من متكلمى بعض اللهجات الإيطالية لا اللفة 
الإيطالية النموذجية. كما كان غالبية الإسبانيين من جاليسياء ومن المحتمل أن 
الفرنسيين كانوا يتكلمون لغة الياسك...إلخ. وإذا ما أضفنا إلى نسية الإيطاليين التى 
قدت ب١‏ ,717 أبناء الإيطاليين الذين ولدوا فى الأرجنتين, وتعلموا لغة آبائهم؛ فسوف 
نستخلص أن أكثر من نصف السكان يتكلمون "الإيطالية", وأن هناك ثلاثة أشكال 
لغوية تسود فى هذه المدينة هى: الإسبانية واللهجات الإيطالية وبصورة أقل الفرنسية. 
كيف إذن سيتطور هذا الوضع الحضرى متعدد اللغات؟ وما اللغات التى ستنتقل من 
جيل إلى آخر ومن المهاجرين إلى أبنائهم؟ حددت ماريا بيتريز فونتانيللا 2اادع8 وأمدالا 
ااءمةامه" ثلاثة أوضاع نوعية بشأن الإيطاليين الموزعين عليها بصورة متساوية: 

-١‏ فقدان المهاجرين وأبنائهم بالتبعية لممارسة اللفة» ولا سيما الرجال الذين قدموا 
إلى الأرجنتين وهم أطفال أو شباب؛ لأن النساء يعتبرن أكثر تحفظًا من الناحية اللغوية. 

؟- حفاظ المهاجرين على لغتهم: والمعرفة السلبية لهذه اللفة لدى بعض الأبناء؛ 
يتكلم الآباء بالإيطالية ويجيب الأبناء بالإسبانية . 

؟- حفاظ المهاجرين على لغتهم وحرصهم على نقلها إلى أبنائهم؛ وغالبا ما يحدث 
ذلك مع المهاجرين الذين قدموا إلى الأرجنتين يعد نضوجهم؛ حيث يحيا الأبناء فى 
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كنف آباء يحرصون على التحدث بالإيطالية فى المنزل. وفى بعض العائلات؛ يتعلم أكبر 
الأبناء قحسب اللغة الإيطالية. أى أن تغيير اللغة يمكن أن يقع فى إطار جيل واحد. 

وهكذاء نجد أنفسنا أمام سكان هسبانيين: وسكان من ذوى الأصول الإيطالية 
يتكلمون- وفقًا لمستوياتهم الاجتماعية - لهجات مختلفة أو/ى يتكلمون اللغة الإيطالية 
النموذجية: وفى إطار هذه المجموعة الثانية, سيظهر العطء06011» . 

وانئخذ هنا وقمًا كافيًا من أجل استعراض أصل هذه الكلمة. لا يندر فى الواقع 
اشتقاق الأسماء العامة من أسماء الأعلام. ومن ذلك على سبيل المثال كلمة عالعطناهم 
الفرنسية التى تخلد الحاكم هالهطدهه . وتأتى بعض هذه الأسماء من المؤلفات الأدبية, 
مثل 6اعاءصام أى "حارس البتاية", وهى لقب اثنين من حراس البنايات فى الرواية التى 
كتبتها ونا5 ودذونات تحت عنوان 5لئده عل دوعقاذلااة . وسار الأمر على النحى نفسه 
بالنسية لكلمة 60011058 ؛ فقد يرجم ذلك إلى الممثل الهزلى جوزيه بودستا -500 6وهل 
ؤاوه الذى حول فى بداية القرن مسلسل 880:88 «هدال إلى رواية مسرحية؛ مضيقًا 
إليها شخصية 15مهف601ه© الذى يتحدث مزيجًا من لفتى ال 63186715 والبرتينو -:هم 
50 أى لغتى بوينس أيريس. وقد لاقت هذه الشخصية نجاحًا كبيرًا؛ وصارت عاملاً 
مشتركًا فى العديد من الروايات الشعبية؛ مما أسفر عن ظهور تعبير 6:6 1ادعمه ,قاطهط 
أى 'كلام ال عداوذادءهه": وهى ما يعنى التحدث يلغة المهاجرين. 

عرفت بيتريز لاقانديرا 5868هلاها 862812 هذا الشكل اللقوى على النحى التالى: 
"ال هطءةامءهه هو الاسم الذى أطلقه - فى الأرجنتين وأوروجواى- ناطقى الهسبانية 
كلغة أولى من أحاديى اللغة على الأشكال المتنوعة للغة الإسبانية التى يستخدمها 
المهاجرزن الإيطاليون قى تعاملاتهم الداخلية مع أفراد السكان المحليين". ومن جانبه, 
عرف هذا الشكل جيوقانى ميو زيليى 2:10 1860 051دلاه61 الذى نشر فى متتصف 
الخمسينيات العديد من المقالات حول هذا الشكل باعتبارها "من النتائج اللغوية لالتقاء 
الإيطالية والإسبانية فى ريو دو لا بلاتا' أو باعتبارها "اللغة المختلطة للإيطاليين فى ريو 
دى لا بلاتا". وإن كلمة 006011606 كانت تشير فى بداية القرن إلى اللفغة الإسبانية التى 
كان يستخدمها الأجانب ولا سيما الإيطاليون, إلا أنها لم تعد اليوم تشير لشىء عدا 
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طريقة الملبس التى تتسم بقدر من الغرابة. ويعرف معجم المصطلحات الأرجنتينية الذى 
نشر فى بداية هذا القرن هذه الكلمة باعتبارها-هومعنقعقم نز 6204 نامقطء ممدالعادوع” 
" ومصةألقة! 5ه! أهأع6م5ع مع رقع6251م2وا ممرع زمهماناع ده| مواطقط عنن مول أى أنها 
'أحد أنواع القشتالة غير المفهومة والمختلطة التى يتحدث بها الأجانب الجهلاء 
ولا سيما الإيطاليون". ونحن هنا بالتأكيد إزاء أحد أنواع التمثيلات اللغوية, وفقًا 
للمعنى الذى سبق أن سقناه لهذا المفهوم. إلا أنه رغم العنصرية التى تحيط يهذا 
التصور, فإن هذا التعريف يعطينا فكرة جيدة بشأن ماهية هذا الشكل اللفوى. ويبدو 
فى الواقع كلام ال 606011676 بمثابة ثمرة وضع تعليمى؛ فهو "نوع غير مكتمل وأكثر 
بساطة من اللغة الإسبانية" إلى درجة أن من يتكلمونه بطلاقة “لا يستخدمون كثيرًً 
بعض إمكانات اللفة الإسبانية الخاصة ببوينس أيريس". وهكذاء فإننا قد نكون بصدد 
إسيانية الإيطاليين غير المكتملة والمنتقصة: "قد يسعنا القول إن كلام ال ءاءاامءمه هو 
أحد أنوا ع الإسبانية المنتقصة. حيث تفتقر إلى المديد من الأشكال المستخدمة, 
ولا سيما من أجل التعبير عن الفروق الدلالية والأسلويية". وقد اختتم لاقانديرا كلامه 
بثلاث ملاحظات هى: 

-١‏ استخدام البدائل القائمة على اللهجة الإيطالية لا يحمل المستمع الأرجنتينى 
أية دلالات اجتماعية أى أسلويية؛ لأنه يفسرها يعدم إجادة اللقة الإسباتية: بل يجد 
أحيانًا صعوية فى فهمها. 

؟- الطرف الإسباتى فى الحصيلة المعرفية للمتكلم الإيطالى لا يتضمن متغيرات 
اجتماعية لغوية للغة الإسبانية الخاصة ببوينس أيريس. 

؟- ومن ثمء تظهر استحالة صياغة بدائل من النوع الشكلى/غير الشكلى. 

وفى هذا الصددء كانت ماريا بيرتيز قونتاميللا دى فينبرج أكثر تحديدًا وأقل 
معيارية. فإنها تعتير ال 6(هذاوهه» أولاً يمثاية مجموعة متصلة: 

"يغطى هذا المصطلح نطاق يبدأ بلغة إيطالية ذات تداخلات إسبانية: وينتهى يلغة 
إسبانية ذات تداخلات إيطالية, مع المرور بأشكال مختلطة يستحيل إسنادها إلى إحدى 
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هاتين اللغتين» وتشكل مجموعة متصلة لها قطبان هما الإسيانية والإيطالية . ويؤكد ميو 
يليو بالطريقة نفسها أننا لسنا بصدد لغة ثالثة ناقلة, بل هذا شكل غير واضح "يميل 
إلى الاقتراب من الإسبانية والابتعاد عن الإيطالية". إن هذا الشكل 'المائع يختلف من 
متكلم إلى آخرء ومن حى إلى آخرء ويحمل سمات مختلف اللهجات الإيطالية» إن إنه 
بمشابة ثمرة وضع تعليمى أو اكتسابى يحمل الأثر اللفوى لحالة "انتقال". ولا يمكن 
بالطبع تدير هذه المجموعة المتصلة سوى بين لغتين متقاريتين» وتضيف فونتانيللا دى 
وينيرج أن ال ودءنامعمء يظهر لدى الإيطاليين الذين يتكلمون لهجات مختلقة, 
ولا يعرفون اللغة الإيطالية التموذجية: 

'يعزز أهمية انخفاض المستوى الثقاقى فى ظهور ال ©0هذاهءمه واستخدامه 
حقيقة غياب هذه الظاهرة فعليًا على صعيد المستويات الأكثر ارتفاعا من بين 
الإيطاليين الذين إذا ما وجدنا لديهم تداخلات منطقية فى كلا النظامين فإن كل منهما 
يظل مختلفًا عن الآخر بصورة واضحة,." 

وهكذاء فقد نكون بصدد مجموعة متصلة ذات وظيفة مزدوجة تحولت إلى التواصل 
مع الناطقين بالهسبانية والناطقين باللهجات الإيطالية على حد سواء. ويضاف إلى ذلك 
بعد اجتماعى مهنى؛ فقد فاق الرجال النساء من حيث استخدام أنوا ع أكثر هسبانية؛ 
لأن أنشطتهم المهنية كانت تحدد مدى اتساع الأنواع المستخدمة. إلا أن هذه المجموعة 
المتصلة قد كانت فى الوقت ذاته إحدى مراحل اكتساب اللغة الإسبانية أيضاء وعدم 
انتقال الأشكال الإيطالية فى فترة من الفترات» حيث كانت شكلاً انتقاليًا تحول إلى 
اكتساب الإسبانية على مدار جيل واحد أو جيلين: 

"إن التعددية اللفوية المعممة فى بوينس أيريس- خلال الفترة الممتدة بين عامى 
و١‏ 197- تؤدى فى أغلب الأحيان إلى تغير اللفة بصورة سريعة» بحيث يصير أبناء 
المهاجرين بل أحفادهم من أحاديى اللغة الإسبانية» ولا سيما قى حالة الإيطاليين". 

كما أشارت فونتانيللا دى فينبرج إلى وجود عدد من العوامل التى تعجل 
بتغيير اللفة: 


- الحركة الحضرية والصناعية فى الأرجنتين. 

- عظم حجم الهجرة بشكل يحول دون انفصال المهاجرين عن بقية المجتمع بأكمله . 

وقد تبدى الجزئية الثانية متناقضة ظاهرياء رغم أنها تعد من الأمور الرئيسية. فإن 
حجم الأقلية يحدد مدى وفائها اللغوى: وهناك حد فاصل لحجم المجموعة إذا ما تم تعديه 
صار من المستحيل وجود هذه الأقلية اللغوية, ولاسيما حينما يقدم المجتمع العديد من 
إمكانات الاندماج. فقد ذكرت كريستين ديبريز 060:82 15]186© أنه فى فرنسا تستطيع 
جماعة صغيرة للغاية - مثل الجماعة الأرمينية - أن تحافظ على لغتها أكثر من جماعة 
أكبر حجما مثل العرب هناك. ومن هناء يتضح لنا أن هذا التناقض هو مجرد تناقض ظاهرى . 

- هناك إمكانات ارتقاء اجتماعى وتعليمى؛ ولا سيما مع وجود نظام مدرسى فعال 
ومجانى فى كلا المرحلتين الايتدائية والثانوية» بشكل يتيح الاندماج اللفوى, 

- نجد فى لغة أغلبية المهاجرين الإيطاليين تنوعًا لهجيًا كبيراء وتقاريًا لفويًا مع 
اللغة الإسبانية» بالإضافة إلى تدين هذه الجماعة» ووجود أوجه تشابه ثقافى. 

أكد جيوقانى ميو زيليى على الطابع الانتقالى لل 6(هناهءهت الذى يعد من المظاهر 
"اللغوية البينية": "يختلف مدى ال 6ء1!ه6ه» وامتداده من متكلم لآخر ومع توالى 
الأيام. حيث تنزع بعض الأشكال إلى الاختفاء بينما تظهر أشكال جديدة: إلا أنه 
يسعنا بوجه عام أن نقول إن كلام ال 36ذاه6هه يميل دومًا لدى كل متكلم نحى 
الاقتراب أكثر من الإسبانية والابتعاد عن الإيطالية". كما كانت فونتانيللا دى فينيرج 
أكثر وضوحا فى تصريحها الأخير الذى اختتمته قبل وفاتها بعدة أيام. فقد أوضحت 
أن الأرجنتين هى المتلقى الثانى للمهاجرين بعد الولايات المتحدة, ولكن قبل كندا 
والبرازيل وأسترالياء حيث أحصينا فى الأرجنتين - بين عامى 1456 و.195١-‏ 
ما يقرب من 70/ من المهاجرين. وقد تمكنت فى الوقت الحالى الجماعات الصغيرة 
المنمزلة من الحفاظ على لغاتهاء مثل الجرمان القادمين من الفولجا أو الداتمركيين أو 
الغال غير الحضريين. لكن الإيطاليين يفقدون من جانبهم لهجاتهم نتيجة للأسياب التى 
عرضناهاء وعدم الانتقال هذا قد أثر فى اللغة الإسبانية المحلية. 
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ونخسيف؛ الى ذلك أن !ل عطءنامءم» لا يمثل مجموعة دتصلة خطية: يل بتخذ شكلاً 
مروحيًا تعتير فيه الإسبانية قطيًا أحاديًا» فى حين تتشكل الأقطاب الأخرى من مختلف 
أنوا ع اللهجات وقد عرضت فونتانيللا الشكل التالى : 
مجموعة متصلة بسيطة 
5 8 
مجموعة ال علاوأامءه» المتصاة 


اللهجات الإيطالية 


8 . 
0 


0 0-0 


"تجدر الإشارة إلى أنه إذا ما كان الاستخدام الفعال لل 6ء1ادءه» محدودًا لدى 
المهاجرين المتحدرين من أصل إيطالى: فإن معرفة هذا النوع الكلامى بشكل سلبى 
كاذه متكيرة فى ممتاع ويل الدوين اللخرى هويتكاق الخالكية العطبى اقيمونة 
وفى مالة الناطقين بالهسبانية, كانت المناطق الأكثر اكترابًا من القطب الإسياتى هى 
التى يمكن فهمهاء وكان متكلمو ال 506011658 يحاولون الاقتراب من.هذه الأتوا ع عند 
تحدثهم مع أشخاص ليسوا من ذوى أصول إيطالية". 

فى بادو الادر كان لتعايش الإسبائية ونخطف اللبنمات الإيطالية يعض 
التداميات غلى:هاتين المجموعتين. وضصق جيوقاني مي ى زيليق هذه الغملية من وجهة 
النظر الإيطالية, وشدد بالتالى على حقيقة أنه بالتوازى مع تغييرات اللغة الإيطالية, 
انعكس هذا التعايش من خلال تأثير الإيطالية فى الإسيانية. وما أسميناه يال غتاءذادءعمء 
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كان بالتالى شكلاً وسطيًا مككريكا غير محددء ويكم استخدامه على حد سواء بين 
الإيطاليين والإسبانيين وبين متكلمى اللهجات الإيطالية. كما يعد نتاج إحدى فترات 
اضطراب أوضاع البيئة اللغوية» مع الزيادة الهائلة فى دخول أشكال اللهجات الإيطالية 
إلى الإسبانية؛ ودخول أشكال إسبانية إلى الإيطالية؛ فنتج عن هذا الاضطراب ظهور 
لغة بينية, لكنه أسفر بالتالى عن تشكيل إسبانية البرتينى 0165م بواسطة: 

-١‏ العديد من حالات الاقتراض المباشر من المقفردات الإيطالية فى مقردات 
بيونيس أيريس مثل: ... هأ ألاهأة5) ,10563110 ,01106110 روقه رقلعنكت ,92000 رعطأم رلاهحاه إلخ. 

؟- ظهور نوع من الرطانة فى نهاية القرن الماضىء ألا وهى اللونفاردى 00:ة1دنا 
الذى ترجع -5/ فحسب من مفرداته إلى أصول إسبانية: وهى رطانة ستخترق شيئً 
فشيئًا اللفة الشعبية: ولا سيما بواسطة التانجو. فنجد على سبيل المثال فى البيت 
الأول- من قصيدة 11516 2016 آلآ للشاعصس (1917) أ5:ناقوه© أقنووده التى أداها 
63:0 3:105© -- مفردات تنم عن "موقف لفوى مجدد": وهى "خطاب غير رسمى فى 
الأنشودة الشعرية": 

1 16 016 قأمجعنعةط" 
ل أته عل مم زعتر ملع 
62 جنمأة اع عصمل دج ع0 
" لامعقنمت اع قرع مووأاموع بو(١)‏ 

نجد فى البيت الأول لفظين تجهلهما اللغة الإسبانية هما هأ5هه:هم أى 'امرأة, 
و36:ناطة أى "هجرت”"؛ وهناك العديد من الأمظة المشابهة فى اللونفاردى 13:00هلااء 
لكنها تتواجد بصورة أقل فى الدرتينو 0860م , 

" - تغييرات فى النظام الصوتى للغة الإسبانية؛ مثل ظهور الصوت 68 عن 
طريق حالات الاقتراض فى بادئ الأمرء ولا سيما من اللغة الفرنسية (,3958م05312 


)١(‏ هذه السيدة هى التى هجرتنى/فى أفضل فترات حياتى/ تاركة نفسى مجروحة/ وأشواكًا فى قلبى. 


0ك أطألاناقتء برع م مقطك ردك ,أفطه إلخ.), وكذلك من اللغة الإنجليزية. ود هذا 
الفونيم أولاً فى لغة الطبقات العلياء ثم انتقل إلى الإسبانية المستخدمة يوميًا بوينس 
أبريسء من خلال كلمات مثل :560 أى "سروال قصير” و 3583م وى 1858؟ و هذدأم أى 
'فقير" فى قاموس اللونفاردو...إلخ. ويوجد أحيانًا تناوب بين 8© و12 فى كلمات مثل 
اقل و عصوطه و ... عله إلخ. وعلاوة على ذلك: هناك ميل نحى نطق /[/ مثل ااء/ 
وتحويلها إلى صامت مهموس؛ مما يؤدى إلى الخلط بين يعض الكلمات. 

وهكذاه ترى آنه فى هلل التواجد المتصارع للفة الإسباتية واللهجات الايطالية فى 
بوينس أيريس لا يشكل عدم انتقال هذه اللهجات واقعًا إحصائيًا فحسبء ولا يعد مجرد 
ذائلتعلن فرقن 1المة الأسباتية: فإن الفغدرات التن طرات غلى فيط البزكة اللقؤية؛ 
وتنظيم التعددية اللغوية من قبل الناطقين بالإيطالية» يواسطة الأشكال اللغوية المشتركة 
(ال ء5ء1امءمه) » قد أسهمت بالفعل فى تحول اللغة الشعبية لبوينس أبريس. وهكذاء 
كان عدم انتقال اللهجات الإيطالية من عوامل تفيير الشكل الآخر الموجود قى المحيط 
لبيك بدي اسفن عن الشكل العا الامدانية المسبتهدية فى الحدية :ريوع نا 
بالتالى هذا امال كيف يمكن للغة ما أن تختفى مع ترك آخان غلى اللغة التى تحل 
محلها؛ قالبرتينى 0000م هى بالطبع من الإسبانية, لكنها إسبانية حافظت على أثر 
مختلف اللهجات واللغات التى حلت مها على مدار جيلين أو ثلاثة أجيالء فى إطار 
الممارسات اللغوية الأسرية. 

ولا يقف التاريخ عند هذا الحدء فمازالت بوينس أيريس تستقيل حاليًا مهاجرين 
جدد يفدون من كوريا وياراجواى وييرو وغيرها من اليلدان الأخرى» حيث توجد لغات 
مثل الكورية والكينشو والجورانية وغيرها من لغات محيط هذه البيئة اللفوية التى ستؤثر 
بكل تأكيد فى مستقيل شكل اليرتيتى 0180م , 


حالة لغات الكريول: اضطراب التوازن البيئى والتغيير اللغوى 


تعد كلمة #اه6© من الكلمات الخارجة عن نطاق بيئتها الأصلية؛ لأنها تمثل اسم 
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"الكريول" أو من يجاورونهم هذا المصطلح؛ حيث يعلنون أنهم يتكلمون "لهجة محلية", 
أى 'لهجة محلية زنجية"؛ أو 'لغة رطانة"» أو "لغة فرنسية خاطئة"...إلخ. ونجد حاليًا فى 
بعض المناطق- مثل جزيرة 9وأهناة8 ها أو جوادولوب 6مناداء30ن6 - بعض المتكلمين 
الذين يقولون إنهم يتحدثون "لهجة محلية". فقد كان يشير هذا المصطلح فى الأساس 
إلى البيض المولودين فى "المستعمرات الاستوائية" بجزر الأنتيل أى بأمريكا. وقد 
اكتسيت تلك الكلمة معناها الحالى ببطء شديد. من خلال تبسيط بعض الأشكال مثل 
"لبجة الكروول المحلية" أن “كلام الكريول": إلا أنه بمجرد إرساء هذا العتن وتغميعة: 
صرنا نتوارث أول صيغة مصطنعة؛ حيث دخلت فى إطار المسمى نفسه مجموعة من 
اللغات التى تتنوع أصول مفرداتها (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والهولندية...إلخ). 
ثم دخل هذا المصطلح فى نطاق أكثر اتساعا يمثل نوعًا من التصنيف النوعى المستتر 
الذى يقتقد القاعدة النظرية إلى حد كبيرء ويجمع فى آن واحد بين اللغة واللهجة المحلية 
والبيدجين واللغة الحرفية والرطانة واللغة التاقلة ولغة الفرنجة...إلخ. 

إذا ها حاولتا تنظيم هذا القيض عن المسميات: فإننا ستحة مضطفكا شاملاً 
يتمثل فى "اللغة" التى تدور فى فلكها "اللهجات" التى تُعتبر أحيانًا كمصطاح ازدرائى 
يعنى بوجه عام "اللغة الفرعية", أى تكون تمثل وصفية بحتة تعير عن اللهجة باعتبارها 
الشكل الجغرافى أو الاجتماعى للغة ما. ومن هناء تكونت اللفة بصورة بطيئة ككيان 
علمى يصفه عالم اللغة» وكمفهوم جغرافى سياسى (يصحب تشكيل الدولة القومية 
الإعلان عن لغتها)؛ مما يفسر الاتجاه الشائع بشأن اشتقاق أسماء اللغات من أسماء 
البلاد والمواطنين فى الدول القديمة (فى فرنسا: يحيا الفرنسيون الذين يتكلمون 
الفرنسية:؛ وفى إيطاليا: يحيا الإيطاليون الذين يتكلمون الإيطالية...إلخ): كما هو الحال 
فى الدول الجديدة (أعيد تسمية اللغة الملايية فى إندونيسيا بحيث تكون -000! 580853 
8 أى اللغة الإندونيسية). 

تضاف إلى النواة الصلبة - أى اللغة وأبنائها غير الشرعيين من لهجات ولهجات 
محلية - الثمار المخجلة الناتجة عن تطويع أى تحويل الشعوب للغات النموذجية (اللغات 
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الحرفية؛ ولفات الرطانة), أو الناتجة عن حالات الاختلاط (البيدجينء والسابير, 
والكريولء ولغة الفرنجة). إن لغات الكريول التى كانت تعتبر فى الأساس بمثابة أبناء 
غير شرعيين تسير فى طريق الاعتراف بها لا كأبناء شرعيين ولكن كأيناء طبيعيين 
معترف بهم. ومن هناء بدأت الصعويات؛ لأنه بدأ الخلط بين الأشكال والوظائف 
والتاريخ: دون التمكن من ترتيبها بشكل تسلسلى. وقد يبعث على الاطمئنان أن تأخذ 
فى اعتبارنا هنا أن علم اللغويات قد أرسى عدد! من المفاهيم المحددة ذات المعنى 
الواحد التى تثير تمثيلات المتكلمين بشأنها بعض القلاقل. وهذا أمر خاطئ رغم أنه 
يبعث على الاطمئنان؛ لأن كل هذه الكلمات التى لا تشكل نسقًا اصطلاحيًا موحد (لغة, 
ولهجة محلية؛ وبيدجين؛ وكريول...إلخ) تستخدم يوميًا فى الخطاب اللغوى. 

بدأ الاعمتراف بشرعية لفغات الكريول؛ مع وجود الافتراض الخاص يدورة 
البيدجين-الكريول: ومع ظهور الفكرة الخاصة بأن الكريول ليست سوى بيدجين تحولت 
إلى "لغة أم" لجماعة ما. ونلحظ هنا أمرًا شديد الإيحاء: فى مجموعة متصلة إيديولوجية 
تتجه من الرطانة نحو اللغة ذاتهاء تم وضع تصنيف يستند إلى معيار (اللفة الأم), 
وكان ينبثق عن الرومانسية الألمانية التى عملت على إضفاء قيمة ما على الممارسات 
التواصلية بغض النظر عن وظاتفها أو ظروف بزوغها. وخلاصة القولء تكون الغلية 
لأسطورة لبن الأم» حيث لا وجود بالطبع لأية نظريات أى تفسيرات: ولكن مجرد تمثيلات 
فحسب. وهذا التحليل يفتقر إلى بعد النظر ويتجاهل الجانب التاريخي؛ حيث نجد 
"اللغات" من جهة: بينما نجد من جهة أخرى أشكالاً لغوية مختلطة غير مكتملة وغير 
تامة فى طريقها إلى البزوغ. ومن هناء كان الاندفاع نحى التوسع فى دلالة كلمة 
"كريول”؛ بحيث تشمل سلسلة من الأشكال الناقلة التى لا يمكن اعتبارها كلغات كاملة, 
مع الاتجاه فى الوقت ذاته نحو تسمية هذه الأشكال يال"البيدجين/الكريول". كما 
لو كان الأمر يتعلق بعدم اتخاذ موقق إزاء الجدل بشأن دورة البيدجين-الكريول, 
والمداومة على اعتبار هذه الأشكال كأشياه للأشكال التى نشأت فى المستعمرات: فى 
إطار اختلاط العبيد الذين تتنوع لغاتهم؛ ويسعون إلى امتلاك لغة أسيادهم . 
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لقات" الكريول ليست 


نهدف من استحدام أسلوب النفى- فى هذا العنوان الفرعى- إلى توضيح زيف 
الاتجاه الذى يكاد يكون عامًا بشأن اشتمال لات “الكريول" على جميع الأشكال 
اللغوية الناقلة على اختلاف درجانهاء أو حتى الأشكال التى تم استخدامها كلفات 
افلة ولا سما فى أفريفيا: وقد:ؤرد مثال حيد علئ هذا الأتجاه فى الدراسات 
الوصفية للغة جويا العربية وطدال والكينويى أطباه-أ»ا ياعتبارهما من الأشكال العربية 
الناقلة (التى تحولت فى بعض الحالات إلى أشكال ذات صيغة محلية) فى جنوب 
السودان وأوغندا وكينيا. وقد تشابهت عبارات كل من كيس فيرستيغ لووهاه ,علا وعها 
وكائرين ميللر :عااذلا عمأ:8156© بشأن عرض تاريخ هذين الشكلين. ببدى أن هاتين 
اللغتين قد اتحدرتا من “البمباشى العربية”- أى لغة “عربية بيدجين" (ميللر)؛ أى "نوع 
عربى بيدجين هجين” (فيرستيغ)- التى تم استخدامها فى نهاية القرن التاسع عشرء 
بين الجنود المصريين والمجندين الجدد غير الناطقين بالعربية, حينما جاء الجيش 
المصرى الإتجليزئ من أجل تهندة الأوضاع فى جنوي السعودان: وقيما معده تع عؤلام 
المجندون- ولا سيما ذوى الأصول التوبية - الجيش البريطاتى فى أوغندا وكينيا, 
واستمروا فى التحدث بهذا الشكل العربى المشتق من لغة البمباشى العربية التى أطلق 
عليها اسم فطنه-أكاء أى 'لغة النوييين"المستخدمة دوم فى الكلام حول كمبالا ونيرويى. 
وفى الوقت ذاته. استمر استخدام لغة البمباشى العربية ك"لفة تجارية" فى جوبا 
وجنوب السودان. حيث أسفر تعدد حالات الزواج داخل الأعراق هناك عن صياغة لغة 
أم, أى لغة كريول هجين, وهى لغة ناقلة فى المتطقة الريفية ولغة أولى فى المدينة. 
ويسوق لنا تقريبًا مورو توسكو ه7056 1130050 الصورة نفسها يصدد هذا الوضع؛ 
حيث يعتبر لغة جويا العربية بمثابة 'إحدى لغات البيدجين التى رسخت لدى غالبية المتكلمين 
(00.)» وإحدى لغات الكريول بالنسبة لأقلية من المتكلمين", كما صنف جوناثان أونز 
015 00311311ل الكينويى ولغة جويا العريية ياعتيارهما من لغات البيدجين/الكريول. 
وفى أربع الحالات (فيرستيغ وميلار وتوسكو وأونز)ء نجد أنفسنا فى إطار النظرية 
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الكلاسيكية الخاصة 'بدورة البيدجين-الكريول”: لغة الكريول كانت فى السابق لغة 
بيدجين صارت لغة أم لجماعة ماء والأقلية' التى صارت بالنسبة إليها لغة جويا العربية 
كإحدى لغات الكريول تعد هنا جزءًا من السكان الذين يعتبرونها لغتهم الأولى» فى حين 
أنها ظلت إحدى لغات البيدجين بالنسبة للسكان الآخرين. 

٠‏ إلا أن الأوصاف التى يسوقها لنا فيرستيغ أى ميللر بشأن لغة جويا العربية تومضح 
أننا بصدد لغة ناقلة صارت لغة محلية بالفسبة لجزء من السكان. ولا يندر حدوث هذه 
العملية التى تتجلى حاليًا من خلال لغة الولوف فى دكار على سبيل المثال؛ فالواوف 
الحضرية قد يعتبرها البعض من لفات البيدجينء بينما يعدها البعض الآخر من لغات., 
الكريول. وتجلى هذا الوضع كذلك من خلال لغة المونوكوتويا فى برازافيل والرأس 
السوداء؛ فقد صارت هذه اللغة فى المدينة من لغات الكريولء بينما هى من لغات 
الميدجين على طول خط السكك الحديدية حيث تضطلع بوظيفة ناتلة» كما هو اتحال 
بالنسبة لفرنسية أبيدجان التى قد تكون بيدجين أو كريول وفقًا لمقتضيات الأحوال. 
وعلى غرار الأسلوب ذاته, قدم فى العديد من الإصدارات ويليام سامارين 3:5أ !اللا 
5 لغة السانجو 58580 المستخدمة فى كلام وسط أفريقياء ولغتى الكيتويا 
واللينجالا المستخدمتين فى كلام دولتى الكونقىء يباعتبارها من لغات البيدجين و/أو 
الكريول. ويمكننا أن نذكر العديد من الأمثلة الأخرى بشأن هذا الاتجاه نحى اشتمال 
لغات الكريول فعليًا على جميع الأشكال الناقلة التى تحتوى أصولها على أى قدر من 
الخلط؛ والتى اصطبغت بالصبغة المطية. إذا ما طبقنا دورة البدجين/الكريول على 
الأوضاع اللغوية؛ فإنه من الممكن اعتبار جميع لفات العالم من لفات الكريول؛ وهو 
ما لا يضيف الكثير إلى الجانب النظرىء بل يفتقر إلى الدقة؛ لأننا لن نجنى شينًا من 
وراء إضاقة مصطلح “كريول" إلى جميع الأنواع اللغوية دون الحاجة إلى ذلك... 

سيجىء بلا شك اليوم الذى لن نتحدث فيه مطلقا عن لغة هايتى الكريولية 
بل اللغة الهايتية: أى عن لغة موريشيوس الكريولية بل اللغة الموريشيوبسية...الخ. لكن 
بما أته يبدو أن هذا الأمر ما زال بعيداء قلابد من تحديد المصطلحات التى نستخدمها. 
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ولعل العلماء كانوا قد يطلقون على اللغة الإنجليزية اسم "البيدجين” ثم “الكريول”” إذا 
ما شهدوا تشكيل هذه اللغة إبان العصور البعيدة» ولا أحد يتكر اليوم وضع الإنجليزية 
كلفة قائمة بذاتها. 

لكن ماذا تعنى كلمة “كريول؟ لا نبغى من وراء ذلك إيجاد حل نهائى للجدل القائم 
منذ فترة طويلة» بل نسعى إلى تحليل بعض الأوضاع على ضوء علم البيئة اللفوية, 
ولا سيما الأوضاع التى تنبثق عن جلب العبيد إلى مزارع المحيط الهندى أى اليحر 
الكارييى. ويبدى لنا أنه من الحكمة قصر كلمة كريول على الإشارة إلى الأشكال المستقلة 
التى انحدرت من لغات المستعمرين؛ فى إطار الظروف التى ستعرض لهاء مع اعتيار لغات 
مثل لغة جويا العربية أو المونوكوتويا أى السانجى لغات ناقلة تحولت فى يعض الحالات إلى 
لغات محلية. وعلى أقل تقدير, هذا هو الموقف الذى نتبتاه فى هذا الشأن . 


لغات الكريول قد تكون ... 

اعتيرنا لسنوات طويلة لفات الكريول كلغات بيدجين صارت اللفة الأولى للجماعات 
السكانية المستعبدة. إن هذا الرأى الذى تم التخلى عنه حاليًا كان مثيرا للجدل بصورة 
تفوق ما نتاقشه بشأن مصطلمى البيدجين والكريول المستخدمين فى تسمية أشكال 
لم توصف فى الغالب بصورة كافية أو لم يكن وصفها جيدًاء حيث لم يتم تعريف مثل 
فده المصطلحات ذاتها نشكل حد: وتم استخدامها على جمع الأوحة: إلا آنا ستعرف 
من جانينا البيدجين الهجين باعتبارفا 'تعويض الممارسة الاجتماعية عن غياب لغة 
مشتركة" فى ظل أوضاع تستشعر خلالها ضرورة التواصل: تضطع البيدجين بوظيفة 
النقل اللغوى المحددة فى إطار بعض المجالات. وانذكر على سبيل المثال ما كتبه 
روشفور 114ه5هاه80 عام فى كتابه "التاريخ الطبيعى والأخلاقى لجزر الأنتيل فى 
أمريكا الجنوبية" عداوامةصيظ' مل عهاانامة دعلا دعل 6أه:هم أء مااع نائهم عكأه]15ل!» حيث 
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العديد من الكلمات الأجنبية. من خلال ممارسة التجارة مع الأوروبيين. وقد اقترضوا 
بوجه خاص الكثير من كلمات الإسياتيين؛ لأتهم المسيحيون الأوائل الذين اقتريوا منهم 
وحادثوهم'. إن ما يصفه هنا هو بالتحديد مثال على يزوغ إحدى لفات البيدجين: أى 
تيون شتكل نس مكنا تناف المكوووة وز اكد يفات شك كن رنها متها الكا ةي 
أجل الاضطلاع بالوظائف الأخرى. ثم ذكر بعد ذلك آنهم "حينما كانوا يتحصدثون 
اذا هون مع الشيصية: تإتير كاترا يميتكميون اعتوم مستورة خاطة ‏ وطارة على 
ذلك: فإن أحاديثهم كانت بمثابة رطانة غير مفهومة تثير الضحك إذا ما رغبوا فى 
التحدث بلغة أجنبية. ومن ذلك قولهم “ناعممعيمامو ع:غممرمه أى "الزميل الحاكم", حيث 
كانوا يستخدمون بوجه عام بوجه عام كلمة 68فم0هه أى “زميل" مع كل من يعدوتهم 
من الأصدقاء أى الحلفاء. وهكذاء فإنهم يجاهرون بقولهم ناه :8م0050 إذا ما ستحت 
لهم الفرصة. ومن ذلك أيضا ما يقولونه بوجه باسم للفرنسيين بغية امتداحهم:أه ذه 
7" لاوم لاوط /[220 0392168 انامم قوط لزه؟ أى "إذا ما كنت طييا مع الكاريبى, 
فنا وليب مع فرقينا": 

وهكذاء يؤكد روشفور وجود شكنين مختلفين هما: "لغة خاطئة" تستخدم فى 
اميك نع المسوتويين :و" رطاتة محبحكة محص عند الزعية لين التصدك ابه لف 
آجنبية"؛ وإذا ما كانت اللغة الأولى تتبع تشكيل البيدجين. فإن الثانية تنبثق بالأحرى 
عن اكتساب الفرنسية بصورة عشوائية. 

ومن ثمء يتعين تصنيف اغات البيدجين فى إطار مجموعة اللفات الناقلة التى قد 
يكون من المناسب إخضاعها لتصنيف نوعى يمن بين اللغات ذات الصبغة المحلية 
المستخدمة كلغات ناقلة (الفرنسية والإنجليزية...إلخ). واللغات التى تم تشكيلها من أجل 
الاضطلاع بوظيفة النقل اللغوى (المونوكوتوياء أ لغة البمباشى العربية على سبيل 
لمثال). والتى تتحول فى بعض الأحيان إلى لغات محلية مثل المونوكوتويا فى الكونفى, 
ولغة البمباشى العربية فى جويا بالسودان).: والأشكال التقريبية التى يقتصر 
استخدامها على يعض علاقات التماس الناقلة ونعنى بها لغات البيدجين. ولا يقضى 
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بالتاكيد هذا التصذيف النوعى على جميع المشكلات» حيث تظل أمامنا على سبيل المثال 
دراسة تداعيات عملية اضطلاع لفة ما بوظيفة ناقلة, أى إضفاء الصبغة المحلية على 
اللغات: لكننا سنكتفى بما لدينا فى الوقت الحالى. 

وهكذاء يحين دور لغات الكريول يعد لغات البيدجين: سننطلق من المبداً القائل 
بعدم وجود أى سبب للتمييز بين أى من لغات الكريول وسائر اللقات الأخرى. وقد نؤيد 
بالطبع وجود اختلاف على صعيد تطور اللفات التاريخيء حيث تتفرد لغات الكريول 
الهجين بطريقة ظهورها...إلخ. لكن خصوصية لغات الكريول تتمثل بكل بساطة فى 
حداثتها التى تجعلنا نعرف أو نعتقد أننا نعرف تاريخها بشكل أفضل من اللغات 
القديمة. ويجب فى الواقع أن يصاحب جانب الحداثة والقدم جانب آخر يتمثل فى 
الشفهية والكتابة. إننا نمتلك بعض الوثائق المكتوية حول بعض اللفات القديمة" مثل 
اللغة الفرنسية؛ ووجود هذه الوثائق يعوض قدم هذه اللغات. فى حين لا نعرف الكثير 
عن بعض اللغات الأخرى التى لا نجد فعليًا بشأتها أية مصادر مكتوية, مثل لغة 
الكينشى على سبيل المثال فى منطقة الأنديز. إلا أنه لا يوجد ما يميز توظيف لغة 
الكريول عن غيرها من اللغات؛ ويبدى أن هذا المصطلح يتضمن اليوم استخدامًا 
إيديولوجيًا يماثل استخدام اللهجة فى الماضى القريب؛ فلا يوجد اختلاف علمى 
بل هناك اجتماعى» حيث تشير كلمة كريول بكل بساطة إلى ما لا نريد أن نخلع عليه 
صقة اللغة. ونكرر مجددًا أن كل أنواع الكريول هى لغات تماس تتيح لنا حداثتها 
النسبية تدبر أوضاع بزوغها بصورة أفضلء وإن كان هناك العديد من اللغات الأخرى 
الشهيرة التى تعد من لفات التماس مثل اللغة الإنجليزية. 

إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن جميع الأشكال الأخرى التى تدخل تحت مسمى 
الكريول تختلف عن اللغات التى انبثقت عنهاء مما يضعنا إزاء مشكلة نظرية أخرى 
تتجاوز بشدة إطار الدراسات الكريولية. متى تكف لغة ما عن البقاء على حالها من أجل 


التساؤل يقولهم إن ذلك يحدث حينما يعجز المتكلمون عن فهم بعضهم البعض. لكن 
هناك سيبان يحولان دون استخدام معيار التفاهم المشترك: 
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-١‏ على صعيد التزامن اللغوى: هناك أوضاع تعد فيها بعض اللفات مختلفة؛ 
لأن متكلميها يرغبون فى جعلها مختلفة. وينطبق ذلك على اللفة الهندية أو الأردية فى 
الهند. وهذا هو حال الكرواتية والصربية فى يوغسلافيا السابقة (سنعرض لهذه الحالة 
فى الفصل السادس). لا يناقش أحد قضية التقاهم المشترك بين الصرب والكروات, 
لكن الصرب والكروات ذاتهم يصرحون اليوم أنهم يتكلمون لغتين مختلفتين هما اللغة 
الصربية واللغة الكرواتية. وقد يستطيع اللغويون أن يدّعوا دومًا أحقيتهم فى معارضة 
تمثيلات المتكلمين اللغوية؛ مما يعد أمرا صحيحًا إلى حد ماء لكن يظل أن مثل هذه 
التمثيلات قد تكون من عوامل الاختلافء وتثيت على المدى الطويل خطأ اللغويين؛ 
فالأشكال التى نرغب فى جعلها مختلفة تنتهى بأن تكون مختلفة . 
؟- على صعيد التطور اللغوى التاريخىء يعد بكل بساطة الاختلاف بين بعض 
الأشكال اللغوية من ظواهر التطور. وما دطلق عليه اسم "لغة شعبية" هو فى الفالبٍ لغة 
"متقدمة" تنفصل عن الشكل الفصيح الأكثر جمودًا. وإذا ما عرضنا على سبيل المثال معطيات 
كاثرين ميللر ؛هااذالة عداءء02]0 يشأن كل من لغتى الخرطوم وجويا العرييتين سنجد : 


5130 58955 عامط 12 81-0351 (ناس اليلد) 
أأععط 181 3لا[ (بيتى) 
عاق أناطاء هك ناماه 358 (رأيتك) 


أقلق ا أنااء 23 ناطأج 18 (رأيتنى) 
منهها بطقات؟ هنا (طهت اللحم) 
تنقةا 13 ننطق!2: (طهى اللحم) 
نطقت 128 (نضج اللحم) 


نلاحظ فى رقم ١‏ و؟ أن المقطع العريى الخاص بجويا يحمل تركيبًا تحليليًا من 
أجل التعبير عن المضاف إليه؛ بينما يحوى مقطعا جويا فى رقم ؟ و4 أشكالاً فعلية 
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ثابتة. وجاء استخدام النغمة بوجه خاص فى الكلمات ثلاثية المقطع؛ من أجل التمييز 
بين فعل الكينونة والفعل المبنى للمجهول...إلخ؛ وكل ذلك يشبه للفاية ظاهرة الضبط 
الذاتى لتطور اللهجات. حينما تنتشر لغة واحدة فى أراض شاسعة. يمكن أن تنيثق 
عنها أشكال مختلفة "متقدمة”" تستطيع أن تقترب بصورة كافية من اللغة النموذجية فى 
كل بقعة من هذه الأرض لإتاحة التفاهم المشتركء ومع ذلك يأخذ هذا التفاهم فى 
التضاؤل شينًا فشيئًا. وقد يبدو الأمر متناقضاء لكتنا نمتلك العديد من الأمثلة على 
ذلك. إن الفلاح البوليقى الذى يتكلم "الإسبانية" لا يفهم بالضرورة الفلاح الإسبانى 
الذى يتكلم أيضًا الإسبانية؛ والقلاح المقربى الذى يتحدث العربية لا يفهم الفلاح 
اللبناني: لكن فى كل دولة من هذه الدول يمكن أن يتحقق التفاهم المشترك بين 
المتكلمين من خلال الأشكال النموذجية والعامية للغة المعنية('). وبالأسلوب نفسه؛ يبدى 
الفرنسيون متفاهمين فيما بينهم: مثلهم فى ذلك مثل سكان كيبكء إلا أنه ستظهر 
بلا شك صعويات فى التواصل بين المزارع القادم من جنوب غرب فرنسا والصياد 
القادم من جزر المادلين 1130616156 فى كيبك. 

وينطيق الأمر ذاته على لغات الكريول؛ حيث يتحقق أحيانًا التفاهم المشترك بين 
متكلم الفرنسية النموذجية ومتكلم الكريولية الهجين؛ وأحيانًا أخرى لا يتحقق. لقد أثر 
التاريخ على هذا الوضع اللغوى الذى يتحدد بواسطة الوضع الاجتماعى والتمثيلات 
اللغوية؛ مما يؤدى إلى تطور الأشكال اللفوية. بحيث يمكن أن يسير تطورها فى 
اتجاهين: الانشقاق (الانقصال) أو الاندماج (عدم ظهور لفغات كريولية). ولا يعد هذان 
القطبان المحتملان ثمرة القوى اللفوية الداخلية فحسب؛ مما يحول دون وجود أية 
تنبؤات بهذا الصدد: لا يستطيع أحد أن يقول مثلاً إن اللغة الكريولية الخاصة بمنطقة 


,154/ حَرُِ بنا أن ذكر المفارقة الطريفة التى يمكن أن تكون أكثر عمومية, والتى وقعت فى سبتمبر عام‎ )١( 
فى أثناء انعقاد إحدى الندوات بالرياط فى المغرب. حيث شهدنا محاولة للتواصل بين إحدى اللبنانيات وأحد‎ 
الجزائريين. وكل مثهما يتحدث لغته الأم, أى العربية اللينانية والعربية الجزائرية؛ فلم يتمكن آى منهما فى فهم‎ 
الآخر , وهو ما تجاوز حدود كل توقعاتنا.‎ 
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«وذونا86 قا ستصير خلال عقد من الزمان أحد أشكال اللغة القرنسية الإقليمية, 
أى تصير لغة مستقلة عن الفرنسية؛ بحيث تنتمى إلى جيل جديد من اللغات الهندية - 
الأوروبية: ثم تقول عنها إنها إحدى "اللغات الفرنسية" كما نقول حاليًا إن الفرنسية هى 
إحدى "اللغات الرومانية"؛ والتطور سيعتمد أيضنا على عوامل خارجية مثل التمثيلات 
والسياسات اللغوية وغيرها. 

أثارت مشكلة تكوين اللفات الكريولية- منذ حوالى عشرين عامًا- مناقشات نظرية 
حادة أدت إلى مجابهة العديد من الافتراضات. إذا ما كان هناك اتفاق عام وفعلى على 
أن لغة السلطة “اللغة الغالبة"(١)‏ أى 'لغة منح المقردات' تعطى لغة الكريول جزءًا كبيراً 
من مفرداتهاء فقد انقسمت الآراء والنظريات فيما بعد بصورة يمكن تصنيفها حاليًا 
لثلاث مجموعات كبيرة : : 

-١‏ نظرية اللغة المتئحية ('): القواعد الصرفية والنحوية فى لغات الكريول تأتى فى 
الأساس من اللغات المتنحية؛ وهو ما حدث فى حالة اللغات الكريولية بجزر الأنتيل التى 
تستمد قواعدها الصرفية والنحوية من اللغات الأفريقية؛ وهكذا صارت لغات الكريول 
لغات أفريقية من حيث الأسس النحوية والصرفية والدلالية » لا من حيث المفردات التى 
كانت وحدها مقترضة من اللغات الأوروبية. وعقب الانتهاء من هذه النظرية » تولدت من 
خلالها نظرية إعادة تشكيل المقردات» حيث تجمع فريق من الباحثين فى كيبك حول 
كلير لوفوبقرء:ا6160ا! 6131:6: وأيدوا كون اللفة الهايتية هى لغة القفون 00 المستخدمة 
فى بئين: باستثتاء شكلها الصوتى المأخوذ عن اللغة الفرنسية. 

-١‏ النظرية الكونية : لا يعد تأثير اللغات المتنحية أمرًا قاطعاء حيث تظهر لفات 
الكريول 'برنامجا بيولوجيًا" يعد بمثابة نظام لغوى فطرى يتواجد فى أصل جميع 


)١(‏ [نعنى باللغة الغالبة ]58006]8113 اللغة التى تحل محل لغة أخرى لدى شعب ماء بسيب ظروف عسكرية 
أى اقتصادية أو ثقافية, وتقايلها اللغة المتنحية .5851181لا5] 

(؟) [نعنى باللغة المتنحية اللغة التى كانت سائدة فى مجتمع ماء ثم حلت محلها لفة أخرى لأسياب 
اقتصادية أو دينية أى ثقافية أو عسكرية.] 
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اللغات, لكن الحركات التاردخية والتطورية تتسيب إلى <د ما فى محوه وإضعاقه. وقد 
يبزغ مجددًا هذا البرنامج البيولوجى حينما يكتسب الأبناء لغتهم الأولى وتتشكل لغات 
الكريول. ويبدو أن هذا الموقف الذى عرضه ديريك بيكيرتون 5ممعناء81 06:9 - ويلغ 
ذروته خلال الثمانينات- قد فقد حاليًا جزءا كبيرا من المدافعين عنه. 

*- نظرية التوليد الأوروبي أو اللفات الغالبة : تنحدر لفات الكريول الهجين من 
"لغات أم” أوروبية؛ حسب الذ.كل الذى كان يتكلم به البيض الذين رحلوا باتجاه الجزر. 
ويظل أمامنا بالتالى أن نجيب على التساؤل بشأن أسباب وكيفية اختلاف هذه اللغات 
عن اللغات الأوروبية. والإجابة الأكثر ملامة على هذا التساؤل هى تلك التى تعرّف لغات 
الكريول باعتبارها "مقاريات للمقاريات". يتضح هذا الموقف من خلال أبحاث رويرت 
شودينسون 15 أنةط80 الذى شدد على الأوضاع الاجتماعية التاريخية 
لظهور لفات الكريول (عدد العبيد وأصولهم والعلاقات التى تريطهم بأسيادهم)؛ وميز 
بين مرحلتين هما مرحلتى المجتمع السكنى والمجتمع الزراعى. تختص المرحلة الأولى 
بإقامة المستعمرين» حيث كانت هناك أعداد صغيرة من العبيد (أربعة أو خمسة فى 
أسرة كل مستعمر) الذين كانوا يعيشون ويعملون إلى جوار الييض؛ مما جعلهم 
يكتسبون لغتهم بصورة سريعة أى على الأقل بصورة تكفى لإتاحة سهولة التواصل 
معهم. بيتما تختص المرحلة الثانية بالتنمية الزراعية والصناعية للمستعمرات» حيث 
استلزم الأمر زيادة أعداد العبيد يصورة كبيرة: وانطلق الوافدون الجدد تحت إمرة 
العبيد الكريوليين من الشكل اللغوى الذى يستخدمه هؤلاء نقلاً عن البيض. وصارت 
هذه المقارية الثانية بمثابة النموذج المفسر لبزوغ لغات الكريول . 

يعرض لنا الموقفان الأوليان (إعادة تشكيل المفردات والبرنامج البيولوجى) موققًا 
جديدًا يتمثل فى البقاء داخل الإطار النظرى ذاته الخاص بالقواعد التوليدية» أو على 
الأقل عدم التعارض معها. لقد ذكرنا فى المقدمة - عند تناول كتاب س .بيتك ر:8,510!6 - 
نظرية شومسكى المعروفة باسم "أسس ومتغيرات". حيث لا ترى فى لغات العالم سوى 
أنها متغيرات سطحية لتفس القواعد الفطرية الكامنة؛ فتعكس جميع اللفات “الأسس' 
نفسهاء ولا تتميز سوى يفعل "المتفيرات؛ مما قد يعنى أنه عند إحدى المستويات 
المجردة يتكلم البشر جميمًا لفة واحدة. إلا أن هذا التحليل ينتزع جزءًا كبيرا من أهمية 
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معالجة لغات الكريول من منظور إعادة تشكيل المفردات. ولن تكون هناك جدوى من 
محاولة إثبات كون لغة هايتى الكريولية هى ذاتها لغة الفون» إذا ما اعتبرنا أن جميع 
اللغات هى مجرد تحقيق للأسس ذاتها. ونرى بوضوح مدى التوافق بين فكرة البرنامج 
البيولوجى ونظرية "الأسس والمتغيرات'”, بل إن هذا البرنامج يصطدم بالصعويات 
نفسها التى تواجهها تلك النظرية» والتى تتمثل فى الحقيقة التى لا يمكن إغفالها بشأن 
اختلاف لغات العالم, وشدة تنوع تنظيماتهاء يحيث يصعب إرجاعها جميعا إلى نموذج 
واحد. وبعد الموقف الثالث الذى شرحه شودينسون يمثاية الموقف الوحيد الذى يأخذ 
فى اعتباره الوقائع التاريخية والاجتماعية. فلا جدوى فى الواقع من التسليم بتأثر أى 
من لغات الكريول بأى من لفات العبيد, إذا لم نثبت أولاً أن غالبية هؤلاء العبيد قد 
قدموا من منطقة كانت تستخدم فيها هذه اللفة, كما يصعب إعادة بناء عملية ظهور 
لغات الكريول بدون دراسة أوضاعها السكانية والاجتماعية عن كثي. إلا أن 
الافتراضين الأوليين يعكسان بصورة واضحة سمة الاستمرار فى اعتيار اللفات يمثاية 
مجموعة من "الأشياء" بغض النظر عن المتكلمين والأوضاع المحيطة بها. 

رغم اختلاف هذه الافتراضدات الثلاثة بشأن أصل لغات الكريول؛ فإنها تشترك فى 
جانب واحد ألا وهو التناول الدائم لمشكلة تهجين اللغات الكريول فى إطار ظهور شكل 
لغوى ما. إلا أنه سواء تم اعتبار لغة الكريول الهجين بمثابة شكل جديد (لغة جديدة) 
أو بمثابة تطور لأحد الأشكال السابقة؛ فإن ظهورها يرتبط حتمًا بحدوث حالة اختفاء 
أو تحول لغوى أو حدوثهما معًا. وهذا ما دعانا إلى تناول لغات الكريول فى هذا الفصل 
المخصص ننقل اللغات والأوضاع اللفوية؛ فالكريول تشكل بالفعل حالة خاصة على 
صعيد نقل اللغات والأوضاع اللغوية. وقد استخدم علماء اللغة فى أغلب الأحيان نموذج 
التواصل الذى يضع المرسل (©) أمام المستقبل (8), حيث يتبادلان رسالة ما -5©م 
6 بفضل وجود رموز اتصال مشتركة؛ ورد فعل المستقبل يتيح للمرسل التحقق من 
وصول رسالته على نحو جيد: 


رمز لفوى مشترك 


210 


يتيح هذا النموذج كذلك تمثبل عملية اكتساب الرموز اللفوية: يتم تعليم هذه 
الرموز من خلال ما يتبادله المرسل والمستقيل: حيث يتلقى المستقيل المعلومة من البيئة 
الاجتماعية (الوالدان» والجماعة المحيطة؛ والمجتمع)» ثم يقوم بإرسال بعض العبارات, 
فى حين يعد المجتمع مرسلاً للرموز والتمثيلات على حد سواء, لكننا نجد هنا خلطًا بين 
الرموز والرسالة. وتتمثل فى الواقع عملية الاكتساب فى استخراج رموز الاتصال من 
الرسائل من خلال تطبيق الافتراضات المتتالية التى تؤكدها أو تدحضها ردود الأفعال 
القادمة من الكيان الاجتماعى. وهكذاء يعمل الطفل على تكوين العبارات من خلال 
تطبيق القواعد التى بستخرجها مما يتلقاه. كما تعمل البيئة المحيطة على تصحيح كلامه 
واستدراكه حيثما تكون قواعده غير سليمة: أى حينما لا تمكنه هذه القواعد من إنتاج 
عبارات تقبلها هذه البيئة. ومن ثم» نجد أن الطفل الصغير الذى يتعلم اللغة الفرنسية 
كلفة أولى يتجه نحو إسناد جميع الأفعال الفرنسية إلى المجموعة الأولى التى تنتهى 
ب (#عأصققاء كعومهدم رععا:هم) :ه؛ مما يؤدى به إلى انتهاج أسلويين يحرص المحيط 
الييئى على منعهما: 

- ابتكار أفكار على غرار أقعال المجموعة الأولى دون أن يكون لها وجود فعلى قى 
اللغة الفرنسية:؛ مثل ,علاهط بدلاً من 001:6 أى "يشرب”" و 64ا؟ بدلا من 126 أى 

-إخضاع بعض الأفعال الأخرى لتحويلات لا تقبلها سوى أقعال المجموعة 
الأولى؛» وذلك لأنه من خلال نموذج مثل النموذج التالى: 

ع[ عنان 1آنا13 || < عوتقد عل 


ع رقم عز عنالن 1311 ١|‏ < عانرقم عل 


© ع[ عنان 111 || < عأاصوطكن عل 
ينطق الطفل عبارات ذات صيغ خاطئة ستعمل الييئة المحيطة على تصويبها فى 
نهاية الأمر مثل : 


5 عز عنال 13101 || < 5أج5 عل 
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كلع ألا ع[ 011 13101 [ا + كدعأنا عل 
5 فزع لال 1111 |! < دولقمعزم ول 

يعمل هذا الاموذج يصورة مُرضية فى حالة اكتساب اللغة الأولى. ولا سيما إذا 
ما كانت هاه اللفة هى اللفة الماستخدمة داخل الأسرة والييئة الاجتماعية على حد 
سواء ويكون المتعلم بالتالى على ع.لاقة دائمة ب "المتكلمين الشرعيين" للغته الذين 
يمتلكون المعيار اللغوى؛ مما يجعله عرضة لعدميات تصويب دائمة من قبل المصيط 
الاجتماعى. ويختلق الأمر فى حال استخدام هذه اللغة بين متكلمين لا يمتلكون ردود 
أفعال معيارية: وخير الأمثلة على ذلك متكلموى لغات الكريول الهجين ومتكلمى اللغات 
الاستعمارية المكتسبة خارج إطار التعليم المدرسى (اللفتين الإنجليزية والرنسية فى 
أفريقيا على سبيل المثال)» إلا أن هذه الحالة لا تختلف عن حالات أخرى مثل اللغات 
الفرنسية "الهامشية' المستخدمة فى أمريكيا الجنوبية على سبيل المثال. 

ومن ثم نجد أن "مختبر الكريول'!) لا يوضح لنا بالذدرورة نشأة لفة جديدة, 
بل يوضمح بالأحرى الإسراع بالتطور تحت تأثير اضطراب الديئة اللغوية. وفى بقاع 
خاصة من الكرة الأرضية: تسيب اضطراب التوازن البيئى فى تحول يعض الأشكال 
اللغوية يشكل سريع للغاية. مما يحتم علينا بالتالى قياس هذا الاضطرابء مع الأخذ 
فى الاعتبار عدد كبير من المتغيرات من بينها حالات انتقال الجماعات السكانية (ما 
ماهية هذه الجماعات ؟ ومن أين جاعت ؟ وأى اللغات كانت تتكلمها ؟)؛ وكذلك غياب 
اللغة الناقلة بين العبيد, وطرق اكتساب لغة السلطة المتاحة فى البيئّة اللغوية. وغياب 
المتكلم "الشرعى" القادر على تصحيح الافتراضات الخاصة برموز الاتصدالء ويذور 
رموز الاتصال المستخرجة من الرسائل وأشكال التنظيم الاجتماعى ...إلخ. 

ومن هناء نفترض أن 'تكوين' لغات الكريول يجمع بين عمليتين مرتبطتين 
هما عدم انتقال لغات العبيد من جهة, والاكتساب "العشوائى" وغير الرسمى للغة أخرى 


)3( نعيد هنا استخدام تعبير كلود هاجيج 8و8و3 0130106 . 
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تتواجد داخل محيط البيئة اللغوية من جهة أخرى: ومن الأمثل تحليل هذا التكوين 
كنتاج لعملية الاكتساب. ولا يعد هذا الموقف بالأمر الجديد» بل يندرج فى إطار موقق 
شودينسون الذى أوجزناه أعلاهء لكنه يسمح لذا بتحليل عملية تهجين اللغات فى الإطار 
نفسه الذى سقتاه فنى الفصل الثالث بشأن اللفات الفرنسية الأفريقية يقية: التأقلم 
أى التكيف أى كلاهما معا. وكما سبق أن رأيتاء فإن التأقلم يحدث حينم ينتقل نوع ما 
من بيئة إلى أخرىء وينجح فى اليقاء حيًا داخل البيئة الجديدة» بينها تحدث عملية 
التكيف حينما يتمكن هذا النوع من التكاثر فى البيئة الجديدة. ومن ثُمء يصبح يصبح التأقلم 
بمشابة عملية تكيف انتقالى؛ فى حين يصير التكيف إلى حد ما كفرس الجذور فى 
الأرض الجديدة. ومن هذا المنطلق: يتضح أن لغات الكريول تنبثق عن عملية التكيفه 
حيث تبدأ فى الانتقال من جيل إلى آخر. فقد كانت الأوضاع البيئية اللغوية التى 
أحاطت بالعبيد (تعدد اللقات» وغياب التفاهم المشترك؛ وعدم وجود لغة ناقلة غير لغة 
الأسياد الأوروبية...إلخ) سببًا فى سعيهم نحى حل مشكلة التواصل من خلال اكتساب 
اللغة المتاحة فى البيئة المحيطة سواء كانت اللغة الفرنسية أى الإنجليزية أى البرتغالية 
أى غيرها من اللغات الأخرى. لكن فى ظل غياب التماس المباشر مع حائزى المعيار 
الشرعى لهذه اللغة, ترك هؤلاء العبيد لأنفسهمء حيث جنحوا بمنطق اللغة دون تصويب 
كلامهم؛ كأن يقول الطفل: 5315 ه[ عنان أنان1 أاء على غرار تموذج 96! || < 5398 عل 
6 وز عنا» بدون أن بفيجع له أى فرد مقولته الخاطئة: بل أول هؤلاء العبيد 
ما يشهدونه من ملفوظات تبعًا للعادات المكتسبة؛ وهو ما ينطبق على عالمهم الدلالى 
وما يستخدمونه من أصوات (غابت عن لغات الكريول الأصوات الغائية عن اللغات 
الأفريقية). على غرار طريقة تأويل الغاليين 5أهاناة6» أى الإيبيريين 65:فه! للغة 
اللاتينية تبعًا للعادات المكتسبة: ترجع تجزئة اللهجات فى رومانيا إلى اختلاف. اللغات 
المتنحية لكل هذه اللهجات. لقد اعتدنا على تصنيف اللغة الفرنسية فى إطار مجموعة 
اللغات الرومانية؛ لأن موازين القوى كانت فى صالح اللغة اللاتينية التى تحولت تحت 
تأثير اللغات المحلية. وكانت موازين القوى فى الجزر لصالح اللفات الأورويية التى 
تفيرت بالتالى تحت تأثير لغات العبيد. مما يعنى أنه فى ظل احتمالات تطور هذه 
اللغات. سلكت اللغة المتنحية اتجاهًا ما من دون الآخر. 
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وهكذاء اختل نظام البيئة اللغوية لجزر البحر الكارييى أو جزر المحيط الهندى؛ 
يسيب وصول المستعمرين الأوائل وجلب اللغات الأوروبية. فى بادئ الأمر» أدى تكيف 
اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية إلى اختفاء بعض اللفات المحلية فى حال 
تواجدها. ثم كان جاب العبيد الأفارقة بأعداد كبيرة- من أجل العمل فى مزارع قصب 
السكر- سييًا فى حدوث رد فعل جديد بشكل ذاتى» حيث لم تتمكن لغات العبيد من 
التكيف بسيب الأوضاع الاجتماعية التى حالت دون ذلك (تعددية لغوية كبيرة» وجماعات 
لفوية صغيرة: ووجود لغة أوروبية تعرضت التكيف من قبلء وتفوق البيض عدديا فى 
بادئ؛ الأمر)» لكنها استطاعت أن تغير من لغة المستعمرين؛ مما أسفر عن نشوء لغات 
الكريول. جاء ظهور هذه اللغات فى ظل وجود "والدين" هما اللفة الأوروبية من جهة 
واللغات الأفريقية من جهة أخرىء مثلما كان الحال بالنسية لظهور اللغة الفرنسية من 
اللغة اللاتينية وإحدى اللقات الجرمانية. ومنذ ذلك الحين. صارت مشكلة إرجاع اللغة 
الجديدة إلى أحد الوالدين من الأمور الخاطئة؛ لأنها تنبثق عن كليهماء كما أنها مسالة 
نسبية توازنية. فالطفل يرث الجينات من والديه بنسب مختلفة» وتحن هنا بصدد مشكلة 
الوراثة السكانية. 


أشرنا فى المقدمة إلى التشبيهات العديدة التى استخدمها علم اللغويات» إلا أننا 
آثرنا أن نستخدم فى هذا الكتاب التصوير البيئى. لكن إذا ما كان التشبيه ينصب على 
موضوع ما فحسب. فإنه قد يثير كذاك إشكالية ما. فى الحالة الأولى» نقول ما نريد أن 
نقوله بصورة مختلفة. أو نقول ما سيق أن قلناه على نحصو مختلف فى ضوء هذا 
التشبيه؛ مما قد يعد أمرا براقًا ولكنه غير مُجد. وفى الحالة الثانية» نبحث من خلال 
التشبيه عن إثارة إشكالية جديدة بشأن واقع اللغات, وهذا ما حاولا باوعة من خلال 
التصوير البيئى» وإننا سنستطرد قليلاً لدواعى معالجة البيئة اللغوية. ونحن هنا فى 
الواقع إزاء انتقاء السمات اللغوية» فى ظل التفاعل الداخلى بين خصائص اللغة 
وييئتها. ويصدد الانتقاء فى علم الوراثة البيئية» نجد أنه فى حالة وجود واحد من 
الأزواج البديلة 8 و 8 (أى زوج من عناصر المتغيرات الدلالية "ألومورف" التى تضطلع 
بالوظيفة نفسها وتختلف آثارها) تختلف احتمالات مشاركة الأنواع الجينية 
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(الخصائص الوراثية)- مثل 8ه و 48 و-88 فى تشكيل الجيل التالى» وتتنوع تبعا 
لتشاط البيئة الانتقائى. لذاء تختلف درجة احتمال البرودة لدى حشرات الدعسوقة 
بنوعيها: السوداء ذات البقع الحمراء والبرتقالية ذات البقع السوداء, ويختلف توزيع 
ناؤلات الخرفة عن سلالات الرينه: 

وإذا ما حاولنا تطبيق كل ذلك على أوضماع "الجينات الكريولية» لابد أن نأخذ فى 
اعتبارنا أنه فى حالة وجود اثنين من الأزواج اللفوية البديلة (وج من عناصر المتغيرات 
الدلالية "ألومورف" التى تضطلع بالوظيفة نفسها وتخلف آثارها) ستختلف درجة 
اشتراك كل منهما فى عملية التغيير بفعل نشاط البيئة الانتقائى والتفاعلات البيئية. 
وتتجلى تفاعلات البيئة من خلال الممارسات اللغوية. حيث تتخذ أولاً شكل استجابات 
فردية قد تتفق مع بعضها البعض وتنتهى بإنتاج تغيرات جماعية. ولنذكر فى هذا 
الشأن أحد الأمثلة البسيطة؛ ففى اللغة الهايتية» تأتى أداة التعريف بصورة لاحقة على 
الاسم مثل: ها-اطةة أى "المنضدة". و 2ا-ناطعام أى "الشجرة"...الخ. من العسير إنكار 
فكرة اشتقاق هذا الشكل من اللغة الفرنسية ومن مصطلحات مثل ذا-هاة؛ 6606 أو ها 
ف-واطة؛ أى "هذه المنضدة". إلا أننا نجد أتفسنا إزاء مشكلتين: لماذا استمر شكل 
أداة التعريف اللاحقة على الاسم ذا ولم تستمر الأداة السابقة 15 ,ها ,ها ؟ وما الشكل 
الفرنسى الذى يعد أصل هذا التطور؟ لكن ما الذى سبق تلك المحطة النهائية ؟ هذا هو 
السؤال الرئيسى الذى يثور هنا حول ما نجهله بشدة يصدد الشكل اللغوى الذى سعى 
العبيد إلى امتلاكه؛ أى لغة المستعمر الفرنسية (آى فى حالات أخرى إنجليزية المستعمر 
أو هولندية المستعمر...إلخ). ولا يمكن بالطبع أن نكون هنا بصدد اللغة الفرنسية 
"النموذجية" الموجودة آنذاك: بل يصدد أشكال القرن السابع عشر الشعبية و/أى 
الإقليمية التى قد تغيرت بالفعل. وفيما يخص هذا الجانب بعينه (أدوات التعريف 
والتنكير وأسماء الإشارة)؛ عقد شودينسون مقارنة بين مختلف لغات الكريول القائمة 
على المفردات الفرنسية وكلام أهل كيبك الريفى والفرنسية الشعبية فى مونتريال 


وفرنسية ميسورى. وتوصل شودينسون إلى أن ضعق أداة التعريف فى الأشكال 


لغات الكريول المختلقة على هزه ال-5 فحسب بالتسبة للمعرّف و- 538 للإشارة. 
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قد ينزع هذا التحليل إلى اعتبار أشكال اللغة الفرنسية الخاصة يشمال أمريكا 
كأشكال وسيطة بين المحطة الأخيرة للشكل الأصلى ولغات الكريول؛ لكنها تعير مثلهما 
عن إيجاد حل لموقف ما: “فى ظل ظروف ما وتبعًا لطرق مختلفة؛ يتمثل التوفيق والتغيير 
والتتهجين فى البحث عن "حلول للإرث": أى إعادة التنظيم داخل إطار المماثلة 
ويواسطتها واستخدام النظم اللفوية". ويظل أمامنا التطور نحو الشكل النهائى الذى 
يتجلى فى لغات الكريول: أى ال - ا اللاحقة التى يمكن أن تندرج تحت ما افترضه 
شودينسون:؛ وتعكس فى الوقت ذاته دور اللغات الأفريقية. 

تتيح لنا هنا معالجة اللفويات من المنظور البيئى صياغة هذا الافتراض بصورة 
أفضل. فى ظل عملية اكتساب اللفة الفرفسية من قبل عبيد يتكلمون لغات أفريقية 
متنوعة. سنعتير أنه كان هناك زوج من المتغيرات الدلالية المنقولة من الشكل الفرنسى 
ذ...(هها ,ها) ها مثل : ( ...فاءواطها دا رقاوءيذا ع رقاءوولة] »1 ) أى "هذا الكتاب" و"هذه 
المنضدة", حيث يتم استخدام الحرفين ذا فى اللغة الفرنسية كاداة إشارة. وهناك كذلك 
عدد من الطرق المختلفة التى يتم من خلالها التعبير عن التعريف فى مختلف اللفات 
الأفريقية الموجودة فى المزارع (تغيير نغمة الخاتمة فى البمبارا على سبيل المثال, 
أى استخدام عنصر لاحق كما هو الحال فى لفة القون). ساد الشعور بأن الأشكال التى 
ظهرت فى اللغات القرنسية الخاصة يأمريكا الشمالية: ها...(5عه رعه رقه! ,18) 16 هى 
أشكال مسهبة يمكن تبسيطها. ومن ثم؛ فإن عدة عوامل بيئية (اللغات الموجودة بالفعل, 
وعدد المتكلمين...إلخ) قد ساهمت فى انتقاء الشكل السايق أو اللاحق المأخون عن اللفة 
الفرنسية. ولا يعنى ذلك أن اللغة الهايتية مثلاً هى لغة أفريقية, لكن الأوضاع البيئية 
اللغوية قد أتاحت بكل بساطة تطور اللغة الفرنسية فى اتجاه ماء وكذلك بالنسبة للغات 
مثل الإنجليزية والبرتغالية وغيرها فى مناطق أخرى. وإن تتابع الأشكال التى وصفها 
شودينسون لا يعد بالتالى نتاج تطور مبرمج يرتبط باللفة الفرنسية التى بدأت منهاء 
بدءًا ب 16 أى 8ه السابقتين وانتهاءً ب - د اللاحقة ومرور ب 3ا...ها أو ها...ه16"», لكنه 
يعتبر ثمرة تأثيرات متنوعة كان من بينها بعض سمات لغات العبيد التى قامت بدور 
الوسيط؛ والتى يبدى أن أشكال الشمال الأمريكى قد احتلت فيها موقعًا وسطًا . وهكذاء 
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يمكن أن تتطور اللغة نفسها بأشكال مختلقة تبعًا لاختلاف محيط البيئة اللغوية التى 
توجد بها. 

الوقن ]لآو لاله النالئة التق الممعرياها دق شو سن دوف تزهمة العنانة 
الفرنسية أده أأ ناه كقم تقد عمرعز أى “لا أعلم مكانه" بأربع لغات كريولية مختلفة: 

-١‏ فلا أل ناما (أآ) عدممها هم'مم (الهايتية) 

'- علا هاه 20د قم 9أه21 (جوادلوبية) 

؟'- ها 1 دياه قم 6مه! 201 (ريونية) 

:- 64 [! أمها 06ه»! 8م 500 (موريشيوسية) 

تلحظ فى الأمثلة السابقة أن كل العناصر المكونة للعبارات تنحدر من اللغة 
الفرنسية: إلا أنه هناك اختلاف بين الفعلين 056»//ا2ة من عماأقصهمء//أهاة5 أى 
يعرف/يعلم, حيث يغلب الثاني على الفعل الأولء كما اختلف شكل ظرف المكان 
للكلمتين 016/606 المشتقتين من الكلمة الفرنسية 0616 أى "جهة": علاوة على الكلمتين 
3 المشتقتين من 2ع له رذا ننه ,ناه أى "أين' و'أين هذا" و"أين ذاك"...إلخ. وقد 
جاءت صيغة النفى قبل الفعل فى الأمثلة او؟و» ويعد الفعل فى المثال الثالث» واشتق 
دومًا الضمير الشخصى من الشكل الفرنسى 01: لكنه تحقق بصور مختلفة (,6015 
(...هم لصم ...إلخ. 

ويصدد الفعلين 0/16 , نلاحظ التذاوب فى اس ةخدامهما بالكيقية 
نفسها فى مختلف اللغات الفرنسية الأفريقية» حيث يُستخدم أحيانًا الفعل عناثةمدده 
بمعتى :أم/ا52 والعكس صحيح. ويقترب معنى هذين الفعلين فى اللغة الفرنسية 
النموذجية, لكنهما يتميزان عن بعضهما البعض من حيث اليناء (يمكن أن يأتى ؟أهلاجع 
متبوعًا بمصدر مكول على خلاف عناتهههمم) . إلا أتنا نجد فى أفريقيا بعض 
استخدامات الفعل 6001816 متبوعا بمصدر مؤول مثل : تعاقهم عءددتقصدمت 5لاملا 


15" أى "أنتم تجيدون التكلم بالإنجليزية". أى 56أذأناه ها هئأهة كتقددمهء و[ أى 


247 


أأنا أجيد الطهى"؛ حيث يمكن أن تعتبر هذين الفعلين من الأزواج اليديلة التى تعرضت 
للانتقاء فى مختلف لغات الكريول؛ تحت تأثير اللغات المتنحية. وسنجد أنفسنا بالتالى 
إزاء إحدى حالات القواعد الدلالية النحوية الأفريقية (وفقًا لوصف مانسى '(1/30655) 
التى تتجلى فى مختلف أشكال الفرنسية الكريولية الهجين. 

كيف إذن يكون التحليل المعقول لمثل هذه المعطيات؟ هنا كما فى مجال السياسة 
على سبيل المثال» يسهل دومًا عرض وجهة نظر متطرفة ومحاولة فرضها (الكريولية 
الهايتية هى من الفرنسية» أو الكريولية الهايتية هى من الفون)» لا عرض وجهة نظر 
معتدلة (لغة الكريول هى ثمرة التطور والضبط الذاتى للغة أوروبية» فى ظل وحود تأثير 
للغات متنحية مختلقة: واختلاف درجة هذا التأثير تبعًا لاختلاف الحالات). إلا أنه يبدو 
أن هذا الموقف هو الأكشر تطايفًا مع المعطيات اللغوية. لا جرم أن لفات الكريول قد 
تشكلت من لغات أوروبية. حيث تتقق جميع الاقتراضات حول وجود مثل هذه "اللغات 
المانحة للمفردات". لكنها تختلقف يشأن أهميتها النسيية. ويسعنا القول إنها قد أعادت 
هيكلة هذه اللفات مع الحفاظ على الخامات نفسها الأساسية؛ وتنطوى كلمة خامات 
على تشبيه يساعد فى توضيح الأمور. ففى كثير من الأحيان» ندمر أحد المبانى من 
أجل إعادة بناء مبنى آخر باستخدام الخامات ذاتها. إلا أننا قد نكتفى بإدخال بعض 
التعديلات, مثل ترميم مزرعة قديمة من أجل عمل دار ثانوية» أى نبنى شيئًا يختلف تمام 
الاختلاف. كأن نهدم كنيسة ما على سبيل المثال وتجمع أحجارها لاستخدامها فى عمل 
مرفأ للسفنء أى ندمر أحد المعابد الرومانية من أجل بناء حظيرة خيول. وفى كلتا 
الحالتين» نستخدم الخامات نفسها ولكن بطريقة مختلفة. هناك نوع من الاستمرارية 
النسبية عند تحويل مزرعة قديمة إلى دار ثانوية» بينما هناك انقصال كلى فى حالة 
استخدام أحجار الكئيسة فى بناء المرفً أو استخدام أحجار المعيد فى بناء الحظيرة. 

ومن ثمء هل تندرج العلاقات بين لفات الكريول الهجين واللفات المانحة للمفردات 
فى إطار الاستمرارية أم فى إطار الانفصال؟ يتعذر علينا هنا أن تتصور وجود 
انفصال جذرى؛ لأنه لا يمكن تحطيم لغة ماء ثم إعادة بنائها كما هو الحال بالنسبة 
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لاستخدام حطام الكنيسة فى يناء المرفاً؛ ويرجع ذلك بكل بساطة إلى حتمية استمرار 
التواصل فى أثناء عملية إعادة البناء. فقد أعدنا يكل تأكيد هيكلة اللغة بدون التوقف 
عن التواصل. ونستخلص من هنا درسنا رائعًا يتعلق بعلم اللفويات بأكمله؛ فقد استمر 
استخدام اللغات الأوروبية التى اكتسبها العبيد فى ظل ما طرأ عليها من تغيرات تحت 
تأثير ظروف بيئية مختلفة. مما يعكس بالتالى استحالة الاختيار بصفة مطلقة بين 
فرضية اللغة المتنحية وفرضية اللغة القالبة» وهى أمر غير مُجدء حيث يتعين علينا فى 
كل حالة أن نحاول إعادة بناء البيئة التى تشكلت فيها أى لا الكريول: وإعادة 
بناء اللغات التى كانت موجودة بأعدادها الكلية وكامل وظائقهاء أى محاولة إعادة بناء 
انضظ لبقن الكاضسن تلان لمة ما من خلال لقة شرع ب 

ونلحظ بالتالى أن هذا الوضع يختلف كلية عن الأوضاع الخاصة يظهور إحدى 
لغات البيدجين الهجين التى تستلزم على الأقل وجود جماعتين تتكلم كل منهما لغتها 
الخاصة: ويستخدمان فى تواصلهما نظامًا رمزيًا ثالفًا مختلطًا يضطلع بوظائف لغوية 
محدودة للغاية؛ مما يخالف بكل تأكيد وضع تشكيل لغات الكريول الهجين؛ حيث تُحرم 
جماعة ما من لغاتها وتضطر إلى اقتراض (وتحويل) لغة الجماعة الأخرى. وهكذاء فقد 
تكون لغات الكريول هى نتاج تكيف إحدى اللغات الأوروبية فى محيط بيئات لغوية 
متنوعة؛ لكنها تتسم كلها بالتعرض لحدوث خلل بيئى أسفر عن استحالة نقل لغات 
العبيد: والاضطرار إلى إيجاد حل ما من خلال لغة المستعمرين. 

إلا أنه كما سبق أن ذكرنا بشأن الفعلين ؛أه/ده و 00371:6م, فإن هذا الحل 
لا يؤدى دومًا إلى النتيجة نفسها بشكل حتمى. وسماليكوكو موفويتى قد عقد على سبيل 
المذال مقارنة بين اثنتين من لغات الكريول فى كل من جزيرة موريشيوس وهايتى 
بواسطة منظور نحوى محدد يخص الوظيفة والأشكال المنعكسة. والنتائج التى توصل 
إليها هى نتائج نهائية: "لا يمكن تعريف كلام لغات الكريول من خلال سماتها الهيكلية 
(...).حيث إنها لا تشكل فئة نوعية صرفية نحوية فى حد ذاتها (...). ولا يهجد حل 
كريولى موحد لمشكلات التواصل. فقد وجد هذان النوعان من لفات الكريول ولا 
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مختلفة للمشكلة نفسسها". مما يعنى بشكل أوسع أن الأشكال التى أسميناها 
بال"الكريول' هى نتاج مختلف لتكيف إحدى اللغات الأوروبية فى محيط بيئى ما (إن 
ناطقى الكريول فى كل من هايتى وجيانا أو جزيرة موريشسيوس لا يفمىون بعضهم 
البعض' لأنهم بكل بساطة لا يتكتمون اللغة نقسها)؛ مما يتيح لنا فى الوقت ذاته 
الوقوف على سيب عدم وجود لغات كريول فى بعض الأوضاع التى تيدو خلالها جميع 
الظروف مهيأة لإنتاج إحدى لغات الكريول. وهذا ما ينطبق على مناطق ناطقى 
الهسبانية الشاسعة التى خلفتها الإمبراطورية الاسباتية الاستعمارية: ولا سيما فى 
جزر مثل كويا وسانتى دومينجو: وهذا المثال الأخير يثير الاهتمام» حيث نلحظ التكلم 
بلغة كريولية ذات أصول فرنسية فى جزء من الجزيرة (هايتى) والتكلم بالإسبانية فى 
الجزء الدومينيجى. وإن تحليل شودنسون بشأن المجتمع السكنى ثم الزراعى يسوق لنا 
هنا إجابة مقتعة. احتل الأسبان كويا منذ بداية القرن السادس عشرء إلا أنه بعد ذلك 
يما يقرب من قرنين أى فى عام ,١7/47‏ كانت هناك دومًا أعداد من البيض تفوق أعداد 
السود (71,80 من السود و.1.54؟ من البيض). ولم تبلغ نتسية السود //٠١‏ من 
إجمالى السكان سوى بين عامى 176٠١‏ و1410: حينما تم جلب أعداد هائلة من 
العبيد. ويشبه هذا الوضع حالة سانتى دومينجو: "ذكر شودينسون أن فى هذه الهالة 
مثل غيرها من الحالات الأخرى؛ أدى الإبقاء على المجتمع السكنى خلال قرون طويلة 
إلى هسبنة جماعات السود بصورة كلية؛ وقد تبع ذلك فى مرحلة تالية تعميم اللفة 
الإسبانية بدون تشكيل أية لفات كريولية". وقد توصل حديئًا جون ماكورتر7اهل 
0 إلى النتائج نفسهاء حيث فسر ندرة لغات الكريول الإسيانية من خلال 
ثلاثة عوامل : 

- لم يزرع الإسبان قصب السكر سوى بعد قرن من ممارسة الزراعة التى 
تستلزم مزارع صغيرة؛ (كما هى الحال بالنسبة لكويا على سبيل المثال). 

- لقد استقروا فى الغالب هناك» حيث كانت توجد يالفعل لغات كريول برتغالية 
(وهى ما ينطبق بالفعل على كوراكاو ولا ينطبق على كويا أى هايتي). 
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- لم تكن لهم أية مواقع استيطانية فى غرب أفريقيا حيث كان من الممكن أن 
تنشاً إحدى لغات البيدجين . 

اتفق الكاتبان حول النقطة الأولى التى نعدها نقطة رئيسية؛ لأنها تحدد بشكل 
أكثر وضوحًا الأوضاع المعنية؛ فقد اختلف محيط البيئة اللغوية فى كويا أى فى سانتى 
دومينجى عن محيط جوادولوب على سبيل المثالء حيث تطورت سريعًا نسبة البيض إلى 
السود تتيجة لزيادة أعداد السودء مما هيأ المناخ لتشكيل لفات الكريول. ولا يكقى 
فحسب وجود المتغيرات التالية: لغة أوربية + جزيرة + عبيد أفارقة» من أجل توصيف 
محيط البيئة اللغوية "الكريولية"؛ لأنه لايد من إضافة المتغير السكانى الذى يبدو هنا أنه 
قد اضطلع بدور مُحدّدء والذى نتج هى ذاته عن تغير اقتصادى واجتماعى. 

واسترجاعًا لعنوان هذا الجزء؛ نقول إن لغات الكريول قد تكون بالتالى هى نتاج 
تطور اللغات الأوروبية فى محيط بيئات لغوية متنوعة وقعت تحت تأثير عدة عوامل 
مختلفة. ولا سيما تأثير القواعد الدلالية والأصوات الخاصة ببعض اللغات المتنحية. 
وهذا التطور هو سمة اللغات كافة فى جميع المناطق وعلى مدار مختلف العصورء 
إلا أن ما نمتلكه من معطيات يتيح لنا فى حالة لغات الكريول أن نشهد هذا التطور 
بشكل فعلى ومباشرء ومن هنا يمكن أن تقدم دراسة اللغات الكريولية الكثير إلى علم 
اللغويات. 


انتقال أنظمة التجاذب 


0 حالة الطقس غدًا ستكون تقريبًا مثل حالته اليوم". تخفق أحيانًا هذه الطريقة 
التى تحمل قدرًا من الشك فى التنبؤ بالأحوال الجوية» بسبب إمكانية حدوث بعض 
التغيرات المفاجئة؛ فمن الممكن أن تتحول فجأة السماء الصافية إلى سماء ملبدة 
بالغيوم» وسرعان ما تحل العواصف محل الجو الصحو. وكما سبق أن ذكرناء ينطبق 
هذا الأمر كذاك على الأوضاع اللغوية التى- على خلاف الأفكار المتوارثة - يمكنها 
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أحيانًا أن تتطور بسرعة شديدة تحت ضغط التغيرات الاجتماعية والبيئية أو التدخل 
المباشر للعنصر البشرى وقد رأينا من قبل فى الفصل الأول أنه لا يمكن التنبؤ كلية 
بتطور الأوضاع البيئية اللغوية, ولا يمكن أيضًا اعتبار ذلك أمرًا قدريًا بشكل تام. ومن 
ذلك على سبيل المثال ما عرضاه من حدث يبدو فى ظاهره ضئيلاً (استئناس الهنود 
الأوروبيين للخيول) لكنه لعب دورًا كبيرا فى تاريخ أورويا اللغوى, مثله فى ذلك مثل 
ضربات أجنحة 'فراشات لورنز" التى كان من شأنها إثارة إعصار على الجانب الآخر 
من كوكب الأرض. ويمكن بوجه عام أن تختلف أتوا ع عوامل التغييرء كما تختلف 
أساليب تدخلها الطبيعية أو الاصطناعية. 

- إن هجرة جماعة من متكلمى لفقة مسودة يمكن أن تسفر عن تغيير اللغة 
السائدة, والتحول من لفغة رئيسية إلى لغة أخرى. ومن ذلك ما نلحظه بشأن توجه 
المغارية الناطقين بالبريرية للعيش فى إسبانياء حيث وجدوا أنفسهم داخل نظام بيثى 
لغوى جديد حلت فيه اللغة الإسبانية محل اللفة العربية كلفة رئيسية؛ متلهم فى ذلك مثل 
الجزائريين الناطقين بالبريرية الذين توجهوا للعيش فى المناطق البلجيكية الناطقة 
بالهولندية. حيث حلت اللفة الفلمنكية محل الفرنسية كلفة رئيسية؛ مما يعكس تغييراً 
كاملاً فى علاقات التجاذب اللغوى. 

- تعد الزيادة الطبيعية فى أعداد متكلمى لفة ما- سواء من خلال الزيادة 
الطبيعية فى عدد السكان أو تزايد الهجرات- من أهم عوامل التغييرء حيث يكتسب 
الريفيون اللفة الناقلة السائدة التى تصير فى الغالب لغة أبنائهم الأولى؛ ومثل هذا 
التغيير يزيد من قيمة اللفة المعنية. إلا انه لايد من توخى الحذر عند تحليل هذه الزيادة, 
ولا يجب الاعتداد بها سوى فى إطار نسبة الزيادة السكانية الكلية. فقد شهدت الفترة 
الممتدة بين عامى 1957.0 و٠199‏ ارتفاع عدد متكلمى اللفات الهندية بالمكسيك من 
٠01",”؟‏ إلى 55,417,ه فردء مما يمثل فى ظاهره زيادة هائلة. ييثما شهدت 
الحقبة الزمنية نفسها ارتفاع العدد الكلى لسكان المكسيك من ١4‏ إلى ١‏ مليون 
نسمة؛ وهى ما يوضح بالتالى انخفاض نسبة متكلمى اللغات الهندية من /١١‏ إلى 
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من نسمبة السكان الكلية. وهكذاء فقد يخدعنا التزايد السكانى الطبيعى الذى 
لم يستطع هنا أن يعرقل الحركة العامة لتغيير اللغة, أى التحول إلى الإسبانية. 

- إن الزيادة المصطنعة لوظائف لغة ما- أى خلق طلب لفوى من قبل المجتمم- 
يمكن أن يسفر عن تغييرات فى العلاقات اللغوية, إذا ما كانت متبوعة بتأثير فعلى. فقد 
قررت جمهورية أفريقيا الوسطى على سبيل المثال جعل لغة السنغى لفة رسمية مثلها 
فى ذلك مثل اللغة الفرنسية. وما زال هذا القرار فى الإطار النظرى البحت. لكنه إذا 
ما تحول إلى حقيقة واقعة فإنه سيغير بصورة هائلة من محيط البيئة اللغوية فى أقريقيا 
الوسطى. وإننا هنا بصدد تغيير نظام بيئى بفعل السياسة اللفوية لإحدى الدول. 

- كما يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى تأثر الأوضاع بوظيفة اللفة الخاصة 
يتَحقيق 'الهونة: فق فرسنا على نيدل اللثال: عسق يعض الدافعين عن لغات الأظليد 
إلى خلق طلب مصطنع من أجل تعويض فقدان اللفة الأكسيتانية أى اللغة البريتانية 
لوظيفتها الاجتماعية. وهذا يعد تدخلاً فى الثنائية ذاتية الضبطه أى ثنائية 
اللغة/المجتمع التى سيق أن عرفناها فى الفصل الثالث, كما يعد محاولة لتغيير 
الحاجات اللغوية للمجتمع من أجل تعويض غياب الوظائف الاجتماعية للغة ما. إلا أن 
مثل هذا التدخل المتعمد لا يكقى فحسب (تجلى بالأمس مثل هذا التدخل بنجاح فى 
إسرائيل» وقد يتجلى غدًا فى كرواتيا وصربيا)؛ لأنه لايد أيضا من تجمع كل العوامل 
الاجتماعية الخاصة بيزوغ لغة جديدة أى وظيفة جديدة. وفى عام 21958 حيتما قرر 
الحزب الوطنى الإتدونيسى الاط جعل اللغة الملايية لفة البلاد الوطنية. كان هذا القرار 
المتعمد رمزيًا بصورة بحتة, ولم يتحول إلى حقيقة فعلية سوى عقب استقلال إندونيسيا 
تعد تلك القترة يموي عاما: 

وهكذاء يمكن أن تؤدى كل هذه العوامل إلى تغيير محيط البيئة اللغوية. وتبدو فى 
الواقع صورة الأوضاع مستقرة إذا ما كنا جزءا منهاء بينما يصير هذا الاستقرار 
نسبيًا إذا ما نظرنا إليه من خارج هذه الصورة. فمنذ خمسة عشر عاماء كان بمقدور 
أى مراقب للأوضاع النظر إلى جزيرة هونج كونج باعتبارها تتسم بالثنائية اللغوية : 
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الإنجليزية/الكاندونية. إلا أن مثل هذا القول المقبول بوجه عام لم يكن صحيحًا سوى 
من منظور التزامن اللقوى البحت؛ فقد كان الوضع عرضة للعديد من عوامل التغيير 
التى شكلته. قبل خضوع جزيرة هونج كونج للإنجليز عام ١1447‏ كان سكانها القليلون 
يتحدثون "لهجات" صينية مختفة هى فى الواقع من لغات جماعة الهان 180!: بالإضافة 
إلى لغات الهاكا 668اة والمين 518, واليوى ... دالا إلخ. وفى ظل السيطرة البريطانية, 
ازدهرت تلك الجزيرة كميناء تجارى: وصارت شينًا فشيدًا مصدرًا لجذب سكان القارة 
وسكان إقليم كوانتونج ه10 التى صارت لفتهم الكانتنية هى اللقة الناقلة. 
وشكذا تغير الوضع لأول مرة؛ وهو حاليًا فى طريقه للتغيير للمرة الثانية؛ فقد عادت 
مجددًا هونج كونج لسيطرة الصين حيث تُفرض لفة البوتونفوا هناذاوهمانام؛ 
مما سيسفر حتمًا فى نهاية الأمر عن إحلال الثنائية اللغوية البوتونفوا/الكانتونية أى 
الثلاثية البوتونغوا/الإنجليزية/الكانتونية محل ثتائية الإنجليزية/الكانتنية. 

وهناك بالتالى فرضية جدلية تخص الفرد والجماعة والمجتمع. فإن الفرد وحده 
لا يملك فعليًا أية سلطة على اللغة, لكن جموع المتكلمين يمثلون شينًا أكير من مجرد 
الكثرة العددية. وإذا ما تعرضنا للأقراد بصورة منفصلة, نجد أن لكل منهم تمثيلاته 
اللغوية الخاصة التى تحدد وتفسر ممارساتهم, لكنهم فى مجملهم يشكلون تمثيلات 
جماعية قد تداخلها تيارات متعارضة: لكنها تحدد بدورها الممارسات السائدة وتسهم 
فى تفسيرها. وهنا يتضح بشدة المثال الذى عرضناه قى الفصل السابق بشأن لغات 
الساجابارى- الكيتا-البماكى؛ فقد يرغب بعض الأفراد فى التكلم بالباكوكان فحسب, 
وقد يجد بعض أهالى بماكى كلام الساجابارى جميلاً ورائعا.. إلخ. لكن غالبية المتكلمين 
يعتقدون أن كل أنوا ع الكلام الطرفية التى تختلف عن لغة البمبارا فى بماكىء تؤدى إلى 
"التخلف" و"الفلاحة". بل يعدونها "مثيرة للسخرية"؛ فتسفر بالتائى مثل تلك التمثيلات 
عن تغير الممارسات التى ستؤدى إلى تغير شكل اللغة. 

وجدير بالاهتمام التعرض لحالة زاثير السابقة من حيث مدى تدخل الدولة. كانت 
تمثل تلك الدولة فى الغالب المستقبل الذى تنتظره أكبر الدول الفرانكوفونية فى العالم, 
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وهى عضو فى الفرانكفونية السياسية, حيث بلغ عدد سكانها عام /1951 ما يقرب من 
4 مليون نسمة:ء وكانت أعداد المواليد والتقدم المتوقع فى الدراسة المدرسدية من 
الأسباب التى أضفت بعض المعقولية على هذا التصور. لكن وصول اوران كابيلا إلى 
الحكم عام 1151 كأن من عوامل تفيير هذا الرضع. حصل كابيلا فى الأساس على 
المسائدة والتمويل من أوغندا ررواند» ومن خلالهما حصل على مساعددة الولايات 
المتحدة؛ مما جعله يتحدث علانية باللغة الإنجليزية فى آثناء الحرب الأهلية رغم إجادته 
التامة للفة الفرنسية. معريا بذلك عن رغبته فى الابتعاد عن لغة القوة الاستعمارية 
السايقة الممثلة فى بلجيكا. وعقب ذلك بعدة أشهرء وفى آثناء انعقاد قمة رؤساء الدول 
الفرانكفونية فى هانوى, أعلن كابيلا أن بلاده ستنسحب من الفرانكفونية. وهو 
ما ترأجع عنه فيما بعد. وعلاوة على أننا أحصينا فى هذه الدولة ما يقرب من مائتى 
لفة عرقية»ء فإنها تنقسم إلى أربع مناطق جغرافية تعمل بها أريع لغات ناقلة هى: 
السواحيلى واللينجالا والكيكونجو والسيلوبا. تكن هذه اللغات التى تعد رسميا لفغات 
"وطنية" لا تضطلع فعليًا بالوظائف نفسهاء وتعد اللينجالا من الناحية النقليدية لفة 
الجيش. إلا أن قوات كابيلا قد تشكلت بوجه خاص من الشباب الوافدين من شرق, 
أفريقياء حيث تضطلع تقريبًا الثنائية اللفوية الإنجليزية/السواحيلى بوظائف ثنائية 
الفرنسية/االينجالا فى زائير السابقة. وهكذاء يكون يمقدور النشاط السياسى للسلطة 
الكونغولية تفيير البيئة اللغوية على مختلف المستويات: على مستوى اللفات التاقلة 
(السواحيلى بدلاً من اللينجالا فى الجيش)» وعلى مستوى اللغة الرسمية (الإنجليزية 
بدلا من الفرنسية وربما اليرتغالية إذا ما وضعنا فى اعتبارتا مساتدة أنجولا السياسية 
لكابيلا). ويعبارة أخرىء فإنه يمكن للمحيط اللفوى الذى يتشكل دوم بفعل التفيير أن 
يشهد فى ظل بعض الأوضاع تسارع هذا التغيير» وتغير نظام التجاذب كلية. 

شهدت فرتسا حدوث مثل هذا الاضطراب فى بداية القرن العشرين فى أثتاء 
الحرب العالمية الأولى. كانت الفيالق فى الواقع "إقليمية' بيصفة أساسية: حيث تواجد 
فيها المجندون الجدد من متكلمى الأكسيتانية والبريتانية الذين يوسعهم مواصلة التكلم 
بلغتهم, بل كان البعض منهم لا يعرفون الفرنسية. لكن كثرة عدد الضحايا دفعت 
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السلطات العسكرية إلى إعادة تشكيل الفيالق» وتجميع المجندين الجدد الذين لم يعد 
بوسعهم التواصل سوى باستخدام اللغة الفرنسية التى سيتعين عليهم تعلمها 
أو إجادتها إذا ما لم يكونوا يتكلمونها أو يتكلمونها قليلاً. ولنضف لهذا العامل عامل 
التمقيلات؟ فقن صازت اللخة الفرسية لغة الآمّة بالفسية البريثانيين والتسكيية 
والأكبية تنوم هدض كينيو اللنة الفسيهة ذاخل الخدادى» وحملوا في الوق ؤاتة 
صورة ما بصدد وظيفتها. وقد شهد هؤلاء الجنود قبل تسريحهم تغييرات هائلة من 
حيث ممارساتهم وتمثيلاتهم اللغوية. وعند عودتهم إلى ديارهم: تدخل كل منهم فى 
نظامه البيئى اللفوى باعتباره من عوامل التغبير التى أصابت بوجه خاص سياساتهم 
اللغوية الأسرية وأثرت فى عدم انتقال لفاتهم الأولى إلى أبنائهم. وكان إتمام باقى 
الأمور بفعل انتشار التعليم والإذاعة والتليفزيون وتدخل الدولة بدور مركزى, إلا أثتا 
نرى فى هذه السنوات القليلة لاندلاع تلك الحرب مثالاً على تفير مفاجئ شهده محيط 
بيئى لم يكن يتطور حتى ذلك الحين سوى بصورة بطيئة. 


الخاتمة : التطور والثورة 


طرحنا فى الفصل الأول (بصدد تأثير استئناس الخيول على اللغات الأوروبية) 
مدى إمكانية اعتبار الأوضاع اللغوية بمثابة أنظمة فوضوية لا يمكن التنيؤ كلية بحركة 
تطورهاء أى اعتبارها من تصاريف الأقدار بشكل كلى, لكنها قد تتأثر بتضخم حجم 
بعض الظواهر الضئيلة. كما لاحظنا كذلك أن العلوم الإفسانية تبين الاتجاهات أكثر 
من القوانين. وفيما يخص انتقال اللغات والأوضاع اللغوية. فإن هذه الاتجاهات هى 
نتاج عدد من العوامل التى ينبثق بعضها عن ممارسات اجتماعية طبيعية» بينما ينبثق 
اليعض الآخر عن تدخل الدولة المصطنع. وهكذاء تنضبط على الدوام ثنائية 
اللفات/البيئة: إلا أن هذا الانضباط قد يشهد أحيانًا تسارمًا مفاجدًا . 

ورغم ما قيلء ورغم الانطباعات التى قد تتركها بعض الملاحظات: فقد تنتقل 
الأوضاع اللغوية أحيانًا فى ظل أحوال تنذر جميعها بضرورة حدوث تغيير. ويعد بقاء 
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اللغة البربرية فى الجزائر والمغرب من الأمثلة الجيدة على هذه الاستمرارية غير 
المتوقعة, مثلهم فى ذلك مثل ناطقى الجرمانية فى بلجيكا. وفى إحدى المؤتمرات التى 
عرضت معالجة بيئية لغوية للهوية لدى ثنائيى اللغة» تناول بيتر تيلد 06اءل( ,مامص 
مشكلة ما أسماه بالقوالب غير الخطية لهوية ثنائيى اللغة -أط 2 ؟ه 5ه16هم بدعطا-مهم) 
.(1060111 لقناوهةا فقد ذكر أنه على مدى 11٠‏ عامًا تكهنت العديد من الدراسات 
المتتابعة بانهيار أى اختفاء لفغة الأقلية فى بلجيكا أى اللغة الألمانية؛ لأنها كانت تستخدم 
بواسطة الأجيال الأكبر سنًاء فى حين كان الشباب يستخدمون اللغة الفرنسية. ومع 
بداية ظهور التكهن بمثل هذا الأمر عام 1477 والإشارة إليه مجددًا خلال عامى 
1 وه195, كان من المتوقع اختفاء اللغة الألمانية التى استمرت رغم كل شىء. 
وهذا ما فسره نيلد يكل بساطة» حيث قال إن الشياب يستخدمون اللغة السائدة فى 
المدرسة ثم فى نطاق أعمالهم: لكنهم حينما يعودون فى نهاية حياتهم من المناطق 
الصناعية إلى القرى والمزارع: فإنهم يستعيدون لغتهم المحلية. كما يجب أن نضيف 
لذلك دور الموقع الجغرافى لهؤلاء الناطقين بالجرمانية على طول الحدود الألمانية يشان 
إتاحة الحفاظ على اللفغة. وقد يسعنا أن نقول إن "التنبؤات" التى ذكرها نيلد كانت 
بمثابة صور فوتوغرافية متقطعة تثير الاعتقاد بأن لغة ما كانت فى طريقها إلى 
الاندثار» فى حين يوضح لنا الفيلم بأكمله خلاف ذلك. 

وهذا مثال شديد الإيحاء؛ لأنه يوضع لنا أن التداخل بين نسبة متكلمى لغة ما 
والفئات العمرية لا يحمل دومًا دلالة ما. وتقسر فى الواقع الوظيفة الاجتماعية التى 
تضطلع يها الألمانية والفرنسية كيفية توزيع المتكلمين (الشباب يتحدثون الفرنسية, 
والمسنون يتكلمتون الألمانية) ومن خلال الحفاظ على هذه الوظيفة وانتقالها من جيل 
لآخرء نجد ذلك التقسيم نفسه على مدار الأجيال المتعاقبة. ويعيارة أخرىء نقول إنه 
داخل هذا المحيط الخاص تحدد العلاقات بين اللفات والبيئة اختلاف ممارسات 
المتكلمين وفقًا لأعمارهم. وإننا نعلم بوجه عام أن الأجيال الشابة تستخدم أشكالاً لخوية 
تتخلى عنها فى سن النضوج. ومع ظهور هذا الاتجاه فى كل جيلء نجد أن الاختلافات 
فى زمن ما 7 بين "كلام الشاب' و"كلام الراشدين" كانت أكير بكثير من اختلافات زمن 
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آخر +1 تنتج عن التثثير اللغوى للشباب على كلام البالغين. ويعبارة أخرى نقول إن 
طريقة شياب الفرنسيين فى التكلم حاليًا بلغتهم ستكون لها حتما تداعيات على اللغة 
الفرنسية التى سيتكلمونها يعد نضوجهم وينقلونها إلى الجيل التالى. إلا أن هذه 
التداعيات لن تتمثل فى إحلال شكل ما محل شكل آخرء؛ حيث يعمل الضبط الذاتى 
نضؤرة أكثر رقة تحمل الككين من القروق الطقيقة: 

وهكذاء فإن هذا التطور البطىء الذى تتسم به اللغات والأوضاع على حد سواءء, 
قد يشهد أحيانًا تسارعا مفاجنًا بفعل 'ثورة' ماء حينما تتدخل الدولة بصورة 
استبدادية, كما هى الحال بالنسبة لتركيا فى عهد أتاتورك ودولة زائير السابقة فى 
الوقت الحالى إذا ما نجح لوران كابيلا فى تحقيق تواياه بشأن عملية التحول إلى 
الإنجليزية. إلا أن مثل هذه "الثورات" التى تؤدى إلى اضطراب أحد الأوضاع اللغوية 
وتعيد تشكيل المحيط اللغوى هى أكثر عرضة للارتداد من نتائج التطور. فإن مثل هذه 
الثورة هى التى أدخلت اللغات الأوروبية فى أفريقياء ويبدو أن لها آثارا ممتدة. وهكذاء 
نجد أن تُخب المغرب يتكلمون اللغة الفرنسية, رغم أن استمرار الحماية الفرنسية هناك 
لم يتعد النصف قرن (1901-1911). وتاريخ وجود اللفة الفرنسية هناك يتسم 
بالقصر الشديد إذا ما قورن يوجود اللغة البريرية على سبيل المثال. 

ومن ثمء يشهد نظام البيئة اللغوية تغيرً مستمرًا تحت تأثير التطور الدائم» وهو 
ما يعد ثمرة الممارسات والتمثيلات؛ وإن هذا التطور الذى يؤثر فى شكل اللغات 
ووظائفها قد يشهد تسارعا مفاجدًا تحت تأثير ثورة ماء حيث تتتقل الأنظمة وتتغير فى 
الوقت ذاته. من الممكن استشعار عوامل التغيير ووصفها من خلال إجراء تحليل داخلى 
(الضبط الذاتى للنظام اللغوى) وخارجى (تغييرات محيط البيئة اللغوية)» إلا أن صعوية 
التحليل المستقبلى تكمن فى عدم إمكانية التنيق بمثل هذا النوع من الثورات . 
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الفصل السادس 


خمس حالات بحتية 


عمدت الدراسات التالية إلى استخدام معطيات ذات أصول مختلفة» حيث تمثل 
الثلاث دراسات الأولى (اللغة العربية: ولغة ا لكيتويا واللغة الصربية-الكرواتية) تحليلات . 
تم إعدادها من خلال مجموعة أبحاث قام بها عدد من الأشخاص الآخرين. وقد يسعنا 
أن نقول إنها تتعلق بإجراء مجموعة أبحاث من خلال تصوص اللغات الأصلية (بيد أننا 
قد أقمنا لفترة طويلة فى دول ناطقة بالعربية حيث أجرينا العديد من الأبحاث من أجل 
دراسة الحالة الأولى» كما أجرينا مجموعة من الأبحاث فى برازافيل عاصمة الكونفى من 
أجل دراسة الحالة الثانية ويحثنا قليلاً فى رغرب بكرواتيا للوقوف على الحالة الثالثة). 
بينما تستند الدراستان الأخريان إلى الأيحاث التى أجريناها ,يأتفسنا فى المناطق 
المعنية أى فى لويزيانا (كرأمر :1:26:06) وجزر الأنتيل (سانت بارتيلمى 
/الالن 853461 53104 ) ونهدف من وراء هذه الحالات البحثية إلى توضيح الافتراضات 
النظرية التى عرضناها فى الفصول السايقة بشكل أكثر تفصيلاً. 


أسم واحد ولغات عدة: الانقصام اللقوى العربى 


لقد رجعنا فى بداية الفصل الرابع إلى نص إينار هوجين المخصص ل الانفصام 
اللغوى' الذى يتمثل فى وضع المتكلم الذى يجد نفسه إزاء أكثر من شكل للغته؛ ويتردد 
يشان ملايعن أن يتكليك ار رككية لأنه حلت باللييويق الأشكال القاهة ورقيم 
ما يبدو من سخرية فى ما ذكره هوجين» فإنه قد طرح مشكلة حقيقية تتمثل فى شكل 
الارتباط بالمعيار الذى شهد الأمريكيون وجوده خلال السنوات الأولى لقيام الجمهورية, 
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ونعنى هنا المعيار البريطانى: وهو ما تعامل معه بكل حزم كل من نواه ويبسشر -ع للا ه800 
:6 وصموئيل جوتسون 0850ل (530006, حيث رغبا فى تخليص أعمالهما من النموذج 
الَقوق التريظاتن وإرشاء معان اروك :وقد ضار هيسن أككن جدية حينم اوضع أنه 
عندما يؤكد اللغويون مساواة جميع الأشكال اللغوية؛ فإنهم يتخذون موققًا كريمًا لكنه موقف 
خاطئ ؛ فالموقف العلمى الوحيد يتمثل فى الاعتراف بوجود مشكلة ما ودراستها: 

'يتعين علينا أن نعى عدم ضرورة اقتران صورة العالم بسمة التسامح. والدعوة 
إلى التسامح تعد من الأمور المحمودة على الصعيد الأخلاقى, لكنها غير ملزمة على 
الصعيد العلمى". 

ثم اختتم أقواله بالإشارة إلى شخصية إليزا 128ا فى بجماليون (أى فى رواية 
سيدتى الجميلة لالها عنة نالا ) : 

“من المحبذ التمكن من إقناع المجتمع المتحضر بقبول إليزا دوليتيل -16امهه ودزاع 
© كما هىء إلا أن معظمنا قد يفضل فى قرارة نفسه مصادقتها يعد أن ينتهى دكتور 
هيجينز من تصويب طريقة نطقها لحرف ال "5 . 

إذا كان من الممكن أن يعتبر ناطقى الإنجليزية اليزا دوليتيل بمثابة النموذج المثالى 
الفردى للانفصام اللفوى: فإنتا نجد فى وضع الدول العربية مثالاً جماعيًا أكثر إثارة 
للاهتمامء لما بها من معيار أكثر ثقلاً وحسمًا من المعايير الأخرى فى ظل معظم 
الأوضاع اللغوية. وقد أشارت دليلة مورسلى لا5:هالة 3اناة8 إلى أن "المسالة اللفوية 
تعد من المواضيع المفضلة فى أحاديث الجزائريين اليومية» حيث يتصدى كل منهم 
للتحدث عن اللغة؛ يتَصب نفسه مشرعًا لفويًا". ومن المثير للاهتمام تناول هذا النشاط 
الخاص بالتحدث عن اللفات الذى لا يقتصر على الجزائريين فحسبء بل يمتد إلى عدد 
كبير من الناطقين يالعربية» لما له من ارتباط بوضع اللغة العربية ذاتها. وتعد "الكوكبة 
العربية' من أصعب الكوكبات التى يمكن وصفها؛ لأن تاريخ هذه اللغة هى تاريخ معقد» 
كما أن وضعها قد تغيرء وما زال يتفير وفقًا لاختلاف الأوضاع. ومن ذلك ما كتبته 
كائرين مللر معااثاا عمتيع0© : 


"إن اللغة العربية - بجميع أشكالها وعلى مدار تاريخها - كانت لغة أقلية من الفاتحين 
اكتسبتها جماعات كبيرة من السكان المحليين» حيث صارت لغة الأغلبية» وإن ظلت فى حالة 
تماس مع لغات الأقلية. وفى ظل أوضاع أخرى؛ صارت اللغة العربية لفة النفوذ والدين 
والأدب؛ فقد انتشرت بين الأدياء المسلمين من ثنائيى اللغة فيما بين شواطئ المحيط 
الأطلنطى والقارة الآسيوية. وكانت تارة لغة سائدة مرفوضة من قبل بعض الجماعات التى 
تختلف ثقافاتها. وتارة أخرى لهجة أو نوعًا لغويًا منعزلاً آخدًا فى التناقص". 

وعلاوة على ذلك: فإن اللغويين المتخصصين فى هذه المجالات لا يكفون عن التنقل 
بين معالجتها من منظور المستويات أو الطبقات المختلفة, أى من منظور المجموعة 
المتصلة؛ أى معالجتها من منظور الثنائية أى الثلاثية اللغوية بل حتى الرباعية أى التعددية 
اللغوية. وفضلاً عن هذا الفيض من الممارسات التى سنعود إليها لاحقًاء لابد من 
إضافة كم من التمشيلات تحظى هذا بثقل هائل يفوق أى من الأوضاع الأخرى. 
تستشعر هنا استحالة تدبر الأوضاع اللغوية فى إطار التغيير والتطور التاريخى؛ لأننا 
نقف بين لغة أشتهرت بعدم وجود مثيل لها من حيث البلاغة والإتقان... لغة ناقلة لكلام 
الله... لغة الملائكة والجنة. وبين أشكال أخرى تّعتبر من اللهجات المختلفة أى اللغات 
الشوفنة أن القاطكة وبي أنه بهي الزيط بين تمزة النرابنيات العرمية لأضول الكلمات 
من جهة واثنين من المحظورات غير المعلنة من جهة أخرى: 

- الخوق من إيجاد بعض الكلمات المقترضة فى النص الإلهى؛ وهذا ما يمكن أن 
تكشف عنه مثل هذه الدراسات» ويعلم جميع المتخصصين أنه هناك العديد من الأمثلة 
على ذلك1"). 

- الخوف من إيجاد بعض المقاطع المقترضة أو حالات تأثر بالتقاليد الشفهية على 
سبيل المثال فى بعض مواضع القرآن الكريم . 


)١(‏ [لم يذكر الكاتب مثالاً واحدا من تلك الأمظة المقترضة: بيد أنه لا يبدو أن هناك من ينفى وجود كلمات 
مقترضمة فى القرآن الكريم, سواء من دارسى اللغة أ الباحثين؛ لأن القرآن قد وجّه للعرب مخاطبًا إياهم 
بلغتهم ومصطلحاته البليغة التى لم تكن تخلى من الكلمات الفارسية أى أجنبية أرامية التى نجمت عن الاختلاط 
بالممالك الأخرى] . 
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وهكذاء فقد ينفتح المجال أمام من يحاولون التشكيك فى هذا النص الإلهى؛ 
مما يثقل على الأوضاع الاجتماعية اللغوية العربية؛ لأنه إذا ما كان من العسير تدير 
العلمانية فى الدول العربية» فإن ذلك يرجع أيضًا لأسباب لها علاقة باللغة ذاتها. ويعتقد 
البعض أن الفكر الإسلامى فى حاجة إلى لغة عريية جامدة غير متغيرة!'). مما كان 
علم اللغويات الناشئ فنى حاجة لمفهوم خاص باللغة. يحيا الإسلاميون فى ظل هذا 
الكلام ويزعمون إيمانهم باللغة. مثلما كان سوسور فى حاجة لمفهوم خاص باللغة من 
أجل إقامة بنائه النظرى. وفى كلتا الحالتين» نجد بدرجات متفاوتة الخوف من كلام يثير 
حنقهم لأسياب مختلفة تمام الاختلاف. أى أنه فى بعض أشكال الخطاب حول أوضاع 
الناطقين بالعربية يثور لدينا الانطباع بأن الحقائق قد مُحيت بعناية» ومن العسير 
النظر إليها بموضوعية تخلى من الأهواء السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية» وهو 
ما نسعى إلى الالتزام به.(") 

تشكلت الحقيقة اللفوية الأولى من خلال مأ يتكلم به الأشخاص يوميّاء أى أول كلام 
اكتسبوه, ولنقل أنه لفتهم "الأم". عند هذا المستوى الأول. نجد العديد من أشكال اللفة 
العربية التى حملت مسميات مختلفة مثل: اللهجات الخاصة دكل دولة كاللهجة التونسية 
والجزائرية وغيرهاء ومثل العربية العامية 'لتى تعرف فى اللفة الإنجليزية بال اوأناوهااه» 
وأطوعة؛ وكذلك اللهجات المطية واللغة العربية الدارجة...الخ. إن مثل هذه الأشكال 
التجميعية المرتبطة بالأرض التى تنتمى إليها. والمنبثقة عن علاقات التماس بين اللفة 
العربية الخاصة بالفاتحين واللفة اابربرية فى المغرب والقبطية فى مصر والتركية 


)١(‏ [اعتق بعضص الكتاب أن الفغة العربية ل نتطو م. 'زول القرآن الكريم؛ وقادها ذلك إلى التحجر. إلا أن 
دارسى الأدب واللغة ركو تماما أن عربية اليوم قد اتشعارت إلى (فصحى معاصرة) و(قفصحى تراذية)؛ وأن 
الفصدى المعاصرة هى النى سادت شيو المنحافقة والإعلام والانتناج الأدبى وسعتى هذا أن العربية شد تطورت 
من حيث معائى الكقءاه رالأينية والتراكيب. رليس -_لك يجديد على مسيرة الافة العربية. وإنما كان مرافقًا لها 
منذ ئداية المسيرة] 

)1١(‏ فى اطار هذه المحاواة مشأن إجراء تصتيف نوعى: إننا ندين بالكثير لبيير لارشيه )86618 ا ©11عأ؛ كما 
آفدنا من الندوة التى عقدها هى خريف عام 1194: بشأن اللعويات الاجتماعية الخاصة باللفة العربية. وإتنا 
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أو الفارسية فى مناطق أخرى, تنزع إلى الدخول تحت مظلة أمة واحدة بواسطة الامتزاج 
بالشكل الحضرى للعاصمة؛ كأن نقول حاليًا اللغة العربية المصرية؛ وإن كانت تخص هذه 
اللفة القاهرة وحدهاء أو أن نقول العريية التونسية؛ وإن كانت هذه اللغة هى لغة تونس 
العاصمة فحسب. .إلخ. فى إطار هذه الكيانات» توجد بالطبع أشكال نوعية محلية وإقليمية, 
وف الأشكال الثن يمكن أن تطلق عليها بدق شننمى االهبحات.. 

وفى المستوى الثانى» سنواجه حالة تردد شديد عند مجابهة توصيف اللغة العربية 
فى الكتب المعنية بذلك. يتحدث البعض عن اللغة العربية الوسطى وهى ما تعرف فى 
الإنجليزية ب ءأطقءة 518003:0 81008:5, بينما يتكلم اليعض الآخر عن اللغة العربية 
الحديثة التى يتم تعريفها باعتبارها لغة كلاسيكية حَدّثت مفرداتهاء فضلاً عن تاكل 
العلامات الإعرابية» أى باعتبارها لغة الصحافة المقرؤة والمسموعة ولغة التعليم...إلخ. 
وهذه اللغة تبدى ميلاً نحو التأثر باللغة الأولى» وهى دومًا من صنيع قوتين متقابلتين 
ومتضافرتين هما التأثر باللهجة المتمثل فى شكل بعض التداخلات» والفرار من اللهجة 
المنعكس من خلال الإفراط فى عمليات تصحيع اللغة. ومن هناء يشير الآن كاى هذاه 
#لاة»ا إلى الاتجاه السائد فى مصر نحو تفضيل استخدام اللغة الوسطى لأداة النفى 
'لم' مثل صيفغة النفى 'لم أره", بدلاً من صيغة النفى "ما رأيته', من أجل تجنب 
الاقتراب من الشكل القاهرى لجملة "ما شفتهوش” التى تؤدى المعنى نفسه. وهذه 
الإجراءات التى تهدف إلى تفادى مثل هذا النوع- مجتمعة مع نقيضها المتمثل فى 
التداخلات اللهجية التى تزخر بها الأمئلة- هى التى تضفى على اللغة العربية الوسطى 
"الصبغة المحلية", وتجعلها تتحول شيئًا فشيئًا من لغة واحدة وسطى إلى العديد من 
اللغات العربية الوسطى. يكتنف الفموض منطقة الحد الفاصل بين الشكل الشفهى 
والشكل المكتوب. حيث نجد العربية "الوسطى' إلى جوار الكلام؛ أى مجموع الممارسات 
التى لم تحظ بتعريف جيد؛ وتختص بتوفير التواصل بين المتكلمين اللأقفين رغم 
اختلاف لهجاتهم. بينما نجد العربية "الحديثة" إلى جوار الكتابة؛ أى الشكل المحدث 
لما نجده فى المستوى الثالث أو الرابع من لفة عربية كلاسيكية هى لفة القرآن التى 
تسمى أحيانًا ي'لغة التراث الفصحى". تبدو كل هذه الأمور غير واضحة؛ إلا أته يمكن 
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عرضها فى إطار مجموعة اتصالية قد تشهد حالة من الخلط بين التزامن اللفوى 
والتطور اللغوى التاريخى. 

وهكذاء نرى أن الطريقة التى عرض بها فيرجوسون «دوناو:ه؟ مجريات الأمور فى 
إطار الثنائية اللغوية, لم تأخذ فى الاعتبار مدى تعقيد الأوضاع اللغوية. فقد صاغ 
مجموعة اتصالية لها قطبان: "اللغة العليا' (العربية الكلاسيكية) و"اللغة الدنيا" (اللهجات 
العربية)؛ وتسهم فيها بشكل منفصل الأيديولوجية واللغويات فى ابتكار عدد من اللغات, 
وهى بوجه خاص مجموعة اتصالية يتباعد طرفاها فى المغرب أو لبنان أكثر من تباعدهما 
فى الأردن أى سوريا. وفى إطار الالتزام بتبسيط الأمورء قد يسعنا القول إنه هناك لغة 
عربية مكتوبية فحسب (العربية الكلاسيكية التى لا تعد لغة أى من الأشخاص؛ لكن اليعض 
يتعلمونهاء وهى لغة جامدة "ميتة"). وهناك كذلك لغة عريية مكتوية ومستخدمة شفهيًا 
(العربية الوسطى التى تنزع إلى اتخاذ أشكال محلية كما يتم تعلمها) بالإضافة إلى لغات 
عريية مستخدمة فى الكلام ("اللهجات" التى تورث وحدها داخل الأسرء لكنها تعد كذلك 
بمثابة سديم العربية 'الوسطى”)؛ وهى كلها لغات مختلفة. إلا أنه من المستحيل تقسيم هذه 
الأنواع إلى طبقات فى إطار المجرة؛ لأنها لا تمتلك كلها المنشاً ذاته. إن اللغة العربية 
الكلاسيكية هى لغة "ميتة" تمائل اللغة اللاتينيةل') فى أورويا خلال القرئين الثالث عشر 
أى الرابع عشرء لكنها لغة محملة بالعديد من التمثيلات التى تسير فى ثلاثة اتجاهات عامة 
تحتم رقض اللغات العريية القومية: 

-١‏ انتماءها للنصوص المقدسة؛ مما يجعلها بمثابة "لغة الله"(5) 


"- علاقتها بأيدلوجية نظرية القومية العربية 


)١(‏ [وقع خلط فى هذا الصدد؛ لأنه من المعروف أن تاريخ اللفات لا يتكرر؛ ولا مجال لعقد مثل هذه المقارنة, 
حيث إن ] . 

(؟) [قام المؤلف بافتراض قضية ما تتمثل فى قدسية اللغة العربية: ولا ندرى من أبن جاء يبهذا الافتراض؛ لأنه 
ليس معنى أن القرآن الكريم نزل باللقة العربية أنها لغة مقدسة؛ فالقداسة للقرآن لا للقة, ذلك أن اللغة سايقة 
على الإسلام ونزول القرآن"] . 
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7- علاقتها بأيديولوجية "الأمة" أى جماعة المؤمنين 

تقف هذه الاتجاهات الثلاثة عائقًا أمام الاعتراف بأشكال اللغة العربية المحلية 
أى القومية . 

إن تعريف هذه "الأمة' وحدودها لمن الأمور الغير واضحة؛ لأن الكلمة فى ذاتها 
هى كلمة مبهمة تشير أحيانًا إلى "الأمة العربية", لكننا نستطيع أن نقول تحديدًا الأمة 
العربية» بينما تشير فى أحيان أخرى إلى جماعة المؤمنين» سواء استّخدمت مفردة 
أى مضافًا إليها صفة الإسلامية أى “الأمة الإسلامية". لكن هاتين الجماعتين 
لا تتماثلان؛ لآن غالبية مسلمى العالم بأكملهم هم من غير الناطقين بالعريية» وإذا ما 
أضفنا مسلمى إندونيسيا لمسلمى باكستان وتركيا وإيران وأفريقيا السوداء. سنجد 
أنفسنا إزاء مئات الملايين من المسلمين الذين لا تعتبر اللغة العريية لغتهم الأولى» وتعد 
معرفتهم بالعربية الكلاسيكية معرفة بدائية إن لم يكونوا يجهلونها كلية. ورغم ما يعده 
بعض الإيديولوجيين من أن العربى مسلم؛ فإن كون الإنسان مسلما لا يعنى بالضرورة 
أنه عربى ولا يعنى بالطبع أنه من الناطقين بالعربية. وهذا ما ينطبق على من يتكلمون 
إحدى اللهجات العربية كلفة أولى» حيث لا تتجاوز على أفضل الأحوال معرفتهم 
بالعربية الفصحى المعرفة السلبية» والقليلون منهم هم الذين يجيدون كتابتها فى حين 
أنه لا يتكلمها أحد فعليًا. ومن هناء نلحظ بعض الغموض يكتنف العلاقة بين "الأمة" 
(وكما رأينا فإن غالبية أفراد الآمة ليسوا من الناطقين بالعربية) من جهة و"القومية 
العريية"' من جهة أخرىء: حيث وضعت كل آمالها منذ نصف قرن فى اللفة الفصحى 
التى تعدها يمثابة لغة الوحدة العريية: وهى لغة الارتباط بتاريخ الشعب العريى وديانته؛ 
فإنها تحظى بمكانة شديدة الخصوصية: على الصعيد القانونى باعتبارها اللفة 
الرسمية لمعظم الدول العريية» وعلى الصعيد الرمزى باعتبارها لغة الله أى لفة الكمال 
والجنة... 

يختلف بكل تأكيد هذا الوضع العام الذى أيرزنا معالمه من دولة إلى أخرى. فقد 
ذكر محمد بن رياح أنه فى بداية السبعينيات؛ وفى أثناء إعداد معجم للمفردات 
المشتركة بين دول المغرب الثلاث (تونس والجزائر والمغرب) بواسطة البحث عن 
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مصطلحات تعد جزءًا من الكلام المستخدم فى دولتين على الأقل من هذه الدول الثلاث 
(كان الهدف من ذلك هى إعداد المفردات التى سيتم استخدامها فى الكتب المدرسية), 
كان هناك اتجاه لأخذ كلمات من العريية الكلاسيكية الفصحى أو من لهجات الشري* 
العربى. فقد اختيرت كلماتٍ مقترضة من اللغة الفصحى مثل "سمك" و'برتقال” بدلاً من 
كلمتى "حوت' وشينه" المستخدمتين بالمعنى نفسه فى هذه الدول الثلاث. بلغ عدد 
المقردات فى نهاية الأمر ٠٠8,؛‏ كلمة تضمنت كلمات مغريية الأصل بنسية «, "/ 
فحسب. يكمن بالطبع وراء هذا الاستحداث لمفردات كلاسيكية توع من الرفض للأنواع 
المحلية وهى ما أسماه بن رياح ب "كراهية الذات" التى تتجلى كذلك من خلال الافتنان 
بالشرق الأوسط؛ ففى كتب التاريخ التى تُدَرْس بالمدارس الجزائرية» "تم إغفال الآثار 
الرومانية فى حين تعدت نسبة الجزء المخصص لآثار الشرق الأوسط اله/ا/". 

إننا هنا فى الواقع يصدد ثمرة انفصام لفوى يعد من مكرنات الأوضاع اللغوية 
العربية. وتختلف مصائر اللغات العربية "القومية" باختلاق الدول. 'لتى توجد يها. فنجد 
أن اللغة العربية المصرية أى بالأحرى العربية القاهرية التى انسع انتقالها خارج حدود 
الدولة بواسطة السينما والأغانى» تحظى بوضع شديد الخصوصية يمكن أن يصل إلى 
حد إحداث نوع من الاثقلاب فى الأبجدية ذاتها. يوجد على سميل المثال فى اللغة 
العربية المصرية حرف ال"ج' /واالذى تنطقه اللفات العريية المفريية (والقصحى 
الكلاسيكية) كحرف معطش /[ فى كلمات مثل "جبل” وتجمل"...إلغ» وإن كان 
المصريون ينطقون فى الغالب ال'ج" /[/ المعطشة عند قراءتهم للعربية الفصحى. وهكذا, 
فإن حرف الاج" يرمز إلى طريقة النطق العربية المصرية /9/» إلى حد أنه عند الحاجة 
لكتابة حرف ال /[/, ولا سيما بالنسبة للكلمات الأجنبية» يتم استخدام حرف مختلق هو 
حرف الاج ذو الثلاثة نقط. ونجد خلاف ذلك فى الجزائر. حيث يمتلك كثير من 
الجزائريين الأطباق الهوائية التى تمكنهم من استقيال البرامج التليفزيونية الأجنبية, 
بينما تؤكد الصحافة القومية على استخدام حرف الباء الاستهلالى اما بدلاً من /م/ 
الذى ينطقه العالم أجمعء وله وجود فى اللفة العربية الجزائرية. ومن المفارقات 
الواضحة هنا أن البحث عن سمة العروية جعل الجزائريين يقدرون اللغة العربية 
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المصرية المنقولة بواسطة الأفلام والتلفزيون والأغانى: أى تقدير اللهجة المصرية 
المستخدمة قى كل قطاعات الدولة ومستوياتها... يمكننا أن نرى هنا رغبة فى الحيلولة 
دون وصول اللغة العربية الجزائرية إلى نطاق الكتابة» وتجميد العلاقة بين ثنائية 
الخط/الصوت. ويما أن خطاب التمثيلات يؤكد على أهمية الكتابة, فإننا نجد بالتالى 
أكثر الأوضاع المضادة للديمقراطية يصورة لا يمكن تصورها: اعتبار شعب ما كمتكلم 
لإحدى اللهجات العامية؛ ورفض دخوله مجال المعرفة يواسطة لغته الخاصة. إننا هتا 
إزاء إحدى صور عدم التأمين اللفوى؛ وإن كانت لا تعد الأقل شانًا: تؤدى زيادة تدخل 
السلطة فى اللغة إلى زيادة إصابة المتكلمين بالسقم؛ لأن درجات الانقصام اللغوى 
ترتبط بدرجة الضبط اللغوى. وت..تلزم ؛للغة النموذجدة بكل تأكيد وجود أشكال أخرى, 
غير هذه اللغة النموذجية المعاصرة: ومثل هذه الازدواجية أى التعددية هى التى تولد 
الانفصام اللخوى. 

لقد تناولنا حمتى الآن وضع بلاد المغرب يصفة خاصة: لكن الأوضاع العريية 
الأكثر اتساعًا تطرح مشكلة أخرى تتمثل فى طريقة فرض اللغة "الشرعية". وتعود بنا 
صفة "الشرعية" إلى أبحاث بيير بورديى الذى أعرب لأول مرة عن مواقفه بهذا الصدن 
أمام أحد مجالس المعلمين» وهو موقف له دلالته ويستحق الاهتمام. انطلق بورديو من 
الفكرة التالية: 'تفترض عملية الاتصال فى ظل السلطة التريوية وجود مرسلين 
شرعيين: ومستقبلين شرعيين: ووضع شرعىء ولغة شرعية". أى أنه هناك اعتراف 
متبادل بين المعلمين والطلاب وآبائهم. وردًا على أحد الأسئلة, أضاف قائلاً: 

"سيادة إحدى المؤسسات أو الأنشطة أى الاستخدامات تكسيها شرعيتها رغم عدم 
الوعى بالحالة التى توجد عليهاء أى أنها تكتسب اعترافًا ضمنيًا. إن اللغة التى 
يستخدمها الأساتذه والتى تستخدموتها فى التحدث معى (صوت أحد الحاضرين: 
وأنت كذلك تستخدمها).. والتى أستخدمها بكل تأكيد... وهذا ما أحاول أن أؤكده على 
الدوام. أى اللغة التى نستخدمها فى هذا المكان هى لغة سائدة غير مُعترف بما هى 
عليه؛ أى أنه معترف بشرعيتها ضمنيًا". وبعد ذلك بخمسة أعوامء وفى أحد المؤلفات 
التى تحمل عنوان هذا المؤتمر نفسه (9:أل ؛ناع/ا :ع1:قم ونان 8©) أى "معانى الكلام': ذكر 
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بورديى أنه: "من أجل فرض وحود إحدى طرق التعبير باعتبارها اللغة الوحيدة 
الشرعية؛ وسط بعض الطرق الأخرى (مثل لغة ما فى حالة الثنائية اللغوية» واستخدام ما 
لإحدى اللغات فى حالة مجتمع منقسم إلى عدة طبقات)؛ يجب أن يتوحد السوق اللغوى 
وأن يُقدّر فعليًا حجم مختلف اللهجات (الطبقية أى الإقليمية أ العرقية) بالنسبة لهذه 
اللغة أو الاستخدام الشرعى". ومن ثم تستلزم الشرعية والسيادة اللتان ربط بينهما 
بورديى وجود دولة ما (السوق اللفوى الموحد). بالإضافة إلى الاعتراف الضمتى بلغة 
سائدة؛ وهى اعتراف ضمنى على مختلف مستويات هيكل من النوع الهرمى. ويعبارة 
أخرى نقول إن اللغة الشرعية (الرسمية أى الفصحى المعاصرة...) هى لفغة الطبقة 
السائدة التى صارت لغة الدولة. إلا أن الدول الناطقة بالعربية تهاجم بشدة مثل هذا 
التحليل. لكن كيف يسير "إنتاج اللغة الشرعية وتوليدها ؟"... هذه هى المسالة التى 
تناولتها بالدراسة نيلوفار هائرى ١36:1‏ :15513ألا يصدد مصر حيث تجد الوضع 
اللغوى كما أوضحناه أعلاه: اللغة الرسمية هى اللغة العربية الفصحى أى لغة القرآن, 
ولغة السكان الأولى هى العامية المصرية . وتنطبق على هذا الوضع تمامًا الفكرة التى 
طرحناها فى الفصل الثانى بشأن التمييز بين التعلّم العفوى وَالتعلع المنهجى؛ لأن اللغة 
العربية الفصحى لا تنتقل من جيل إلى آخرء بل يجب تعلمها بصورة "منهجية"' فى 
المدارسء بينما تنتقل "اللهجة' من جيل إلى آخر حيث يتم اكتسابها بطريقة "عفوية". 
لكن هائرى تشير إلى أن الطبقات الحاكمة فى مصر "قد تلقت تعليمها باللغات الأجنبية 
فى القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن الأخرى. وكثير منهم قد دخلوا المدارس 
الخاصة التابعة للإرساليات الكاثوليكية». حيث نجد أن لغات التعليم الرئيسية هى اللغات 
الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية...إلخ". وعلى خلاف ما ذكره بورديى, 
توضح هائرى أن اكتساب رأس مال رمزى ودخول سوق العمل لا يرتبطان هنا باللغة 
الرسمية بل باللغة الأجنبية. 

ويشبه هذا الوضع ما يحدث فى بلاد المغرب العربى حيث لا تعد معرفة العربية 
القصحى من سبل الحصول على رأس مال رمزى؛ لكن معرفة اللغة الفرنسية تمثل 
بالأحرى سبيل تحقيق هذه الفاية» وكذلك معرقة اللغة الإنجليزية وإن كانت بصورة أقل, 
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حيث نجد أن تُخب المغرب العربى تتشكل من الناطقين بالفرنسية "الفرانكوفونيين” 
الذين لا يجيدون بالضرورة اللغة العربية الفصحى. و تشهد مصر فى الواقع نوعًا من 
التعايش والصراع بين الاعتراف باللغة العربية "القفصحى" كلغة رسمية وبين السوق 
الاقتصادى الذى لا يَقَيّم هذه اللغة على الإطلاق؛ مما يسفر عن حالة من الالتباس 
الشديد الذى يكتنف السوق اللفوى. فإن خريجى المدارس الدينية ولا سيما خريجى 
الأزهر يحظون برأس مال ماء لكنه ينحصر فحسب فى إطار السوق الدينى؛ وتنمية مثل 
هذا النوع من رءوس الأموال الرمزية لا تخضع لسلطة الدولة. وقد عقدت هائرى مقارنة 
بين هذا الوضع وعلاقة الدولة بالشريعة الإسلامية: 

"ورد فى الدستور ذكر كل من اللغة العربية والشريعة؛ إحداهما باعتيارها لغة 
الأمة الرسمية؛ والأخرى باعتبارها قاعدة نظام الدولة التشريعى. إلا أنه بشكل يثير 
جدلاً يفوق الجدل يشان الوضع اللغوى, اصطدمت الدولة فى بعض الأحيان بتناقضات 
هائلة عند مباشرة الدعاوى والقوانين التى يبد أنها تطابق الشريعة؛ لكنها لا تتوافق 
مع عملية التحديث التى تتبناها والسير على نهج الأوروبيين والأمريكيين'. 

لا تخختص مصر وحدها بهذا الوضع؛ ويتضح وضع المغرب بصورة شائقة من 
خلال التحليل الذى أجرته نيلوفار هائرى. إزاء الأشكال الشعبية العربية أو البريرية, 
ولا سيما الشفهية:» تحظى اللغة المكتوية فى المغرب بوضع رمزى شديد الخصوصية؛ 
وهذا ما لخصه جيدًا جيلبير جراندجيوم 26 «ناهاائبو6:00 6|664 فى قوله: "من أجل 
مقارنة الوضعين المغريى والفرنسىء لابد من الاعتراف بأته خلال مقاومة اللغة الفرنسية 
للغات المحلية, لاقت اللغة السائدة تأييدًا على صعيد الارتقاء الاجتماعى الذى ارتبط 
بالتخلى عن اللفة الإقليمية. ولا توجد أية ظاهرة مماثلة لما يتعلق بأنوا ع الكلام فى 
المغرب؛ لأنه على النقيض تمامًا لا يسود الشعور بأن التحول إلى اللغة العربية- فى ظل 
عملية التعريب - من عوامل الارتقاء". وقد يسعنا أن نضيف إلى ذلك أن اليعض قد 
اعتبر هذا الوضع بمثابة نوع من التطهيرء مما يعطى فكرة جيدة عن وضع اللغة... 

تعد بالتالى اللغة العربية "العامية" اللفة السائدة فى عملية الاتصال اليومى داخل 
مجموعة الدول التاطقة بالعربية» بينما تسود اللغة الإنجليزية أ الفرنسية جزءاً كبيرا 
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من السوق اللغوىء وتحتل العربية الوسطى وضعًا هلاميّاء ولا تحظى العربية الفصحى 
التى تعد اللغة الرسمية والدينية بالشرعية سوى فى إطار سوق ضيق. وبكل تأكيد, 
توضح لنا كل هذه الأمثلة أن بورديو كان آليّا بصورة طفيفة فى رؤيته للعلاقات بين 
اللغة الرسمية والسلطة؛ أو على الأقل لم يتطابق تحليله جيدًا مع أوضاع الدول الناطقة 
بالعربية. إلا أنه يوضح لنا يوجه خاص أن "النظم البيئية العربية" تتسم بتوع من 
التفاعل الداخلى بين عدد من القوى المختلفة المتناقضة حيث يكتنف الالتباس العلاقات 
التى تربط بين الدولة والدين والطبقات السائدة من جهة واللفات من جهة أخرى. 
وهكذاء فإتنا نشهد ما يشبه نوما غريبًا من الدوامة التى تنزع إلى تشويش الحقائق, 
داخل مجموعة اتصالية لغوية تزداد حركتها كلما زاد اتساع الأراضى المعنية. ولا تعد 
اللفة العربية 'رسمية على الصعيد الرسمى" سوى لأسباب تكتيكية؛ وإن جمودها 
التاريخى الذى يرجع لأسباب إيديولوجية (لا يجب تغيير لغة الله)!') يمنعها من تأدية 
الوظائف التى يجب أن تضطلع بها اللغة الرسمية (التحديث ومسايرة النهج 
الأوروبى...إلخ). وهكذاء نلحظ وجود تعارض بين حاجات المجتمع اللفوية ووظائف اللفة 
الاجتماعية (هذا ما تناولناه فى الفصل الثالث), حيث تلبى اللغة الرسمية فى شكلها 
الحالى جزءًا صغيراً من المطلب الاجتماعى (وإنقل بكل بساطة إنها لا تلبى سوى 
المطلب الإسلامى)؛ وهى غير قادرة على تلبية أية مطالب أخرى أكثر صعوية مثل 
التحديث. وهكذاء فإن درجة تكافؤ اللغة العريية الفصحى تتسم بالمحدودية. حيث 
لا تتوفر لها وظيفتها الرسمية بواسطة سلطة الطبقات الحاكمة أ بواسطة مطالب 
السوق:؛ بل بواسطة عدد من العلاقات المعقدة والمبهمة التى تريط بين الدولة 
والإيديولوجية الإسلامية. فقى الجزائر على سبيل المثال بدءًا من إصدار قرار عام 
5 بشأن اعتبار العربية الفصحى لغة البلاد الرسمية» وانتهاءً بإصدار قرار تعريب 
البلاد كلية فى الخامس من يوليو عام 1594.: ومرورًا بإصدار الميثاق الوطنى عام 
1 وإقرار قانون التعريب بالتصويت عام 1997: كانت السلطة تعرب دومًا عن 
رغبتها فى الإسراع بعملية التعريب كلما واجهت بعض المشكلات مع الإسلاميين» فى 


. [سبق أن أشرنا إلى عدم صحة هذا الافتراض]‎ )١( 
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محاولة منها للتقدم بنوع من الإصلاح الرمزى غير المعد له جيدًا؛ مما يجعله يخفق فى 
كل مرة. ومن ثم فإن للتمثيلات هنا تأثير شديد للغاية (التمثيلات الخاصة باللغة 
باعتبارها لغة الله. والتمثيلات بشأن المتكلمين المعروفين بإسلامهم باعتبارهم من أفراد 
جماعة المؤمنين والأمة العربية)» حيث تنزع إلى تجميد الممارسات بصورة مصطنعة بيد 
أنها لا تكف عن التطور بصورة طبيعية. 

كيف يمكن إذن أن تتطور مثل هذه الأوضاع ؟... يمكن إخضاع عملية الضبط 
الذاتى لهذا الوضع لعدة سيناريوهات مختلفة هى: 

-١‏ تطويع اللغة العربية الفصحى الكلاسيكية وفقًا للمطلب الاجتماعى. 


؟- الارتقاء الشديد باللغة العريية الوسطى التى يمكن أن يتتهى بها المطاف إلى 
متاقفية العريذة القصسى :فى ولقتها الرمسنة: 

-٠‏ الارتقاء باللغة العربية العامية, والارتقاء فى الجزائر والمغرب باللغة البريرية, 
من أجل الاضطلاع بالوظائف الرسمية. 

5- الاقتسام الثنائى للوظيفة أو اقتسام الشرعية بين لغة رمزية - أى لغة الدين - 
ولغة الحداثة. 

لا يمكن تصور السيناريى الأول؛ فبعيدًا عن تولى الإسلاميين للسلطة فى هذه 
الدولة أى تلك. يبدى أنه مقدر للغة القصحى أن تظل جامدة فى إطار وضعها الدينى. 
يصطدم السيناريى الثانى بحقيقة أنه فى المغرب لا تعد العربية الوسطى لغة ارتقاء 
الأخبء مثلها فى ذلك مثل الفصحى القديمة, إلا أنها قد تتمكن من بلوغ هذه المكانة. 
ومن هناء يمكنها أن تفرض وجودها بكل يسر؛ وسيتبع ذلك كنتيجة طبيعية حدوث 
تغدير إقليمى كبير يزيد من صعوية التفاهم المشترك بين المغرب والمشرق على صعيد 
اللغة المكتوية(!). يمكن تتاول السيناريو الثالث من الناحية الفنية؛ فقد تضطلع كلية 
مختلف اللهجات بهذه الوظيفة الرسمية لقاء إدخال تعديل ما ينيثق عن عملية التخطيط 


)١(‏ ذكر لنا بيير لارشيه أن لديه العديد من الأملة على هذا الوضع: ولاسيما فى مجال الصحافة. 
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التغنوى, إلا أن:هذا الفل قه ينهل- سكل الخل السابق- فى سراع مع اتمناة 
إيديولوجى آخر هو اتجاه الوحدة العربية الذى لا يمكن أن يتجلى لغويًا سوى من خلال 
اللغة العربية القصحى باعتبارها اللفة الوحيدة التى يمكن توحيدها. ويصدد السيناريى 
الرابع؛ فقد تمت ممارسته فعليًاء إلا أنه من غير الممكن الاعتراف به قانونيًا؛ لأن ذلك 
يستلزم فى نهاية الأمر الفصل بين الدين والدولة» وهى ما لا يمكن التفكير فيه حاليًا 
لأسباب سياسية واضحة. 

وهكذاء يبدو الوضع مصمئًاء ويثير مستقبل تطور الأنظمة البيئية اللغوية فى 
المغرب اهتمام كل من يعكف على دراسة المشكلات اللغوية والعلاقات بين اللغات 
والأمم. لكننا نرى أن العوامل الحاسمة فى هذا التطور تنيثق عن الممارسات السياسية 
لا الاغوية: قفن الغالب:تفارس نول المقرب هالدًا'ها أسعيتاة “السياشة اللقوية اللتاحة” 
مما يعد إغضاء للطرف به قدر من قلة التبصرء بل يماثل سياسة النعامة التى أصفها 
هنا من المنظور اللغوىء اكننا نلحظ أنها تتجلى كذلك فى العديد من مجالات الحياة 
الاجتماعية. ومثل هذه الأمثلة توضح لنا كيفية تحديد إطار أحد النظم البيئية اللغوية 
والعلاقات بين اللغات وأقاليمهاء من خلال العديد من العوامل غير اللغوية. لقد تناولثا 
أعلاه كم الممارسات وفيض التمثيلات» ويوسعنا أن نرى الآن بشكل أكثر وضوحا كيف 
أن مجموعة اتصالية اجتماعية (مختلف الممارسات الخاصة باللغة العريية فى مكان 
واحد) وجغرافية (اللهجات المتنوعة) نتجت عن اتساع نطاق اللغة العربية» قد انقسمت 
بفعل الحدود الدولية التى اخترقتهاء حيث نزعت هذه الممارسات بصورة طبيعية نحو 
نوع من 'تأميم” اللهجات, ولا سيما بواسطة التحضرء بينما نزعت بصورة مصطنعة 
بعض الإيديولوجيات التى تبدى متعارضة فى ظاهرها (الحركتين العربية والإسلامية) 
إلى فرض أشكال أخرى ولد وجودها إلى جوار الشكل الأول الانفصام اللفوى. لكننا 
نشهد فى الوقت ذاته صور التعارض بين منظور المستعربين الذين يحاولون إعداد 
تصنيف نوعى وموخسوعى لأشكال الكلام؛ لكنهم يعجزون عن الاتفاق سويًاء وبين 
تمثيلات الناطقين بالعربية التى تعمل فى الإطار الأسلويى (الفصحى) أو الاجتماعى 
(العامية وغيرها). أى أن الأنظمة البيئية اللغوية العريية تتحدد بفعل الحدود (الاتجاه 
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نحو “التأميم”). والعلاقات بين مختلف اللغات (الفصحى والوسطى والعامية...إلخ), 
فضلاً عن التمثيلات. ومن هذا المنطلقء تعد هذه الأنظمة من أفضل مناطق البحث 
للمعالجة البيئية اللغوية. 


عدة مسميات ولغة واحدة: مثال الكيتويا 


حينما تَطَلِعْ على أى من المؤلفات التى تعرض لمجمل لفات العالم, كثيرًا ما نجد” 
أن المؤلفين يطلقون عددًا كبيرا من الممسميات على ما يعدونه لفة واحدة. ومن ذلك 
ما أصدره المركز القومى للبحث العلمى 1085© من كتاب مخصص للفات الأفريقية: 
حيث نجد العديد من الأمثلة على تعدد المسميات اللفوية التى يمكن أن نعدها بمثابة 
نواة لعمل تصنيف بهذا الشأن. قفى يعض الحالات» يكون هذا التعدد مجرد انعكاس 
اوضع يتعلق باللهجات؛ فنجد فى مالى والنيجر على سبيل المثال أن السنغى والزارما 
والدندى تعد أشكالاً إقليمية لما تعتبر بوجه عام لغة واحدة. وفى حالات أخرى؛ يدل هذا 
التعدد على تصارع الاسم الرسمى لإحدى اللغات (الاسم الذى تطلقه عليها الإدارة 
أى يطلقه اللغويون) والاسم الذى يطلقه عليها متكلموها ويعد بمثابة "تسمية ذاتية" وفقًا 
للمصطلح الوارد فى الكتاب الذى سبق أن أشرنا إليه. وفى بعض الحالات الأخرى, 
تحمل اللغة اسمًا محليًا هو الذى يطلقه عليها متكلموها مثل الفولفولدء واسمًا بلغة 
المستعمر مثل البول الاهم بالقرنسية؛ واسمًا بلفة مستعمر آخر مثل الفولانى باللغة 
الإنجليزية (الاسم الفرنسى مقتبس من لغة الولوف, والإنجليزى مققبس من لغة 
الهوسا)؛ وتشهد بالطبع هذه المسميات الثلاثة على عصر الاستعمار وحقيقة أن متكلمى 
البول كانوا يقطنون أراض وقع بعضها تحت نير الاستعمار الفرنسىء بينما وقع 
البعض الآخر تحت نير الاستعمار البريطانى. 

تتسم الأمور فى بعض الأحيان بحالة من التعقيد الشديد حينما تختلط البدائل 
اللهجية والمسمى الذاتى والمسمى غير الذاتى. ومن ذلك على سبيل المثال حالة الكوتوكو: 
"الكوتوكى هو الاسم العريى لسلسلة من اللهجات هى الششاوى والمكارى والتجالا 
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والجولفى والأفاديه والكوزرى والكليسيم واللجوانى والجيلب". وقد يحدث أحيانًا أن 
يشير الاسم نفسه أى بعض الاسماء المتقاربة إلى اللغة الأولى (أو اللغة العرقية) 
وشكلها الناقل على حد سواء. وهكذاء نلحظ ظهور شكل واحد أى عدة أشكال (؟) ناقلة 
للغة الكيكونجو التى تعد اللفة الأولى فى كل من الكونغو وأنجولاء والتى يمكن أن تحمل 
مسميات مختفة: "انبثقت عن الجماعة اللهجية للغة الكونغولية عدة لغات ناقلة هى 
الكيكونجى "الأدبية' أو "الموحدة" (...) والكيكونجى - كيلتا أو “كيكوتجى الحكومة" (...) 
والمونوكوتوياء والفيو...إلخ", هذا ما قرأناه فى الكتاب ذاته الذى نجد فيه بعد ذلك 
بثلائمائة صفحة أن: "الكيتويا (المعروفة كذلك بالكيسودىء والكيبولاماتى» والمونكوتوياء 
والفيوت, والإيكليف, والكيلتاء والكيكونجو التجارية: والكيكواتجى التجارية...إلخ) 
الشثقة عن الكيكو تع سكن أن فكو مسككيلة كلف كانية بوامطة مايونى نص 
أى أننا نجد فى الكتاب نفسه (ولكن نقلاً عن مؤلفين مختلفين) لغة ناقلة أطلقت عليها 
الأغلبية اسم الكيكوتجى فى الحالة الأولى (بمعرفة بيير ألكسندر 056مهءعام عمموزم) 
واسم الكيتويا فى الحالة الثانية (يمعرفة أيان هانكوك 306061!! 18): وهى تحمل 
العديد من الأسماء الأخرى. وكما نرى فإن هذا الوضع الأخير الذى يتسم بالتعقيد 
سيصاح لأن يكون مثالاً على تحليل العلاقات بين تسمية اللغات والبيئة. 

فى مقال حديث مخصص لعرض ما أسماه من جانبه الكيتويا 24148 ساق 
ساليكوكو موفوينى قائمة تضم مختلف المسميات التى أطلقت على هذه اللقة: 
الكيكونجو- كيتوياء والكيكونجو يا لتاء والكيلتاء والكيكونجى يا بولا- ماتادى» والكيبولا 
ماتادىء والمونى كوتوياء والإيكيلى فى؛ والكيكوانجىء والكيكونجى. إن المصطلح الشامل 
الذى استخدمه الكاتب هو من محض الاختيار» حيث تشير السابقة كى ‏ إلى فئة 
الأدوات ولاسيما الأدوات اللغوية, وقد جاعت متبوعة بالفعل 'يتكلم” أى "يقول" دطدة, 
مما يتضمن فكرة "أداة الاتصال". يميز موفوينى فى الواقع بين الكيكونجى العرقية من 
جهة؛ أى لفة (قد تكون أو لا تكون اللغة الأولى) تلعب دورًا فى التعبير عن الهوية (لغة 
الباكونجوس)؛ وبين الكيكونجو- الكيتويا أى الكيتوبا من جهة أخرىء وهى لغة ناقلة 
تنحدر من اللغة السابقة, ويعدها بعض الكتاب بمثابة إحدى لغات الكريول الهجين. 
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والاجتماعية للغة الكيتوياء حيث سنتعرض لها من خلال الاستناد أولاً إلى ذكره موفوينى. 
3 الكيتويا: هو الاسم الذى وقفئا على معناه أعلاة, ويسمتخدم بصقة رئيسية 
09 
الكونجى' (الباكونجوس) بواسطة اللغويين من أجل الإشارة إلى مجموعة الأشكال 

من قديل التسمية غير الذاتنة البحتة لأنه-من ايتكار واضنفى اللعة: 

> الكرك عمو تالكا الى يك تمدن الدورةأت للف هذا الأضم لأن إدازة 
الاستعمار البلجيكى كانت تستخدم هذه اللغة, وهى تسمية شعبية يصورة بحتة, 

- الكيلتا أى “لفة الدولة': هى شكل مختصر للتسمية السابقة. 
إشارة إلى إنشاء (بين عامى 1851 و1414) خط السكك الحديدية الذى يربط بين 
ميناء ماتادى وعاصمة الكونغى البلجيكية (ليويولدقيل التى تسمى حاليًا كينشاسا), 

تت الكيبولا- ماتادى أى "لغة الأحجار": هى شكل مختصر من اللغة السايقة. 

- المونوكوتويا أى "أنا أتكلم, أنا أقول": يبدى أن هذا المسمى قد ظهر خلال 

تلحظ بالتالى فى الحالات الثلاتة ال خيرة (ماتادى, والكييولا- مانادى» 
والمونوكوتويا) أننا إزاء علاقة مباشرة بين تسمية اللغات وإحدى الممارسات الاجتماعية 
التى تتمثل فى إنشاء خط سكك حديدية؛ وجلب الأيدى العاملة من مختلف أجزاء القارة 
الأفريقية (يما فيها غرب أفريقيا)؛ حيث استتزم الأمر وجود لغة ناقلة نشأت لمواجهة 
هذا الوضع المرتكز على التجمع المحلى. 
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- الكيكونجو أى “لفة كوانجى" تحمل إشارة مرجعية إلى الإرساليات المسيحية 
بإقليم كوانجو- كويلو, حيث كان يتم استخدام هذا الشكل الناقل من أجل تعليم 
السكان أسس الديانة المسيحية. 

- وفقًا لما ذكره موفوينى, فإن الإيكيلى فى أى "هذا ليس حقيقيًا', هو مصطلح تم 
استخدامه فى المنطقة نفسها كمصطلح محايد لا يضطلع بأية وظيفة لها علاقة بعلم 
ما وراء اللغة من دلالات وخلافه ,"رو ناء طن 11د أناو ص لماعم بلج أنامطاأننا رمعا أوعأناعم ج 5ع" 

وهكذاء نجد اشكل لغوى واحد ما يقرب من عشرة أسماء تحمل وفقًا لكل حالة 

إشارات مرجعية إلى الجغرافيا (الكيكوانجو). والوظائف الناقلة (الكيتويا 

والمونوكوتويا) أو الوظائف الرسمية (كيكونجو يا لتا). والظروف التاريخية التى أحاطت 
بظهور اللغة (الكيبولا- ماتادى). نّشاً بعض هذه اللغات بصورة طبيعية (الكيكوانجى, 
والكلتاء والمونوكوتويا) أى أنها نشأت بواسطة المتكلمينء بينما نشاً البعض الآخر 
بصورة مصطنعة (الكيتوباء والكيكونجو), لأنه نشأ بواسطة اللفويين. يشرح موفوينى 
هذا الوضع من خلال تفسير ذى شقين يتمثل أولهما فى مسألة التعرف على مدى 
إمكانية اعتبار "الكيتويا” من لغات الكريول الهجينء بينما يتعلق الشق الثانى بالرغبة 
فى الوقوف على بزوخغ الأشكال الناقلة من المنظور البيئى. إننا ستدع جانيًا مسالة 
تصنيف هذه اللفة كإحدى لفات الكريول ( لدينا تحفظات على هذا التصنيف سبق أن 
تعرضنا إليها بإسهاب فى الفصل السايق)» إلا أنه من الواضح أن اختلاف المسميات 
الطبيعية- حينما تتجاور جغرافيًا- هو دليل على وجود تمثيلات مختلفة يتم بموجبها 
إطلاق أسماء مختلفة على اللغات . 

والأكثر إثارة للاهتمام تلك الروابط بين اسم اللفات وظروف نشأتها؛ لأن تسمية 
اللغات هنا لا تحمل سوى فى حالات تادرة إشارات مرجعية لشعب ما (باستثتاء حالة 
الكيكونجو التى تشير إلى الباكونجو)ء أى لدولة ما (مثل الكلتا التى تشير إلى كيان ما 
أى بوجه عام إلى إدارة ما لا اسم دولة بعينها). هناك على الأقل ثلاثة افتراضات بشأن 
أصل هذه اللغة: 
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-١‏ قد تكون الكيتويا من الأشكال الناقلة التى نشات فى القرن السادس عشرء 
وفقًا لما ذكره ه. فيهدرى 1اة:1.56008!, من خلال علاقة التماس بين أنواع مختلفة من 
لهجات الكيكونجى فى إقليم مانيانجا؛ وهى مدينة تقع على نهر الكونغى أسفل مدينة 
كتساشا: لا نيدو خالنا أنه هناك من يتب جديا هذا اللوققه وزاك نصفية خاضة 
لأنه لا يستند إلى أى دليل تاريخى. فقد ذكر على سبيل المثال و. سامارين 533118.الا 
أنه فى عام ,14١‏ كانت هناك بعثة استكشافية مكلفة بمعرفة حقيقة وجود أية لغات 
ناقلة على نهر الكونغى. إلا أنها لم تجد لها أى أثر. 

؟- قد تكون الكيتويا من الأشكال الناقلة التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع 
عشرء من خلال علاقات التماس بين الباكونجوس والأيدى العاملة التى جلبها المستعمر 
من غرب أفريقيا وشرقها. وهذا ما عرضه ويليام سامارين: لكن هذا الافتراض يستازم 
بالتالى أن تكون الكيكونجى قد تحولت إلى لغة بيدجين هجين على يد الأقارقة الوافدين 
من مناطق أخرى» وقد يفسر ذلك سبب ما نجده فى الكيتويا من أشكال عازلة؛ بيد أن 
لغات البانتى هى لغات لاصقة. 

؟- قد تكون الكيتويا نتاج علاقات التماس بين متكلمى البانتى ومتكلمى غرب 
أفريقيا (ولاسيما الذين كانوا يعملون كمترجمين البيض). وهذا الافتراض الذى صاغه 
موفوينى يعتبر متكلمى غرب أفريقيا بمثابة الحافز فى عملية التحول للغة ناقلة, مع 
الأخذ فى الاعتبار اللغات الداخلية ("الكيكونجو" فى أشكالها المتنوعة). والإسهامات 
الخارجية (تدخل لفات غرب أفريقيا التى تركت آثارها على الكيتويا)؛ ويوجه خاص 
إدانة وضع اجتماعى لغوى يتسم بالخصوصية. 

وهكذاء فإن الكيتويا - كلغة ناقلة منئذ نشأتها - قد تكون نتاج التقاء جماعات 
مختلفة لا تتكلم اللفة نفسهاء ولا تتكلم بالضرورة لغات تنتمى للمجموعة ذاتها. وسواء 
كنا بصدد مراكز حضرية جديدة أى مد خطوط سكك حديدية» فإن أماكن الالتقاء التى 
أوجدها عصر الاستعمار قد شكلت بالتالى نوعًا من التدخل الخارجى فى بيئة لم تتمكن 
منذ ذلك الحين من استخدام وسائلها التقليدية فى مباشرة وضع جديد خلف مشكلات 
جديدة فى مجال التواصل. وليس هناك ما لا نعلمه بالفعل؛ فقد نشأ جزء كبير من لغات 
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٠‏ العالم الناقلة فى مثل هذه الظروف. بينما ظهرت اللغات الناقلة الأخرى على طول طرق 
الاتصال التقليدية من موانئ وأنهار...إلخ. وما يستوققنا هنا هو أن بزوغ مثل هذه 
اللغة يمدنا بمعلومات حول اللفات بوجه عام. ويستخدم موفوينى صيغة جميلة موضحًا 
من خلالها أن هذه الأوضاع الجديدة قد أدت إلى "اقحسام العمل" بشكل جديد بين 
اللغات العرقية والكيتويا: لأن اللغات العرقية يتم استخدامها داخل نطاق الأسرة فى 
سياق خاص, بينما تستخدم اللفة الناقلة فى الحياة العامة. صارت الكيتويا فى المدينة 


التعامل بين متكلمين من بيتهم من يستخدمونها كلغة أولى أو ثانية: بينما تقتصر علاقة 
الآخرين بها على مجرد المعرفة التقريبية. ذكر موفوينى أنه "يبدى من المشروع وبسف 
كيفية توزيع أنواع الكيتويا فى الدينة والمناطق الزراعية» ياعتبارها مجموعة اتصالية 
تدا من المعيار الحضرى للمتكلمين الأصليين: وتنتهى بالشكل الريفى الأكثر انحرافًا", 
وأضاف أنه لا يمكن مقارنة هذه المجموعة الاتصالية بمجموعة لغات الكريول الهجين. 
لا تلعب هنا اللغة الفرنسية أو لغة الكيكوتجى دور الشكل اللفوى الأمثل الذى يستطيع 
جذب الأشكال اللفوية؛ مما يجعلنا نقول إن الكيتويا قد حصلت على استقلاليتها. 

ما الذى نجنيه من وراء هذا المثال وما أسفر عنه من مناقشات؟... نقف أولاً أمام 
حقيقة واقعة تؤكد أن أى تغيير يطرأ على البيئة قد يسقر عن تغيير فى الوضع اللغوى. 
ومهما يكن حجم الدور الذى اضطلعت به الأيدى العاملة والمترجمون والبيض 
والجماعات الدينية والمدنية الناشئة على صعيد ظهور الكيتوياء فإننا هنا بصدد مثال 
جيد (من بين العديد من الأمثلة الأخرى) على العلاقات بين البيئة والتغيير اللفوى. 
والحقيقة التالية تتمثل فى أنه هناك عدد من الممارسات التى يمكننا تحليلها ياعتبارها 
استجابة للتغير البيئى؛ والتى تتم تسميتها بواسطة المتكلمين واللغويين بطرق مختلفة. 
مع ملاحظة الاتجاه نحى الانقسام فى حالة المتكلمين ونحى الاتحاد فى حالة اللفويين. 
أى أنه على صعيد الممارسة الطبيعيه للغة, يتجلى الاتجاه نهو الاختلاف من خلال هذه 
المسميات (تختلف هذه اللغات يما أننا نحن معشر المتكلمين نطلق عليها أسماء 
مختلفة)» فى حين أنه على صعيد الموقف المصطنع.ء يتجلى اتجاه معاكس (تشكل كل 
هذه الممارسات لغة واحدة نسميها نحن معشر اللغويين لغة الكيتويا). 
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وهكذاء نجد هنا مجددا تلك الثنائية التى عرضناها فى مقدمة هذا الكتاب التمييذ 
دين الممارسات والتمثيلات؛ فقد أسفرت التغييرات التى طرأت على الوضع اللغوى عن 
ممارسات أدت شيئا فشينًا إلى ظهور "الكيتويا". بينما آدت التمثيلات بشأن لغة 
"الكيتويا”- فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى- إلى مختلف المسميات التى تحملها 
أى حملتها هذه اللغة. 


لغة واحدة أم لغتان أم ثلاث لغات: مثال اللغة الصربية-الكرواتية 


منذ إصدار مؤلّف ©0101 :06 6000209 لنيكولاس ترويتزكوى 5دامء آلا 
(1939) لا0»اتاهطباه:1, ثارت إحدى المشكلات الأزلية فى الفونولوجى ©6أوه0001هم أى 
علم الفونيمات أى علم الأصوات», وهى مشكلة يمكن تلخيصها فى التساؤل التالى: 
'فونيم واحد أم اثنان؟"؛ وهذا التساؤل ينقسم بدوره إلى تساؤلين آخرين: 

- هل هناك فوتيمان مختلفان أم بديلان لمتغير واحد؟ 

- هل هناك فونيمان متتاليان (مجموعة فونيمات) أم فونيم واحد؟ 

إننا فى الحالة الأولى بصدد العلاقات الرأسية بين شكلين أحدهما فقط هو 
الموجودء بينما تجد أتقسنا فى الحالة الثانية يصدد العلاقات الأققية بين شكلين 
يتواجدان جنبًا إلى جتب. لكننا يمكن أن نضيف إلى هذه المعالجة الوظيفية للمشكلة 
معالجة أخرى لا تعتد بالتقييم الفونولوجى لهذه الأشكال (بدائل أم فونيمات)» بل تعتد 
بالتقييم التمثيلى. ويمكننا استخدام المنظور الفونولوجى البحت فى تحليل النطق 
الألزاسى لبعض صوامت اللفة الفرنسية (تحويل صامت رنان إلى صامت مهموس). 
إلا أننا قد يثير اهتمامنا كذلك كيفية إدراك المتكلمين الباريسيين لهذه الطريقة فى 
النطق (سمة جرمانية - غريبة - مضحكة...إلخ), وكيفية إدراك المتكلمين الألزاسيين 
لها (سمة تعبر عن الهوية - معيارية - مضحكة...إلخ). لعلنا نرى أن هذه المعالجة 
المزدوجة مع تتماشى فكرة التمييز بين الممارسات والتمثيلات المستخدمة على نطاق 
واسع فى هذا الكتاب: إننا نجد من جهة طريقة النطق الألزاسية لحرف ال//" 
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أى ال //9؛ ونجد من جهة أخرى كيفية النظر إلى طريقة النطق تلك وكيفية المطالبة بها 
أو محاولة إخفائها...إلخ. إلا أنه فى ظل العديد من الأوضاع الأخرىء نجد مواقف 
مشابهة لا تتعاق فحسب بالفونيمات بل باللغات ذاتها. سنشرع أولاً فى وصف إحدى 
هذه اللغات قبل التطرق إلى العلاقات بين المعايير اللغوية والمعايير "التمثيلية" (التى لها 
علاقة بالتمثيلات) فى إطار معالجة هذه المشكلة» ويوجه عام فى إطار معالجة اللغات. 

ورد ذكر اللغة الصربية-الكرواتية عام 1954- فى أحد المؤلقات الصادرة تحت 
إشراف أتدريه مارتينيه 11881666 80016 وجوزيف قفيرجين «أناوهلا أمهومل - 
والبوسنة والهرسكء وكرواتيا. كما يتم استخدامها كلغة ثانية داخل الجماعات 
السلوقانية والمقدونية وكذلك بين الأقليات العرقية غير السلاقية بالبلاد". وقد عمد هذا 
المؤلف إلى التمييز بين ثلاث لهجات هى: 

- الشتوكاقية 11018165© فى وسط البلاد وشرقها. 

- التشاكاقية «وألاة16521 فى الغرب ومنطقة الجزر. 

- القاجكاقية «والاهازه»ا فى الشمال. 

كما ورد فى هذا الكتاب مأ يلى: 


"اختلف الصرب والكروات حول القومية التى تثير أحيانًا بعض الأمور الشائكة 
أكثر من اختلافهم حول اللفة التى قد توحدت أدبيًا فى الشكل الشتوكاقى. لكن 
الكرواتيين الكاثوليك قد أقروا استخدام الكتابة اللاتينية, بينما يستخدم الصرب 
الأرتوذكس الكثاية السيويلية". 

وغاليًا ما يعلن حاليًا (1949) الصرب والكروات والبوسنيون أنهم يتكلمون لفات 
مخطفة:؛ رغم أننا لم نكن نشهد منذ عهد قريب سوى لغة واحدة هى اللغة الصربية - 
الكرواتية. هل نحن إذن بصدد لفغة واحدة أم لغتان أم ثلاث لغات؟ لقد تم طرح هذا 
التساؤل بصورة سيئة: "هل تعد اللغة الصربية-الكرواتية لغة واحدة أم لغتان؟". أو "هل 
يتكلم الصرب والبوسنيون والكروات اللغة نفسها؟". يمكننا بالطبع أن نحاول الإجابة 
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على هذه التساؤلات» شريطة أن نسوق تعريفًا واحدًا للفة. متى لا تكون لغة ما هى 
ذاتها؟... يجيبنا باختصار علم اللغويات الوظيفى بأن ذلك يحدث حينما لا يوجد أى 
تفاهم مشترك. ومن هذا المنطلق, نجد أن الصرب والكروات يتفاهمون بكل تأكيد؛ مما 
قد يجعلنا نستخلص أن "الصربية-الكرواتية" هى بالطبع لغة واحدة. إلا أن هذا يعد 
نوعا من التعجل فى الحكم على الأمور؛ لأنه بعيدا عن الرؤية "الموضوعية" ل"ماهية 
اللغة", هناك أيضًا الرؤية الذاتية التى يحملها المتكلمون بشأن موقفهم الموضوعى. 
ويعبارة أخرى نقول إنه إلى جوار التساؤل حول إذا ما كانت الصربية-الكرواتية لفة 
واحدة أم لغتان؟ يثور تساول آخر هو: هل يفكر أو يرغب الصرب والكروات فى التكلم 
باللغة ذاتها؟ 

ولنبدأ بذكر بعض الوقائع المختلفة» حيث أوردت الموسوعة اليوغوسلافية لعام 
مقالها حول هذه اللغة تحت عنوان: “اللغة الصريية-الكرواتية أم الكرواتيةق- 
الصربية أم الكرواتية أم الصريية", فهذه التعددية الاسمية باستخدام أريعة أسماء للغة 
وأشرج كعف لما جقرعة عفزة: وظلى غزاز هنا كل فدزهين فإننا نلية للقة عدن 
لهجات؛ من خلال طريقة قول كلمة “ماذا' بثلاثة طرق مختلفة: اللهجة القاجكافية 
(منطقة زغرب حيث نجدها [8)» واللهجة التشاكافية (الساحل الأدرياتى حيث نجدها 
8م واللهجة الشتوكافية التى تختص بمنطقة الوسط وتُستخدم فى بقية كرواتيا 
وصرييا والبوسنة والهرسك ومونتنيجرىء فنجدها تنطق هناك 65:0 . كما نميز داخل 
هذا الجمع- فى إطار المقايلة.يين ال -9/8[ا بين لهجتين هما اللهجة الإيكافية «عاناههاة1 
من جهة (المستخدمة فى جزء كبير من كرواتيا والبوسنة ومونتنيجرو وغرب صرييا)» 
واللهجة الإكافية «هواتاه»اة6 من جهة أخرى (المستخدمة فى صرييا باستثناء المنطقة 
الغربية منها). يعد هذا التمييز تمييرًا جغرافيًا فحسبء ولا يتطابق مع أية تقسيمات 
قومية. ووفقًا لما ذكره بول جارد 68:06 الاه5؛ فإنه "لا توجد سمة واحدة تشكل اختلافًا 
بين طريقة كلام الصرب بآكملهم وكلام الكروات أجمعهم؛ مما يستحيل معه وضع 
تعريف محدد للهجة "الصربية" أى “الكرواتية", مثلما نجد لدينا تعريفًا للهجة "البلجيكية” 
أو "الكندية". إلا أننا نجد نوعًا من معايير اللغة المكتوية التى أضيفت لهذا الوضع 
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المتعلق باللهجات. فالكروات الكاثوليك يكتبون اللغة الصربية-الكرواتية منذ القرن الثامن 
عشر بحروف لاتينية؛ بينما أستخدم الصرب وسكان مونتنيجرو الأرثوذكس أحد أشكال 
الأبجدية السيريلية. وعلاوة على ذلك. فإن اللغة الصريية تقترض فى الغالب الكلمات 
الجديدة المرتبطة بالمفردات العلمية التى تعد من الكلمات المبتدعة الأهلية فى اللغات 
الكرواتية. وهذا كله من شأته أن يحدد بالتالى اختلاف الاستخدامات لا اختلاف 
اللغات. وتفاقمت حدة الأمور مع نشأة يوغوسلافيا (المملكة اليوغسلاقية عام 1914, 
والجمهورية اليوغوسلافية عام .)١1944‏ لجأت فى أغلب الأحيان الدولة المتمركزة فى 
بلجراد إلى استخدام الأبجدية اللاتينية واللهجة الإكافية فى كتابة النصوص الرسمية, 
أى أنها استخدمت بوجه عام "اللغة الصريية" و"الكتاية الكرواتية". وهذا الجمع هو 
ما أطلق عليه اسم اللقة الصريية الكرواتية» وهو ما لم يرض الكرواتيين على الإطلاق. 
وفى عام 191/4 فحسبء منح الدستور مختلف جمهوريات الاتحاد الفيدرالى حق تسمية 
لغاتهم الرسمية. ومن هناء آثرت كرواتيا تسمية اللغة بالكرواتية؛ بينما فضات 
الجمهوريات الثلاثة الأخرى المعنية اسم اللغة الصربية-الكرواتية. 

ما الذى يمكن لعالم اللغويات أن يقوله إزاء هذه المصاعب التاريخية الأيديولوجية 
السياسية؟... هناك العديد من الاختلافات المفرداتية بين الصريية والكرواتية: ويمكننا 
أن نصنفها وفقًا لتطورها المختلف من أصل جذر واحد (مثل 49906و أى "أين'), 
أو وفقًا للاقتراض من لفات مختلفة (مثل «1ازو/#زانا أى "زيت": الكلمة الأولى من أصل 
لاتينى والثانية من أصل عربى)» أى وفقًا لاستحداث كلمات جديدة مختلفة (مثل -20:ط 


ع /1) 1 
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أىء [أ/ا0م راف اتنا 


ك5أمه[المعع 060012112 


الوزمعرط 166 
اناطع 21 اع انا زم رمعا 
اننا أأنمامعرو 
!0050035 مم6 روجع 


ناهامم2:2!0 عاك 


...الخ 


إن هذه الاختلافات المقرداتية المعروفة والواضبحة لآ تمول دون عمليّة التواضل: 
لكنها تتيح وجود طريقة ما للتعبير عن الهوية. حينما يتكلم أحد الجامعيين الصرب عن 
جامعة دلجراد؛ فإنه سيقول 6609:2010 60211664 اأدداء وحينما يتكلم أحد الجامعيين 
الكروات يشان جامعة زغربء فإنه سيقول :ناطع280 نا عأاد!أناء]لها5 إننا هنأ بصدد 
البناء نفسه ونظام التصريف ذاته لكن فى ظل وجود كلمتين مختلفتين... ولنضف إلى 
ذلك بعض الاختلافات التحوية. حينما يقول الكرواتىي: اء1 5هطمم! أى أءآ سنقءهم أى 
'يتعين على الذهاب": فإن الصربى بقول: 14885 03 اه أو 106,8 03 20:8 أى "يجب 
أن أنهت" ورهن عفدن عن المفدى تيته لكين حون التركين :من السالة الارل يتكون فين 
الفعل + مصدر الفعلء بيتما تتكون الحالة الثانية من الفعل + أداة + تصريف الفعل. 

يظل أمامنا بالطبع كيفية استخدام هذه الاختلافات, وهى فى مجملها اختلافات 
ضئيلة. كتب بول جارد بصدد المفردات قائلاً إنه: "هناك العديد والعديد من مثل هذه 
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الكلمات فى الممجم؛ وقد رغب أحد الكتاب الكروات فى توضيح أننا يصدد لغتين 
مختلفتينء, من خلال عرض قائمة مثيرة للدهشة. إلا أن هذه القائمة تتضمن كلمات 
علمية؛ فى حين يمكن أن يستمر الحديث طويلاً خلال الحياة العادية دون استخدام أى 
من هذه الكلمات". لكننا يجب أن نضيف على الفور أنه يمكن استخدام مثل هذه 
الاختلافات الضئيلة من أجل التأكيد على اختلاف اللغتين. فحاليًا نجد قى البوسنة على 
سبيل المثال حرف ال /7/الذى صار إحدى علامات التعبير عن الهوية الإسلامية» بحيث 
ينطق فى كلمة مثل هاا بدلاً من هها أى "سهل”؛ ومثل 1160م بدلاً من مكاعم أى 
"بطىء"...إلخ. وعلاوة على ذلك نشهد وجود بعض الاقتراضات من اللفتين التركية 
والعربية لاستكمال الطابع "الإسلامى" للغة, مثل انتشار تحية الإسلام "السلام عليكه* 
فى البووسنة... وقد برع عام 111٠‏ راندى بوجارسكى 8092:5!0 853000 فى تلخيص 
هذا الوضعء قبل انهيار الجمهورية اليوغوسلافية: 

"هناك اتفاق عام بين المتتخصصين حول إعلانهم عن وجود لغة واحدة وفقًا 
لمنظور تصنيف علم اللغويات السلالى والنوعى» وتثور مشكلة بسيب الدلالة الاجتماعية 
اللغوية للبدائل الواضحة فى اللغة الصريية - الكرواتية المعاصرة. وتتجلى الاختلافات 
بصفة عامة على صعيد الأبجديات والفونولوجى والنحو» وتتجلى بصفة خاصة على 
صعيد المفردات والخلفية الثقافية» لكنها لا تؤثر مطلقًا على التواصل العادى إلا إذا 
شهدت قدرًا من المبالغة المتعمدة. ويمكن بالتالى للتمييز اللفوى أن يرمز لمختلف 
المشاعر القومية والقيم الاجتماعية والاتجاهات السياسية. ويعيارة أخرى نقول إن هوية 
اللغة الصربية-الكرواتية هى- إلى حد كبير - مشكلة موقف ماء لا يعد فحسب موقفًا 
إزاء التغييرات اللغوية ذاتها أكثر منه إزاء العلاقات فى قلب الجماعات التى تستخدم 
تلك اللغة, ويصورة أكثر اتساعًا هى موقف من هيكل المجتمع اليوغوسلافى". 

ومن ثم فقد عدت الصربية-الكرواتية لغة واحدة على الصعيد اللغوى؛ وهى على 
الصعيد الاجتماعى اللفوى بمثابة نطاق للتعبير عن مختلف الأيديولوجيات من خلال 
إظهار الاختلافات: مسالة الهوية الصربية أو الكرواتية أى الصريية الكرواتية هى مشكلة 
اتخاذ مواقف. بعد ذلك بسبع سنوات, تناول بوجارسكى مجدد! تلك المسألة» حيث كتب 
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قائلاً إنه: 'يمكن الاستمرار فى اعتبار اللغة الصربية-الكرواتية كلغة واحدة على الرغم 
من آنها تشكل بالفعل على الصعيد السياسى ثلاث لفات". فهل يمكننا توقع مستقيل 
هذا الشىء الواحد أو الثلاثى وفقًا لوجهة النظر المتبناة؟... يعتقد بوجارسكى أنه 
لا يسع هذه الأشكال الثلاثة سوى أن تتفرق وتختلفء وهو أمر محتمل حدوثه 
إذا ما استمر تطور الوضع السياسى فى هذا الاتجاه ذاته وعلى المنوال تفسه. توصل 
دويرافسكى سكيلجان 5141138 0510ة:6نا2 إلى أنه 'قد يسعنا أن نتصور أن الجماعة 
اللغوية الصربية-الكرواتية ستتفكك إلى الكثير من الجماعات الصغيرة؛ بحيث تختص 
كن ننها بمجالاتها الزمزية والإتصتالية". 

إلا أن المشكلة التى ستستوقفنا هنا لا تتمثل فى تحول أو تفكك لغة ماء لكتنا 
بصدد مشكلة الصراع بين اللفويين والمتكلمين حول تسمية اللغات (وما يتوارى خلفها 
من مشكلة الاختلافات التحليلية). توجد عبر العالم أجمع العديد من الأوضاع التى 
لا يتفق خلالها المتكلمون واللغويون على تسمية لغة ما بالكيفية نفسهاء وكما سيق أن 
رأيناء فإن إجابة عالم اللغة لا تمائل بالضرورة إجابة المتكلمين على التساؤل بشأن 
وجود "لفة واحدة أم لغتين". إلا أن هذا التساؤل يثير تساؤلاً آخر: ما هو سبب رغيتنا 
فى التعرف على حقيقة وجود لغة واحدة أو لغتين؟... فل يرجع ذلك لأسباب تتعلق 
بالتصنيف التوعى العلمى؟.. ريماء لكن إثارة هذا التساؤل فى كرواتيا لا تمت للعلم 
بعلة. فلم ميم الكروات فجما؟ من 7التححستين لقلم اللهجات: بل إنهم بالأختوى هن 
المشدوهين بإحدى الأيديولوجيات القديمة التى تجعل من اللغة أحد معايير الوحدة 
القومية» ويرغيون فى تعزيز استقلالهم السياسى الحديث من خلال "الاستقلال اللفوى", 
وهى ما يشيه قليلا ما تمثاه نواه ويبستر :66وطعلالا 010 فى بداية القرن التاسع 
عشرء بشأن وجود لغة أمريكية جمهورية تختلف عن اللغة الإنجليزية الملكية... 

وهكذاء يمكننا اعتبار اللغة الصربية الكرواتية يمثابة نتاج مشروع سياسى هو 
مشروع يوفوبسلافياء والوضع الجنينى الذى وصفناه من قبل- حيث نجد ثلاث لغات 
جديدة يبدى أنها فى طريقها إلى الظهور- هى نتاج تغيرات سياسية فى يوغسلافيا 
الشنائقنة رفن يفنا نمراك امتكشوة ينل الؤاقن الاخن التسرب والكروات 
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والبوسنيين» أى استشرت بالأحرى على سفح المنحدر اللغوى لمواقفهم السياسية. ظهرت 
هنا مشكلة لها قيمة عامة تتمثل فيما يلى: ما هو أثر التمثيلات اللغوية على الممارسات 
اللغوية؟ تشكل هذه المسألة الرهان الرئيسى: إذا ما كنا لا نتتحدث اللغة نفسهاء فإننا 
مختلفونء وإذا ما رغبنا فى التأكيد على اختلافناء لابد من التحدث بلغات مختلفة(!). 
لدينا مثال جيد على هذا الأثر فى تاريخ الهند الحديث: على الرغم من الجهود التى بذلها 
غاندى من أجل توحيد الهند لغويًا حول اللغة الهندوستانية: تعد حاليًا الهندية والأردية 
لغتين مخطفتين يتم استخدامهما فى دولتين مختافتين هما الهند وياكستان. وفى بعض 
المناطق الأخرى» تعد الكينيرواندا والكيروندى لغتين (مختلفتين؟) يتم استخدامهما فى 
دولتين مختلفتينء وكذلك بالنسبة للغتين الرواندية والبورندية واللغتين التشيكية 
والسلوفاكية...إلخ. أى أنه فى كرواتيا مثل سلوفاكياء وفى رواندا مثل يورندى؛ تم 
إرساء العلاقات التى سبق أن أثرناهاء من خلال الاستناد إلى جذر واحد بالنسبة لاسم 
الدولة واسم مواطنيها ولغتهم. ويمكننا بالطبع أن نسخر من السلوقاك أو الكرواتء لكنه 
يجب بالأحرى أن نلاحظ أنه إذا ما كانوا يؤكدون تحدثهم بلغات مختلفة - رغم رأى 
اللغويين - فقد ينتهى بهم الأمر إلى استخدام لغات يعترف بها اللغويون كلغات مختلفة 
بالفعل. وهذه العبارة الأخيرة التى تصف أدوار المتكلمين واللغويينء تطرح فى الوقت 
ذاته مسالة أخرى تتعلق بالمخاطر المتوارية خلف تعدد أسماء اللغات('). 


كرأمر :»موه»ا اختراع اللغة الفرنسية فى سياق اجتماعى مهنى 
كرأمر هى قرية تقع على بعد 5؛ ميلاً جنوب غرب نيو أورليانز (لويزيانا)» فى 


وسط المستتقعات التى يطلق عليها باللفة الأمريكية اسم 5دهملاةط أبى الجداول 


)١(‏ [نعنى باللغة الغالية 80068151134 اللغة التى تحل محل لغة أخرى لدى شعب ماء بسيب ظروف عسكرية 
أى اقتصادية أو ثقافية, وتقايلها اللغة المتنحية 8]124طلاة .] 

() [نعنى باللغة المتنحية اللغة التى كانت سائدة فى مجتمع ماء ثم حلت محلها لغة أخرى لأسباب 
اقتصادية أو دبنية أو ثقافية أو عسكرية.]| 
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الصغيرة» حيث توجد جماعة مهنية ذات طابع خاص. نجد هناك مطعما يقبع على أحد 
هذه الجداولء» وانضمت إليه إحدى الشركات الصغيرة من أجل تنظيم الزيارات 
السياحية بواسطة القوارب ؟ناه! 5100/350, كما يوجد متجر لبيع الهدايا التذكارية 
والمنتجات اليدوية» بالإضافة إلى المتاجرة برءوس التماسيح الأمريكية وجلودها. تضطلع 
بهذا العمل أسرة واحدة تمتلك كل هذا الجمع؛ بالإضافة إلى عدد من الجيران الذين 
يقدمون بعض المساعدات الفردية (ولا سيما فى موسم صيد التماسع): أى أننا بصدد 
ما وقرت رن رن كما ينتمون لثلاثة أجيال؛ وهم جميعًا- - بما فيهم الشباب - 
من ثنائيى اللفة الذين يتحدثون الكريول الهجين والإنجليزية. إن هذه الجماعة 
الاجتماعية المتناهية الصغر التى أجريذا عليها أبحاثنا- خلال شهرى سبتمير وأكتوير 
من عام ١719195‏ تحمل عدد! من الخصائص التى ترتبط كما سنرى بإدخال معيار 
خارجى فى محيط إحدى البيئات اللغوية. 


الفرار من مصطلح الكريول 


تتطابق تمامًا إحدى لفات أفراد هذه الجماعة مع الوصف الذى ساقه كل من 
أنجريد نيومان 285اناء/! 110وه1 بالنسبة لبرويريدج 8:1096-ا8:68 وتوماس كليتجر 
:1596ل 780035 بالئسبة للايوانت كويبيه 568ناه201216-6 هناء بصدد إحدى لغات 
الكريول اللويزيانية. وعند سؤالهم بشان ماهية كلامهم؛ أعلن سكان هذه القرية فى 
أغلب الأحيان أنهم يتحدثون الفرنسية, لكنهم استشعروا أحيانا الحاجة إلى توضيح 
حقيقة كونهم بصدد شكل خاص من أشكال اللغة الفرنسية, ولم يظهر مطلقًا مصطلح 
الكريول لوصف كلامهم؛ بل كانوا يقولون: "إننا جميعًا نتكلم هنا اللغة الفرنسية, لكنها 
ليست... ليست الفرنسية: بل "كاجون" صنزوه9) . 


)0( كنت أستادًا زائرًا فى جامعة تولان 308انا7(نيو أورليائن). حيث كنت أباشر كل يوم أحد عملاً ميدانيًا مع 
طالبتين (جوليا يريم مططع:8 3 انال وكلير لويا 6085 ! 013|66) وأحد الزملاء (توماس كليتجلر 75901088 
عاومكا) . 

(؟) [ال “كاجون” «لازه© هى فرنسية سكان لويزيانا] . 
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16 الواقهة على نهر الميسيسيبى على يعد عدة أميال, حيث يستخدم السكان 
أنواعا مختلفة فى كلامهم من بينها الكريول والكاجون؛ أجاب قائَلاً: 
يتكلم البيض لغة مختلفة". 

يرى عالم اللغة من خلال هذه المقولة التى يضع قائلها لغته فى مصاف لغة السود 
بقرية لا فاشيرى تأكيدا واضحا على استخدام هذا المتكلم لإحدى لغات الكريول دون 
أن يصرح مطلقًا بهذا الأمر. أى أن كل من هذين المتكلمين قد صنف كلامه فى فئة 
(اللغة الفرنسية) تضمن لها قدر من النفون. إلا أنهما قد اتفقا على حقيقة اختلاف 
هذه الفرنسية عن اللغة الفرنسية الفصحى المعاصرة. لكن أين يكمن هذا الاختلاف؟ 
بسؤال المتكلمين حول هذا الأمر» حصلنا على نوعين الاجايات: 

- هناك العديد من الأمقئة يشان المفردات؛ منها استخدام بعدواطهنه ,أنامددء 

2020 ,1قلأ© رالوأقمم رعتاع رامعا بدلاً من ,0816م بعأاعناماء رعدد أناع 61 ,اناع/اقا لماوع 

نمهة5أ0 رع أن أأولا أى (حيوان الراتون - السرطان - الجميرى - المقلاة - السيارة - 
العصفور). كما حرص المتكلمون بشدة على معرفة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر. 
ومن ذلك على سبيل المثال ما أبداة أحد العجائز من دهشة شديدة إزاء معرفته بشأن 
استخدام اللغة الفرنسية بفرنسا لكلمة «واتاج لا 6 التى ينطقها مع إدغام 
الصائت /8/ كما يحدث فى اللغة الإنجليزية. 

- وجود شكل مقترض من اللفة الإنجليزية» وهى من حالات الاقتراض الدائمة 
التى تتمثل فى استخدام كلمة 0866 اللاحقة من حيث ترتيب الكلمات: حيث يعد من 
الأمور الشائعة (لةط عاة لوط أدزلا), إلا أنثا قد نعتقد أن ذلك قد يدخل فى إطار 
الأمثلة الخاصة بالمفردات؛ فقد ثار لدينا الانطباع أن تأثر محدثينا بكلمة »ا6وط ذاتها 
كان يفوق تأثرهم باستخدامها كأداة لاحقة. 
الخصوصية غير لفوى» حيث يشبهون أنواع الكريول بطرق الطهى المختلفة : 
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ها ...طناء ...ععلا بلتالقء 2032897 16 3 118لر5 .(ع 3200 13 أمعاهء عأمقك رمم ها" رلاتات؟ 
16ا0ناع01 أنا0] رلانازوء أعع'0 عالأ0؟ 6[ 21/66 ع11©116لزمكء أنان عذمطآكء عنأوونان أناه] 
" .عامفقء أوع"'ه 1018165 دعا عولاج 

فى ظل هذه التمثيلاتء إذا كان سكان قرية لا فأاشيرى من السود يتكلمون 
بالتالى مثل البيض فى كرأمرء فالأمر مختلف بالنسبة لسكان قرية شاكتوى ا«اهاء8© 
الواقعة على بعد خمسة أميال. يتحدث أحد المتكلمين بشأن لغتهم قائلاً: 
56 00 رمألا ذا أوع'© أنان النقأع2 © نمك هالز [أ"5 .وأهجمق؟] أمعبة) للك ون أوع'0" -ترممم 
" ...5161196 113 1أك 13 علا ...لتقفاقط عأ "ناد أ10 1أل 210 ©11111لمه..,ععلاع 6 أ أأل داعا 

ويمكن ترجمة هذه العبارة على النحو التالى: "إنها لغة فرنسية مختلقة؛ ولى كان 
معنا الآن خمسة أشخاص من شاكتو؛ لأوضحت لك الفرق: متلما قلت لك من قبل على 
سطح الياخرة...'. 

يشير المتكلم فى العبارة السايقة إلى بعض الأشكال المستخدمة فى لغة الكريول؛ آلا 
وفى: 10161 ى 67كاه أ ى ك5 بدلاً من ضمائر الملكية 51168756 قاو عممعة ا ودا 
8 حيث يوضح أن هؤلاء السكان يستخدمون لغة فرنسية مختلفة: وهذا مأ تؤكده 
الاختلافات السابقة. ومن جانبه؛ ذكر لنا رجل مسن يدير أحد البارات أن أهالى كرأمر 
يتكلمون بشكل يثير السخرية: حيث قال إنهم لامعل نهم أى " أمعدعلةل أمعامهم”" أى 
إنهم يتكلمون بلهجة محلية؛ مدللاً على ذلك بأحد الأمقة التى تتعلق بقولهم //018؛ ,18 
كى بقولوا " “ماعن داه ,لاع وز أى "أنا أريدء أنت تريد". إلا أنه وفقا لما ذكرته نيومان؛ إذا 
ما كان يمكن إحلال صيغة هلا ,»لا محل هاه بمعنى " ءأداناه/" أى "يريد" فإن ذلك يكون 
فى صيغة النفى 8 يصفة أساسية؛ كما أن استخدام المورفيم /#لا,هتاكفعل مستقل 
(يدون أداة نقى)» أو كفعل مساعد فى صيغة النقى والإثبات معاء لا يعد من الاستخدامات 
التى تبعد كثيرً عن الشكل النموذجى. وإن معظم الباحثين الذين اشتركوا فى البحث 
يصتفون المورقيم اهلا رعلا ياعتياره من اللغة الفرنسية. ومن المرجح أنه يمرور الزمان 
سيتم استخدام هن بدلاً من هاه المستخدمة حاليا . 
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كما أشار كينجلر بدوره إلى قلة استخدام صيغة ©" وإن كان ذلك يتم فى صيغة 
النقى يصفقة أساسية. والشكل اه - مثل غيره من أشكال الفعل الأخرى (,أةآنا ,ةللا 
(...واءم أى ؛أملا بمعنى "يرى"؛ و 615لا بمعنى "يحضر"”» و:300616 بمعنى "ينادى" - 
يُعد من الخصائص المميزة لكلام الكريول غير النموذجى: حيث يندرج هذا الأمر فى 
إطار مجموعة من المتغيرات يمكن تصويرها على النحو التالى : 


أى أنه حينما أكد محدثنا من شاكتوى أن كلام سكان كرأمر يتضمن الأشكال واه 
و4018 فإنه يكون قد وصف هذا الكلام يأنه من لغة الكريول أو يبتعد عن اللفة 
النموذجية. وقد أعرب من جانيهم متكلمى كرأمر عن تأثرهم بهذه الاختلافات المفرداتية, 
حيث قابلوا على سبيل المثال بين الأشكال التى يستخدمونها مثل 6:,هلا هنا) 015 ءااهو 
(لاقة'3 أى "كوي من الماء" و (نه'! عز) ذا هتقو هد وانأكنم أى "إننى أمسكت 
بالناموس”. و 588 10108 م13 من جهة:» وبين الأشكال المناظرة لها لدى متكلمى لا 
فاشيرى من جهة أخرى .(53 3/لا0ظا ©96وه500© ,ناز رآلنا0 03520 ,وال ع/) وفى هذه 
الحالات الأربع؛ وقع اختيار أهل قرية لافاشيرى على أشكال تميل باتجاه لفة الكاجون 
5 كى يتضح بصورة أفضل مدى اختلافها عن كلام أهل كرأمر. وقد أخبرتنا 
إحدى المتحدثات أن "فرنسية الزنوج توجد فى المنطقة السفلى من لاقاشيرىء بينما 
توجد اللغة الفرنسية الجيدة فى أعالى تلك القرية". 
ييدى من خلال ذلك كله أنتا إزاء إحدى ممارسات لغة الكريول (يقول المتكلمون 


59 3 1 مام 3 5 د عام 3 ّ 
لمألا بدلا من :أمعلا أى "يأتى". وى 5أ93 بدلا من أه0اة أى "يملك"؛ و قثلا بدلا من ؟أملا 
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أى "يرى"...إلخ). وعلى صعيد التمثيلات: نجد الفرار من كلمة كريول التى لا تستخدم - 
على الإطلاق فى تسمية اللغة؛ بل يتم فى المقايل استخدام هذا المصطلح فى تسمية 
المنتجات المحلية عالية الجودة (مثل الطماطم الكريول. والحصان الكريول...إلخ). وقد 
يسهل علينا أن نرى هنا رفض المتكلمين البيض لتسمية كلامهم ياسم كلام السود: وهو 
افتراض مدحوض نظرا لأن المتكلمين يشيرون إلى لغة الزنوج فى لا فاشيرى بقولهم 
إنها "الفرنسية" أى 'فرنسية الزنوج" والتى يشبهونها بالفرنسية المستخدمة فى كرأمر. 
ويظل أمامنا أنه إزاء أنواع الكلام الخاصة بكل من قرية لافاشيرى وشاكتو وكرأمر, 
سيسعى عالم اللغة إلى تصنيفهم تحت مسميات مختلفة (كريول غير نموذجية -م6ه1أوهط 
اها أو وسيطة 31اءهاه565 أو كاجون ... #انازده إلخ): فى حين يؤكد متكلمى كرأمر فى 
بادئ الأمر على حقيقة تكلمهم اللغة الفرنسية» ثم يتبعوا ذلك بإدخال بعض الفروق 
الطفيفة: كى يقولوا 'لغتنا الفرنسية" مختلفة. إننا نجد أنقسنا هنا إزاء التساؤل الذى 
أثرناه فى حالة اللغة "الصربية-الكرواتية": من المحق؟ عالم اللغة أم المتكلم؟, وخلف هذا 
التساؤل الذى لا ننتظر الإجابة عليه, تتوارى مشكلة تمثيلات الأوضاع اللغوية التى 
تناولناها بإسهاب فى الفصل الرابع. وإذا ما أعلن متكلمى كرأمر أنهم يتكلمون 
الفرنسية» فإن ذلك يرجع لأسباب تتعلق بالتمثيلات وعدم الأمان الوضعى. وتبقى مسالة 
أخرى تتمثل فى معرفة مدى تأثير هذه التمثيلات فى ممارساتهم. 


اختلاق لغة فرنسية 


أدت يعض الأنشطة المهنية إلى اضطرب محيط البيئة اللغوية التى يعيش بها هذا 
المجتمع الصغير. فقد اجتذب المطعم ومنطقة الجداول السائحين الآمريكان (والناطقين 
بالإنجليزية) وسائحى كيبك ويلجيكا وفرنسا؛ مما وضع متكلمى "الفرنسية' فى مواجهة 
فورية مع اللغة الفرنسية النموذجية الشرعية التى تختلف بكل وضوح عن لغتهم. وقد 
أخيرتنا إحدى المرشدات أنها فى أثناء تنظيم زبارة مجموعة من القرنسيين لمنطقة 
الجداول» أشارت إلى حيوان الراتون الغاسل "ناا 8105: مستخدمة الاسم الكريولى 
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أناهةاه: فلم يقهم السائح الفرنسى ما الذى تقصده المرشدة بقولهاء إلى أن نظر 
باتجاه الحيوان فأصايته الدهشة: وعبر عنه مستخدمًا الاسم الفرتسى: #داه/اها 800:, 
وهذا ما قصته علينا المرشدة على التحو التالى: 

6 63 #ألامقتك عا #الأمقطء ها تتأعط : أله؟ 16 دتهعمق]1 عا أع أبنمقطك 16 ون ذ5أل عل 
عم ؤأل عل ") " أتناعلا3]! المكقر ع! رله كثل 18 لقتتصقع 16 ديلا 16 علا 00300 ,13 أ رأنامقطء 
ها علبدوع8 #ألامقك عا #الامقطء عا #ضأعط : 1211 دتدعصةق] ع1 أع ر,أنامودك ع١‏ علنيهو 


(" اناع/اة! 23105 عا رلأه 1آل [م رأقمساصة"! نالا 3 [ل"نان50 101 ,ذا أء رأاموجاء 


صار هناك ويعى بوجود نوع من الاختلافء مما أسفر عن عدد من ردود الأقعال 
المختلفة. فهناك استخدام لمفردات مغفايرة تزداد كرأس المال أى كنوع من المعرفة التى 
تعرض بانتظام أمام السائحين؛ حيث يترك الجميع لأنفسهم العنان أمام الزائرين 
الناطقين بالفرنسية:, وكأتهم فى مؤتمر مصغر للمفردات تتمثل وظيفته فى إظهار مدى 
معرفتهم بهذه اللغة؛ لأنهم يعرفون حيانا أن الفرنئنسيين يقولون ,ناء/اة! 400ج7 
لا أناههتاء, و عتاعناعت لا عناعاياوداء, و هانالأه لا ...كقطء إلخ. إلا أنه سرعان ما ستقف 
هذه المعرفة عند حدودهاء كما سيتضح من خلال المثالين التاليين. كثيراً ما أخبرنا 
متكلمى هذه الجماعة الصغيرة أنهم يحرصون أمام الفرنسيين على استخدام كلمة -أه 
ناوع؟ بدلاً من كلمتهم المعتادة 2020؛ لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة فى "لفتنا" 
الفرنسية. وقد استغرق الأمر بعض الوقت كى نكتشف أنهم يعتقدون أن كلمة 2020 
تعنى فى الفرنسية الفصحى 6015م أى "قضيب الرجل' (وهى ما يماثل الشائع فى 
بعض حالات لغات الكريول: مثل الكريول فى جزيرة لاريونيون). ولا نعلم على وجه 
التحديد من أين سرت تلك "الشائعة" (هناك خلط بين 2429 وى تاد أى 05ج)» لكنهم 
جميعا يذ حكون من هذا المثال. ويشعرون بالفخر إزاء قدرتهم على تفادى الوقوع فى 
هذا الفخ اللغوى... ويتعذق المثال الثانى بتلك المرشدة السياحية التى حاولت طويلاً فى 
أثناء زيارة مجموعة من اأفرنسيين لمنطقة الجداول: أن توضح لهم الفرق بين كلمتى 
5 و 02166386 أى "البركة" والمستنقع”. إلا أنهم لم يفهموا منها جِيدًا؛ 
مما جعلها تلجأ على الفور إلى ترجمة هاتين الكلمتين إلى اللغة الإنجليزية (م«تةلتاه بة مأدمقم)ء 
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لكن ذلك لم يساعد على توضيح الأمور. وحينما ألقينا عليها لاحًا نحن وتوماس كلينجر 
بعض الأسئلة, تركت لنفسها العنان فى حديث طويل يشويه التشويش والخلط حول 
الفرق بين هاتين الكلمتين: فأعدنا كتابته إجمالاً على النحى التلى الذى يتضمن 
أسئلتنا بالخط العريض والمقاطع الإنجليزية بالخط المائل: 
...قلقلا عا رلاقتقطم عأ ,...قط م1 ,...أه 18 رعوه60 قم عا ركتقكقم عا كمول مع - 
7 أتاع:6] أل اهدع '© نه ع1105© أنأن 88116 أقع'ج 0816206 أع 5أ1]13:0 - 
.كنال لاقع '!'ل ععلا عنع1 أوع'0 ...ادوع '0 35أ01318 ع1 .اكع 6] ]أل أقو'ه ,رولا - 
7 185 أوع'© 03 - 
62 اأة 5لاملا أ5 أع رؤناة'ل عازع1 عع/ا3 بلوع"'ل أوع "2 72:60208 عا أع ,03135 أوق0 أو0'6 - 
قاطعة ندع 'أل ضتق9 6أ8ام...طناع هلا 5نامل! بعتاع ندل 2علإع355 أ 5لة731 | 0305 65 
.601 5ناملا 010 010" 5لا0لا 


7 1ه 2 2118116 035 رع705© أنا) 16116 35م أعقاء برعأ لهام عنمن كقم أمعه عوهع316الا - 


أها؟ صن أعهه» ,6 1أ0!] أناغم 3ه ذتقمم ع [تدأم عمحع عمزمرم أقعء عومعء 20/6 عا رمملا - 
...تلقع'!'ل أقع'0 رأحيةا 
7 366206 عصلع اناد ععتأع8231] لاناعم 10 - 


...2231605 16 كققل 161اع531 0000311 كلاملا ,ارول - 


...لاقع '!'ل ععلا ,5أ13/ا - 

ورصة بده "'ل بقطعيقط اأهمطكمن 0105/ 5أ8]... 08/05 3ع ناقع "0 2 عتااع 5أ0315...18ا0 - 
م 8/061 3556[/62 كلاملا أ5 5أ08] ...635 لك عآنال 6258 816 3لا عقلع...8]6 8 
.3...08/6/ 5نا0/ا 78160398 19 

7 1انازهه أوع'ء 3ج 5أ1318 أت موق 513:6 أت - 

وتقتقم ها أه...أمقناما؟ ها ]آل ١/2‏ هج ...3ه عأاعم ...ه؟ كقم أ5ع © ,3؟ كوم 0651 2011... - 

ثم توجهت محدثتنا اطلب العون من رجل يجلس على الطاولة المجاورة؛ مما جعل 
الحديث يأخذ منعطفًا آخر بين الإنجليزية والكريولية : 
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7 عققء هط م1 أه 5له7231 ها 5ع1اأعم نأ 2ه رصقكء8 - 

7 للا - 

# 5أ7318 ها 9 2731:6620 عا أ عتصرقت ع١‏ 65 ام نا 03 - 
...8 5أ 3/3185 - 

- ١1 


رق أل 300 وذتامط 5 :مهم اناملا آه أممء]؟ مأععلانًا ومأطأعصصضصمة 5 "!| .مللقلااة 2 أمم 5"ا| - 
.31215 أوع'© 3 

لامكا نا0ل/.../53 ناملا لاناولنا /لزه| ...21 طللا ,/اة1 0 ناملا 0] 5781626086 3 31'5 انلا معط 1 - 
ناملا 0215113710 12 10 0000580 385...عطأا ك3 متتقللاع علطأ مأ كااعنلا 0و ناملا معطينا 
7 ذأ أصهنأها؟ معطا معطينا مما 

.أطواظ - 

-213:66206 مقط - 

لم01 - 


7 2 1ق1ا اأدء ناملا - 


ع1 للا رملصؤثلاة 2 لمأ عالةلةا وو ناملا معطلا الدع ناملا أدطاننا مث .أضقأأه!؟ 5 أ اله عللا - 
2 اله ياملا 00 غدطلالا 9010907 0 001 15[ ألاط )1/216 أمنو لإعطا 

املك 13 - 

.1 عالاعلا| 8؟ أقع'0 ,ع221680 ع1 أء عرؤأرملك ها أعرغلرملاه 5 - 

.ع غأزصملاه ولأوع'ء أا مط - 

-أ0!] ع[ 5آل ع[ أ20. .5315 9[ .1لا0أ 18 1215 ع[ 2110ل0ا0)...طناء أطق امآ عا أع عئغؤأرملإك ها - 


66م ع1 أت 5تقتقل 19[ أممء ,كلمل 51815 أأل الأء رعبغأزمنلك ا رأمها 
وخلاصة القول إن لغة محدثتنا الكريولية قد تضمنت كلمتين 1018385 ى (هءمغأاملإه) 
قامت بترجمتهما إلى الإنجليزية م58/2:5 و(03651): فى حين اقترح عليها السائحون 
الفرنسيون استخدام كلمتين مناظرتين لهما 13:215اى (©88:6639): وهما الكلمتان 
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اللتان سجلتهما من أجل استخدامهما فى أثناء التحدث مع السائحين باللغة الفرنسية. 
ووفقًا لترتيب هذه المحادثة الزمنى: سنجد ما يلى: 

١‏ - عودءثن: ص لت/ذأج قم 

- متطق/لا13:5!1/5:: 

”3 - 03315 لاتق ااه 

- ممع 31:6 الع سغ امه 


مه - أمهلاهال/عغ أثملاهء 

تعكس لنا الكلمات الواردة فى رقمى ١‏ و" وجحود سجل لغوى 'مهنى" يكم 
استخدامه فى مخاطيبة السائحين الناطقين بالفرنسية والإنجليزية» بينما نستشف من 
رقمى ؟آوء حالات تردد نتجت عن الأسئلة التى طرحناها؛ ويمثل رقم ك رُفج من 
المفردات الكريولية. إلا أن الفرق بين كلمتى ©:فأ:ملاه و1085 لا يمكن فى حقيقة 
الأمر التعبير عنه باستخدام كلمتى 73:35 و©3,6639؛ مما يجعلنا هذا بصدد 
"اختلاق لغة فرنسية" كما سنرى من خلال أمثلة أخرى فى بعض العبارات التالية. 
(تستخدم اللغة الكريولية اللويزيانية الفعل 9310 الذى يرجع أصله للفعل الفرنسى 
موق أى "يريح") بدلاً من الفعل 30016 أى 'يملك"؛ لذا يمكننا أن نسمع فى قرية 
كرأمر الصيغ التالية: 

- (عتصمط نهة') تممط متدو مد أى "أشعر بالخجل". 

- (عتضمط عأه/اة'() أصمط لتقو 16 100 أى "كنت أشعر بالخجل". 

- (كلاعم أق'[) اناعم 7أ9 550 أى "أشعر بالخوف"...إلخ. 

إلا أنه حينما يخاطب محدثونا السائحين الفرنسيين» فإنهم يستخدمون صيفًا 
خاطئة مثل 0646 ذأناة هز وى “نادم 5أناء وز رغم أن الفعلين المتناظرين 815و / ؟أملاج 
من شأنهما أن يسهلا عليهما التحول من الكريولية إلى الفرنسية. وما نفترضه هنا هو 
أنهم- فى إطار محاواتهم الواعية لفرنسة لغتهم الكريولية- قد أوجدوا قواعد مقارية 
تعكس فى الواقع الوصول إلى الفرنسية عبر الإنجليزية: 
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6 ذأنا5 عز < 351131160 351 1[< أصمط ومأقنو مر 
اناعم 5أناى عز < 10أ2198 0ق 1< ؟نأنقم 03[11 110 

ويعد بصفة رئيسية اختلاق هذا النوع من الصيغ "الفرنسية" نتاج عاملين هما: 

اشعقين تحيظ البيكة الاغوية ببسي يكول لغة البناكدين الفرسية التموتحية. 

؟- الشعور بعدم الأمان اللغوى الوضعى نتيجة لمنح اللفة الإنجليزية مكانة تفوق 
مكانة لغة الكريول؛ مما أسقر عن جعلها التموذج الذى يتم المرور به من أجل الانتقال 
إلى لغة أخرى تتمتع هى الأخرى بمكانة عالية ألا وهى اللغة الفرنسية. 

برع توماس كلينجر فى تلخيص هذين العاملين حينما كتب قائلاً: "فى حين يمكن 
أن بمثل التواجد الهائل للسائحين الناطقين بالفرنسية مصدر) لإثارة مشاعر الاستياء 
اللفوى: فإنه يسهم كذلك فى تعزيز قيمة لغة الكريول التى لا تعد قيمة رهزية بحتة) 
بل تمثل أيضمًا قيمة مالية. فقد صارت فى الواقع هذه اللغة سلعة تباع للسائحين". 

وهكذاء يمثل هذه المثال موجرًا لمختلف الموضوعات التى تناولتاها فى الفصول 
السابقة: 

- علاقات التجاذب التى نجدها هنا بين لغة الكريول واللغة الإنجليزية. 

- مفهوم محيط البيئة اللغوية. 

- دور التمثيلات اللغوية وأثرها على الممارسات. 

-اصملنة الغبيط الذاقى الق احقرت عن اشكلاة للقة فرسنية كو عل لوق 
خارجى يتمثل فى دخول معيار خارجى. 
الكريول المحلية هى من اللغة الفرتسية: يوضع لنا الرهان المزدوج بشأن تسمية 
الممارسات اللفوية. نلحظ من جهة أن التنسمية هى التى تشكل هذه الممارسات فى 
اللغة؛ وتؤكد على وجود شىء ما يتسم بصلابة يمكن أن يؤدى وجود المعيار قى بعض 
المواقف إلى تعزيزها وإكسابها صفة الشرعية. وتضعالع عملية التسمية من جهة أخرى 
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يدور فى التعبير عن الهوية من شأنه الربط بين اللغة ومجموعة ما سواء كانت جماعة 
عرقية أى مكان ما أو الدول ماء وفى حالة كرأمر هناك ريط بين اللفة وتلك الجماعة 
المتناهية الصغر. 


محيط بيئة جزيرة سانت بارتيليمى!') برسهاءطاءدق اموه 


سانت بارتيليمى هى جزيرة صغيرة من جزر الأنتيل التى تتيع إداريًا جزيرة 
جوادولوب 56ناه!611806, حيث يقيم يها حالنًا ما يقرب من ٠.0.٠‏ نسمة:؛ يضاف إليها 
العزيد من الإدكاتسين خلال يسفن المواسه يعمل سكا هذه العزيرة بنيات خامنة 
جذبت انتباه علماء البيولوجى منذ وقت طويل. تنقسم فعليًا هذه الجزيرة الصغيرة إلى 
وحدتين تلتزمان بالزواج الداخلى؛ وتتشكلان من الجماعتين السكانيتين اللتين تقطنان 
هذا المكان» وتنتمى كل منهما لكنيسة مختلفة: إحداهما فى منطقة (أمةأه) أمعلا دنهء 
حيث يبلغ معدل الزواج الداخلى 57/, والأخرى فى(051813ا6) 1/984 19 وناه5, حيث يبلغ 
معدل الزواج الداخلى 0 45/. وعلاوة على ذلك» فإن توزيع فصائل الدم الخاصة 
بالسكان يختلف كلية عما نجده فى فرنسا (زيادة فى الفصيلة © وتواجد أقل الفصيلة م 
...إلخ)؛ ويختلف بصورة دلالية فى منطقتى 06هلا لله وتأمعلا ها 5ناه5 


426 
322 2323100 600,0 051213 
400 0 /0114خآ2 26,0 آذك لا نال 


12 4100 20/0 تتتنيها 


(1964 ,أوأمصعق,ل) 


)١(‏ تم جمع المعلومات المعروضة هذا عن طريق إجراء عمل ميداني مشترك مع رويرت شودينسون؛ خلال 
شهرى إيريل ومايى. 
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السخا ذلك لنى سكان جويزة ساف ارشلفمى شيوع حرفن السام كنا تعر 
أفراد الجماعتين السكانيتين من حيث طول القامة والسمات الخاصة بالدماغ والأنف 
ولام الوحنة 

(1964 ,أ كأمصع8.ل) 

تتقسم الجزيرة إلى وحدتين تلتزم كل منها بالزواج الداخلى, وتشكلان جماعتين 
سكنيتين تنتمى كل منهما لكنيسة مختلفة كما سبق أن ذكرنا؛ إحداهما بمنطقة تله 
10م ا) أمعلا والأخرى بمنطقة " :(6518019) 16/66 50108 تنقسم سسانت بارتيليمى 
فى الواقع إلى جزيرتين صغيرتين متجاورتين» وتنقسم كل منهما بدورها إلى عدة 
مناطق تلتزم كل منها إلى حد ما بمبدأ الزواج الداخلى. ومن ثم لا يجب تعميم 
المعطيات البيولوجية على الجزيرة كلها؛ لأنه يتعين علينا تناول كل من إقليمى الجزيرة 
على حدة: العلا نل و .1أم6/ا ه! ؤناه5” . 

(1964 ,أدأممع8.ل) 

أى أننا بصدد مجموعة متجانسة تتم مقارتتها بفرنساء وتظهر فيها اختلافات 
ثانوية: انطلافًا من التقسيم الجفرافى لمنطقتى 56علاء! دناه59/5هلا ده . إلا أن تلك 
الجزيرة تنقسم كذلك من الناحية اللغوية. حيث يتحدث السكان لفة فرنسية إقليمية 
'لهجة محلية" فى الجزء الغريى من الجزيرة 54علا ©! وناه5, بينما نجد سكان منصطقة به 
4 امن الناطقين بلغة الكريول؛ وهم فى معظمهم من البيض(١).‏ ما هى أصل هذا 
الانقسام اللغوى؟ وهل يتعين علينا إجراء مقارية بين هاتين المجموعتين من المعطيات 
(الجينية واللغوية)؟ عكفنا بالتعاون مع الزميل رويرت شودينسون -180068© 21و80 
7 على العمل لمدة ثلاثة أسابيع فى هذه الجزيرة خلال شهر مايو 1997: وقمنا 
بدراسة الوضع اللفوى هناك والأشكال اللغوية المتواجدة؛ مع إجراء بحث اجتماعى 
لغوى: سعنًا وراء الوقوف على أصل هذا الوضع الفريد. 


)١(‏ علاوة على هاتين اللغتين: أى اللهجة المحلية واللغة الكريولية؛ لابد من إضافة اللغة الفرنسية الثموذجية 
واللغة الإدارية ولغة التدريس...الخ. 


2928 


حرئ بنا الإشارة هنا لإحدى الوقائع التى تسهم فى توضيح هذا الوضع بشكل 
خاص. خلال النصف الثاتى من القرن التاسع عشرء هاجر عدد من سكان سانت 
بارتيليمى إلى جزيرة سانت توماس؛ حيث شكلوا هناك جماعتين سكانيتين: (جماعة 
الكاريناج 03865398 المدينة الفرنسية «للاه56064 ) التى يتكلم أفرادها "لهجة محلية", 
وجماعة النورتسايد ١10485106‏ التى يتكلم أفرادها لغة الكريول» على غرار التقسيم 
المهنى ذاته الذى نجده فى جزيرة سانت بارت: الصيادون من جهة؛ والمزارعون من 
جهة أخرى. إن هذه العلاقة بين جماعتى الكارناج والنورثسايد تمدنا بالكثير حول 
سانت بارتيليمى: ملها فى ذلك مثل جميع الدراسات التى أجريت فى الجزيرة ذاتها. 
وعلى غرار ما يحدث بصدد انقسام الخلايا الذى يسفر عن خلايا مماثلة للخلية 
المتقسمة؛ أعادت الممسوعات المإاجرة تشكيل شتكل متانت نا علي التقابل تفسةه: 
ويبدى أن ذلك يثيت أن العلاقات بين الجماعات السكانية يكل من 6816ل نالهمى 8! 5ناه5 
4 ليست فى حاجة لنطاق جفرافى خاص كى تتمكن من الاستمرارء بل إنها 
تستطيع البقاء فى بيئة أخرى, مثل هذه الحالة التى شهدت إعادة التشكيل فى ظل 
الابتعاد الجغرافى. وهذا الإحداث المتماثل لتقسيم سانت بارت ذاته - فى إطار 
الجماعات المهاجرة إلى سانت توماس- يوضح مدى صلاية هذا الهيكل المنقسم: إن 
محيط سانت بارت هو الذى خضع يشكل ما إلى عملية إعادة التشكيل والتكيف. 

إلا أن كل ذلك لا يفسر أسباب هذه الانقسام. هل اتبثق الجانب اللغوى عن 
الجانب الاجتماعى أم أن الجانب الاجتماعى هو الذى انبثق عن الجاتب اللفوى؟ هل 
أفرز العامل الجغرافى الاختلافات الاجتماعية واللغوية؛ أم أن هذه الاختلافات هى التى 
تتحكم فى العامل الجغرافى؟ ومن المثير حقًا إدراك مدى التشابه بين ما أبديناه من 
دهشة إزاء الوضع الخاص لهذه الجزيرة؛ وبين دهشة دراوين أمام وضع جزر 
جالاباجوس 681303905 . حينما وصل داروين إلى هذا الأرخبيل فى سبتمبر عام 
856 أدرك أن كل جزيرة من هذه الجزر تختص يأتواعها الخاصة (من السلاحف 
وطيور الهنبر وطيور الدورى...إلخ)» كما لاحظ أن حجم منقار طائر البرقش وطوله 
يختلف يصورة كبيرة من جزيرة إلى أخرى؛ بل يختلف سمك وشكل درع سلحفاة 
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جزيرة شارل 6130185 عن سلدقاة جزيرة جيمس 35065ل: وما إلى ذلك من اختلافات 
أخرى. ولم ينتفع داروين بهذه الملاحظات فى "أصل الأنوا ع' سوى فى عام 1805 عند 
صياغة نظريته بشأن الانتخاب الطبيعى. ولا نهدف بالطيع إلى تطبيق هذه النظرية 
بأكملها على وضع جزيرة سانت بارت: بل نسعى إلى توضيح التشايه الواضح. فقد 
أشار داروين إلى أن "صعوية الأمر تكمن بوجه خاص فى الاتجاه الخاطئ الذى يتسم 
بأنه شديد التأصل فى أنفسناء بحيث يقودنا دومًا نحو النظر إلى الظروف الفيزيائية 
لدولة ما باعتبارها الأكثر أهمية, فى حين أنه لا شك فى أن طبيعية السكان الآخرين 
الذى يتصارع معهم كل فرد تشكل هى الأخرى نقطة رئيسية". 

أكن أول التفسيرات التى ذهب إليها فكرنا-- وكان أكثر التفسيرات بساطة - هو 
تحديدًا التفسير الجغرافى. اتسمت دومًا وسائل الاتصال قى الجزيرة بالصعوية: ولم 
تُشيد الطرق سوى حديئًا؛ فمن أجل بلوغ بعض النقاط القريبة لايد من صعود وهبوط 
منحدرات جافة. مما أسفر عن وجود مبدأ الزواج الداخلى لكل من هاتين الجماعتين, 
وهذا ما أدى بدوره إلى السمات الجينية الخاصة التى سبق أن ذكرناها (فصائل الدم 
وضعف السمع...إلخ). تفسر لنا الجغرافيا ويؤكد لنا التاريخ أنه فى 56هلا داه كان 
وجود بعض االسهول القليلة سببًا فى إتاحة بعض محاولات الزراعة على مستوى 
متوسط. وعلى الجاتب الآخرء دفع غياب مثل هذه السهول السكان إلى ممارسة نشاط 
الصيد وزراعة بعض المواد الغذائية. وهكذا نلحظ سريمًا أن العوامل الجغرافية كانت 
سييًا فى اختلاف قسمى الجزيرة: إننا إزاء منطقتين بهما جماعتين سكانيتين تلتفان 
حول كنيستين وقطاعين من الأنشطة: إلا أنه فى البداية وقبل دخول العبيد بأعداد 
كبيرة:؛ لم تكن هناك سوى لفة واحدة. لذاء فإن العامل الأصلى لاختلاف هاتين 
الجماعتين وعدم التنقل هى عامل جغرافى مهنى. وتكمن المشكلة بالتالى فى معرفة كيف 
أتبثقت مجموعتين لغويتين عن جماعة ناطقة بالفرنسية وفدت على موجات متتالية منذ 
القرن السابع عشر؛ فالتخصص ال مهنى لا ينطوى فى الواقع على الانفصال اللغفوى, 
أو على الأقل لا يصل إلى تلك الدرجة. 
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لم نستطع مقاومة رغبتنا فى البحث عن مؤثر خارجى على صعيد مجىء العبيد. 
فقد كانت المستوطنات المقامة بمنطقة 664لا ناه فى حاجة إلى أيدى عاملة من العبيد 
الذين لابد أنهم قد هجنوا اللغة الفرنسية كما فعلوا فى مواضع أخرى. وقد يكون سيب 
تفرد هذه الجزيرة يرجع إلى أننا نجد من جهة الشكل الأصلى المتمثل فى اللهجة 
المحلية التى لابد أنها قد واصلت تطورهاء ولكن دون التأثر بالشكل الشرعى للغة 
الفرنسى (اللغة الفرنسية الرسمية؛ حيث خضعت الجزيرة طويلاً للسيادة السويدية), 
ونجد من جهة أخرى نتاج تقريب هذا الشكل بواسطة السود الذين ينحدرون من 
مختلف الأقاليم الأفريقية. ومن منظور تكوين لغات الكريول قد يكون هذا وضعًا فريدًا 
من نوعه؛ لأنه كان من شأته إتاحة قياس آثار عملية التهجين (التحول إلى لغة كريول) 
على اللغة الأولى التى خضعت لهذه العملية» وكذلك رؤية أشكال الاتصال و/أى الانقطاع. 
إلا أنه لم تشهد فى الواقع سانت بارت أية عمليات تهجين لفوى (التحول إلى لفة 
كريول). ينطوى الافتراض السابق على ضرورة مجىء العبيد إلى سانت بارت على متن 
سفن قدمت من أفريقيا. إلا أنه لم يحدث شىء من هذا القبيل؛ لأن سانت يارت كانت 
تمثل سوفًا صغيرًا للغاية بحيث يصعب معه أن يفكر النخاسون فى مجرد التوقف يهاء 
وقد وفد العبيد إليها من جزر الأنتيل الأخرى ولا سيما جزيرة مارتينيك علاوامنايهالة . 
تؤدى هذه الحقيقة التاريخية إلى طرح المشكلة اللغوية بطريقة أخرى. فقد ولد العبيد 
أى أقاموا لعدة سنوات فى جزر الأنتيل الأخرى: حيث تواجدت لغات الكريول الهجين منذ 
نهأية القرن السابع عشرء فكان هؤلاء العبيد يتحدثون لغات جزرهم الكريول الهجين. 
وبعبارة أخرىء لم تحدث عملية تهجين داخلى» بل تم جلب إحدى لغات الكريول التى 
وجدت فى حالة تماس مع اللغة الفرنسية المحلية. ونعود مجددا إلى الجغرافيا التى 
ستفسر ذا من خلال التخصص المهنى (الزراعة فى مقابل الصيد) أن الحاجة إلى وجود 
العديد من العبيد بمنطقة 04ه/ ناه كانت سدبًا فى زيادة أعداد الناطقين بلغة الكريول فى 
هذا الجزء, وعدم انتشار هذه اللغة فى منطقة ١/67:‏ ها 5باه5 . فقد تابعت "اللهجة المحلية” 
تطورها وواصلت مسيرتهاء كما دخلت فى علاقة تماس مع أشكال خارجية للغة الكريول؛ 
مما أسفر عن الوصول إلى الشكل الحالى المستخدم فى كلام 684لا داه . 
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وهكذاء فقد اتضح خطأ الفكرة الأصلية التى كنا نعتقد بموجبها أن لدينا لفة 
مستقبلة فى 684لا »16 5نا50, ولدينا نتاج تطويع هذه اللغة فى 6514/ داه . لكننا نجد من 
جهة لغة المهاجرين القادمين من فرنسا ("اللهجة المحلية')؛ ونجد من جهة أخرى نتيجة 
تأثر هذه اللغة بإحدى لغات الكريول الوافدة (هنا يكمن تفرد هذا الوضم) التى انبثقت 
ذاتها عن تطويع هذه اللقة نفسها بواسطة السود: إننا إلى حد ما يصدد إنبات فرع 
(لغة الكريول) على الجذع (اللهجة المحلية) الذى كان بالفعل منبثقًا عنه. وقد استمرت 
الاختلافات بين هذين الشكلين؛ لأن الجماعات التى تتكلمهما ظلت منقسمة. مما يتيح. 
لنا التعرف بصورة أفضل على التوتر بين واقعين متعارضين: التقابل بين جماعتين 
(كما ظهرت يصورة متماظة؛ بل تضخمت فى ظل الهجرة نحو سانت توماس), 
واشتداد الشعور بالهوية الذى تجلى فى الجزيرة رغم هذا الانقسامء وهذا ما يكشف 
عنه بحثنا الاجتماعى اللغوى. 

ومن ثمء يمكننا عمل ملخص إجمالى لمجريات الأحداث على النحو التالى. كان 
النمو الاقتصادى للجزيرة محدود! الفاية حتى منتصف القرن الثامن عشرء وكانت 
أعداد العبيد قليلة» بل كانوا متفرقين فى مختلق الأتحاء؛ ولا يضطلعون بأى دور 
لغوى. وفى بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشرء أسفرت التنمية الزراعية 
الصناعية عن ازدياد هجرة العبيد الذين تمركز وجودهم فى منطقة 6معلا لال: حيث 
أتاحت خصائصها الجغرافية إقامة هذه المزارع. ومن هناء شهدت جزيرة سانت بارت 
ظهور إحدى لغات الكريول التى وفدت بصفة أساسية مع العبيد من جزيرة لامارتينيك, 
والتى ستدخل فى علاقة تماس مع اللهجة المحلية فى منطقة ؛6هلا داه . وهكذاء فقد 
تطور المصدر اللفوى الواحد (أحد أنواع اللفة الفرنسية) ليبلغ الازدواجية الحالية 
(اللهجة المحلية/لغة الكريول): يعد هذا التطور نتاج اجتماع الممارسات الاجتماعية 
المختلفة والعوامل الجغرافية التى فصلت بين سكان جِرئى الجزيرة. فإن "محيط سانت 
بارت" الذى تتضح خصائصه من خلال هذه العناصر الجغرافية والممارسات 
الاجتماعية؛ قد أسهم فى صياغة أحد الأشكال اللغوية, كما أسهم فى صياغة الجانب 
البيولوجى (قفصائل الدم التى ذكرناها بأعلى...إلخ). ومن هذا المنطلق. يشكل تحليل 
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الوضع اللفوى لسانت يارتيليمى توضيحا نموذجيًا لما أطلقنا عليه اسم الإيكولوجيا 
اللغفوية أو إيكولوجيا اللغات أى علم البيئة اللغوية. كما يسهم هذا التحليل فى توضيح 
أو عدم أمان لغوى : 

فى إطار البحث الذى أجريناهء توجهنا ببعض الأسئلة إلى طلية مدرسة -هطااعءالا 
إوامداء بمنطقة 13ا610513,: حيث يتواجد يها- بدءا الصق السادس ولمدة أريع 
سنوات- أبناء ثلاث مدارس ايتدائية من مدارس الجزيرة -05ا6 ,أللةأ:ما ,5ئءأطترهاه©) 
.(ةأ/اة1 ولا يشكل الأفراد موضوع البحث (84؟؟ طالب) عينة نموذجية بالمعنى المعروف», 
بل يمثلون فى مجملهم إحدى الفئات العمرية (خضع جميع طلبة المدرسة للاستفتاء. 
باستثناء بعض حالات الغياب أى إمكانية دخول بعض الطلبة الذين ينتمون للفئة العمرية 
وميترويول). 

تناولت خمسة أسئلة وضع الجزيرة اللغوى: باستخدام صيغ ومعالجات مختلقة: 

- ما اللغات المستخدمة فى الجزيرة؟ (السؤال السادس) 

- ماذا يتكلم الأشخاص الذين يقطنون منطقة 0/654 8! وناه5؟ (السؤال الثامن) 

- ماذا يتكلم الأشخاص الذين يقطنون منطقة 86هلا داه؟ (السؤال التاسع) 

- فى أى أجزاء الجزيرة يتكلم السكان لغة الكريول؟ (السؤال السادس عشر) 

عكست الإجايات على هذه الأسئلة معرفة جيدة باللغات المتواجدة. إلا أن هؤلاء 
الطلبة ليسوا بباحثين فى علم اللغويات الاجتماعية؛ ومن المستبعد أن تكون معرفتهم - 
وهم فى الثالثة أى الرايعة عشر من عمرهم - معرفة مباشرة وتجريبية للوضع؛ وحتى 
إذا كان فناء المدرسة يمثل أحد أماكن انتشار المعلومة أى معرفة ممارسات الآخرين 
اللغوية. فإنه يبدى أن حديث الطلية كان مجرد تكرار لاكراء اللغوية السائدة؛ فالاتقسام 
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اللفوى فى سانت بارتيليمى يشكل فى الواقع موضوع الحديث الدائم. بدءًا يمعلم 
المدرسة؛ وانتهاءً بذلك الصياد المسنء ومرورا بحارس المتحف أو لاعبى كرة القدم خلال 
العطلات. تنلحظ أن لكل فرد رأيه بشأن مساألة اللغات. وكل منهم يعرب عن رأيه يكل 
ثقة. ولقد جمعنا كل هذه الأحاديث والآراء, ونقف هنا أمام السمات المتقارية التالية: 

- التقابل بين منطقتى 6886ل ناش ى01ه/ا 6! 5لا50 : يعلم قاطنى الهزيرة - 
بل يقولون - إن سكان 56هلا داه يتكلمون لغة الكريولء بينما يتكلم سكان 064علا ء! 5ناه5 

- حالة جوستاقيا 6105131013 : يسود الاعتقاد فى أن التواصل يتم باللغة 
الإنجليزية أى الفرنسية (يتحدث التجار الإنجليزية لأسباب واضحة: لكن فكرة اعتبار 
المدينة من المدن الناطقة بالإنجليزية هى فكرة راسخة). 

- حالة جراند سالين 5الة8 6,800 ولورين ندا : يتكلم السكان نوعًا لغويًا ثالثًا 
عرفه الطلاب فى الغالب باعتباره "لغة فرنسية قديمة". 

- لدى الناطقين بالكريول هناك تأكيد على الاختلاف بين كلامهم وكلام جوادولوب. 

إننا نجد هذه السمات تفسها وهذا الوصف ذاته لدى الطلاب؛ مما يجعلنا نعتقد 
أنهم يتناولون حديئًا متوارئاء حيث لا يكف أهالى سانت بارت عن التحدث بشأن 
يحوى قدراً من الخصوصية. 

تشكل ممارسات الطلاب اللغوية وتمثيلاتهم مجالاً غامضا؛ لأن التمثيلات اللفوية 
المعلنة تثير الشك؛ ولأنه ليس من السهل تحليل مثل هذه التمثيلات؛ مما دفعنا إلى طرح 
العديد من التساؤلات: ما اللغات التى تتكلمها؟ (السؤال السابع)...ما طريقة الكلام 
التى تميز الجزيرة؟ (السؤال الثانى عشر)...ما أفضل وسيلة للتحدث على سطح 
الجزيرة؟ (السؤال الثالث عشر) وما الطريقة المفضلة؟ (السؤال الرابع عشر)...هل 
تعرف أحدا من أهالى 76علا ها 5ناه5 أى مهلا داث؟ (السؤال العاشر)...هل يتكلمون 
فى سانت بارتيليمى اللغة الفرنسية ذاتها المستخدمة فى فرنسا (السؤال السابع 
عشر)...إلخ. 
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من الواضح أنه لابد من أخذ إجابات هذه الأسئلة كما هى ياعتبارها انعكاسًا 
افكرة الطلابء وللفكرة التى يرغبون فى إعطائها بصدد ممارساتهم. إذا ما أعلن بعض 
الطلبة على سميل المثال أنهم يتحدثون الإنجليزية. فقد يكون الأمر من قبيل الإشادة 
بالمعرفة المدرسية. إلا أنه خلال جمع بعض البيانات الأخرى كالاستفسار عن محل 
الميلاد أى الإقامة, استشعرنا بوجه عام إمكانية الوثوق بالإجابات التى جمعناها من 
الطلاب. فقد أعلن أقل من نصف الطلاب أنهم يتحدثون القرنسية وحدها (؟4/)»؛ وورد 
فى أغلب الأحيان ذكر اللهجة المحلية )/١14(‏ أكثر من الكريول (ه,"). وإذا ما أجملذ! 
عدد مرات ذكر هذه اللفات مع بيعضها اليعض أو مع لغات أخرىء: سنجد أن اللهجة 
المحلية (؟,18/) تتفوق دومًا على لغة الكريول (4,١؟/).‏ وكثيرًا ما ذكر الطلاب أنهم 
يتكلمون اللهجة المحلية داخل الأسرة؛ فى حين يستخدمون اللفة القرنسية فى الحياة 
العامة بينما ذكر أحد الطلاب مرة واحدة أنه يتكلم لغة الكريول مع جدته؛ مما يعكس 
تحليلاً اجتماعيًا لغويًا شديد الدقة بشأن استخدام اللغات. ويصورة إجمالية: نجد أن 
الأفراد موضوع البحث من سكان الجزيرة الأصليين: قد ورثوا لغات سنعتيرها لفات 
'تحقيق الهوية" فى مقايل اللفة "الشرعية" المتمثلة فى اللغة الفرنسية: أعلن 4.,7/؟/ 
أنهم يتكلمون اللهجة المحلية؛ بينما أعلن 4 ,١؟/‏ أنهم يتكلمون الكريول» بواقع 059,57/ 
من الطلاب قد أعلنوا أنهم يتكلمون لفة تُعيّر عن الهوية وأحيانًا اللفتين ولابد من 
موازنة هذا الرقم بالاطلاع على حقيقة أن ١,١/!/ر‏ من الطلبة هم من سكان الجزيرة 
الأصليين: ومن ثم سيصير معدل انتقال لغات تحقيق الهوية ", ؟// (نسية عدد 
المتكلمين المتحدثين إلى عدد الطلبة من سكان الجزيرة الأصليين). 

جاعت إجابات الطلاب بشأن اللغتين على نحى مختلف فى السؤال الخاص بأتواع 
الكلام التى تميز الجزيرة: يعتبر 44/ من الطلاب أن اللهجة المحلية هى الطريقة المميزة 
للكلام فى الجزيرة (؟5/ من الأولاد. و47/: من الفتيات): فى مقابل /٠١‏ قد ذكروا 
الكريول: بينما ذكر 78,4 كلتا اللغتين المحلية والكريولية. من بين الإجابات الأخرى» 
لابد من ذكر ما ورد بها من إشارة إلى طريقة الكلام لا اللغات ذاتها مثل الخلط والغنة 
والطول واللكنة...إلخ. وتكاد تكون هذه الإجابات فى مجملها (؟9,1/) معادلة للإجابات 
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التى ذكرت اللغة الكريولية, لكنها أكثر من تلك التى ذكرت الثنائية اللغوية. ومن ثم فإن 
الصورة السائدة التى يحملها الطلية بشأن الوضع اللغوى هئ صورة مزدوجة: هناك 
من يتكلم اللهجة المطية ومن يتكلم لغة فرنسية موسومة باللهجة المحلية أورى بلغة 
الكريول. ومن المثير للاهتمام عقد مقارنة بين السؤالين الثالث عشر والرابع عشر؛ لأنه 
على خلاف ما قد يعتقده البعضء وهو ما يبدى أن الأرقام توضحه: فإنه لا توجد أية 
علاقة بين ما يعده الطلاب بمثابة أفضل الطرق للكلام وبين اللغة التى أعلنوا بأتفسهم 
أنهم يفضلونها. فقد ذكر الكثير من الطلاب أنهم يعدون اللغة الفرنسية بمثابة أفضل 
الطرق للكلام؛ لكنهم أنفسهم يفضلون اللهجة المحلية أو لغة الكريول, أى يعدون اللهجة 
المحلية كأقضل طرق الكلام؛ اكنهم يفضلون الكريول. أى أنه وفقا لما استخلصناه من 
هذا الاستفتاءء. فقد تم تناول السؤال الثالث عشر فى إطار معيارىء بينما تم تناول 
السؤال الرابع عشر فى ظل التعبير عن الهوية. ومن هذا المنطلق» يكون من المثير حقًا 
عقد مقارنة بين إجابات السؤال الثالث عشر (أفضل الطرق للكلام فى الجزيرة؟) 
وإجابات السؤال الرابع عشر (الطريقة المفضلة؟): 
أفضل الطرق للكلام فى الجزيرة الطريقة المفضلة للكلاء(١)‏ 


الفرنسية 


اللهجة المحلية 
اللغة الكريولية 


إذا ما عقدنا الآن مقارنة بين إجايات السؤال السابع (ما هى اللغات التى 
تتكلمها؟) والسؤال الرابع عشر (أى اللفات تفضل؟): سنرى أن معدل تفضيل اللغات 
المحلية يقل دومًا عن معدل الممارسات: 


)١(‏ لم نضع فى الحسبان عند صياغة هذه الجداول سوى الإجابات الثلاثة الرئيسية (الفرنسية والكريولية 
واللهجة المحلية). مع إغفال بعض الإجابات القليلة (الكريولية والقرنسية أى الفرفسية واللهجة المحلية...إلخ), 
مما يجعل مجموع النسب المئوية أقل من ٠٠١‏ . 
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يتكلمون الهجة | يفضلون الهجة | يتكلمون اللغة | يفضلون اللغة 


وهكذا » يبدى هذا الوضع غامضيا للغاية؛ فاللفة التى تعتبر كأفضل طريقة للتحدث 
فى الجزيرة (سواء كانت اللغة الفرنسية أو اللهجة المحلية) ليست بالضرورة هى اللغة التى 
يتم تفضيلها (يبدى الأمر أكثر إثارة للدهشة بالنسبة للغة الكريول: اعتبرها 1١,1‏ ممن 
خضعوا للبحث بمثابة "أفضل طرق الكلام', فى حين اعتيرها /١8,0‏ لغتهم المفضلة)؛ 
مما يبدى انعكاسًا لاختيار مبداً التعبير عن الهوية بشكل واضع. إلا أنه عند تناول 
التفضيل اللغوىء لا تحظى أى من اللهجة المحلية أى اللفة الكريولية بأعلى نسبة من 
أصوات متكلميهماء مما يبدى هى الآخر انعكاسًا لشعور كامن بعدم الأمان اللغوى . 

عند الإجاية على السؤال العاشرء أعلن معظم الطلاب (91/) أن بإمكانهم 
التعرف على الأصل الإقليمى لأهالى سانت بارت. وقد أثارت انتباهنا طريقة إجاباتهم 
على هذا السؤال بشأن كيفية تعرفهم على أصول هؤلاء المتكلمين» حيث انقسمت 
إجاباتهم إلى ثلاث مجموعات كبيرة: 

- الذين أجابوا بشكل عام: استندت إجاباتهم إلى اللغة (لكنة المتكلمين» وطريقة 
كلامهم ونطقهم, واللغة التى يستخدمونها سواء كانت اللهجة المحلية أو اللغة الكريولية, 
والعبارات التموذجية: والكلمات...إلخ), كما استندت إلى بعض العلامات التى ترمز 
إليهم بشكل يمتد على نطاق أوسع (عريات الخيل, وطريقة تصفيف النساء لشعورهن 
فى منطقة #مهلا »ا 5لاه5: وعادات المتكلمين: والتتعبيرات التى تظهر على 
وجوههم...إلخ). 

- الذين عرفوا طريقة كلام أهالى منطقتى 66لا بره ى 654ل 16 5ناه5: قى إطار 
عشر إجابات هى: 
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-١‏ "يتحدث سكان المدينة بيطء؛ بينما يمتلك سكان أحياء مثل كولومبيه -أطتوهام6 
»ع وفلامان 28505 وا؛ لكنة عذية". 

2"- "يتكلم الأشخاص الذين يقطنون 05عل داه بعذوية , 

؟- "يتحدث سكان 1/601 »ها وناه5 من أنوفهمء ويتكلم سكان 058غل داله بشكل 
يتسم بقدر من الإطالة". 

- 'يطيل أهالى 856لا دا عند نطق الكلمات". 

ه- "يعد سكان 86علا ه! 5ناه50 أكثر إطالة. فى حين يتكلم سكان 606لا داله يشكل 


"- "يطيل أهالى ) *65/ داه الكريولية) عند نطق كلماتهم' . 

/ا- "يطيل قليلاً سكان 56هل/ 6! 505 عند نطق الكلمات". 

4- "يتكلم الأشخاص القادمون من 06هلاء! 5داه5 اللهجة المحلية بصورة سريعة". 

- "يتكلم سكان 1/6014 9! 5با50 اللهجة المحلية بطريقة تفوق فى سرعتها وحدتها 
طريقة سكان ”1غلا نه" . 

. "يمتلك أهالى 065هل داه تلك النفمة التى تتصاعد بنهاية كل عبارة‎ - ٠ 


لط عذم التتوزع الكنيى فى موضوع الإتجايات السايقة: بل لا يعتد بها التميين 
بين طرق الكلام؛ لأن العناصر نقسها تنطيق على متكلمى 05علا داه وى :1معلا »! دناه5 
طريقة الكلام البطيئة (المدينة) والسريعة (تهعلا باه ومعلا ©! وناه5), واللكنة الحذبة 
(أصعلا نك وأمعلا 16 وناه5) والكلام من الأنق (58علا ها 5ده5). والإطالة (ثمعلا ناه 
وأهعلا 18 5ناه5: والطريقة الحادة معلا ع١‏ 5ناه5): والنفمة المتصاعدة (ثمعلا دة) . 
ولأ قكولبالتمؤورة كلاهةة العاتضاك يون قدرة الكلؤت غلن جعرفة أعمول السكانة 
لكنها تمثل بوجه خاص دليلاً على ما يواجهونه من صعويات فى عرض الوصف 
الصحيح لما يرونه. كما تجدر الإشارة إلى كثرة المرات التى تم فيها استخدام الفعل 
'يطيل": وهى ما يستند بلا شك إلى خاصية إطالة الموائت على جاتبى الجزيرة: 
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لم يدرك طلبة 14ل نال وجود تلك الخاصية لديهم لكنهم لاحظوها لدى سكان ها وناه5 
امع لا والمكس صحيح. وهكذاء توضح لنا هذه الأوصاف يصفة خاصة أنه حينما 
يتحدث طرف ما عن الآخر- كما هو مطلوب منه للإجابة على السؤال المطروح - فإنه 
منطقتى 76ل نالل و 804/ 18 50405: ساق بعض الطلبة أمثلة على طريقة كلام كل من 

"مج نتن 2117 قنان ناه ذاه تأعلا نط وى 32 16 عنان ذاه تأمعلا ها 5باه5 ' أى 
"أين تذهب"'. 

"سيقول سكان :21لا ءا 5نا50 00ت ها 0305 6951 1آ أى "إنه فى غيبوية", فى حين 
سيقول سكان ". تأمعلا بلق ؤدألهأمسصا ادع 1أ 


"فى 2 ق/ لكا 6!') 13 ه : أمعلا ء| 5ناه5: وفى *.2 قاقء ناه 6أمه نادعلا بام 


"يقول متكلمى اللهجة المحلية: 2 1] 018 651-68 لاهء فى حين يقول متكلمو 
الكريولية: ".6 1أطهط ه'تان ناه 6016 

...إلى آخر تلك الأمثلة. 

حرئ ينا أن نشير أولاً إلى أن الطلبة يعدون هذه المسالة أمرً عاديا وطبيعيًا 
(أجاب البعض قائلين: "بالطبع نستطيع التعرف عليهم"...إلخ): ونادرا ما قال أحدهم: 
إننى أتعرف على سكان الجانب الآخر؛ لأنهم يتكلمون لغة أخرى. إذا ما سألنا بعض 
القبارصة اليونانيين عن كيفية تعرفهم على الأتراك من الناحية اللغوية» فإنهم سيجيبون 
حتما بأتهم يتعرفون عليهم لأنهم يتكلمون اللغة التركية. ولا يوجد هنا أى مجال لوجه 
الشبه. حيث يسوق الطلاب فى معظم الأحيان عددًا صغيراً من التراكيب النحوية 
المتقابلة ومجموعة مختصرة من المفردات المختصرة. ومن ثم تُختصر فعليا فكرتهم 
يشأن اللغفة الكريولية وتنحصر فى الشكل فحسب: عطرعيا + قا + أع زلاد: بالنسية 
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لعبارات مثل: (2نائ-65]أطقط ناه) :6 251: نان لاه 3'! ناه أى "أين تسكن؟" , ومثل ناه ذاه 
(07ا!-35/ نأه) ,هلاق ؤ'نان أى "أين تذهب؟"؛ وكذلك فى صيغة النفى: أ5 + 3م حيث تذكر 
دومًا فى العبارات على النحو التالى: (عمغأطههم ع0 5قم ق نإ"ى 11) متعاطميم تمر هم أى 
"لا توجد مشكلة", بل يمتد هذا الأمر إلى بعض المفردات مثل استخدام ©«ناهم بدلاً 
من 85هو أى "أشخاص" و ولالط بدلاً من عااناوت أى "أثاث"...إلخ. فى حين تتميز 
اللهجة المحلية يالشكل التالى: 68:هلا + فا + 8:6 + أأزناد فى عبارات مثل: أنان ذأنا5'[ 
(1أ8لات:1 نا 5أهلا ع[ اأهلاقم! ناج 2 أى "أذهب إلى العمل", كما تتميز بوجود بعض 
المفردات الخاصة بها مثل 7ه:نادأوم بدلا من 8لداهم أى "يرسم'» ويتم تقديم يعض 
هذه المفردات بطريقة تقابلية مثل: ,03:06/يهاللء/اء «أمم 5هطل/دالزاد ها ؤنامم ه5دووم 
... فاععتارامم إلخ. 

وهكذاء أسفر البحث الذى أجريناه عن إبراز عدد محدود من النماذج الفكرية 
الثابتة حول مجموع متكلمى الجزيرة (إنهم يتكلمون سريعًا بلكنة مطولة فيها عذوية), 
أو حول متكلمى الكريولية (الشكل: 6ط:ع» + 8 + 91زناة, وصيغة النفى: -طممم أى هم 
69 والمفردات 6«ناهط و (0أ]أط ومتكلمى اللهجة المحلية (الشكل: + أءا + 6ق + اوزناه 
©طمعل والمفردات 0166ا101هم ى.(611191/ إننا نجد أتفسنا هنا إزاء ظاهرة تحليل وضع 
الجزيرة اللغوى: معدل الخطأ ضعيفء لكن المعرفة الواضحة هنا هى معرفة مقتضبة 
تستند إلى نماذج فكرية ثابتة. وعلاوة على ذلك يثور لدينا الانطباع بأن أشكال الكلام 
المستخدم فى كل من 1/984 2! 5لاه5 ى884/ داله لا تعتبر فى حقيقة الأمر من الأشكال 
المختلفة (اللهجة المطية فى مقابل الكريولية)؛ بل تعد بمثابة بدائل لمتغير واحد؛ وقد 
تأكد هذا الانطباع من خلال الإجابات الخاصة بالسؤال التاسع؛ حيث أعلن عدد 
لا يستهان به من الطلبة أن أهالى 56هلا داه يتكلمون "لهجة محلية مختلقة". 

كما اتضح شعورهم بقدر من عدم الأمان اللغوى: من خلال إجاباتهم على السؤال 
حول إذا ما كان أهالى سانت بارتيليمى يتكلمون اللغة الفرنسية ذاتها المستخدمة فى 
فرئسا: 


ع 'يرتكب الكثير منا أخطاء قادهة . 
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- 'يرتكب سكان سانت بارتيليمى بعض الأخطاء'. 

- "أعتقد أن اللفة الفرنسية المستخدمة فى فرنسا هى الأكثر صوايًا". 

وقد خفت حدة هذا الشعور بفعل الشعور بالاتتماء المحلى: 

- "جزيرتنا" 

- “ننزع إلى تغيير بعض الكلمات وفقًا لطريقتناء واستخدام بعض من اللهجة 
المحلية أو اللغة الكريولية فى لغتنا الفرنسية". 

- " عشنا دومًا فى سانت بارتيليمى فى ظل لغات مختلفة (اللهجة المحلية واللغة 
الكريولية واللغة الفرنسية)....إلخ. 
المزيرةف.:.. 

وفقًا لما تبيناه من خلال تصريحات الأفراد موضوع البحثء يتضح لنا أن اللغتيز 
اللتين تتميز بهما الجزيرة» أى اللهجة المحلية واللغة الكريولية» تنتقلان جيدًا بشكل 
نسبى: صرح أقل من تصف الطلاب (15/) أنهم يتكلمون الفرنسية فحسبء وصرح 
8 منهم أنهم يتكلمون اللهجة المحلية؛ بينما صرح 5,١2؟/‏ أنهم يتكلمون 
الكريولية؛ أى أن 7, 85/ من الأبناء الذين ترجع أصولهم إلى جزيرة سانت بارت 
يؤكدون تحدثهم إحدى هاتين اللغتين. فى حال استقراء الوضع العام للجزيرة على 
الصعيد الجغرافيىء لابد من الإشارة إلى الاتجاه نحى تفضيل اللهجة المحلية عند 
مقارتتها باللغة الكريولية: يعد /4/ من الطلاب اللهجة المحلية بمثاية الطريقة المميزة 
للكلام فى الجزيرة» فى مقايل /٠١‏ بالنسبة للغة الكريولية, و8.4/ بالنسبة لكلتا 
اللغتين المحلية والكريولية. وعند سؤالهم حول أفضل طرق الكلام على سطح الجزيرة» 
اختار ه,١5/‏ من الطلبة اللفة الفرنسية واختار 4 , ؟؟/ اللهجة المحلية: بينما اختار 
١١‏ اللفة الكريولية. وهكذا يقرض بالتالى الشكل الشرعى نفسه على تمثيلات 
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كنا :دن الاشازة إلى أن الفتيات كن بشكل عام أكثر التزامًا من الفتيان: 144/ 
منهن صرحن أنهن لا يتكلمن إلا الفرنسية فى مقابل 4/ من الفتيان» و" , !4/ أعلَن 
أنهن يقضلن الفرنسية فى مقايل /1/ من الفتيان؛ بينما أعلنت الفتيات أنهن يفضلن 
اللهجة المحلية بنسبة 4؟/ ويفضلن الكريولية بنسبة /١١,5‏ فى مقابل 5, /'"١‏ 
و5,4١/‏ من الفتيان. وعند مقارنة فرنسية سانت بارت بفرنسية عاصمة التور باريس, 
أجابت الفتيات بنسبة 8, 01/ أنهما مختلفتان» وهى الرأى الذى تبناه الفتيان بنسبة 
ه.ره؛/ إلا أن هذا الأمر لا يحمل أى جديد؛ لأن العديد من الأبحاث الأخرى قد 
أبرزت لدى النساء الاتجاه المحافظ بشأن الأمور اللغوية. 

إن التمثيلات اللغوية الخاصة بالوضع اللغوى (ماذا نتكلم؟ أين؟) تتفق بصورة 
كافية لجعلنا نستخلص شيوع الكلام نفسه الدائر حول اللغات؛ بحيث نجد قوالب فكرية 
ثابتة يعاد ترديدها على الدوام. وهى ما ينطبق على كل ما يتعلق بذكر الاختلافات بين 
اللهجة المحلية واللغة الكريولية. تُحال الأمثلة المذكورة إلى بعض التراكيب والكلمات 
المتمائكة, فالطلاب يرددون بلا شك حديئًا متوارئًا. لكن خلف كل تلك الإجابات تتوارى 
فكرة ما تتعلق بكون اللهجة المحلية والكريولية ليستا سوى بديلين ('لهجات محلية 
مختلفة") لشكل واحد هى "كلام سانت بارت". وتبدى بصفة عامة اللهجة المحلية مَعلقة 
باللغة الفرنسية كما تعلق الحافلة بالقاطرة. تعد اللغة الفرنسية واللهجة المحلية بمثابة 
أقضل الأشكال الكلامية على سطح الجزيرة» وهما اللغتان المفضلتان وفقًا للتصريحات 
المذكورة: ويبدى أن الكريولية قد تعرضت للتهميش حيث أحيلت إلى تركيب واحد 
أى تركيبين من التراكيب النحوية ويعض الكلمات التوعية. مما يقودنا مجددًا تحو 
مشكلة التمثيلات اللغوية. 

يرتبط هذا الوضع بعدد من الأرقام: صرح ؟,58؟/ من الطلبة أنهم يتكلمون 
اللهجة المحلية» واعتبرها /5/ منهم بمثابة الشكل المميز لكلام الجزيرة؛ بينما اعتبرها 
5.4 فحسب يمثابة أفضل الطرق الكلامية, وصرح /١8,.5‏ أنها تمثل الشكل 
اللغوى الذى يفضلونه. أى أن تقديرهم الذاتى ("نحن نتكلم اللهجة المحلية') يضعهم فى 
الإطار المعيارى للجزيرة ("اللهجة المحلية هى من الأشكال المميزة للجزيرة")؛ لكن 
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تقديرهم للفات المتواجدة ("اللغة الفرنسية هى أفضل الطرق للحديث ) وتعبيرهم بشأن 
ما يفضلوته ("إننا نفضل الفرنسية) يبخس قدر ممارساتهم. ويختلف الوضع قليلاً 
فيما يخص اللغة الكريولية حيث نجد أن التقدير الذاتى للطلاب ("إننا نتكلم الكريولية" : 
15/) يخرجهم من معيار الجزيرة ("الكريولية هى من الأشكال المميزة للجزيرة": 
/٠‏ وهكذاء فإن متكلمى اللهجة المحلية المذكورين يضعون أنفسهم فى إطار شكل 
يعتيرونه من خصائص الجزيرة» على خلاف حالة متكلمى الكريولية» فى حين تفرض 
اللغة الفرنسية نفسها على الجميع باعتبارها أفضل طرق الكلام والشكل المفضل لهم. 

تتيح لنا هذه المعطيات المختلفة الرجوع إلى مسالة التمثيلات. فقد أحال ويليام 
لابو عدم الأمان اللغوى إلى عدد قليل من الأشياء: الاختلاف الأسلوبى؛ والاعتراف 
بمعيار خارجى مع إدراك عدم الالتزام بهذا المعيار. وقد اتسم بالمحدودية مؤشر عدم 
الأمان اللغوى الذى احتسيه ياعتياره قدر كمى: عدد الأشكال التى يرى من خلالها 
المتكلم وجود اختلاف بين ما يمارسه والشكل الذى يعده صحيحًا. ومن هناء كان 
مفهوم عدم الأمان اللفوى يمثل النسبة بين حكم معيارى (الاستخدام الصحيح وفقًا 
للمتكلم) وتقدير ذاتى (الاستخدام الشخصى وفقًا للمتكلم). إلا أننا نجد فى إجابات 
الاستبيان الذى سقناه عددًا من العناصر التى تحمل قدرا كبيرًا من التنوع. إننا نجد 
فى الواقع نوعًا من عدم الأمان التمثيلى العام (إننا نتكلم "أ" لكن "ب" هى أفضل طرق 
الكلام) الذى يصاحيه لدى ناطقى الكريول ما يجب أن نطلق عليه اسم عدم الأمان إزاء 
الهوية: إنهم على خلاف متكلمى اللهجة المحلية» لا يضعون ممارساتهم اللفوية فى إطار 
المعيار السائد بالجزيرة. ويظهر الشعور نفسه بعدم الأمان إزاء اللغة الفرنسية المتكلمة 
فى الجزيرة. يعتقد نصف الطلبة أنهم لا يتكلمون بالطريقة ذاتها المستخدمة فى فرنساء 
إلا أن الموقف يشويه قدر من الالتباسء حيث يُحال فى الفالب هذا الاختلاف إلى 
الفروق المحلية: وهى طريقة للإشارة إلى أحد مظاهر تحقيق الهوية. وقد طذرحت مشكلة 
الهوية لدى ديدبية دى روييار 350اانطه8 عل 21018 : 

"إذا ما فكرنا فى إطار الفئات الأكثر تجرداء فقد نتمكن بطريقة كلاسيكية للغاية 
من مقابلة الوظائف الرمزية (نقل المعلومة بمعناه العادى) ووظائف تحقيق الهوية للغة ماء 
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من أجل التمييز بين طريقتين لتعبير المتكلم عن عدم الأمان اللغوى. وقد نجد من جهة 
الأشكال الهينة لهذا الشعور). بينما نجد من جهة أخرى المتكلمين الذين يشعرون بعدم 
الأمان لأسباب تتعلق بالهوية (الخوف من التعرض لرفض إحدى الفئات الاجتماعية 
أو المهتية أى العرقية...إلخ). 

وفى ظل الوضمع الذى أسمته أود بروتونييه “عادوه»:8 46داق بعدم أمان "الثنائية 
اللغوية". نجد فى الواقع: 'شعورًا بعدم الأمان اللغوى بالنسبة لكل من اللغة السائدة 
واللغة المسودة على حد سواء." إلا أن بروتونييه قد رجدت فى هذا الصدد إلى شكل 
اللغات,» ملها فى ذلك مثل من سيقوهاء فى حين أنتا نتاقش هنا وضع اللغات؛ ومثال 
سانت بارتيليمى سيقودنا إلى بعض المشكلات النظرية؛ لأنه لايد من إحداث تداخل بين 
ثنائية الأمان/عدم الأمان من جهة وثنائية الشكل/الوضع من جهة أخرى. وإن متكلمى 
اللهجة المحلية (وبالطبع اللغة الفرنسية) يمثلون لنا ما يلى: 

-١‏ أمان الهوية: إنهم يعدون ما يتكلمونه بمثاية إحدى الخصائص المميزة 
للجزيرة. 

”- عدم الأمان إزاء الوضع: إنهم يعتبرون اللفة الفرنسية بمثابة أفضل الطرق 
المستخدمة فى الكلام. 

بينما يمثل متكلمو اللغة الكريولية (واللغة الفرفسية) ما يلى: 
المشنائضن الممؤزة الحريرة. 

؟- عدم الأمان إزاء الوضع: إنهم يعتيرون اللغة الفرنسية بمثابة أفضل الطرق 
المستخدمة فى الكلام. 

إلا أن هذا العرض المزدوج- فى إطار ثنائية الأمان/رعدم الأمان- من شأنه أن 
بشكل قطعى: بل يجب بالأحرى تناولها فى ظل قدر ما من الأمان أى عدم الأمان. 


35314 


ويتعين علينا بالتالى احتساب معدل الأمان (أى عدم الأمان) اللغوى: مثلما نحتسي 
معدل النقل اللغوى أى انتقال اللغات. ونقترح فى هذا الشأن احتساب النسبة بين 
التمثيل والتقدير: نسبة المتكلمين (المذكورين هنا) لإحدى اللغات ممن يحملون تصورً 
إيجابيًا لهذه اللغة. إذا ما أعلن مائة شخص أنهم يتكلمون اللغة '1", وكاتوا يحملون 
تصور إيجابيًا للغة "]", فإننا بصدد معدل أمان لغوى بنسبة ./٠٠١‏ وإذا لم يكن من 
بينهم سوى /5٠‏ ممن يحملون تصورا إيجابيًا للغة "أ", فإننا بصدد معدل أمان بنسبة 
وإذا لم يكن هناك أى منهم يحمل تصور! إيجابيًا للفة "أ" فإتنا بصدد معدل 
أمان لفوى بنسبة //٠‏ (أى معدل عدم أمان لغوى بمعدل .)/٠٠١‏ وإن ما يعتينا هتا هى 
المزاوجة بين الإجايات الخاصة بالسؤال السابع (أى اللغات تتكلم؟) والسؤال الثالث 
عشر (ما أفضل الطرق للتحدث على سطع الجزيرة؟)؛ مع إغفال الطلبة الذين 
لا يتحدثون أى من اللهجة المحلية أو اللغة الكريولية. وهكذا يمكن احتساب معدل 
الأمان/رعدم الأمان ياعتباره قيمة دائمة. 


معدل أمان الوضع 


أفضل طرق الكلام 
اللهجة المحلية 
الكريولية 
الفرنسية 
الفرنسية الإنجليزية 


بدون إجابة 


المجموع 
معدل الأمان 


لم يتم تناول المسألة التى طرحها السؤال الثانى (أمان الهوية) فى الكتابات 
الخاصة بالتمثيلات اللغوية. إذا ما زاوجنا بين الإجابات الخاصة بالسؤالين السابع 
والثانى عشرء يمكننا بالطريقة نفسها احتساب معدل أمان الهوية» أى النسية بين عدد 
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المتكلمين المعلنين للغة ما وعدد مرات ذكر هذه اللغة باعتبارها من الخصائص المميزة 
للجزيرة (وحدها أو مع لغة أخرى). 


اللغة المميزة للجزيرة 


ما يقرب من ثلاثة أرياع متكلمى اللهجة المحلية المعلنين يعتقدون أن اللهجة المحلية 
هى أحد الأشكال المُميزة للجزيرة؛ وهم بذلك يشعرون بالارتياح إزاء هويتهم. وهذا 
ما ينطبق على أقل من ثلث متكلمى الكريولية المعلنين. 

إزاء ثلاث لغات هى الفرنسية واللهجة المحلية واللغة الكريولية:؛ يبدى أنه 
لم يستوقف الطلاب فى الواقع سوى لغتين فحسب عند التطرق إلى ما يميز الجزيرة 
أو التعبير عما يفضلونه من لغات, والغالبية العظمى منهم لم يعدوا اللغة الكريولية 
يمثابة إحدى الخصائص المميزة للجزيرة؛ ولذلك يعكس ناطقى الكريولية بالتالى أعراض 
حالة من التردد إزاء ما ينتمون إليه. إن التحدث باللهجة المحلية يعنى الانتماء لسانت 
بارت» ولكن ماذا يعنى التحدث بالكريولية؟... إنهم جميعا يمثلون فى نهاية الأمر حالة 
من الشعور بعدم الأمان الوضعىء حيث يعد /5١,0‏ متهم اللغة القرنسية بمثابة أفضل 
طرق الكلام؛ فى مقايل ؛ , ؟؟/ بالنسبة للهجة المحلية» و/ا, /١١‏ للغة الكريولية. 
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لقد تسالنا من قبل حول العلاقة بين الاختلاقات السلالية والاختلافات اللفوية 
المرصودة لدى جماعتى جزيرة سانت بارت. ويبدو الآن أن التتائج التى توصل إليها 
ج.ل.سير 5878-ا.ل عام 1941- بصدد سانت بارتيليمى- تنطبق تقريبًا على الوضع 
اللفوى؛ فقد استند إلى أنها كانت تتشكل فى الأصل من جماعة سكانية واحدة 
انقسمت إلى مجموعتينء وأدى استمرار الزواج الداخلى فى قلبيهما إلى توليد 
اختلافات بيولوجية لها دلالاتها. فقد كان كلام سانت بارت يتكون فى الأصل من لغة 
واحدة دخلت عليها إحدى لغات الكريول الخارجية؛ مما أسفر عن تطورها إلى شكلين 
لغوبين تولدت داخلهما اختلافات لغوية لها دلالاتها التى تشكلت بفعل التاريخ والوضع 
الاجتماعى. وحمل هذان الشكلان على الصعيد المحلى اسمى "اللهجة المحلية' واللفة 
الكريولية", لكننا رأينا فيما أجريناه من بحث لغوى اجتماعى أن مراهقى الجزيرة 
يحيلون الاختلافات بين هذين الشكلين إلى عدد قليل من الأشياء. ويعبارة أخرى نقول 
إنهم جميعًا يعدون أنفسهم ممن ينتمون إلى "سانت بارت" وإنهم جميمًا لا يتكلمون 
يطريقة واحدة؛ لكن هذه الاختلاقات تشكل فى نهاية الأمر أحد مكوتات هويتهم 
الجماعية. وإن يفير ذلك شيئًا على صعيد الاختلافات النحوية التى رصدناها بين 
اللهجة المحلية واللغة الكريولية فى إطار البحث الميدانى الذى أجريناه, إلا أنها توضح 
لنا أن هؤلاء الشباب موضوع البحث لا يتفقون معنا بشأن كيفية رؤية الوضع اللفوى. 

يطرح هذا الوضع بوجه خاص مسالة مستقبل هذا المحيط البيئى اللغوى: مثلما 
يطرح مسالة التناقضات بين التمثيلات اللغوية أو أحاديث المتكلمين بشأن اللفات من 
جهة؛ ودراسات عالم اللغة الوصفية أى حديثه بشأن ما وراء اللغة من جهة أخرى. وإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار تأثير كلام المتكلمين وأفكارهم بشأن اللغات على الأوضاع المختلفة 
وتطورهاء يتعين علينا الاهتمام باختلاف التمثيلات اللغوية الخاصة بمتكلمى اللهجة 
المحلية والناطقين بالكريولية, بغية تكوين فكرة واضحة بشأن المستقبل اللفوى لجزيرة 
سانت بارتيليمى. وإن يكون هذا المستقيل نتاج عوامل "داخلية" فحسب (اللغات المتواجدة, 
وديناميكيتهاء والعلاقات التى تريطها)؛ ولكنه سيكون كذلك نتاج عوامل خارجية مختلفة 
يضطلع من بينها عامل التمثيلات الذى أثرناه من قبل يدور لا يمكن تجاهله. 
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وقد ليوف النؤافنة الؤسفية الى [حريناها فن سناتة: بارتلنى وحون تعن 
من الكلام (أو ثلاثة أنواع إذا ما أضفنا اللفة الفرنسية النموذجية)» بينما يكشف 
البحث اللغوى الاجتماعى عن رؤية أكثر تبسيطًا بصدد التمثيلات اللفوية. إلا أنه إذا 
ما كان الجيل الذى خضع لدراستنا البحثية يستشعر أن الاختلافات بين اللهجة المحلية 
واللغة الكريولية تحال إلى عدد قليل من الأشياء. فقد يسعنا أن نفترض أن ممارساتهم 
ستنتهى بتحقيق تمثيلاتهم؛ وأن الجزيرة ستتطور فى نهاية الأمر باتجاه ثنائية لغوية 
تتكون من الفرنسية النموذجية والفرنسية المحلية التى ستكون نتاج الجمع بين اللهجة 
المحلية واللغة الكريولية. لكننا هنا يصدد مجرد افتراض يمكن للدراسات اللاحقة أن 


تؤكده أو تدحضةه , 


3/6 


- 


الخائمة 
خلق اللغة وتسميتها ... 


لنتذكر أولاً الأسس التى انطلقنا منها. فقى بداية الأمرء وبطريقة بدت تحمل قدرًا 
من التحدىء افترضنا وجود أحد المعطيات التى نعدها من الأمور الرئيسية: لا وجود 
للغات» ومفهوم اللغة هى مفهوم مجرد يستند إلى انتظام عدد من الوقائع والسمات» فى 
ظل ما يصدر عن المتكلمين أى فى ظل ممارساتهم. وإلى جوار هذه الممارسات, توجد 
التمثيلات» أى ما يعتقده الأشخاص بشأن اللغات وطريقة كلامهم؛ حيث تؤثر هذه 
التمثيلات على الممارساتء كما تعد أحد عوامل التغيير. وتُولّد هذه التمثيلات بوجه 

ثم أشرنا بعد ذلك إلى ضرورة وصف ثنائية الممارسات/التمثيلات وتحليلها قى 
إطار يعتد بالعلاقات التى تربط بين مختلف أنواع الممارسات (مختلف "اللغات") 
والعلاقات التى تريطها بالبيئة» وهى ما أطلقنا عليه اسم محيط البيئة اللغوية. ومن أجل 
إنجاح هذا التحليل. عمدنا إلى استخدام عدد من النماذج: 

-١‏ نموذج التجاذب (الفصل الثانى) 

؟- نموذج الضبط الذاتى (القصل الثالث) 

- نموذج التمثيلات (الفصل الرابع) 

4- نموذج الانتقال (الفصل الخامس) 

وهكذاء تُعنى إيكولوجيا اللغات بدراسة العلاقات بين اللغات وبيئتهاء أى تعنى أولاً 
بدراسة العلاقات بين اللغات ذاتها ثم العلاقات التى تريطها بالمجتمع؛ مما يقود نحى 
التساؤل التالى: هل تؤثر البيئة على الممارسات وشكل اللفات؟... إن الأوضاع العديدة 
التى عرضنا لها بالتحليل توضح لنا أنه يمكننا الإجابة على هذا التساؤل بالإيجاب. لقد 
رأينا فى حالة اللغة الفرنسية الأفريقية مثالاً على تكيف اللغة مع البيئة (تجلت "الدلالة 
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النحوية" الأفريقية فى اللغة الفرنسية), كما رأينا فى حالة سانت بارتيليمى مقالاً آخر 
على مدى تأثير البيئة على العلاقات بين اللغات (العنصر الجغرافى وما نتج عنه من 
اختلافات مهنية)» ورأينا كذلك فى حالة الكيتويا مثالاً على مدى تأثير البيئة على تسمية 
اللفة...إلخ. 

ستقودنا هذه الجزئية الأخيرة نحو مسالة أكثر اتساعا. فقد صادفنا فى عدد من 
المواقف مشكلة التعرف على إذا ما كنا بصدد لغة واحدة أم لغتين» أى بعبارة أخرى 
صادفنا مشكة الإجابة على التساؤل التالى: متى لم تعد لغة ما هى ذاتها؟. وقد وجدنا 
أن إجابة علماء اللغة لم تكن بالضرورة هى نفسها إجابة المتكلمين» مما يشكل مسالة 
رئيسية. وإذا ما كنا بصدد اللفات العربية على سبيل المثال (الفصحى والوسطى 
والعامية...إلخ): أى لغة الكيتوياء أى اللغة الصربية-الكرواتية أو اللفة الكريولية فى 
لويزياناء فإن حقيقة تسمية اللغة تشكل تدخلاً فى البيئة؛ لأن الاسم الذى نمتحه للغة 
لم يكن أبدًا محايدً!. ففى بداية العصر الاستعمارى على سبيل المثال» عكف عالم 
اللغويات الألمانى على تناول المجموعة المتجانسة نسبيًا التى تجمع بين اللفات المتكلمة 
قيما بين الساحلين الشرقى والغريى بجنوب أفريقياء والتى أطلقوا عليها اسم لغات 
"البانتى" 0ا63810» وهى الاسم المشتق من الجذر 80 أى '"رجل” بالإضاقة إلى السايقة 
8 مما يجعلنا نستخلص من تلك التسمية افتراض ما يتمثل فى أنه خلف تجانس 
اللفات والأرض؛ يوجد تجانس الجماعات البشرية: وهى ما نعلم حاليًا أنه يخالف 
الصواب. 'إننا نصادف فى الواقع بين شعوب لفات البانتى تنوعا شديدًا على صعيد 
أشكال النظام الاجتماعى (العائلات؛ والديانات: والأنظمة الاقتصادية)؛ وعلى صعيد 
الخصائص التشريحية الوراثية (الطول؛ والسمات الدماغية؛ وفصائل الدم....إلخ). 

يدلل هذا المثال المختصر على التزوع الطبيعى الشديد نحو الاعتقاد فى توافق 
اللغات والأشخاص والأرضء بحيث لابد أن تكون الوحدة السياسية مصحوية يوحدة 
لغوية ووحدة عرقية. وفى الدول القديمة التى تمثل الاتجاه نحى مطايقة الحدود 
السياسية لحدود الكوكبة اللغوية, اشتق فى الغالب من الجذر نفسه اسم الدولة واسم 
مواطنيها واسم اللغة الرئيسية. ومن ثم فإنه وفقًا للتصورات السائدة, يعيش فى فرتسا 
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فرنسيون يتكلمون الفرنسية؛ ويعيش فى إيطاليا ااهاا إيطاليون ا5أوااة)ا يتحدثون 
الايطالية 13/]180اء ويعيش كذلك فى إنجلترا 52913080 إنجليز «5أاوه6 يتكلمون 
الإنجليزية ...9091188 إلخ. وقد تتعرض بالطبع هذه الأمثلة التصريفية للدحض من قبل 
متي الذول طفن اللقات الانتكلم السكان الوسر فى تريس رولا اللجرعة فى 
بلجيكا...إلخ)؛ وهناك كذلك نوع من الانفصال بين اسم السكان واسم اللغة فى الدول 
التى تشكلت حديئًا: يعد سكان السنغال من السنفاليون لكنهم لم يتكلموا (بعد؟) اللغة 
السنفالية؛ ولا يتكلم الماليون اللغة المالية, كما لا يتكلم الجامبيون اللغة الجامبية, 
ولا يتكلم الكنغوليون اللغة الكنغولية...إلخ. إلا أننا نجد بين هذين القطبين المتباعدين, 
حالات متوسطة يتجلى فيها الاتجاه نحو فرض اسم "قومى' للغة؛ مما نرى بشأن 
الاستخدام المتزايد لتعبيرات مثل الأنجلو-أمريكية 5أ8ه30910-31611: واستخدام 
تعبيرات مثل أمريكية أى إسبانية كويا أى شيلى أ الإكوادورء بل إضافة صفات مثل 
الكويية أى الشيلية أى الإكوادورية...إلخ. كما أدت التغيرات السياسية أحيائًا- ولا سيما 
فى إطار التحرر من الاستعمار- إلى استخدام مسميات جديدة: مثل اللغة "الملايية” 
التى صار تحمل فى إندوتيسيا اسم 12002518 020858 أى "اللفة الإندوئيسية". 

تطرح كل هذه الأوضاع المختلفة عددًا من التساؤلات: من الذى يحدد اسم اللغة؟ 
وما هو تأثير النظريات اللغوية على إطلاق هذه الممسميات؟ وما هى المخاطر التى 
تتوارى خلف عملية تسمية اللغات؟ إلا أنه يثور هنا تساؤل رئيسى حول تعريف اللغة, 
ذلك الكيان المختلق المفيد الذى تحدث عنه هوجينء وهى مختلق لأننا لا نستطيع رؤيته, 
فاللفة لا وجود لها مثل الأشياء الحقيقية الملموسة؛ وهى كيان مفيد لأن تشكيل علم 
اللغويات كان فى حاجة إلى التسليم بوجود تراكيب أسماها اللفات. لكننا كلما أسمينا 
لغة ما أى منحناها اسمًا خاصاء فإننا ندعم فى الوقت ذاته ذلك الكيان المختلق... لذاء 
فإن المشكلات التى سنعرض لها الآن تمثل محور نقاش لا يمكن لعلم اللغويات تجنبه. 

حينما أعلن الدستور الجزائرى أن "اللغة العربية هى لغة البلاد القومية والرسمية » 
أى حينما ورد فى النسخة الصينية للنص الصينى- الإنجليزى- الموقع عام -١944‏ 
اعتيار لغة (الشانج وين 5 9لاناااء ورد فى النسخة الإنجليزية أنها اللغة الصينية 
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8 وهو مصطلح غير واضح) لغة هونج كونج الرسمية بدءًا من الأول من يوليى 
1 صار اسم اللغة يضطلع بوظيفة ظاهرية؛ مما يجعلنا إزاء حالات تورية جديرة 
بالافتمام الشديد. ولم يذكر:تحديدًا فى الحالة الأولى أن اللغة العربية المعنية ليست 
العربية الدارجة أى العربية العامية بل هى العربية المكتوية. وفى الحالة الثانية» نجد 
استخدام شكل يُحال إلى اللغة الصينية المكتوبة تجنيًا لتحديد أننا بصدد اللغة المندرية 
لا الكنتونية (لغة أغلبية سكان هونج كونج). وحقيقة أنه وفقًا للدستور الإسباني» صارت 
اللغة الكتلانية لغة البلاد الرسمية بدلاً من الإسبانية؛ توضح كذلك أن اسم اللغة يمكن 
أن يشكل رهانًا سياسيًا وأيديولوجيًا؛ فإن تسمية اللغة الإسبانية على الصعيد الرسمى 
باللغة الكتلانية يرجع جزئيًا إلى الرغبة فى إرضاء قوميات أقاليم الباسك أى جاليسيا 
أو كتالونياء من أجل قطع الرابطة الجذرية بين اسم الدولة واسم اللغة, وإضفاء البعد 
الإقليمى على هذه اللغة باعتبارها لغة إقليم كاستيللا... 

وفى المقابل» نادر ما تشتق أسماء لغات الكريول الهجين من اسم الأرض أو اسم 
الدولة (التى لا وجود لها فى أغلب الأحيان). فمن أجل التمييز بين لغات الكريول» عمد 
علماء اللغة إلى وصفها بقولهم: "الكريولية الريونية" أو 'لغة لاريونيون الكريولية" 
أى “كريولية جوادولوب": وفى حالات قليلة يقولون "الريونية" أى "الهايتية". ولهذه التسمية 
مغزى خاص: المتكلم الذى يصرح أنه يتكلم الفرتسية والكريولية لا يقول الشىء نقسه 
إذا كان يصرح أنه يتكلم الفرنسية والجوادولوبية» مثلما يصرح أحد أهالى بواتييه أنه 
يتكلم لغة هذا الإقليم أى اللهجة المحلية» وهى بذلك يصنف لغته المحلية بطريقة مختلفة, 
ويطلعنا على بعض الأمور بشأن تمثيلاته اللغوية. إن كون المتكلم يقول "أنا أتكلم اللهجة 
المحلية" أى "أنا أتكلم الكريولية", يعنى أنه يضع الشكل المحلى الفته فى إطار علاقة 
ثنائية لغوية تضم نوعًا أكثر علواء بينما يعنى قوله "أنا أتكلم لغة بواتييه" أ "أنا أتكلم 
الجوادولوبية" أنه يمنح الشكل المحلى للغته وضعه كلغة معترف بها ويضعه على قدم 
المساواة مع غيره من اللفات الأخرى. ومن هذا المنطلق» يمكن أن يصبح التساؤل بشأن 
"لغة واحدة أم لغتين؟" تساؤلاً بشأن "الفرنسية و/أى الكريولية» أو الفرنسية و/أو 
الجوادولوبية؛ الهايتية, الريونية...إلخ.' وعلى الرغم من أن مشكلة تسمية اللغات قد تبدو 
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مسألة هامشية: إلا أنها تقع فى جوهر التمثيلات اللغوية التى افترضنئا أنها تضطلع 
بدور رئيسى فى ديناميكية الأوضاع. 

إلا أنه ما يثير الانتباه فى هذه الأوضاع- مثلما لاحظنا فى حالة اللغة الصربية 
الكرواتية- أنه لا يوجد اتفاق بين المتكلمين وعلماء اللغة. وحينما كان موفويئني يجرى 
بحئًا حول لغة الجولاه 37ااناو؛ وهى إحدى لغات الكريول المستخدمة فى المناطق 
الساحلية بنورث كارولينا وجورجيا. صرح محدثوه فى أغلب الأحيان أنهم يتكلمون 
اللغة الإنجليزية» بل كانوا يجهلون أحيانًا كلمة الجولاه. وقد تعرضنا بالوصف للوضع 
نفسه؛ فى الفصل السادسء داخل مجتمع البيض فى لويزيانا بمنطقة كرأمر» حيث كان 
السكان يتحدثون اللفة الكريولية؛ لكنهم يصرحون أنهم يتكلمون الفرنسية. لكن» من 
المحق فى هذه المواقف؟ عالم اللفة الذى يطلق اسم الجولاه أى الكريول على ما يسمعه 
ويصفه. أم المتكلم الذى يعتقد (يريد ويقرر...إلخ) أنه يتكلم الإنجليزية أى الفرنسية؟ وقد 
يكون من غير المجدى هنا أن نسوق حجة من منطلق السلطة المُخُولّة لنا (يعلم عالم 
اللغة ما الذى يتكلم عنه؛ فهى بالتالى محق على المستوى العلمى...): لا يطرح أمر وجود 
لغة واحدة أو اثنتان مشكلة فنية فحسبء بل يطرح كذلك مشكلة التمثيلات» ويتمثل 
التحدى الذى حاولنا التغلب عليه فى دراسة تأثير هذه التمثيلات على الممارسات. 
وفضلاً عن ذلك؛ فإن تلك التعددية الاسمية لا تعد فحسب نتاج اختلاف عالم اللغة 
والمتكلمين: بل فى أغلب الأحيان يطلق المتكلمون أنقسهم أسماء مختلفة على اللغة 
ذاتها. ومثل هذه الأوضاع لا تتسم بالندرة؛ لكن ما الذى يمكن أن نحصده من 
ورائها؟... بداية, لا تقتصر الاختلافات بين اللفات على اللفويات فقط؛ بل هناك كذلك 
اختلافات اجتماعية: حينما ينكر الكروات أن الصرب يتكلمون لغتهم, فإنهم يضعونهم 
بذلك فى فئة مختلفة عنهم, ويستيعدونهم من مجتمعهم الخاص. لكن عدم الرغية فى 
التحدث بلغة الآخر لها تداعياتها على اللفات ذاتها. وهكذاء فقد رأينا فى الأمثلة 
المذكورة أعلاه أن متكلمى الأشكال اللغوية المتواجدة فى المحيط. يقترضون من اللغات 
الأخرى: كى يشعروا بالاختلاف عن جيرانهم؛ وهذه الرغبة فى الاختلاف أو تحقيق 
الهوية لها أثرها على شكل اللقة وتطورهاء سواء قيما يخص مفرداتها أو طريقة 
كتابتها أى الاسم الذى تحمله. 
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لغة واحدة أم لغتان؟... لا توجد إجابة فورية أو عامة على هذا التساؤل الذى سبق 
أن زانتاة من قبل: وبحت كتاوله: من متظون الممارسات والتمكيلاة: فى ظل مماريسنات 
المتكلمين. فى كل حالة من حالات "تسمية" اللغات: هناك فاعلان مختلفان: الفاعل الأول 
يسمى لفته الخاصة والفاعل الثانى يسمى لغة الآخر. وبوجه عام يتمثل الفاعل الأول 
فى المتكلم الذى يصرح قائلاً: "أنا أتكلم تلك اللفة" أى 'لغتى تُسمى...". بينما يتمثل 
الفاعل الثانى فى عالم اللغة الذى يقول: "هذه لفة...". وعلاوة على ذلك: هناك اختلاف 
آخر يتمثل فى المتكلم الذى يقبل بكل يسر ألا تحمل لغته اسما ما أى أن يكون لها عدة 
مسميات: فى حين يعتقد عالم اللغة من جانبه فى ضرورة تسمية اللغات: بل تسميتها 
بطريقة لا تحتمل الخلط. ويرمز هذا الاختلاف إلى اختلاف آخر رئيسى: يعد البعض 
'اللغة" بمثابة إحدى الممارسات؛ بينما يعدها البعض الآخر بمثابة أحد عناصر علم 
اللغة التصنيفى. يحتوى اسم اللغة على عدد من المعانى الضمنية التى يختلف فى 
تأويلها عالم اللغة والمتكلم. فحينما يتحدث الأول عن إحدى لغات الكريول؛ فإنه يوضح 
للقراء أن اللغة المعنية قد تطورت فى أجواء اجتماعية ولغوية محددة؛ وأن كيفية ظهورها 
تجعلها تقترب من بعض اللغات الأخرى التى تحمل اسم الكريول. وفى المقابل؛ حينما 
يصرح المتكلم أنه يتكلم إحدى لفات الكريولء فإنه يكون قد قبل التسسمية التى 
استخدمها عالم اللغة ويحدد وضع لغته فى ظل ما يريطها بلغة أخرى تمائلها. والقول 
بأن هذه العبارة أى تلك "هى من لغة الكريول' لا يعنى دومًا الشىء ذاته. فهذه المقولة 
تعنى لعالم اللغة أن بناء العبارة المعنية قد تم وفقًا لقواعد نحوية محددة؛ وأن كلماتها 
قد اشتقت من مفردات محددة. لكن المتكلم الذى يستمع إلى تلك المقولة قد يراها على 
نحى آخر: إنك لا تتكلم الفرنسية (أو الإنجليزية...إلخ) بل الكريولية. تتمثل مرجعية 
الحالة الأولى فى علم اللغة التصنيفى؛ بينما ترجع الحالة الثانية إلى موازين القوى من 
النوع الخاص بالازدواجية اللفوية. وفى كلتا الحالتين؛ نجد أنفسنا أمام عالمين من 
التمثيلات المختلفة؛ لأن حقيقة الاستمرار فى إطلاق اسم "الكريول' على ما يعمل مثل 
بقية اللغات» ينبثق لدى عالم اللغة عن نظام للتمثيلات يرجح الجانب التاريخى على 
الجانب التزامنى؛ لكنه لا يرجح ذلك سوى فى إطار بعض المواقف: لا يُعد التكلم 
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بالفرنسية أو الإيطالية من قبيل التحدث بإحدى لهجات اللاتينية, لأننا بصدد لغات 
قائمة بذاتها. وحقيقة تسمية لغة ما بالالكريولية (بدلاً من الهايتية 
أى المارتينيكية...إلخ)؛ يؤكد وجود نظام آخر للتمثيلات مستمد من الماضى؛ ومن خلال 
مطابقة التزامن والتطور اللغوى, وتضخيم الجانب التاريخ: يخلع هذا النظام على لغته 
وضعًا مختلفًا. وسرعان ما أسهمت العلاقات الاجتماعية فى جعل هذا الاختلاف 
انعكاسًا لشغل مكانة متدنية. 

وهكذاء لم يعد التساول بشأن 'وجود لغة واحدة أو لغتين' مجرد تساؤل علمى 
يستدعى إجابة علمية فحسب. وقد يصل الكروات يومًا ما إلى حقيقة كونهم يتكلمون 
اللغة الكرواتية التى تمثل شكلاً يختلف عن اللفة الصربية؛ وهو ما قد يقودنا نحو 
إمكانية أن يتكلم الريونيون اللغة القرنسية؛ فى حين يتحدث الهايتيون باللغة الهايتية؛ 
اع أخنازستش هن نوما ها طهىاللغه الكزيواكة فى الجالة الأول وكتضيلينا قي العالة 
الثانية. وقد لا يرتبط مثل هذا التطور المختلف بالخصائص الجوهرية لما تم الاتفاق على 
وضعه تحت مسمى لقات الكريول» بل سيرتبط بالأحرى بمختلف التطورات السياسية 
والاجتماعية التى تضطلع فيها التمثيلات اللغوية بدور رئيسى. 

توجه إلينا بعض الزملاء الذين قرأنا عليهم هذا الكتاب بسؤال يتسم بقدر من 
المكر والدهاء. حيث تساطوا عن الفرق بين ما أطلقنا عليه اسم "الإيكولوجيا اللغوية" 
أى "البيئة اللغوية" واللغويات الاجتماعية. ينطوى هذا التساؤل على إشارة خفية إلى 
كوننا لم نتجاوز حد استخدام إحدى التشبيهات من أجل عرض بعض التحليلات التى 
كان من الممكن عرضها تحت مسمى اللغويات الاجتماعية. إلا أن اللغويات الاجتماعية 
قد تم اعتبارها بمثابة جزء من علم اللغويات: بل يعدها البعض بمثابة جانب هامشى 
من هذا العلم؛ وعلى الرغم من آراء وليم لابوا الذى اعتبرها بمثاية علم اللغويات 
بأكمله؛ فإن هذا الرئى مازال ساريًا. وهكذاء نجد اللفويات الأساسية الجامدة من 
جهة بينما نجد من جهة أخرى اللغويات الطرفية التى تعد بمثابة جزء "رخو" يفتقر إلى 
"الجانب العلمى" (اللغويات الاجتماعية والنفسية والعرقية...إلخ). وقد أسفر هذا الوضع 
عن نزوع المتخصصين فى "اللغويات الاجتماعية" إلى التخلى عن بعض المجالات 
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الخاصة يوصف اللغات على الصعيد النحوى أو الصوتىء من أجل التفرغ لدراسة 
العلاقات بين اللغات والمجتمع, والتعددية اللفوية» والسياسة اللغوية» وهو ما توافق 
تمامًا مع الحدود التى وضعها حاملى لواء اللغويات "الجامدة". فقى عام 1114 على 
سبيل المثال» حينما كان بيير أشار 0نقةطاءه 56وأط يوضح أهداف مجلة "اللفة 
والمجتمع”" 5061614 6 6وة09قا فإنه عرف "جوهر علم اللغويات" باعتباره "الآليات 
المتتظمة للغات", حيث استيعد بذلك إمكانية دراسة "الآليات المنتظمة" فى إطار اللغويات 
الاجتماعية أى علم الاجتماع اللفوى. ولكن اللغويات الاجتماعية قد تركت الآليات 
المنتظمة لأصحاب اللفويات "الجامدة". واختارت بمحض إرادتها الاضطلاع بدور 
هامشى إلى حد ما فى هذا الصدد. وهذا ما جعل جوشوا فيشمان مقد اذا وناطومل 
يكتب فى المقدمة التى صاغها لكتاب جلين ويليامز 8:35 نالالالا دلاا6 أنه: “بعد ثلاثة 
قرون, مازال علم اللغويات الاجتماعية على حاله. حيث يعد بمثابة إقليم اللغويات 
والأنثرويولوجى؛ وهو بالأحرى إقليم محلى'. 

إلا أن هدف هذا الكتاب يتمثل فى الدعوة إلى معالجة لغات العالم من منظور بيئى 
'إيكولوجى": أى الجمع بين دراسة شكل اللغات (تلك "الآليات المنتظمة")؛ وعلاقاتها 
المختلفة؛ والممارسات والتمثيلات اللغوية» ونظام التجاذب اللغوى: والضبط الذاتى, 
وانتقال الممارسات والأوضاع اللفوية...الخ. ومن هناء تنطلق أهمية مفهوم محيط البيئة 
اللفوية بشأن إثراء وجهة نظرناء ومصطلح البيئة اللغوية يفوق كثيرًا حقيقة كونه مجرد 
تشبيه جديد؛ لأنه أساس وصفى وتوضيحى. لذاء فإثنا حرصنا على التأكيد على أهمية 
الممارسات التى إن لم تكن تسهم وحدها فى صياغة تاريخ اللغات. فإنها تشكل أحد 
محركاته الرئيسية. والواقع أن اللغويات "الجامدة" لا تهتم على الإطلاق بمدى تأثير 
التمثيلات على الأشياء التى تخلقها وتعمد إلى وصفهاء ونعنى بذلك "اللفات". وحرصنا 
كذلك على التأكيد على حقيقة كون الأوضاع الاجتماعية تسهم فى تشكيل هذه 
التمثيلات, وإن كانت قد تتأثر بها فيما بعد؛ كما أن الممارسات اللفوية تتحدد بالتالى 
وفقًا لمجموع العلاقات التى تتجلى داخل محيط البيئة اللغوية. لقد شهدنا داخل مختلف 
أنواع محيط البيئة اللغوية أن انتقال السكان من مكان لآخر قد أسفر عن تأقلم اللغات 
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أى تكيفهاء حيث يمكن لهذه اللفات أن تنتقل بدورها أو تختفى مخلفة وراعها بعض 
الآثار؛ أى أن الأوضاع اللغوية قد خضعت لتطور دائم كان يتعرض أحيانًا لحالات 
اضطراب يفعل بعض الثورات اللغوية. إننا هنا بصدد ميدأ وصفى وتوضيحى يقودتا 
حتمًا نحو ضرورة الالتزام بقدر من الاعتدال فى التنبؤ بمجريات الأمور؛ فإننا نوضح 
بعض الاتجاهات ولا نضع أية قوانين. إلا أن كل ذلك يوضح لنا أن خلق اللغات 
وتسميتها يعدان بمثابة تدخل فى محيط البيئة اللغوية وأحد عوامل تغييره. 

كثيرا ما أكدنا فى هذا الصدد أننا لم نكن لنستخدم مصطلع البيئة اللغوية 
"الإيكولوجيا اللغوية" كمرادف لمفهوم حماية اللغات المهددة بالخطر؛ ويصعب إنهاء هذا 
الكتاب دون الإشارة إلى مسئولية عالم اللغفويات بصدد مستقبل البيئات اللغوية 
المختلفة. ويثير ذلك مشكلة الالتزام الأدبى؛ وإن كنا قد خصصنا هذا الكتاب لموضوع 
مختلف تمامًا. وختاماء نرى أته من المستحسن التذكير بأن عمل عالم اللفويات 
لا يقتصر فحسب على وصف "اللغات" أى الأوضاع اللفوية. ولا يسعذا أن نغفل الطبيعة 
عند التعامل مع الحقائق الاجتماعية. وإذا ما تم إقرار التحليل الذى عرضناه. فإننا 
لا نستطيع أن نغفل كذلك حقيقة كون تجريتنا الوصفية والتحليلية تشكل تدخلاً فى 
محيط البيئات اللغوية ويمكنها الإسهام فى تغييرها بشكل هائل . 
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انلع كاطا أ© 41 1071ع76 17271215 ,(هع) 1831011 012110106 ضار« قعمتة1 
,1996 رتتقاتة ته تقط ”مآ ,كلعة2 رعناوتاكتلتوارةا 

: 0021ععة2 دمتعم جعء سآ ع دعتاكتناع سنا دماعهء قتسماط » رماع ه023 5متععدظ 
كتناءآ رع20لسضنا' عسنمعك8 دسسعل1م ,1021462 06 2028 13 :8 تق3ناعترل] أ 
قأمةة ,1711627220 ,411220 ركه 7أ7112ه17 ,(قلع) كعتهناء8 مأقعم1ظ 
1 .6 ,113113 

-ع صوق نامنوء: 13 : 56800221 0105 2ععءأصة ع 0635ان تناع سنا 0125 ملظ »> ب 
-171167718 0 دقع 7ع:2071) 211 2017177111711011011) ,< 311658 27:0-02ناعناكنا 1123 
رقع كتظ 8136505 ,1211714 4116712 41ج كمع تاكقلاعاتاط كمع 1 ام [110124 
.7 201761216 26-30 

ع قت ع1 : 1411 217 06ةتناع مانام تل عقتضطظ » رع7ة[ناملطق التدظ 
0 ,1010" ,2 .701 ,تمع 1/1[ ناك عاع/801 ص ,« مسد زدا 

,رلتناء5 ,قفكة2 ,0(012رط :101/761 ,5246 ,20ه[0]آ وعتتتتد8 

1105 .كمناعنء1آ كه ع0 مأع10مع8 ,أتعط[لف حطده8 1 كممممكدظ 
6 ,28108 8321008 2ع ا أكالاع1 :500101 010771166 1 مامه رمه 
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6 لآلا تعلاع1271[ 025 2أع 6010 16لا 201/7 


.1920 ,23306 ,رقلتة2 ,2276أنا م20 1401888 6ط ,أته186 تتح نتف 

8 1211810232 1011673 13 2 6560135 101810518 » ,.18 مآ معمففو8 
واوا 0 01124677105 هذ ,« وتمكتتاع ستلاط [اعل 50121 متطة]8 : انعودظ 
.1984 ,هع216710 1/10 ,كمع 11كاناوانارة 

ة 0 وعو1وممعطاهف لمعنووط2 : تإدسءاءطاعدظ8 أمتد5 » مدعل 0151ترظ 
1964 ,تزههاممم«طتسف لمعتسووطط “زه أهاتتلا0ل :4771671627 ص ,«دعغ15012 
ا 24 11 .1م 

2 ,« 121617311015 01016101365 06 60104 : 51010810116 311 500131 1011 »> ب 
,6 171 ما ,1:1101717:16 

-توعء2200 12 غ0 علتاعتطة؟ معتهمقعلة 52356.آ » ,لعسقطه]1 تتممفعووط 
3 برتتعنا0] ,22 119 ,ع [هزع50 علاوةاتقلاع1 !| 46 02[11675) طاآ ,«6ة1ا 

.5 2017165[ ,23315 ,52714 ها ,« 27610116 13138116 2[ » ل 

.7 بلكة3ة'1 رقأتة 2 ركع ألم 81/6105 46 171510176 60 ةن «ماتفع ع2 

,601ته تتطط ,عع2ناع1نهط 0# +100 ,اع 1061 1815857011 

6ط 230105 ,عع شلاع انط أعسضع[] 4 “[0 27621101) 8226771621121 ب 

,لقة87آ1 ,كلتو ,017 ألاءنا (عآنهم عناو عن) ,عجرم 1ط تأقامطعن 80 

.1984 ,اتتتسطال! ,كتتة ,عأاع50:010 ع0 كدمنادم 0 ب 

: (23202 تناعصنا) عتاوصقظ عناوتة1 12 تناى 1566:0025 » ,130نم الاتفوظ 
٠‏ ,30 ,1994 ,6ئآه ةاكشلاع1(آئط سآ صا ,« 6اتلهناعة أء عستوئتره 

كتقعطة] اع عتتوومدظ علدعتع1 ع525 3 060165 » ,ع23510 2تاتاذكمع8 
-ن60202025 06 قأعأهم 03610065 : 11020 1ل نان 1ف سف :0 «ناقستع تقله 
1 م0 :101016 أع عتناة1128281-113551 عتنتاكتتطن)-112116 ها ,« دمع 
رقلكة 1 ,760[15211011© ركه الااآلء ©4 0111215 ,كهلاج271| 46 كلع 00:11) ,(كلع) 
.007 ,]3س 111 

: كقتتناءةقطآ أ06[6 : 0106ا5تناعمنا 16تتتاءعةدساءنآ > ,رعلناخ 38-توعرعم8 
ملتسقتمء8 اع 10511130 حا ,« قعاتاعءم615م غ6 عوغطاصوزة عل نودو 
وقلكة8 ولآ ما ,706وم0ع تتم #عموده ”!1 02715 كأموم1 16 .وله 
. .6 ,تاه أمتطتة ا 

6 1560096ناقمتا 7211616 : 1618103 12 ع0 1620231 تتدوسدة 16» ب 
-1216128 20118185 211 0101101111130211013© ,« 7 06011151012 011 عتأتامع ع1 
6 2233 ,رع 2- ةعاس20 روع[وكت د5علداة:0 10221 

6 ]0 513115 1126 : 656 تلن ”لإتعناط" »> ,0156[9 515012- عت 820 
7 ,2 رط .701 ,215 1ج7ع ه27 “0 701477141 هذ ,« مدهك] عنه1] ند 

111 08016 1اأطالظ ,عالاء71475 ع0 كندونيه +1 ع[ ,عأكتاونتث ع8 
1 ,رععدء 201 06 عنالوتتمائتط 

-0650515 6لا 01م 15160685 »> ,330 مم5 270760 أت 0131106 :0001م 
01 177071015 16 قن ,« 11350 8هن1تناظ 311 65 تتاءز 065 1:82:80 ع0 دمن 
10116 ,00715 ,(قع) نامع ئنهن ,وكم؟1-مبرع[ رار 

.1281 وكلآلا2 رقلكة ركه 7أهأناء6/[1! تملاع471رطآ كهرط رحتقع ل[-كتنامآ 7اتتم) 

رقلكة 8 ,أههاأومناماع عل قائم7 للدم 116اكةأهلندمام0ء أ عاو و1 - 
.1988 04ع16 ,1974 أموةط 
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,أ 23[0 ,ركلتة8 ,كه لاج 1اكفلاج71| 1191165 ةأ0ع كها أت كملاع1:ه[ 5ه 0167 هر[ ب 
.1267 

2ك ,11238886 أ +1000 صا ,« أل842 211 انتمافل 32م دوناههقتمداط » ب 
. ,1983 ,كنا 0طتطتة]11] رع 213ت7١‏ ععاقنا 18 ,تعلاع1تها عمق :116/0 


عجره بع م8111 


.ك3 غ6 أ02197) نتوع ل-كلتامآ تا ,« 3لة1/1 210 2036165 065 5عتاع133 5ع[ > 
,1902 101 ركلكة56 417 1 311270165 465 كضلاع71هط 105 

أ 285 6216 0102273121508 1126 : 5كتاتط 165 كلا5 21015 1(65» سل 
كذالانا 0265 أت كملاع1تهط 2265 .له أ 6 لقع ل-010115[ هذ ,« 103135 
.3 ,10101163 ,قتعوط 

.210131993 ,كانة2 ركولاج1271 كعك أ© 1:10 ب 

9 ممعنة 1:18 أ 11500116ا28ئ[ عتاوتاتاهم 13 ,أعللتء11 عماماسف ٠‏ - 
.1993 ,[018152) ,كلعة2 ,ذ 119 ,ركه ليع اطاط صا ,« 58165 كمتقدد 

©2171 هلا 01/6 اكقلاع :500101 12 2 172170014011011 ع آلأنا ها 46 عجأ7/0 وم ب 
.1994 237:01 رقلتة2 

.1994 ,قعة2 ,« 7 5215-6 0116 » ,21017 ,أمع1:47 ب 

5 ات 562111116215 : 18131851165 قتتاة1 أت « 6235 1نن8051 » وم1» سه 
ع0 عطعسصقاط عدمطم6010 2116 2تاتستترمه عطنا 225 01165 اكتناع ملا 
-تأوصه أ 1/6 :11160 2ئاوةاسالاع 11[ 0 عكامء 011686 عناناء؟1 ,« عسصة1كتدام[آ 
.0 ,1 ,13 عآه؟ رعقن1بو 

.1996 ,قاعة2 ,« 97 عءزكتدة ع0 > ,21015 رمعلاو كتنج 111 0111 و1 سب 

5 قطه260أدء65:م726 065 016 ع1 011 7 13828065 عنتاءل 011 126 » ب 
,020165 111065 ,« 5عناوأكتناومنا ك5ه0هنطاى 065 1082لقتتلة1:69 
0 ,2 212 نل .01 

,رقاكة2 بذ210 ,عسسطاة[ 46 111017 سس 

-كطلاع1171] 671721716 716لآ ,([80471/1616711 502711 ,1500611 18175011( ناتهتةنا أع ب 
620111013 1010361 02 كنا لتك 811 0001-0115 ل ,قتتةط ,عن1و 11 

-213 : عتاع م2222 2026 نة 0116 تاكتتاع متا عناونسهم122 »> رعل 06 اونمت 
: تأهاأآ عله وونطنمعةامةة نادمه كماع 37216 صذ « كاأمعدوع]هممرمه ع 11095 
ب6130101 101016 ,كلتة8 ,ك3هج7671[ ,507118270 ,7610112165 00 

3 

-01ه7 2 كقا6آع 50 كه[ 15نهك 41/125 ةاكطلاع 11[ 27714517184737 أ 2011107111116 ب 
-11010 عتتدالاا-ء مسف :نل ممتاءع تتل 12 5015 000131 ع0 عفغطا رعاه جه 1زملة 
.5 ,1ئآ قتعةط ع0 1116ماع كتمنا رعستماعل 

ك0 5ع11ل1استتاعستا عن عع ةسل أ 22001102 ,010 لكتنتوعم » سد 
-كتلاع:117 06 ساهناه :7 تنا ,« (نلة8) معلمتمق8 3 5عتاع متلتسام ععللتسمز 
.6 خهنة ,تتععصظ ,7 "11 ,م111 

-11213 2026 ومع كتداع هنا تق ه107 »> ,هالع تعمع803 أع سس 
56 ,65156 0تان1 .0 لت ,« قناع تداع 01م ممه أع 3601065 : عناومتل 
و015 ج271( ي074 507711 76074165 كملاع 127 * أأدأ1 غنه ده بطامء 60111771111 
.1994 بعمودع بم عط سورع تف مم18 

,1011لا 2[ 02 عامقي 2716م ناك علاوتنتعة عط راتع10 8315017 نتفقطن) 
.102265 عتتاع0 ,1974 ,1013م 0320 11080:6 رقلتة 1 


د34 


ر« كة[متتاع65 عناة 1860116 13 06 : 1138011م10م22 أع 160115301  »‏ 
ركلاج271] 065 071 ااأكطلاوءت أ 60[15011011 0 ,(.60) عتاوتدمنة7 اعنمةطط ص 
4 بععمع07 2 -ناع قث رع0مء 82 ع0 116قدع مس1 ع0 «متأوعتاطن2 

.5 ,1[17آ2 ,« 9 عزهثة5 ع013) » , 060165 165 ب 

ك7 ,20011310 8151142 ,1533/53030 1/1010618071 ,)150661 0018115011 ته 
101031 ركنتة 2 ,كتمع تتم زر لتك 0م707 هل 06 علماعع[ججمم عاء0 :ممه عتجا 
.3 101098مة6 

غطة طقتاأوهء5 طاة؟ 5تععادءم5 10 كممتاعدع1 60م 5162605 » ,. للا عحميس 


6 ذل تعلاع271[ 065 6010276 1لا إنا0 2 


741[ هه أهاعم5 غزه [2الا0 585[1:ظ ,« أدعععة لهمدمنوء: تاكتاومظط 
0 ,9 1810 ,نرومام عوط 
-5 نامآ 10 1111015تدا05ن) 115 30 قعتاكتداع صنا مدعتكظط » .11 1715 ان 
01 ]1ت6 تساعوصك 1 رقم2712 30 علاكالاعاشط 1116 172 31/4165 هآ ,« تمعط1 عا 
.1989 1ه 2 719 ,19 .701 بقضنة726] ,ركا0ستللة 02 10519625117 ,رق16اك اماع م1 
ع0 ممعتلء ,دماءاج1؟07© 4018771671105 لز 17205 ,لماكتت :زمه © 
1905 ,10101 تتسشقللخ ,18420210 ,لنت سقتنا2 نز و[ععه17] واعتاكده © 
7 ,ك8 11هكدمت ذ5هد ع4 أ 716ه2هط 2ه[ ع0 181510176 رعدة زط تنظ 
1 عالاطاء تتلعده8 عالعالنتعوأه 14جها 7:01:12 1دط :171 ,اق 011 تتام مم٠طا‏ 
لإا كتجدط هاجا تم اعلء ه711 كل 1(عع18171[عع 00714 467122 14لا ره ترك 
,5آ51ا 1/16 732 .ل ,30 511متتطظ ,ارع1 
. 1980 رمتع وكة]/! ركاتة2 ,كعء278ك5ت 465 :7ع 1.0071 .ل الالالتمد1 
2 ,23701 رقاتة2 راع إعلاط11] 12 072714 1.6 ,أعتسة<1 ترمععدآ1 
ركلعة8 ,كقاء41416 ك5 آه ©ااع7/12:14771 #لاع1-42871 6ر1 ,2101166]/ا 5558و0تتضاع 12 


.1929 
رقلكة 8 ,67:111!25] أت تعلاع1ئه| : 5هلتع1[آط 171/7115 165 رع ستأامقتمطن) جمتتومع 12 
.14 ,1010161 


]012126 132311386 لإتتتادعه 198 » ,.2 7101111105133 رعذ المع[ 
-2011171111) /006ل/آلاع (17116 ك0 ك6ع 184118112 07 44/165 ضة ,« دتلهتاكتتثف 501115 
0 رلمكتتهالا ,قم ةرعنرنق 1116 07:14 #أمشف ىن 7تعهظ 116 171 ١(متتمعتر‏ 
0 ,ملتادة 8 رتم01 
31 510 011 16 اكتتاعسنا-500 516120100 1,2 » ,11211013 20151 تكدن12 
. 1994 ,101151656 صآ ,« أل1/12 
6 01 1808112865 00111361 112323ع تسم 1131356 » ,أع ةساط رتتاوت مع 12 
أتمللآنات 1:11 07 كمع مناعانصك 07 41125 هذ ,« 5عغ5]3 4عأنه1آ 5تاممع دم 
10 1101110] ,كه 2671زتل 1/116 2710 ماقف جكتززعو 6ط لأ #(مقلمع سوم 
.6 01لا و71 رمتلدعء8 ,اع اتوتو 126 
تهلاق 471[ : 1[ه1![ غاه 05 601717121717211 كماع 517216 ,(0ه) 0361320 85113[ 
.1994 ب013 6018 010161[ ركتمة8 ,كتهجاته زر ,22715470 ر65[ه1«مذوة 2 
-كشلاع 500101171 06 أقدكة اهلا ,7هع/124 ع4 كم1نج زه داك[ 25رط ,طتة1] 1 10171دن 12 
.1998 ,لقا صسمهة] :![ ركاكة رمتطععتجره 116و 
177141101141 ]0 22865ج471ظ نا ر« اكتاوسظ لمستوتخعوطق >» رقمة81 دعصمظ 
1/1010 ,1028 16ننك 1/1 2:14 شامق زتترء 80 1716 +7 ١«مقامع‏ قم دمن 


3246 


.6 ملمتلفع8 ,رتم02 16 

-62028 6216 تطق6 8656 تقتاعدع1 عتتطة 00012660 > ,مأآأوقه تت اللمعتاظ 
56774 عل 3518/10 قا ,« 70111181165 أت 3 آممعدمقه [عل 5ق 151 .184085مع1 
10 تتلناز ,6 110 ر5وع15 6 8116203 

-21028 12 :0101م 65323156 1118312162 نآ »> ,602-6535 آ!-قأتاما 8قمم ص 1م11 
حمقعاة 5إهم 165 أء 5ع1هم01ء 165 معدل عكتتجعموظ عتاوهة[ 12 ع0 ومتادع 
.1884 ,7 ر6 551 *3 ,11170116( أ50 علاناع 11 11 ,« قاعع 

,7711811521010 : 2216101117 311 152322[5 1:6 » ,06 022016 متفم1 
غ© 1011120 ع0 1010162 ما « تفاع سمتتممء عع نزم 1أدكاتة نعم مرع؟ 
7012202/20/16]/ 0522466 *| 2715 17871215 1.6 ,(ك60) مستسدتمء8 [عطعتاة 
,نه :امسق طن) ركاعة8 ,1 .1 

و4 115 ,33 ,6ع24ناع271ط ها ,« غمام]آ عزطدعة عط]' » ,وع[تقطن اذووسمعع]1 
5 ,1959 

جرم تع 811:0 


حدع[ : معتاكتناعمنآ مأع مم00 »> ,تتادء8 مجطمتتتع؟؟ ,ع متتعات موي80 
.6 تقتناز ,6 119 ,5670 يك 522720 ها ر« 8101335 جع أتسسا 35ناع 

-لتتستطمء 165 قضطقل 15]10116ناقضنا 16لنتاءةقصة 1[ » ,(.لع) أعطء 111 مم مم1 
-171[ ع4 الاتاعامة] 46 ك1 /هن) ,« قعناوتصقطمته6م قعدمطاممعمةظ دقأتاقهد 
,1 .101" ,عبمرء !2 |- دو مط ع0 علاوااتلاع 

5 01311111311165 165 03115 0116 تاكتناق كنا 1116ناه6 كنآ  »‏ 
-#171 لاوط 46 41/6 ااكقلاع:77[ 4 الانتاكار'[ 06 0011675 ,« تعناوتم6طامضةم 
.1994 ,2 .701 ,مه 10-7 

. 1929 ,رع 7تغقة تا-كاتة2 ,كه اله[ 425 078771711217 2ر1 ,تتمع تصد1 

-5315 011 » ,'1[آ2 ركلية ن12177ئغاع720 كلهج21 17 1.6 رنكأمعقة1 طمن 
2 ,« 7 ع 

.1992 بلقة 187 ركلتةط ,عأدامادمولءه 7 4[ 26 71071 أ 1716 ,اقوط قمعم 

5 لآ ,<« 205813086 ,080816 ,5615 5ق 16 : 226102 أت عناعمةآ » ب 
.6 رق «الاررآ م11 ! 48 

062 5102قتستطمظ 062 صا معطاعة:مدكتائع اهم غذلاآ » ,عسمدتتدالا تدسسع 0 
-قطعتععاءتنمعء8 معمعء0ج2مده5 ]نا سعالقطءمسزع مع معطء متةممسساظ 
بلاع18طنا'1' رذ ]1 ,مع اكةلاع5010/1:1: سآ ,« سعطاءكزوةجممء1 065 وستاع 
.1 5 12دع7 جم رم 211 

همة عتكتامع81 : 6م120 ستعأاممقظ ]0 ورمأوتطعء2 >» ,ةَزتته18 كف انحا 
71 - 1 ,« 3563 22116 16 320 1715513 12 عتتألتت ععم نتعمم00) 
بظالا ,ع1108طصسهن) ,20 815 ,ارتاع[اناظ ع تمعدع! عترمائار[ء + إه أم0ع5ر 
.6 بمتتتناء13/1115 26250037 ,101951137 مم10 

6 05 11115102 1116 : عم0كتاظ 01 6012 3تتشقع مم عتا-1200 156 » ب 
40 01 0120202 أكصق عط 320 5515ئت1 طأناهة دمو كأمتلةعمكدم. 
.1993 غ203 ,2 815 ,44 .601 ,117074 تنا ر« عوزمتباظ 

أع5 > رققء10 1111361 لاتامع طلا أ 2105تن) .1 معوعة"1 تتبتم02) 
لع 71010اكظ نتذ 10100 3008105133 قة ص 5ع سنوع؟ 011221م 0ضة 5عسقم 
.7 5م63 لدم ,2 210 ,36 .901 
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لعنم؟) لجعقلناظ صآ 235110 تلنطة5 2 : 1200011 » ,غ110 ستمعدبهو0 
6 مد ,« (3202ن1-م0عده126 ك1 نز الز8 تلصآ ده كامعسصدصمه 
.8 ,2 115 ,17 .01 ,نوعع مود از 

1265 12 ,« لالأقعلتا8 هذ 5عطعتط لأقتتكلتات 320 قع38تىع صطدا أمعمع5  »‏ 
.1993 ,6301600 عتل1نآ ,كمد ركه [اذ 065 أ كدلاع271ا 

810 طلا 131811386 أع5605 2 02 264002نا1 380 تزه : 11531616 » ع 
,25 ,كعالم برو هبط زه أه71مةهل صا ,(عمته2) 

-280 ع20ن 16 0325 16ة تناع صلل آتتمة عل » رألاع 011 8/زخشاهةان 6 تلمع 
أ عا7تكقلاع2111711171 ,أ1011535ة[ 0عنا80 صا رد« أععطع8/42 ناة 221 
1]10116 رناء«ن[عه!/! يام 

5 115386 502 011 : 0116 كتتاعهتا الاغطاعع 3 من نهذ > ,كأمعمة:81 امن 
ر(لع) عترطقط لمقصصهة! مذ ,« علممسمعل 06 غء عثزه:0 كامععدم 
7 ,تت 80 ,كتعلسطتنانآ بأتعشهتترمء 02 علاو7اكتلاع دلا أت دمنترعء 16 مو نظ 

و65 ل ااكشلاع171] 01170115ح2 11نع0 : 15271 ناك 435ع271/ 6آ رع1م1[3 متسورمس و 
1 0 رققنة2 ,0 ناث :101016 

4 711 177271215 ك6 رعذ 152101151 .11 0821001873 .11 0011 
,78716 كأهوائه// نلك 11077116 2[ 46 ع4لناة عاملة ه «منقاط درم بعتروروتز 
013 متمق رقتعةط 

6 1 كملاع71ه[ 205 مأو 0اوءة عاها 7باوطر 


-172118 ,أعهق 46 [272©70ع 121510116 © ©5[ه7027087 ,ع0 0وع121 .1 ممصم 
5 ع0 5006030 ,14201101 ,.آه؟؟ 2 ,1927 .2660 ,1612 ,0110 
11202116205 

مقط -[8أام2ن) عتاهطصدزة 06 5م0 2م16 عط » ,:15ه110 تععمك[ 
3 .701 ,زع 1/702010انل 177617 قد ,« أمروظ هذ 1355[ن) 0مة عمقتاع 
7 ع7 ططرعع 6ل ,5 داز 

تارم0 علدهم بوع11 ,وعومسعصة عأآمم 4:م و20 ,1 غأنه1806 نتمط1 
6 مقمهع2 قد اتدل] 

-60786) ,« 1105923 عتاكتتاعصنآ عط كمه 15و5ه[عممتطه5 » ,متقصلظ انترو توك 
-كطلاع انط 0714 2ع2لاهانهطً 017 367165 عأن[جره عو 20رملر] وبقلا مسرم 
1962 ,15 ,كم 

.1912 ,ة2165 51ت كنهلآ 0<:مكهقاة ,وو مناعنبصة 0# برع1010 776 ب 

ج17 115 ,171045 أى 0# أمء10121 :ه77 776 .1 كذ امعو 
.9 ,1583350118 ,بأمطتطظ حسسط ,كك 1بم ث1 

-080 65 10116أكتناع هلا عتتقستوقسة ,عدنم11 » عنة/1-عصمم اناممم 1100 
1 و6 170710015 6ط و« هنة01 مهمه 5تهعومة6 تتل عع20160 
لان رقتقة2 

-ثقأمط هط ا ر« عناوتصسةم 03 6:او تمه تطعهزة 0116ا5تناع هنا غثننا 2052 »> سل 
.8 ,2101 رقلتة7 ,21 .701 ,ملهو عابيو 

-كتنعصتا 1 123 06 غ6 5تتاعءأتاه10 065 عكلةمتعقسة1 4106»> ب 
0 0 ,لقع مة1 ص ,« 16دونةا 

لآ 06 تلنه !170 هذ ,« 3118175 502 ع عنانناتتداعمنا عتتممنع مسا »> 
. 1996 نةط1 ,كتمع مف ,7 176 رعلتو ةاكتلاع 

« 0108[7 نم1 1776322085 هدءم 1000-1520 زأتدظ » ,متامقلة ضوع 
.3 200 ,2 710 ,41 .701 دمن[ 
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0 1161 هنا : 011جنا0)-1سة1 3 5عمعاءكد و5عآ» بطة1:36 تتتىتامتتي1 
-كطلاع!7!! 2 7606:1165 465 نااك .0ع 01:16هآ[ .11 مز ,« عناوتاكتتاعسنا اندم 
7 8202 راع [نتتتطتنانآ بلعه رمت عل علاوكا 

1815518 ,1018105513 عأطدتث صا 1331مكمآ ١/5.‏ [قدسره8 > بتسذلة كتاتما 
-00 3 كه 116960 18105518ناطا-دزودماع 2017 رعاء ,15وةه[عدماء1' 
.1994 ,27 واتأكقلاع اط عالعماطهه فار #[2621(171 ا ,< للتتتتتك 

2 261065 2128112382[ » ,210188 مخكز رع00لا 211016 ,19730 اتفادتهفكآا 
7 ,4 115 ,16 .701 ,50161 371 14718112486 123 ,< قتطن) ,لامتطاتع مقتنا 

0س 13 06 120226116 1560116 6ه 011 عع-اأوع:010 » ,رمتقلف نكا 
4 ,8 119 ركه تكتلاع :11 لاا هار« ؛ قعأمقى كعنتومة][ جعل 

عنيرزن2 0# اأعععجد ءالمع ع1[ ك[0 لزهنااى عنخاعة 42507 4 ,1150035 185 كا 
-ةتلمآ ,لآ طط ,(معنعتعا عله :01 كلتعم ا[لأناز ,510710قلا10 ,تأئ ةو عوصلام) 

1 2 ,رامعم ته 8100 ,2517ء اندلا 28212 
-56010© 165 عط ع1انناكتناعنتئا اأاعتطء 601 أت ع503أتنا0] ,عتتره]7 » ل 
6 عناواكتيعا!! 06 علتتاعات'!] ع0 675 1لهن) ا ,« عمدكتتامآ مع معدملام 

.1994 ,1-2 ,20 باتتهناغامة 

116 18 06 202100565 16101165ان كناك » ,100126 [عصنة [10 116135 مانا ك1 
ع[ ,27-28 119 روطهجه 12/7101:06رونزوط هذ ,« 322 عناوتامتناعستامك5:0 
6 ,01510157 ,متهت 

.28 رقتمة7 رماعلا ضهلععه0 علاوت ل :] عل :«متماء؟! عاآءديره/! ,8-ل كفمهمآا 

هكة 1355© 110016 0161.آ عط نإ ومتاع 1مع62 م2813 > رتسقنللة9] بتمقمفط 

جه 18110 

ركنن اكقلاع 50601171 .لع غطونمظ .الآ مآ ,« ععسصقط) عتاكتتاعسلآ ص عماعة1 
3 1لزنان! 

.6 باأتنتصنا/! 0 1]18086005 ركتتة2 ,علو ةاتتلاع 50010111 سب 

-263336 طذ ,« معنانو 6 كتناعوسنا 065نطتاكة »> ,عتاوتصتدده10 انتم نمضا 
1350388 ,8256 02 كاصعء 12م ,6لعوةاكتلاع:500:0/11 ,.لع تاقت2/101 15نامط 
: ,1957 

5 نتصصا 065 5ق ع1 : عتاعهة1 كتاع[ أت 56261265 65[ » ,قلداء]/1 0101كاتضل 
-171[ تاعاس1 ,(ملع) دعقن ملعم سآ ,« عنتوتواء8 ده وعمغطيعط 
.198 مقا أقصسة 1:11 ركتمة2 ,عناتو ةق 1ه دعلاو ا تناع 

-38ا1808 ماععادمة 0غ 5متاء3ع1 8921118610081 > ,.21 غه ععقللة117 7متتف 1 
0 ,60 715 ,برو وام روط لمعو 4:جه لهد«ددمن7طلم [0 /0117110ل رس« عع 

مونل مم -طعمع1 2 : طععوم5 طونامقتطة والقدمجتء2 وماع0[ » - 
6 ,16 110 رامطلمء دمن “0 [هتلام2 17:6 ,« ع[مستقرةء 

73301 ,كلق ركه1 هط كهلط ,011165 65نا مضل 

5 م نة 0620 3 تعتط"0 25356 عناوتاكتنائصتا 2[ » رعسعاط معت تم[ 
.4 ,1998 ,رمع 4251 صآ ,« عطعمعطعع2 13 ع0 2010561165 

6م11 ,23255 2205 أت ع[متاعم رعناعممآ » ,0عنا1'0 1ذكتام عمط 
رعلا ةأكتلج | 77261 اكد ,« دع أكتصتة كتاعأته10 خال عناواكتتوما 
6 22313 ركاععمش ,7 "ل 

بأةكنا0كقرآ 10060 مذ ,« امع 112 نتة 165لمع10 غه عمكانع ستلس1" » ب 
7 بتعتا0ج1 ,طعمبأععاز ننه كقاقادعل: نه كتداع التضلاط 
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5 رع ا أقطعة11آ ,200ع711775عأى نز :17271210 .ك1 8212 مطقامئو 4 ]1 
.4 ,رقع كتنف 

ولكة اق متحة[آ نآ ,كته ,كعندع | كه[ غ6 17271111 هط رعتسعتطهآ1 ا 
.1207 

ع6 21 15 ع0 1ددع 016 عمآ » ,11304581 سطه1 ,ععنة01 تامع 1 
8 119 ,11165كافاع711171لا/2 كا ,<« 60165 13281165 065 5652856 13 75 

5 عط ,ع160116707116/[ دره 5عؤأم<7 06 :2677ل رودكلا0 8047567 ,1056 1137121111[ 
,5110 

6 ط ,« 3886 ناع132 7783-5031 30811386[ »> ,185283 1859710185 
.1994 ,2 110 ,16 .01؟ ,قوع ترع 30 

-1200-151320 3320 305 مومع » ,ممم ملعم اط 82لتتطهكة1ة اتختتار[ 
2004 ,2 115 ,28 .701 ,كن غ411 71و17 0# [7011712 لآ ,« قعتاكتتاومنآ 00 
: .107 

رغ ل آ/تقهقة 81 ,ركت5171آأ0ع071 لآ أ كاع01/418:6-1711 ,عستماهط نمترزمعتم/1 
ا 

,717210 .2 12 ,« 16510011 235ج 532 أ 2605 0160135 > ,اعقوطةة) اودوع نم13 
رقلكة2 ,65 أع 517016 ركا311/01101 ,110117165 ,165 (اكطلاع111171ه اا ,لإ1/132655 .0 
.9 ,11132333 

65 066 10122361023 12 أت عناوتكف :0 كنهج م3 011 169011305 » سا 
21 رعك[0 516150 ,7707160210116 عترعكة 27 حة ,« متهيو تق 

هع قتفعصةظ ع1 : 120011665 5عتاعمة1 065 5059625108 13 16> د 
© 127181465 ,110311250 06 .10 ,مكدع122110ت .غ1 ص ,« عتمم عناولكف 
.1989 به خخلتصة جع3ل101 رققمةط ,امرعاجرء ممماء 06 


6 لال كملاج 1471 25 عأع 66010 ماتلا “لاوط 

خا ,« عم0طممعمقتة عنأمم عتاوتقف مه وتمعمدة دل 2220016 > ب 
.4 ع :ددع ه06 ,104 119 ,رعتتمع مجر علاع 71ص 

كتقعصة؟) ع566000 عناع2ة1 عمج 2008تدمه2مجة*0 100311165 »> ب 
-0760) ,(.60) عناوتههئة7؟ اعنمة12 ص ,« (كتدعسدظ 165[مقى أن عترم كفن 
5 ناطانا رععدع 07؟جحتدع نظ ,كعلاج 1271 5ه 71مللاكالتوعه كه 11أندكذا 
4 ,22076266 06 6125116 اتدتن”1 عل 

أء لاعتقطوتةة .مخ ص ,د سمتغساه؟6 غء علأعصدمنعمم1 ومأكمدمع8 » - 
سمظ ,تعتاستا3 عأمءع) وآ ععاتمل 0714 انما رماكطط ,.ولء سقسل 1م17 .م 
-6[11 6165 1ن ه78 ,كاطع اط رنه[0760) فصقل كتاوة: ,1981 ,قتممقك]! رتوماتم 
,01115 ,كتتة 8 ,كمرتمايه 

أت 5ع نم2 دسل20مم2 دع أمقتتة7 : سأعلام قصدد جد5ووتآ60 0 » ب 
رقع 2601 قت ق5تامعذ ,1982 ,1 ,ك1 رمهامةت دع2يطظ صا ,« وء6كتامقي 
. 1995 ,01125 رقكتة 8 ركع أدلبء 1< 716165 ,مدؤعو0 زم 

قذتوة1 ,1987 ,2 ب]3 ,060165 كملظ صا ,« مكتامفي أن مو نقدونامة 6 » - 
,01115 ,قلعو 6هللا 61د كقاقاجه 17 ,كارطوااط ردهآه6 07 قصقل 

-271ط 6ط كذ ,« سعمموعتاط-ملصلن[ »> ,سناع دوعو[ «متدست-«وكدعتملة 
1968 لتق ستالة6 ,كتهدط ,161206م 12 عل عنلنم مك زعم ,مومع 

165 أ 1*17140-61170266[1 : 0662715 تتلته توج ررعات 205 ,رفتكمم «تاستجمملة1 
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6 23701 ركتكة8 ره تارمث جره سام- مهار > 

ع0 5111211085 065 60120333150025 أع قع5لإلههة » ,رأهة:؟) .181811م 140 
تك 7627165 كمفناظ ,(له) 125116 لمقسصووكآة مز ر«ع100 ده ععماررمه 
,180 ,كغلسستانآ تعسعندرم عل عداوتاكتلو ما 

-تقآجةة 0760165 0ع85ط-«طكتهةم5 01 [ااعتقعة عط »> ماه[ ععتو مم77 11 
1995 ,2 115 ,24 .[70 ,نراعق 50 71 عع ملاع ابه1 هذ ,« 260 

2330 ركلكة2 ,ع [أءنانان72 عجره ناك[ 44115 كتعلاع:27ط تجا ر6 امأف 1تتع اا 
. 1928 

تقر مسقتلةغ1'[أناى 10ممع3م5 06:10 مدع تكسا > بتصسة107©) متتاة مقالا 
,1 ,371 ,1705170 خلاع1آآ 111 ,« 21348 13 ع0 1510 اعد ممه[ 

د ,« 56ه1316م20 عطاعتامعمء أعه عطعءتع 2201:1010 قله 1تمقستسده م00 » سب 

.5 ,3 ,2071 كوا[ سلدواشة 2 . 
-1153( مع 202012110-53352:00116 1215011تتأعناتادعة] »> رع شامع طتهن) عسددطكذا 
-5112261 أت 15715311/511051214ظنا +0663 011 120205م 3 : أطتتسحلا اع عتطمكة 
-ه27هنات أ 2072865 عجلاهة 7/212 صا ,+« مع[مقت قع0نة6 وع1 مهدل أدناد 
.1993 ,كعلاواط 

مز ,+« وعطمعة قعاءع هن 425 5ممم2م 3 : معداومدا عل طلعدادم » ب 
: .5 ,رعتتهن) عمآ ,7 آل ,ععام م12 

ةرو 20م 7171216متلملك ناه بععأرطاء[ دام 7معع1 4امط ,160653 رتمحاكتاطا 
لاع 8622 تنا متقك1 منامك 181 ,1968 حجان 1660316 ,1877 ,كقموايم لمع 

3 « 21558م6 روط عتاققة1 12 3105 كنا0[! » رعكتثنامآاعءهعم/! تتحعتومالا 
.1994 رعكاة أدععسسدمه 

بقعق3503! بأمستامة5 رععمط ع0 كاترعمددمء ولاو ااكتلاعارةامه50 اي 


آ» ,مك6 0015انا84 أت منتقتط؟ تدكخاط]8 بعكتنامآ-عتتدالط! تتحععم كلا 
-1013م2 ع0تط8 .عدوتتفل كتقعمةظ ع1 معدل ععته مم10 عع13 دس 
5 0 17:16 ,605 تتقع7101 ..[-.]/! رأ 19هن) .لآ سآ ,د لدع 6م56 211 عتما 


جره ع :28101 


2770116 201 6010087165 710777165 أ© ©0116 ةاكشلاع اا 1715617116 7 م1016 
,6101409 101016 ,ع1هم طم معسم1 12 ع0 ععدععخ ,0111114 

124 خلا ,« 01165 قباطت 2110135قطء165جع2 أع 11065]نااى » ,121113 انتكع110 . 
.1990 ,3 ,6 01" ,علا اكاناعاءا 

51121026 62 25873315 ع[ » ,80011310 عتخ8871 ,11377100110 المع ونانلا 
متتقأس0 مع 3116م كنتعسدظ ع1 : 5116 تعستا «متدتتهة/ا 12 أء أعمقتدمه 
1ن كقلاع 171[ ع0 أ02 أله اتتعلاتت صن ج071 “تالا ناك كماع 4 قا ر« (02قصحف) 
-0ع2 ع0 71516تطنا[ ع0 0241035 1[طداط ,6 .701 ,ععنيهتجره؟ عأاعوماماثرام أه 
6 ,عممع17 

أ© تتدعصدعة نل علاعاعقةه عصعهو]اظ » ,عأمنوداط فلح ؟100!-551010ن1101 
نم1 .آ-./طا راأء0819) .ل-.آ دا ,« ه260) 211 قعضغع5200ع 101085 
- 7100© 710711165 لت عنآن [أكقلتعاجا| #األلاءة 1715[ 7 210777165 065 ناه 12,16 ,كلع 
11067 رعتنامطعمعسصوعظ 12 عل عممعع ف ذخ[ 11813ن) ,عناتوا رف أت «ماقع 
.1998 ,6111011100 


الزهرة 


كل متغمعع أ 5نههآناممم 065 عدقدء0 »> ,معلملتله5 تاه بوك3 
.4 ,01311 ,كلع ,8 7730 ,كت 1 (اكقلاع 11011111 لذ ,<« كعناع ه13 

زه هذ « عكتاعه مقزء27 كع أأعدء0) 0ق لتامه20 2 ,كأقعلء) 26016 » ب 
عط أه واتقدع كندلآ و5مع1ط عطلا ,سواط ع 014 ,كعلادكا عوشلاع71هط «روء 
.6 رمع17053' لقة 020 نستذا' رقعتةصهدل ,82163005 روعتلس1آ غوع 1 

21680 نه ,3201 ,« كأوعطء0 016ع02) لتتة [800108 132811386 »> ب 
1 3271621906 

00111 تل ,« وعناع مة1 065 2655386 أ 5ع[متاعم 065 78160155386 » سل 
-قة]![ [فهمعدة17 0-.1/1 ,0:1 1لهكذاومة7 ,6 تنتاالكت 06 كاع20112© ركعلاع:271[ 06 
.7 ,1:113300381]82 ركاعة2 ,(ك60) 150111210 ع0 .10 بتاعا 

-265[8 ,.0ع 1120223503" طلة 53 ,ك6 14ا1:071 20711401) الل ,« 131158 > سب 
,7 ,رع تطماع0 ص انطع سه 0ع ]قتنف ,كستدصر 

1 )»© لمعك تتناجط 16 كفك 5عتطء 26116 5عتتتهمظ 165 أت 105اع202 هآ » ب 
.1999 ,كعع 127182 تنآ 03121 3 ,« مع تاأتقط 

7012 ,« مامتاعدظ ]0 عسندم085 عنهدمتاتعتلا! ممه عأدسنانوعآ ع1" » - 
١‏ .3316 3 ,2000 ك6 1[كااع 111 

2002مآ ,عع10111160 ,نزوه0[0ء2 عالستباع :7ط راعأت2 51:152ن 0111لا 
, 1996 بردملا بجعل1 

“إه كهع4لاع71هط “زه كداقلم ,« لسدامدعءة0 05 165مع2ه 220 قستعل10 »> سب 
- لش 1116 0710 مأقف جتاء 22 17116 1 211012ع 1 1ملة1وادرمن) [ه7111071 1711 
00 نم82 ,01136 136 ,تامغتا0 اللا رجدء 

«-كنتظ دعاقت 1/7 01 قع38 نا3118آ 002121 20515 » ,التفتلل1/1 110088601 ب 
لأ 22 علا جنا 1(دننهع1:11 007777 171177141107121 [0 110865ع1671 ,« قتلهعا 
6١‏ بملتلتع 83 ,1ت ع3آ ,امأتا0طلآ ,كمعترع اسم ع1 14م ماقمل 

1120110 ,ممعفانع معط ه[أمأت ملاعاتء! ,7021071167110 11 ,103 لاللفع ]نلا 
.6 رؤهلع02 

عط" : امتقةم5 قطة قتتطعع0 دعم بتاع 2215/2 »> ,تعافلط العكاوان 1 
حلااى 2012 171 727101012 271 01111 1كار صا ,« ممتأوع لماه :10 عمد 
1 ,16250113 ,415015 تتنتث ,172103 .دعت 0اعقلطوتط .لذ نتتل ,ه11 

علاأكتتاع 2نامع هه : [1تلتاعصتللط ع2متصعة جاتامعل1 »> ,نواه تاطعال 
0 50876 171167112101141 5177120510 1 211 12162101لالتطدمه ,« طأعده10ممة 
0610016 21-25 ,هع 71 ,710تساناع1 اط 


8 آل كعناع 1ت[ كعل م1ع 22010 عاتلا إناوط 


وكا كتاطاطنة 11 ,ع اسدأكلام18 ,و8110« تلتهة 137 ع0 عأوةن) عا تمهتا ااتخلتتاعلا 
5 ر,ب,ع13ئع7؟ عكاقنا8 امتساعلا1 

-3لن01355 386لا31318.آ للة قعنأة تناع مآ عتاعدء 0 1طنا]ا » بمقطته م10 ذجع 0 
5 1م ,1 115 ,33 .101 ركم ةاكتناعواشط أوماعمامده تصق مآ < 0 
.1291 

رمله 10103502" ه53 طذ ,« 0260165 لتنة كمتع21 لع5ها-ه1351ق4 » ب 
مقتطمآء20 لتنا ط-سسملئتء كسم ,عنضاعء مكعم «02أطا © ,دمع ملاع جما 1101م 
.6 ,رلؤننة مددمه عسنطة[طنام ممتسة زسرعظ 

عتاكتدومنا لذ : 20156 لنةءم 1200-5150 166 » ,سدعلمى تاأعمماتكطدط 
.711993ة ,1 7215 ,جك .701 ,7117074 ,« معلا تمعع1 
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الت[ ملفتسهعدع8 6م113 ,أعتطاكدجا عومناواتصا 771:2 ,تاعطوء 5 ععرورط 
1995 ,011لا 

85 : 28121016-17018 نه 3116م كتقجمةظ ع[ »> بع1[غ5ز0 دورموودط 
-0113820011) ,اناسع نجنا '[ ع0 كه [ه اردق هآ ,« كتتامء له معطاءععطمع2 أه 
4 ,تامع 

نال كقت ع1 : 113100م10م1'287 أء 731331105 13 كمقل أمع2ة'1 عل 1016 » ب 
.4 ,104 5[ رعكنهج:707ز 127116 ا ,« 1350 812 11ج كتقعضة 5 

04 17211035 6ط ,للأأكتاولتك 114نا60ال1]14 أء عوأمتطسط ععتتتعتن 0 
.1990 ,رععدء 2207 ع0 6ا قاع اهنا رمع001) 

و« 5]101165تأتاع قلا 08أملقه3ع1م أ قالع سلععناز رقمع153] » ,متقلة 1812 
.1974 ع:طتمعء06 ,16 ,70712156 141181 

,12117126 1716 3 0116نا5تناعمنا غانتتاءعةكمةا[ » ,عل 110162 ممفتعسروم8 
.1994 ,115326350 صا ,« 0325621 115تا50 145 13[ 5م أوع'2 غقاك 16 لسدتا0 

6 اتنا”ل عطعتعطعع 313 : عنان 1 اكتتاع طلا تنا 1156ل أم0130 ع[ » سب 
6 61 768101111 172716015 ,(.لع) 835035 .0 12 ,« أمأمدرع”ل 
0 ,لتقا أقمتتة آنآ رقلعة ,6/و اكتلاع ما 
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المؤلف فى سطور : 


لويس : جون كالقيه 

- أستاذ اللفويات فى جامعة إكس إن بروقانس ©©60-8/010/60-*81 فى تخصص 
اللغويات الاجتماعية. 

3 قام بالعديد من الرحلات » وطاف العالم لدراسة مجموعات مختلفة من اللغات. 

- يعد كتابه " حرب اللغات" من المراجع المهمة فى مجال دراسة التخطيط اللغوى 

- له مساهمات عديدة حول الوضع اللغوى فى القارة الأفريقية . وخاصة تلك 
البلاد التى ترك فيها الاستعمار الفرنسى أثرا لغويًا . 

- أشرف على رسائل حول هذه الحالات اللغوية . 

- ترجمت كتبه للعديد من اللغات منها الإسبانية والبرتغالية والإيطالية فضلاً عن 
الإنجليزية, 


المترجمة فى سطور : 
باتسى جمال الدين 
حاصلة على ليسانس اللغة الفرنسية من كلية الألسن بجامعة عين شمس . 
حاصلة على دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية المعادل للماجستير » وتعد حاليًا 
رسالة دكتوراه فى الترجمة واللغويات . 
تعمل مترجمة لغة فرنسية بدار الكتب والوثائق القومية . 


لها عدد من الإصدارات فى الترجمة منها : ترجمة وثائق الحملة الفرنسية التى تم 
نشرها فى كتاب يعنوان ' مختارات من وثائق الحملة الفرنسية 3 ٠‏ وترجمة كتاب 


' الثورة الكوبية ' . فضلاً عن ترجمة العديد من المقالات الأدبية والاجتماعية 
والتاريخية واللغوية . 


المراجعة فى سطور : 

د . مديحة لوس 

- أستاذ فى قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة. 

بامتخضصنة فى اللقونات + 

- لها أبحاث فى اللغتين العربية والفرنسية معتمدة على منهج اللغويات الاجتماعية 
والمنهج التاريخى. 

- تشرف على رسائل فى اللغويات الاجتماعية وتاريخ اتتشار اللغة الفرنسية فى 
مصر. 

- مشرفة على فريق الترجمة فى دار الوثائق القومية. 


من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع واافكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط) 
التراث المسروق 

كف جر كتاية السيناريق 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسي للأدب 
الحركات الفنية 

أثيتة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر الشدائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالهة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة قى التسامع 

اليك والضهوة 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظلريات السرد الحديئة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك مادهو باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
عامل تشيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايوين قرائك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج: كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

رمجر آان 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيقر 


أحمد دروبيش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
فتاء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عيد القتاج 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إيراهيم الاسوقي شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عيد الستار الحتوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جعال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قَضائن حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذَّة الثم 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات 

تناشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامي فى ثوائل القرن المشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

يدجامين يارير 

أوكنافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

ريتيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
ب توقاليس وس . روجسيفيتز وروحر بيل 
5 فا. التجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شاراوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندى بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت س . إلبوت 

جين ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقًا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 


غاطف أحمد وإنراقيم قتحى ومعمود ماحل 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

هازلين تادرسن 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

محاهد عبد المتعم مجاهد 
ماهر جويجاتيى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى اللملود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قطيم وعادل دبمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطأا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف . محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى . 

رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرق الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن ييومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة . النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والثئقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء يالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 


هوية قرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 

بتدكت أندرسن 

ميجيل دى أوتامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاي 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ثترياتس 

بارير الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيى يويرى ياديخي 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 


قرجينيا وولف 


مجاهد عيد المنعم مجافد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم الدسوقي شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 

محمد هناء عيد الفتاح 

نادية جمال الدين 


إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتس 

عيد الففار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجميدى 
محمود على مكى 
فاشم أحمد محمد 
متى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العيوبية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكائب 

المتحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسباتية المعاصرة 

الشرق يصعد تانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشربعح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحى الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنقف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت أرتيميوى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبية الإداتة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية ؤرنسا (مج ؟ , ج١ا)‏ 

عدالة الهنود وقمسص أخرى 

غرام القراعنة 

مدرسة قراتكقورت 


ليئى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأرّهرى سنيل 
ليلى أبى لقد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

تيثل الكسندر وفنادولينا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باستيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 


ريشارد فاجنر 


تانكريد دورست 

إتريكى أتدرسون إعيرت 
عاطف قضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرتان برودل 

فحبة من الكتاب 

قيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

مثى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
نخية من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أثور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوي 
يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 


على عبدالرعوق اليمبى 
عبدالققار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 

بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسياتى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
كنافيوايون (صاة عن تير): 
حكايات التعلي 

العلاقات بين التديين والطمائيين قى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

اررق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


ما ن تشيخوف 


مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والنيوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المتجم 


نخبة من الشعراء أحمد مرسى 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو مى التلمسانى 

النظامي الكنوجى عبدالعزيز بقوش 

فرنان يرودل بشير السباعى 

ديقيد فوكس إيراهيم فتحى 

بول إيرليش حسين ييومى 

اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا زيدان عبدالحليم زيدان 
يوحنا الآسيوى صلاح عبدالعزيز محجوب 
جوردن مارشال بإشراف: محمد الجوفرى 
جان لاكوتير نبيل سعد 

أ. ن أفانا سيفا سهير المصادفة 
يشعياهى ليقمان محمد محمود أبو غدير 
رايتدرانات طاغور شكري محمد عياد 
مجموعة من المؤلفين شكرى محمد عياد 
مجموعة من المبدعين شكرى محمد عياد 
ميغيل دليبيس بساح يأسين رشيد 
فرانك بيجو هدى حسين 

مختارات محمد محمد الخطايى 
ولتر ت. ستيس إمام عبد الفتاح إغام 
أيليس كاشمور 1 أحمد محمود 

لوريتزى فيلشس وجيه سمعان عبد المسيح 
توم تيتنبرج جلال البنا 

هنرى تروايا حصة إبراهيم المثيف 
نخبة من الشعراء محمد حمدى إيرافيم 
أيسوب إمام عيد الفتاح إمام 
إسماعيل فصيح سليم عبد الأمير حمدان 
فنسنت ب. ليتئش محمد يحبى 

و.ب. ييتس ياسين طه حافظ 

رينيه جيلسون فتحى العششرى 

هانز إبندورفر دسوقى سعيد 

توماس تومسن عبد الوهاب علوب 
ميقائيل إنوود إمام عيد الفتاح إمام 
يزْرج علوى محمد علاء الدين متنصور 
الفين كرنان بدر الديب 

يول دى مان سعيد الغائمى 
كونفوشيوس محسن سيد فرجانى 
الحاج أبى بكر إمام مصطقى حجازى السيد 
زين العابدين المراغى محمود سلامة علاوى 


بيتر أبراهامز محمد عبد الواحد محمد 
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مختارات من النقد الأتجلى-أمريكى 
شتناء 844 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصير فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجاني الدينى للغلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديداً 

ليل أقريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائي 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم تابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيوئية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائن كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسياني قى القرن السابع عششر 
علم الجمائية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب وإلفئران والبشر 
الدراقيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 
ألطاف حسين حالى 

زالمان شازاد 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريات 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كلار 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلاول 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغي 
مجموعة من ال مؤلفين 


مووسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسوان جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيثر 


ماهر شفيق قريد 

محمد غلاء الدين متصوو 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد المفتاوى 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود شويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد القتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية البنهايى 

على إيراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مخثارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أقلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديئة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية 


أرثر هومان 

ج. سينسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج ١٠م‏ كويتز 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آديس 
جابرييل جارثيا ماركث 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

فوراس وشلى 


أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريقف 
توماس سى. ياترسون 


طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقى شنا 
أحيد المليب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدنولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبدالله سعيد 
صبرى محمد حسن عبدالثيى 
على عبدالرعوق اليمبى 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إيراهيم متوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد ا للطيف عبدا لحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد احمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيو القطأ 

على يوسف على 

لويس عوضص 

لويس عوض 

عادل عبدالمئعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الاسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 


شوقى جلال 
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الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتنا مسرحيًا 
فثون السينما 

الجينات. الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت تامه إيراهيم بك (ج5؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامفانى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسياني فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العرييى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحى بين اليوتانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة في التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة برومثيويس قى الأدب الإبجليؤى والعريسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأددي الإمطليرى والفرتسى (مع؟] 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: الثقد الكانطيى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

بونج 


س س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مخطفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

دق متوندية 

بريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسكق رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل 

وليم شكسيير 

ديوئيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى 
أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض.ن 

لويس عوض 

جون هيدتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابيئى 

ستيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

تاجى هيد 


إبرافيم سلامة 

عنان الشهاوي 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 

عبد القادر الثلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 

جلال الحفناهى 

سمير حذا صادق 

على اليميى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخية من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفي حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاج إمام 
إهام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود محمد أحمد 
معدوج عيد المثعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامعي في العا لتر 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


فن الساتورا 

اللعب بالنار 

عالم الآثار 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام في بريطاتيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الششك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (ويقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم اليرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الادي التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 


وليم دى بويز 


جايتر باسبيفاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

ليفى يرى فتسال 

ديليى يوجين كلينياور 

تراث يوناثى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

جورجين هايرماس 

نخية 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
تصوص قديمة 
جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

يبتر يلانجوه 

يونه تدائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلي 

آرثر والدرون وآخرون 


فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

عبدالله الجعيدىي 
هويدا السياعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
حسام تايل 


سمير عبد ريه 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحطى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عدر شاهين 


يأئوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 

الف الإسلامى فى الأتدلس (الزخرقة الهندسية) 
آلفن الإسلامي فى الأندلس [الزخرفة التناتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

أمثال الهوسما العامية 

محاورات بأرمنيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذتاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب جيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج5؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضبب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
المسنافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


باسيليو بأيون مالدوبائد 
باسيليو يايون مالدوتاتد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جبرالد يرئنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 

وائغ مينغ 

أمبرتى إيكق 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

كه 

على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إتجيل 

محمد على بهزادراكد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


عاطق معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفقى محمود محمد 
الباق عبدالهادى رضبا 
عايد خزتدار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 
عمال عدا رحن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إيرافيم 
إيذزابيل كمال 

بوسق عبدالفتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدذين متصور 


من الأدب الباكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

في قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية في الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

سارتر 

كامى 

مومقى 

الرياضيات 

هوكنج 

ربة المطر والملايبس تصنع الناس 
تعويذة الحسى 

إيزابيل 

المستعريون الإسيان فى القرن 19 
الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتايه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من المأضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟ ج؟) 
أغنيات المنقى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمائية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفاقيش وقصص أخرى 
بأنديراس الطاغية 


مايف بينشى 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديميز 

إمسماعيل فصيحع 

تقى نجارى راد 
اورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 
301 عاك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
يرتراند راسل 

كارل يوير 

جينيفر أكرمان 

ليفى بروقنسال 

ناظم حكمت 

باسكال كازاتوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردز 

رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

قولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخة 


1 إنكلان 


سمير عبدالحميد إيرافيم 
عثمان عصطفى عتعان 
منى الدرويبى 

عبد اللطيف عبد الحليم 
زيب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إهام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عيد المنعم 
ممدوح عيدالمنعم 

عماد حسن بكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصعبان 

أحمد كامل عبد لرحيم 
مصطفقى بدوى 

مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
ألطيب بن رجب 

أشرق محمد كيلانيى 
عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
وحيد النقاش 


محمد علاء الدين متنصور 


محمولد سلامة علاوي 
محمد علاء الاين منصور وعيد الحقيظ يعوب 
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الخزاتة الخقية 


فوكو 

ماكيائللى 

جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
يطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية. الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

تظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة التسائية 

القلسقة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السيثما الفرتسية 
تاريخ القاسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قنصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران حقتيك 
باتريك كيرى وأوسكان زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وحودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلي النعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدين عينى 

كرسيتن بروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوربت سيجورنه 

يرويز ناتل خاتلرى 

ألككسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 

مرئيدس غارثيا أرينال 

توم نيتئيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 


إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال السعيد الحفتاوى 
عايدة سيف الدولة 
محمد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماتى 

محمد محمد يونس 
أحمد مجمودل 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدا لتعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 
هويد! عزت محمد 
إمام عبدالفتاج إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلدل البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 


إمام عبدالقتاح إمام 


عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرقاعى 

فاطمة امكمول 
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التقكير السياسى 

روح الفلسعة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البينية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسسم الثائى) 
الأدب والنسوية 


صوث عصر أم كلتوم 


أرض الحبايب يعيدة. بيرم التونسي 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهسى (مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة النبى 50 

موسوعة الأساطير والرمور الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل الفلسفة علمًا دقيقًا 

أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج قى التهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طقولتى (دراسة قي السيرة الداتية العربية) 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 


ميجيل دى تريائتين سابيدرا 
ميجيل دى تربانتس سابيدرا 
يأم موريس 

فرجيتيا دابيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كى مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تييو 

سارة جاميل 

فانسن روييرت ياوس 

بذير أحمد الدهلوى 

يأن أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
مسرل 

محمد قادرى 

جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو باتولى 

نادية العلى 


جوديث تاكر ومارجريت مريودز 


ربيع وهية 


أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عبد الرازق إبرافيم 
سليمان العطار 


رشيد بنحدق 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبد لحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراقيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوي 

ستعدو عبد ريه 

محمد رفعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
نخبة 

مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ردما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 


نقش على الماء وقصص احري 


٠‏ استكشاف الأرض والكون 


محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخّل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
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تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى نتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بير شيقر شوقى فهيم 

عيدالياقى جلينارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
أدم صيرة قاسم عيده قاسم 

كارلى جولدونى عبدالرازق عيد 

أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عبد التاصر 

تيد أنتون مصطفقى إيراهيم فهمى 
جونثان كوار مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندى صيرى محمد حسن 
نخبة سمين عيد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيموقف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأتصارى 

أحمد يؤسنف أمل الصيان 

آرثر جواد سميث عيدالوهاب بكر 

أميركى كاسترى على إبراهيم مثوقى 
باسيليى بابون مالدونادى على إبراهيم منوقى 

وليم شكسبير محمد مصطقى بدوى 
دئيس جونسون رزيقن نادية رقعت 

ستيقن كرول ووليم رانكين محيى الدين مزيد 

ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وفل إيقائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
رينيه جينو عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صقاء فتحى 

هترى لورنس بشير السياعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لايا حمادة إبراهيم 

نظامى الكتجوى عبدالعزيز يقوش 
صمويل هنتنجتون شوقى جلال 

تخبة عبدالغفار مكاوى 

كيت دانيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

السير رونالد ستورس رعوف عياس 

خوان خوسيه مياس مروة رزق 

باتريك بروجان وكريس جرات وفاء عبدالقادر 


يا له من سياق محموم 

ريعوس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قممص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركير دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعامير 
الطب فى زمن القراعنة 

قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تريانتس 

مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
دائرة المعارف الدولية (جا) 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


قرانسيس كريك 

ت ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتى بيتابينتى 

خائينتى بيتابينتى 

ديبورا. ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

سير رويرت هاى 

إبميليا دى ثوليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد ابيجنائس وأسكار زارتى 
حسن بيرتيا 

تجير وودر 

أمريكو كاسترق 

كارلى كولودى 

أبومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودئى جرونز 

حون فيزر ويول سيترجرز 

ماريو بوزى 

هوشنك كلشيرى 


أحمد محمود 


عرزت عامر 


توفيق على منصور 

جمال الجزيري 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالن 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال !لسعيد الحفناوهى 
جلال السعيد الحفناهى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على العنيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائْر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السياعى 
أحقد محمود 

ناهد العشريى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عيد الروف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبداتهادى 
سليم عبد الأميى حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
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لفق 

الأمير احتجاب 

السما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمسحوتي الثالث 

تمنكت العجيية 


أساطير من الموروثات الشعبية الفظندية 


الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية قى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريغ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة اليردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج5) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت قى يغداد 


أساطير بيضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسعه الصين 


محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
أنييس كابرول 
فيلكس ديبواه 
هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوني 
بول فاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادى باتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرئست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت قيتيى 

هارى سينت قيلبى 

أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجاتون 

فضل الله ين حامد الحسيني 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس يسيريني 

دميرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 

ريمون استانيولى 

توماش ماستناك 

وليم. ى. أدمز 

أى تشينغ 


سليم عبد الآمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عيدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدااله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبد لحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلقى 

أمانى فوزى 

إيهاب عبدالرحيم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 
مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفقيق على منصور 
مصطفى إبراهيم قهمى 
محمود إبراهيم السعدنى 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 

شوقى جلال 

على إيراهيم منوقى 

فخرى صالح 

محمد محمد يوس 

محمد فريد حجاب 

منى قطان 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البتا 

عايدة الياجورى 

بشير السياعى 

قؤاد عكود 


أمير تبيه وعبدالرحمن حجازى 


نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصمل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالسيا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

النشيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الأيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

البولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 


خبز الشعى والأرض الحمراء 
محاكم التفتيش واللوريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسسلامية 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 

دولورس يرامون 


00 


يوسف عيدالفتاح 


عمر القاروق 

محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوي 
محدى محمود المليجى 
عزة الخعيسى 


ضصيرى محمد حسن 


بإشراف: حسن طلب 


رانيا محمد 


حمادة إبراهيم 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الاين مصطفى اليهنساوى 


جودة عيد الخالق 
جناب شهاب الدين 
ف. رويرت هنتر 
رويرت بن ورين 
تشارلز سيميك 
لأميرة أناكومنيتا 
برتراند رسل 
جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 
هوارد د.تيرنر 
تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 
بياتريث سارلق 
نخبة 
روجر أوين 
ونائق قديمة 
كلود تروتكر 
إيريش كسيتتر 
نصوص قديمة 
إيزابيل فراتكو 
الفونسو ساسترى 
مرسيس غاربيا- أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايقيلد 


محية 


سمير كريم 

بدر الرقاعي 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 
حسن حبشى 
محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 
عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 


سبحر دوسف 


عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عند الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوي 
خالد عباس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف عبد الحليم 
هاشم أحمد محمد 


صيرى التهامى 


رحلة إلى الجدور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادعة لعله الاجتماع العربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشغار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار» 
مختارات قصائد فرنسية للأطقال 
صرب الكليم 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج5,. مج؟) 

تاريح الأدب فى إيران (جا ؛ مج١)‏ 
تاريح الأدس قى إيران (ج؟ ؛ مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 


هل يوجد نص فى هذا العصل* 
نجوم حظر التجول التديد 
سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (ج١)‏ 
الأعمال القصصية (ج؟) 
امرأة محاربة 

الاتقجارات الثلاثة الكبيرى 
الملف 

محاكم التفتيش فى قرنسا 
ألبرت أينشتين حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعى: المحرقة 
دريدا 


رسل 


داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوفان - إنا راى فارك 
بول دافير 

وولقجائج اتش كليس 

ألقى جولدنئر 


فريدريك جيمسون - ماساو ميوشى 


جوستاف آدولفر 


جيمس يولدوين 


نحبه 

محمد إقبال 

اية الله العظمى الخمينى 
مارتن برقال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جرابقيل يزاين 


ماكسين هونج كتجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد آ. عوار 
تادووش روجيعينئشس 

حجوزيف ر ستراير 

دديس براين 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخران 

جيف كوليتر وييل مابيليي 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف رويتسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كرود 
إيقان وارد وأوسكار زاراتيى 
ماريو قرجاش 


صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 

قاشع اود مخف 
مدحت الجيار 

على ليلة 

ليلى الجيالى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 
إبتهال ستالم 

جلال السعيد الحفتاوى 
محمد علاء الدين منصور 
بإشراف محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلعى 
أحمد كمال الدين حذى 
توفيق على متصور 
سيهيز عيد :رده 

أحمد الشيعى 

صبيرى محمد حنين 
صيبرى «حمد دسن 
رزق أحمد بهنسى 

رزق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العناحى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحي 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عوضص 

رمسيس وض 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 


١ 
- 
- 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 


فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 


الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
قالتر بنيامين 


الأطفال التكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإلياذة (جا) 

الإلياذة (ج؟) 

حديث القلوب 

جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج3) 
قلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الامطراب التفسى 
الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة ت«مير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 


النوع الذكر والأنتى بي التميير والاختلاف 


قصص بسيطة 

مأساة عطيل 

بونايرت في الشرى الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الفزالى 

جونسون ف يان 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

يان هاتشباى وجوموران - إليس 


ميرزا محمد قادى رسوا 
هوعيروس 

هوميروس 

لامنيه 

مجموعة من المؤلفين 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤافين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
قارى 1 ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيعتى 

بول روينسون 
غييرمى غوالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١ا)‏ هوارد دن 


الكوارث الطبيعية (ج؟) 


ياتريك ل. أبوت 


دمشق من عصر ما قبل التاريح إلى الدولة المملوكية إج١)‏ جيرأر دي جورج 


دمشق هن الإسراطورية العشاتية حتى الوقت الحاضر (ج؟) جيرار دى جورج 


متى البريس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 

محمد علا. الدين منصور وآخران 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستانى 

حئا صاوه 

نخية من المترجمين 
دخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
مصطقى لبيب عيد الغنى 
الصقصافى أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


خطابات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة ا 

ا منظور داروينى 

| الرموز 

ديوان الأسرار والر 

71 اسلطائية 
ا (مج١)‏ 
ل 

المجاز فى لغة الس 

تدمير النظام 0 
أيكولوجيا لغات ١‏ 

اد - 


بارى هفتدس 

برتارك لويس 
خوسيه لاكوادرا 
.خوبسها 

رويرت أونجر 

بيك الدثيلى : 
رك . شومبيتر 
ل ابتوك 
تريفور واب 

دري : 
فرانسيس يودا 

ل ج. كالفيه 
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لمالا اماما ااال 


